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تأليث 


الطبعة الثالثة 
685 ها ح مها م 


النامثر ا 
مكتبة الذانجى بإلقاهرة 2 «ارالرضاعى راض 


اهمه عر 5 
مطبعّه المتديٍ 
المؤلتحخة الكعودهّة بمعمشصطر 
6 شاع العباسية - القاهرة .ت : امذاكم 


موذج من صفحات مخطوط ه أتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء » للمقريزى » المحفوظ ممكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول 
وال مكتوب سنة مه 6.2 قبيل وفاة المؤلف »؛ وعن لسخة مخطه ( ومنه نسخة مصورة بممعهد المخطوطات بالحامعة المربية ) 


7 كي ا 1 20 2 : 0 ١‏ 0 0 < الأ كنلا ةلفان ديرا 
الأ قط لمعو قال 2 ١‏ 0 حخطو للها لوط الت ' تبارك وَنَالل» 
اكد : 0 0 مه لت 0 0 غن ظوا داواي وب دادم جايس : 


سوط ع دا اسيك لذ 0 0 
ظ 77 5 يد 2 5 2 ا 0 7 نز “دسب له معن لكو علاطم 
> متو ا “تح وامبن جلما يور اام وه ١‏ 
واد الاك ماد 1 ا 0 ١‏ 
َالميْسيد بن في الأرطرة فك ظ ل تالا ات ولاي وهر 0 1 
1 موه يماد سي لاه 9 8 لطي 1 أت متولومولاوي البو تبث سس ا 


مموذج من صفحات محطوط قديم به رسائل حمزة بن على » ومحفظ بدار الكتب ردقم بام عقائد النحل ؛ و الصفحتان من ٠‏ السجل المعلق » 


«هو سما (نصر هبد د كك ددب لدْجرا مه مسابو اضَال رادا 0 عزو لان عا 0 أ لا 11 


بور طالواله سد إدساصال نا ءاحدسهما زيرك ولك ب ونا ماع ومن لعز الع الحت إلط لرمم الحلمه تطبعه امزمَنأ لاك 

وعس قا وك واحرج ص لد مرعت ع ري ره 2 اس اموامام احا : ج50 بح معط) 
فلحديكاركن لد صل عد رسج ا لاام رمرم ادا حير امزاب1 امد نف كار ومسو زاحو نه إندبر لات وكأروفم بطرت عرف 
مرجلة موا لورامب أيه معاد اليه شا ل افر يام ترج مرحت مكا سخا لمم ردكا لطم و ل سفوا بم حو ح حزوصار سرح وابطرك 
مصركا سود المي ماروعرت د دروهود يرن !او وسكنه مع اح لدرقثان وال صودافن ال ا با حاو يار ييه 
ري عرد صاب كن وعم مساك وبأكل.. مم لطفح , لهُ الطرك اذا اراد اليب فانا احسرك وكاز اراحها وخا( سمب 
اجا عام عند عاسو مرإ معاطم للب خاحاص ماك وعوحوودر اراب غاطهاجنامااعام عل 
حصورع عير مقصبيا له فلر|عل سراح كدسارله عده ف امو[ دك جات عورا لدروسا- نات يا آمطلوم انا مطلوم حد زجو جا سالاسا ته 
انا رجارسرا لط ويثاله ال« ينا اليممو عَن بد لك نانف ناح نالطاكت وجر و جيهر تدعا | الالنفخصوسه عطيئة و فالوالهات حب نالا 
مرد,راومار واج ما عن وح رصروور ازجلمااناء بهاوكماحن ا 
اعد اج لذ الماك معط يلح الول ,ارك عله ودعالد ضا تيا اصّاعس دنا اخ. ورا لحرا شرمرا لاو الواح ب عضب يوس 
لميرال م مرصنا تالعوا | الطك أسيب أحمريه ثرت فاوناناسها الإمب فَالنُو'الطرك ارجعلءاعومسروا لبه الملنوع السوداوومت 
الهو سل عليماووا رمه ج اعد مرا باضه فال زولا قال لم مر ميو 0 لكامرت 6 
حلفاء سا ذلازوف الاسافمه واملرابها ويس مدموكا رحموة مل2 وَعَاري وار ضَأد ارال ثاب اتهروا لطورب احجان لماغق» 
١‏ لسبريها باو لمروكارمسرا لعام 9 أغلفه ورا والإنائبه منهاوا لاراصوو! لبسَاسرا لوكت لما وكا ون مصروكازهدم! كاسن 


مع وهال الارج وج لك متالوالك يمدحكه زونارمص لكيه ١‏ وارصراالوافصج :ع الكابر يا ضوكاحت عادتفريا اب 
ا 0 200 ا و2 ون مصروية ابالوكان 
20 اسان لمارا مب ,دك كان فد 
1 جال بعامرمصرةة الإو ٍ رومعم لت ركاسهاورحان واحسّد» 
قلية المج تهم| اراد ميم ركب اليهم وجسله مر سوا لكات موصع علامم ش طاكان نوم اله أحلوا:ومعه ركاوق احد نز لعرد إنه وقالبت 
املك و هوم اصلواكرا ونا و الام كما لصليب مطيعوا ف لوسماوا لوا عرف هنا ارتم ما امربه دنال لد |مسّىيئ !كا لنْصودعَوانامَامًا 
ماراصرصمرم لاك لاج زب #كرئصم ووال بالمضينمه الي العام مصوااس: هذا امع امل النصرو م جددء منالواالكاوعه ضال مس 


موذج من صفحات الغخطوط الكنمى المسمى و بسير البيعة المقدسة » المحفرظ بدار الكتب رتم 1ح 


امنا ميد مك كاك الوا له عرامولانا زب ب الكلتتب 590 داوس صر ا اعلا وملا رامزم 


كانت الدولة الفاطمية » بين الدول الإسلامية التى استقرت بمصر: أوفرها 
مماء » وأبقاها أثرا ؛ وما زال الجامع الأزهرء غرس الدولة الفاطمية اليانع » 
يقوم منذ ألف عام أثرا خخالدا » ورمزا باهرا لهذا العصر الزاهرء» وهذه الدولة 
المستنيرة الباذخة ؛ وربما كان العصر الفاطمى » بين عصور مصر الإسلامية » 
أجذرها بالدرس والعناية » وأحفلها بالمواقف الشائقة » وأكثرها سحرا 
وفتنة » وأبعتها الى التأمل والعطف ؛ ذلك لأن اللخلافة الفاطمية + بالرغم مما 
ييحيق بأصوها وإمامتها من الريب » كانت بنظمها الطريفة » ورسومها الفخمة ». 
وخلاها الباهرة » تنثر من حولمًا فيضا من العظمة والهاء » وتطبع العصر 
بطابع ميق من روحها الباذخ . وإذا كان للعصر الفاطمى سحره الخاص » 
فإن عصر الحاكم بأمر الله هو بلاريب أغرب مراحله وأعجبا ؛ وقد غاض 
بباء العصر الفاطمى فى تلك الفترة نوعا » ولكن ما تمتاز به تلك الفترة من 
الأحداث العجيبة » والنوادر الشائقة » وما يمازجها من الحفاء والغموض » 
وما تمتاز به شخصية الحاكم من الأطوار والحواص المدهشة » والنزعات 
والأهواء المروعة » والنواحى الفلسفية والإنسانية أحياناً » مما يسبغ على تلك 
المرحلة أهمية خاصة » ومن ثم كان اختيارنا لهذا العصر » وكانت عنايتنا 
بدراسة نواحيه الحفية . 


ومن الأسف أن معظم مصادر العصر الفاطمى المعاصرة » قد دثر ولم يصل 
إلينا . فسيرة المعز لابن زولاق » وتاريخ مصر للمسبسحى » وموكلف القضاعى 
فى الخططاء وتاريخ ابن الطوير » وتاريخ ابن المأمون وغيرها » ثما كتتب 
خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة » واتصال وثيق بالأشخاص 
والحوادث والشئون قد غاض ودثر ؛ بيد أنه مما يدعو الى الغبطة أن الموئرخين 


حاواأآ-ت 


المتأخرين الذين ظفرنا بآثارهم » مثل النويرى والقلقشندى والمقريزى » 
وابن تغرى بردى والسيوطى » قد انتفعوا ببذه المصادر الفاطمية المعاصرة ؛ 
ونقلوا الينا منها كثيراً من الفصول والشذور الهامة » ولاسما عن نظ الدولة 
الفاطمية » ورسومها ومواكها » ومظاهر قوتها وعظمتها وبذخها . 

وقد انتبت إلينا فى الوقت نفسه » بعض المصادر والاثار المعاصرة » مثل 
تاريخ يحبى بن سعيد الأنطاكى » وعيون المعارف للقضاعى » وجزء من 
تاريخ ابن الصالى » وكتاب سير الببعة المقدسة . ولتاربخ الأنطاكى » وهو 
مرخ وطبيب نصراف معاصر مصرى فيا يظهر أهمية خاصة » وقد كتبه 
لأول مرة بمصر ف نهاية القرن الرابع نتمة لتاريخ سعيد بن بطريق ؛ بطريرك 
الملكية بالإسكندرية » الذى انتبى فيه الى سنة 875 ه » واستأنفه حيث وقف 
سلفه ؛ وأعاد كتابته حسما يقول لنا فى مقدمته سنة 4٠8‏ ه عام انتقاله إلى 
مديئة أنطاكية » واستمر ى تدوين الحوادث حتى أواخر عهد الظاهر ؛ ويعنى 
الأنطاكى بالحاكم وعصره عناية خاصة ؛ وذلك لما لأحداث العصر ‏ وسياسة 
الحاكم إزاء الذميين من صلة وثيقة » بما أصاب الكنيسة وامجتمع النصرانى » 
من الحن يومئذ ؛ ويبدى الأنطاكى فى استعراضه الحوادث العصر اعتدالا 
واتزانا ودقة» تجعل لروايته قيمة خاصة . كذلك يتضمن الآثر الكنسى الخطوط 
المسمى بسير البيعة المقدسة » الذى حصلت دار الكتب المصرية على نسخة مصورة 
منه » نقلا عن مخطوط مكتبة باريس » والذى هو ذيل اكتاب ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين فى « سير الآباء البطاركة ؛ حسها بينا فى موضعه » 
عدة أقوال وروايات هامة » عن أيام المعز والعزيز والحاكم » وضعها بعض 
الأحبار المعاصرين . وإذا كانت هذه الروايات والآقوال الكنسية » تطبعها 
فى الغالب نزعة خاصة من التحامل والإغراق أحيانا » فإن لها مع ذلك قيمتها 
الخاصة فى شرح موقف الكنيسة » وطبيعة العلائق بينها وبين الدولة » 
وأحوال الجتمع النصرانى فى ذلك العصر . 

أما تاريخ القضاعى المسمى « عيون المعارف » + فهو استعراض سريع 
لأخبار اللخلفاء حتى سنة 477 ه ؛ بيد أنه يحتوى على رواية هامة عن اختفاء 
لحاكم بأمر الله ومصرعه ؛ وقد كتب القضاعى هذا التاريخ فى أوائل عهد 


كد 3ه 


المستنصر » قريباً من العصر الذى نعنى به » وكان راوية وفقبا ثقة » ذا صلة 
بالقصر وشؤونه . 

وإلى جانب هذه الروايات المعاصرة توجد عدة آثار قيمة » كتبت بعد 
ذهاب الدولة الفاطمية بقليل » منها كتاب « أخبار الدول المنقطعة » للوزير 
جمال الدين المصرى المتوق سنة 17" هاء وبه رواية دقيقة 0 
وأطواره وبعض أحداث عصره ؛. وكتاب ومرآة الزمان » لشمس !| 
يوسف بن قزأوغى المتوى سنة 84> ه » وبه أقوال وملاحظات قيمة عن 
ام ؟ و( تار رج الإسلام » للحافظ الذهى المتوق سنة 51/7ه » وبه أيضاً 
آراء وتعليقات نفيسة عن الحاكم ؛ وكتاب ٠‏ الوفيات » لابن لكان المتوق 
مه الم معرع راج للخلناء. الفاطميين »:وتراجمعدة أخرى لكثير من 
رجالات العصر ء تمتاز حميعا بدقتها وتحقيقها . وربما كان أخص ما تمتاز 
به هذه الروايات التى كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بنحو قرن أو بعضه » 
أي افر كت إروأيات العامر يا وامسلادت أل تحبها واد لد ١‏ 

وتوجد روايات نصرانية كتبت أيضاً فى تلك الفترة ٠‏ منها تاريخ 
أنى صالح الأرمنى المتوى فى أواخر القرن السادس ؛ وهو تاريخ الكنائس 
والأكياد الطيرية ».بيد أله خترى عل روايات وأقوال كدرة سان باك 
والخلفاء الفاطميين » وسياستهم نحو النصارى ؛ وتاريخ المكن ابن العبيد 
المسمى ٠‏ بتاريخ المسلمين » » وتاريخ ابن العبرى المسمى « بمختصر تاريخ 
الدول ؛ » وقد كتب كلاهما فى أوآخر القرن السابع ؛ ولهذه الروايات 
النصرانية عناية خاصة بأخبار الخاكم وشخصيته . 

أما المصادر المتأخرة فلدينا مئها عدة هافة » فى مقدمتها « نماية الأرب» 
للنويرى المتوق سنة “لا ه »و «صبح الأعشى ) للقلقشندى المتوق سنة ١7م‏ هع 
و« الحطط » و ١‏ اتعاظ الحنفاء » للمقريزى المتوى سئة 848 ه ء و« النجوم 
الزاهرة » لابن تغرى بردى التوق سئة 41/4 ه . وأميتها جميعآ فى أنها تنقل 
الينا الشذور الضافية عن الآثار الفاطمية المعاصرة . ويقدم الينا النويرى رواية 


ضافية عن الحا والحلفاء الفاطميين » وينقل إلينا نصوص ١‏ الدعوة السرية 
الفاطمية ») كاملة . ويعنى نى القلقشندى عناية خاصة بالحديث عن النظم والرسوم 


ل 


والواكوالقاطية ومدم الينا مجموعة نفيسة من الوثائق الرسمية الحلافية 
اك أتم وأقم مجموعة من نوعها . أما المقريزى فهو بلا ريب 
وأنفس هذه المراجع المتأخرة » فهو فضلا عما ينقله إلينا فى الخحطط من 
6-7 الدولة الفاطمية » مثل ابن زولاق والمسبحى والقضاعى 
وا بن الطوير وابن المأمون وغيرهم » يقدم الينا روايات ضافية محققة عن الحا م 
بأمر الله » وعن جميع رجال الدولة والقصر المعاصرين » وعن جميع الأحداث 
السياسية والاجتاعية والدينية » ويقدم الينا عدة فصول رائعة عن الدولة 
الفاطمية وعن عظمتها وقوتها وبذخها » وشرحاً وافياً « للدعوة السرية 
الفاطمية » ومراتبا وتطوراتها ؛ ثم يقدم الينا فى كتابه « اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الآتمة الحلفاء » رواية قوية ضافية عن نشأة الدولة الفاطمية»وقيامها با مغرب 
ثم فتحها لمصر » وصراعها مع القرامطة » وينقل الينا فى كتابيه كثشراً من 
النصوص والوثائق الحامة . ومن حسن الطالع أن أتيحلنا ‏ ونحن نعنى بإعداد 
هذء مع الح لو ع الك 
الحنفاء » » تم وأوق بكثير من النسخة المطبوعة » إذ تقف المطبوعة عند 
أخبار القرامطة وخطان المعر لدي لهالل وعيمهم امس ن الأعصم » ونبذة 
يسيرة من أحداث عصر احا كم » ولكن هذه النسخة المخطوطة عضى بعد ذلك 
فى سرد تاريخ الحاك, واللخلفاء الفاطميين من بعده بإفاضة » وتقع ى نحو خمسة 
أضعاف النسخة المطبوعة :“وقد عيينا غناي باضه عراجبة التعي الخاض امنيا 
بعصر الحاكم بأمر الله » وهو يشتمل على مانية وأربعين صفحة كبيرة » حافلة 
بالتفاصيل والحوادث والوثائق المامة » ومنها نقلنا الكثر مالم يكن واردا فى 
أى مصدر آحر02© . وهذا الى ما يقدمه الينا المقريزى ف ١‏ الخطط » من أخبار 
الكنيسة والمجتمع النصرانى أيام الحا كم بأمر الله ؛ والحلاصة أن المقريزى يبدى 
عناية خاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية والخلفاء الفاطميين ؛ وقد قيل 


)١(‏ تحفظ هذه النسخة المخطوطة الكاملة من « اتعاظ الحنفاء » بمكتبة سراى أمد الثالث. 
باستاثبول » وهى تع فى ١7‏ ورقة كبيرة ؛ وكتبت فى سنة 844 ه عن نسخة بخط المؤلف ؛ 
وقبيل وفاته » وقد حصل معهد المخطوطات بالحامعة العربية أخيرا منها على فلم مصور » وعله 
نقلت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية نسخة مصورة » وهى الى أتيح لى بمعاونة صديق الدكتور 
حال الدين الشيال ء أن أطلع مها على اللوحات الخاصة بعصر الحاكم . 


5 00 


فى ذلك إن المقريزى ينتمى إلى الفاطميين » ويرجع نسبته المهم . بيد أنه مهما 
كان السبب فى هذه العناية والإفاضة » فإن كتابات المقريزى عن العصر 
الفاطمى هى بلا ريب أنفس الروايات المتاخرة وأوثقها . 

هذا بيان لآهم المصادر التى رجعنا إلها فى دراسة شخصية الحاكم بأمرالله» 
واستراض اعدات عمره عون عبن لالع أن ؛ دار الكتب المصرية محتفظ 

الآثارا نخطوطة من هذه المصادر : وقد أشرنا إلى ذلك فى مواضعه من 
لكتاب . ثم ذكرنا المصادر جميعها عنطوطة ومطبوعة » شرقية وغربية » فى 

ثدت. خاص مها فى نهاية الكتاب . 

5 3 

أما القسم الثانى من الكتاب وهو ١‏ الدعوة السرية الفاطمية » » فد رجعنا 
فيه الى مجموعة منوعة أخرى من المصادر الكلامية والمذهبية . وقد كان أهم 
مصادر نا ق.هذا القسم ؛ حيغا صدرت الطبعة الأولى منالكتاب فى سنة »١19817/‏ 
الى جانب المصادر التاريمحية » هو رسائل الدعاة التى تحتفظ دار الكتب المصرية 
منها بعدة مجموعات خطية مينة . وقد كانت هذه المحموعة الى توفرنا على 
خرائها:+ غادنا: فق :ران الناعوات السررة اشتلئة + أصوها:» ونظريات 
دعاتها » ولا سوا تلك التى تتصل بعصر الحام بأمر الله . ومن حسن الطالع 
أن هذه المجموعة الحطية تضم جميع الر سائل السر ية الأساسية »ولا ينقصها سوى 
طائفة أخرى من رسائل ثانوية » توجد فى مجموعة المكتبة الوطنية بباريس 
وقد أتبح لنا أيضا أن نطلم علما أيام زياراتنا باريس قيلالحر ب العالية الثاني . 

بيد أنه قد ظهرت منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب » طائفة كبيرة 
من الآ ثان والمصفات الإشاعلية + .تارضة -ومذهية ».وشا عدة مشرلة 
عن محخطوطات إسماعيلية » يوجد معظمها فى المن والحند . وقد بذلت 
الجمعية الإسماعيلية » بالمند210 . بالأخص . فى هذا الميدان » فى الأعوام 


(1) أسست م الحمعية الإسماعيلية » باغ ز50 253(11و! 7186 فى بومباى سنة 1445 » وجاء 
فى بيان تأسيسها أنها ترى « إلى تشجيع البحث النقدى المستقل فى حميع الأمور المتملقة بالمذهب 
الإماعيل » أو بعبارة أخرى كل نواحى الحركة الإساعيلية فى الإسلام » أديها وتاريخها » 
وفلسفتها » وما إلى ذلك ؛ وأن الجمعية تستبعد من بر ناحها كل دعاية أو دل بمس الدين 
أو السياسة » ولا تتصد أن تؤيد وجهة نظر أية مدرسة من المدارس الإمباعيلية ٠.‏ 
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الأخيرة نشاطاً ملحوظاً » ونشر برعابتها : وعلى نفقتها » فى الحند ومصر ء 
كثير من هذه الموؤلفات والمخطوطات ٠‏ وبالرغم ثما ينطوى عليه هذا ا حهود 
من في علب اراي 0 ع فإنه الواح ان يعنى بدراسة هذه الآآثار 
الإسماعيلية الحديدة » أنها تهدف بالأخص إلى غايتين جوهريتين : الأول 
إثبات صمة نسب الخلفاء الفاطميين إلى آل البيت » وإثبات شرعية إمامتهم ؛ 
والثانية دحض الروايات التاريخية الذائعة عن « الدعوة السرية الفاطمية » » 
وننى ما ينسب الها من عناصر المروق والإلحاد . وقد عمل بالأخص لتحقيق 
هاتتن الغايتين المذهبيتين » نحت رعاية (الجمعية الإسماعيلية » » المستشرق 
الروسى » الأستاذ فلاديمر إيقانوف » فنشر كثيراً من النصوص الإسماعيلية 
المتعلقة بذلك » وأصدر بالإنجليزية عدة كتب تطبعها حماسة واضحة » أكثر 
نما يطبعها الاتزان العلمى » والجدل التاريخى المنطق . 

وقد درسنا كثيراً من هذه النصوص والموؤلفات الإسماعيلية الجديدة . 
ومن الحق أن نقول إن منها ما يلق أضواء جديدة على بعض النواحى التاريخية 
والمذهبية الفاطمية . ولكن من الحق أيضاً أن نضيف الى ذلك » أنها تتضمن 
الكثشر من النصوص وانحاولات السقيمة » الى يطبعها لون الدعاية المذهبية . 
وسوف نعرض إلها ونناقشها خلال الكتاب فى مواضعها . 

هذا وقد رأينا عدا ما أثبتناه خلال حديثنا » من الوثائق والسجلات التى 
صدرت ف مختلف الظروف والناسبات » أن نذيل الكتاب بطائفة أخرى من 
الوثائق والسجلات الفاطمية » وق مقدمتها كتاب المعز لدين الله إلى الحسن 
الأعصم زعم القرامطة » وذلك لما تضمنته من نصوص وحقائق تار حية 
ودستورية هامة » ولا تلقيه من ضوء رسمى على بعض نواحى الإمامة الفاطمية 
وخواص دعوتها ؛ وأثبتنا معها من وثائق الدعاة السزيين اثنتين إحداهما 
« السجل المعلق » نقلناه بنصه الكامل عن مجموعة خطية قديمة بدار الكتب » 
لا فيه من شروح وإشارات تاريخية هامة عن اختفاء الحامم » ومن مزاعم 
وآراء غريبة للدعاة فى هذا الاختفاء ؛ والثانية ميثاق ولى الزمان وهو تموذج 
مدهش من مواثيقهم . 
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ونرى ف الحتام أن ننوه فى هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » بما سبق 
أن نوهنا به فى الطبعة الأولى » من حقيقة ترجو ألا تغيب عن الأذهان » وهى 
أننا قصدنا هذا البحث الى غاية علمية خالصة . وقد حرصنا أثناء استعراض 
المسائل المذهبية » على أن نبتى ما استطعنا فى دائرة البحث التاريخى ؛ فإذا 
كانت لنا نمة آراء أو تعليقات خاصة» فهى ثمرة البحث والنقد الجر ؛ لم نتأثر 
فى إبدائها بأية نزعة أو فكرة مذهبية ؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقدر قدرها . 


القاهرة ى ر بيع الأول سئة 117 م 


9 اشر عئار 
الموافق سسبتمير سلة 1405م عرلا عن 


الكثابي الول 
الحاكم بأمى الله 


فيل إل 
مصر وقك الفتدم الفاطمى 


مركز مصر الممتاز بين ولايات الخلافة . تأثر السياسة الفاطمية هذه الخاصة . 
الولاة المتغلبون و نز عتهم الإستقلالية . غلبة الفوضى . فتوة الدولة الفاطمية . 
علموحها الى فتح مصر . ابن طفبج الإخشيد . ولاية كافور . اضطراب شؤون 

. اتصال الزعماء الناقمين بالفاطميين . أثر الفوضى فى نفسية الشعب . 
ات والمحن . انحلال المجتمع المصرى . حيوية الدولة الفاطمية وصرامتها ؛ 
وتقشفها . استعداد المعز. لدين اله لفتح مصر . روعة الحملة الفاطمية . قصيدة 
ابن هانى* فى وصفها . المهيد للفتح . زحف الفاطميين على مصر . مهادنة المصريين 
للفاتح . الأمان الذى أصدره جوهر الى المصريين . الحرب بين الإخشيدية 
والفاطمية . دخول جوهر مدينة مصر . إنشاء القاهرة المعزية والحامع الأزهر . 

قيام الدولة الفاطمية بمصر . صفتها الإمامية والمذهبية . 
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بشت مصر منذ الفتح الإسلاى زهاء قرئين ونصف قرن ولاية خلافية » 
تتوارتها الحلافة أينها حلت ؛ الحلافة العامة » فالحلافة الأموية » فالحلافة 
العباسية . غير أن مصر كانت منذ الفتح تتبو ببن الولايات الخلافية مركرا ' 
ممتازاً ؟ فقد اتخدت قاعدة لفتح إفريقية 0 ؛ وكان ولاتها الأوائل » 
ولاة لإفريقية ؛ وكانت أيضاً » بموقعها الجغرانى وثرواتها الطبيعية » وأهمينها 
العمرانية » مطمح الزعماء المتغلبين يرون فها ملاذاآ منيعاً الحركات الاستقلالية ؛ 
فقد ولمها فانحها عمرو بن العاص ولابته الثانية من قبل معاوية20 » ولكنه 
جدل “مها وتحلة له سافلة + ورعاكان فى اهتام عمرو بالبقاء ى ولاية 
مصر )© وسعيه لدى عمان فى تحقيق غايته » ثم اقتطاعها بعد ذلك من معاوية 


)١(‏ ولى عمرو إمارة مصر لأول مرة عقب افتتاحها فى سنة ٠٠‏ ه فى خلافة عمر » ثم ولها 
ألمرة ألثانية من قبل معاوية سنة م" -"؛ ه. 
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تمن لحلفه ومؤازرته » ما يحمل على الاعتقاد بأنه لوثابت لهذا القائد العظم 
والسياسى البارع فرصة ملائمة » لأنقأ عصر لنفسه ولعقبه دولة أو خلافة 
مستقلة . ولا قام عبد الله بن الزبير بثورته على الخلافة الأموية » ألنى فى 
انتزاع مصر طعنة قوية .يسددها الى:صدر الحلافة © .. ولا تألق نيم بنى 
العباس وسحقت الحلافة الأموية فى موقعة الزاب » فر مروان الثاق آخر 
الحلفاء الأموبين إلى مصرء ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؛ 
ولعله لم بكن بعيداً عن التفكير فى اتخاذ مصر بعد الشأم معقلا للخلافة 
الأموية » وقاعدة لاسرداد تراثها الذاهب » لو كتب له الظفر على مطارديه . 

ولما اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت قبضتها فى النواخى . غدت 
مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء ‏ يحكمونها باسم الحلافة » ولكن 
ينشئون ما دولا مستقلة » لا تكاد تربطها بالحلافة » أية روابط سياسية 
أوإدارية ؛ وهم مع ذلك يحرصون على أن يستظلوا بلواء الخلافة ولت 
الديى ؛ وكان أسطع مثل لهذه النزعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية » 
ثم الدولة الإخشيدية » تستظل كلتاهها بلواء الحلافة » ولكن تستأثر دوتها 
بالسلطان والحكم . 

كانت مصر تتمتع إذن يمركزها الممتاز بين ولايات الحلافة ٠‏ ول يكن 
تمتعها بذلك المركز االخاص ؛ الذى بجعلها قبلة محتارة لذوى الطمو ح والمتغلين 
من الولاة » يسعون الى الامتناع مها والاستقلال بحككها » أمراً عرضياً ساقت 
اليه الحوادث والظروف وحدها ؛ ولكنه يرجع قبل كل شىء الى موقع مصر 
الجغراى » وتنأمها عن مركز الحلافة » ثم الى اتساعها وغناها » وكونها تصلح 
تمواردها الخاصة لأن تكون مركز دولة مستقلة » تستطيع وقت الحاجة أن 
تناهض السلطة المركزية » وأن تقاومها للاحتفاظ باستقلاها . 


)00 لا قام عبد الله بن الزبير بثورته على الخلافة الأموية بالحجاز ودعا انقسه بالحلافة » 
دعا له بمصر جماعة من الحوارج الذين كانوا بها » وعين من قبله عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم 
و أليا على مصر » فدخلها فى شعبان سنة 4 ه فى حمع كبير من الحوارج » واستمر على ولايتها 
بضعة أشبر » حت بعث مروان بن الحكم ابنه عبد العزيز فى جيش الى مصر ؛ فلقيه أبن جحدم 
ولكنه هزم وتنازل عن الإمارة » وولبا عبد العزيز فى حادى الآخرة سنة 54 م , 
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٠‏ ولم تخف على الفاطمين هذه الحقيقة » منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم 
لى إفريقية » وأن يشيدوا مها دولتهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة » فاتجهوا 
بأنظارهم إلى مصر » وثابت للم منذ الساعة الأولى نية فى غزوها وامتلاكها ؛ 
فغزوها أكثر من مرة»واستولوا على بعض ثغورها ونواحبها؛ ولكنهم ارتدوا 
يومئذ أمام جند الحلافة وجند مصر . ذلك أن مصر لم تكن يومئذ فريسة هينة 
للفاتح » وإن غدت كذلك وقت الفتح الفاطمى ؛ وكان يشرف على مصايرها 
باسم الحلافة » جماعة من الجند والزعماء الأقوياء » ينظمون مواردها الدفاعية 
حين الحطر الداهم ؛ وكان الفاطميون من جهة أخرى يغالبون ف المغرب 
خطر الانتقاض المستمر » ويقوم ملكهم الفتى على بركان يضطرم بعناصص 
الخروج والثورة » حتى لقد كادت دولتهم الناشئة تنهار ف المهد نحت ضربات 
القبائل المربرية الحصيمة » وذلك فى عهد ثانى خلفائهم القائم بأمر الله0© , 
على أن الخلافة العباسية الى استطاعت فى فورة من القوة فى عهد المكتنى بالله؛ 
أن تسحق الدولة الطولونية الزاهرة » وأن تسترد مصر منها ( ؟5195ه - 
4 م ) ء لم تستطع أن توطد سلطانها الفعلى فى مصر» وإن كانت قد استعادت 
سلطائها السياسى والدينى فها ؛ وكان الزعماء الأقوياء الذين يحكمونها باسم 
الحلافة مثل تكين الحزرى ؛ وذكا الرومى » وابن كيغلغ ؛ وابن طغج » 
يتمتعون بكشر من الإستقلال » ورمما نزع بعضهم إلى اننزاعها من يد الخلافة 
كافعل أحمد بن طولون من قبل » وكما فعل محمد بن طغج ( الإخشيد ) 
فها بعد ؛ وكانت هذه النزعة الإستقلالية ذاتها » عاملا فى ضعف سلطان 
الحلافة ىق مصر » وق المباعدة بينها وبن مصر » وقلة اهتامها بشؤون هذا . 
القطر الناى ومصايره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى عاملافى حرص أولثئك 
الحكام والزعماء الطاحين على الدفاع عن مصر » وحمايتها من غارات المعتدين 
علا والمتطلعين الى امتلاكها . وكان جل اعتادهم فى ذلك على جند مصرذاته ؛ 
ولكن الشعب المصرى لم يكن يعطف دائماً على أولك الحكام الأجانب » 
خصوصاً ومعظمهم من الفرس أو الثرك المستعربين » فكان الزعماء امحليون 


(1) راجم المقريزى : واتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة الخلفاء » ( المنشور بعناية الدكتور 
حال الدين الشالء القاهرة )١514/8‏ ص (١8-٠‏ ؛والخطط (الطبعة الأهلية) ج ؟ صن .1١8‏ 
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يتزعون داتما الى منافستهم ومناوأتمم ؛ وكان الجند كثير القرد والثورة » 
يتعرم بأطاع أو لك الزعماء وجشعهم فى استخلاص أرزاقه 0©؛ فكان تعاقب 
الولاة ومنافساتهم فى تلك الفئرة » وثورات الجند المتكررة » واضطراب 
الشؤون العامة » وفقدان الأمن » وغلبة الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر على 
ضعفها ضعفاً » وتدفعها الى التطلع الى مصير أفضل من هذا المصير . 

وبيها كانت الدولة العباسية جوز مرحلة اضطراب وضعف ءويتعاقب قى 
خلافتها عدة من الخلفاء الضعاف » أمثال المقتدر » والقاهرء والراضى » والمتتى» 
والمستكنى92©: كانت دولة خصيمة فتية هى الدولة الفاطمية تسير مسرعة إلى 
الماء والتوطد ؛ وكانت القبائل المربرية التى شدت أزر الفاطميين » وأقامت 
ملكهم فوق ملك الأغالبة » تحتفظ فى هضاب المغرب بْشونتها وبأسها » بعيدة 
اماو كا سن ا بك 
يغمرها تيار الحضر والنعاء والترف ؛ ولم تكن المعركة الهائلة الى اضطرمت 
مدى حين بين الدولة الفتية وبين القبائل ا لحصيمة » وكادت تسحقها فى المهد؛ 
0 رغبة الحياة وعزم النضال ؛ وقد خرجت من المعركة ظافرة 

يولك أدر كت فى نقنن: اوفك داة احطر الذى مبددها من ممرد 

7 االحوار ج الأشداء ؛ ومع أن الفاطميين استطاعوا فيا بعد أن يدوخوا 
قبائل المغرب كله ء وأن ينفذوا بفتوحاتهم فى المغرب الأقصى حتى المحيط » 
فإنهم لم يطمئنوا الى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة » ول يعتعروا أنبم وصلوا 
بإقامة ملكهم فى إفريقية إلى ذروة الأمانى والغايات . 

كانت مصر تلوح لم خلال هذا القفر النائى درّة خضراء » وكانت 
الحلافة الفاطمية تشعر أنها وهى فى مركزها الناتى بهذا القفر المجدب ٠‏ تبق 
بعيدة عن تحقيق غايتها السياسية والمذهبية الكرى » أعنى مناجزة الدولة العباسية 
خصيمتها السياسية والمذهبية » والعمل على تقويض دعائمها ٠‏ وانتزاع زعامة 
الإسلام منها ؛ وكانت مصر فق نظرها هى ميدان المعركة الحاسمة التى تتوق 
)١(‏ راجع اللطط اج 7 صض 1856و .1١7‏ 


)0622 حكم المقتدر من ومو« .١ج‏ هء وألقاهر من ٠٠‏ 8م ه »2 والراضى من 
8854-1 هء والمتى من 85م - سمس » والمستكق من ممم غ8" ه. 
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إلى خوضبها ع ازول العباسية ؛ وكانت يموقعها فى موسطة العالم الإسلاتى » 
وبما اكتمل لها من أسباب الحصب والغنى , هى أصلح مركز لتحقيق هذه 
لغاية » وفيا دون غيرها تستطيع الخلافة الفاطمية » أن تق ملكها السيامى 
وإمامتها الدينية على أسي فونه باذخحة ؛ وقد حاول الفاطميون خوض هذا 
الصراع الحاسم منذ الساعة الأولى : فزحفوا على مصر غير مرة كما قدمنا 5 
وبعث عبيد الله المهدى أول خلفائهم جيوشه لافتتاحها : فاستولت على برقة 
والإسكندرية » ولكنها ارتدت أمام جند مصر وجند الخلافة ( 801 ها 
لاع )كنم غزت مصر ثانية » واستولت على الإسكندرية والفيوم » 
وأشرفت على عاصمة مصر » ولكنها لم تلبث أن ارتدت الى المغرب كرة 
أخرى . ذلك أن فرصة الظفرم تكن قد سحت بعد ء واستطاعت مصر 
يجندها وجند الحلافة أن ترد الغزاة » وشغل الغزاة مدى حين بما مبددهم فى 
إفريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفناء . وق تلك الفترة تطورت الحوادث 
فى مصر » وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار ى ظل الخلافة أيضا . 
وانتهت المنافسات والثورات العسكرية المتكررة » بفوز محمد بن طغج الإخشيد 
بولاية مصر للمرة الثانية فى سنة #988 ه ( ه988 م ) من قبل اللحليفة القاهر : 
وكان قد ولبا لأول مرة قبل ذلك بعامين د ولم تطل ولايته 
أكثر من شهر ؛ فلما ولا من قبل القاهر سار الها من دمشق فى قواته ء 
فتعرضن له أحمد بن كيغلغ حاكم مصر وقتئذ ا 
السيف ؛ وقد كان ابن كيغلغ من أولئك الزعماء الأقوياء الذين يطمحون الى 
الاستقلال عصر » ولكن ابن طغج هزمه ودخل مصر ظافراً وتقلد ولايتها . 
وأنم عليه اللحليفة بلقب الإخشيد أو ( ملك الملوك ) . 
وكان الإخشيد أميراً طموحاً وافر الذكاء والشجاعة والعزم » فلم تقف 
هته عند استتخلاص إلولاية لنفسه على الشأم ومصر ء ولكنه رأى أن ينثى* 
فهما لنفسه دولة مستقلة فى ظل الخلافة»وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من 
بعده » على مثل ما انتهى اليه ابن طولون بإنشاء الدولة. الطولونية . وهكذا 
قامت بممصر دولة جديدة هى الدولة الإخشيدية تشمل الشأم والحرمين : 
واستقرت الأحوال بمصر فى ظل الدولة الجديدة :وانتظمت قواتها الدفاعية . 


لاا 


ولح الملافة المي اليد ل مزيا مقي رمه ف فتح مصر ؛وق سنة 101 هم 
(144 م) بعث القائم بأمر الله ثانى الخلفاء الفاطميين جيوشه الى مصر » 
. فاستولت على الإسكندرية مرة أخرى »ولكن جيوش مصر وقفت هذه المرة 
أيضاً فى وجه الغزاة فارتدوا على أعقام ‏ وشغلتهم الثورة الداخلية مدى حين. 
عن اللضئ فق مشروعهم الضحم ؛ وسطعت الدولة الإخشيدية ريدي 
حين » وكادت تنافس قى القوة والباء دولة بنى العباس ذاتهاء ولاح مدى حين 
أن أمل الفاطميين فى فتح مصر قد خحبا . ولكن قرة النوك الحديدة كانت 
ترجع بالأخص الى همة منشئها الإخشيد والى قوة خلاله: فلما توق الإخشيد 
(سنة +8" ه )ء وخلفه ولده أنوجور على مصر والشأم » ثم أخوه على بن 
الإخشيد ( سنة 844 ) » وآل تدبر الأمور فى عهدهما إلى كافور الإخشيدى 
خادم أبهما » أخذ صرح الدولة الجديدة فى التصدع ؛ ولما توق على بن 
الإخشيد انتزع كاهور الإمارة لنفسه ( سنة هه" ) » وقبض هذا الأسود. 
ا لخصى مدى حين على مصاير مصر والشام ؛ومع أنه كان كثير الدهاء والعزم ». 
فإنه لم يستطع أن يحول دون تسرب العوامل المعنوية والإجتاعية الهدامة » 
الى كانت تقضم أسس الدولة الإخشيدية » ولم تطل ولايته مع ذلك أكر من 
عامين ؛وخلفه فى الإمارة صبى حفيد للإخشيد هو أحمد بن على بن الإخشيد» 
وتولى تدبير الأمور وزير مصرالقوى جعفر بن الفرات ؛ولكن الآمور كانت 
قد ساءت يومئذ » فكثرت الأزمات واضطريت أحوال الجند والشعب » 
وظهرت إمارات الذبول والهرم على الدولة الإخشيدية » ولاح لاح إقاة 
جائماً فى الآفق . 
الا 


وشغلت الدولة الفاطمية فى تلك الفترة بشوئونها الخاصة» فلم تعاود كرة 
ال هجوم على مصر منذ لا" ه ؛ ومع ذلك فقد لبثت 3 ترقب سير الحوادث قى 
مصر ممنتهبى العناية » وكانت تعتمد فى تنفيذ مشروعها على الشعب المصرى 
ذاته » وعلى زعمائه النافين على بنى الإخشيد » وعلى تمرد الجند الساخط 
لانتقاص أعطيته؛وقد كان فريق من أولئك الجند هم الذين دعوا الفاطميين 
الى غزو مصر وقت أن غادرها ابن كيغلغ منهزماً أمام الإخشيد» لسحق الدولة 


6 


الإخشيدية0©. ولما توق كافور ؛ واضطر بت أحوال الدولة ؛وتعارضت الاراء 
مسألة الولاية رالحكم » وكثر التنافس على السلطة ولت أعظة الود 
كتب بعض زعمائه الى الحليفة الفاطمى المعز لدين الله يدعوه الى فتح مص. 92" , 
واشترك فى هذه الدعوة رجل من أكابر رجال الدولة فى عهد كافور» هو 
يعقوب بن كلّسء وكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة 
كافور وزجه الى السجن وصادر أمواله » فا زال يسعى حتى أفرج عنه » وفر 
من مصر الى 000 المعز الى فتح مصر » ووصف له خصهما وغناها » 
وضعفها واضطراب ل 
شأن فى الدولة الفاطمية بمصر » فى عهد المعز وولده العزيز . ْ 

وقد رأى الفاطميون فى موت كافور ؛ خاتمة لذلك الاستقرار الذى 
تمتعت به مصر فى عهد بنى الإخشيد » ولم يفتهم أن يلاحظوا عوامل الإنحلال 
والوهن التى سرت سراعاً الى قوى مصر المادية والمعنوية . والواقع أن مصر 
كانت تعانى من تقلب الزعماء والدول أسوأ الآثار فى مواردها » وى نظمها 
الإجتّاعية » وأحواها المعنوية ؛ وكانت تلك القوة الى تسبغها الزعامة الموقتة 
على مركز مصر أمراً خلباً » وكان الشعب مطية المتغلب يسوقه إلى الحرب 
أو السلام وفق أهوائه » وستنفد موارده وأرزاقه ق بذخه ومشاريعه ؛ 
وكانت العاطفة القومية تتير م مهذه السيادة الأجنبية »التى تمثلها قصور لا تصطبغ 
بصبغة قوية من العروبة أو الزعامة الدينية ؛ كذلك كانت الأزمات الإقتصادية 
الحطضرة ٠‏ التى تنتهى غالباً بالغلاء والوباء » تفعل فعلها » فى إذكاء 
غواطق النسخط والاستكانة والامن: وقد كاك مصر وفت الفقم الفاظفن 
(سنة مهمه ) تعانى مصائب الغلاء والوباء » ويقال إنها فقدت من أبنائها فى 
تلك المحنة زهاء ستّائة ألف9© : وكان ذلك بلا ريب عاملا فى إضعاف قواها 
الدفاعية وق زهدها فى النضال والمقاومة . أضف الى ذلك كله ما كانت 


() الخطط عاج اص 137 . 

(0) ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » فى تر حة القائد جرهر ع ج | ص 3148 . 
في ابن خلكان » ج * ص 44٠١‏ 5 

(:) ابن لكان » ج ١‏ ص 1١84‏ . 
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تعانيه مصر يومئذ من ضر وب الإنحلال والفساد الإجتاعى الشامل ؛ وقد انتبت 
الينا فى ذلك رواية إذا حت فإنها تمثل ما كان لتلك الظاهرة يومئذ من أهمية 
فى إذكاء همة الفاطمين لفتح مصر ؛ وخلاصة هذه الرواية أن أم الأمراء 
( زوجة الحليفة المعز ) أرسلت الى مصر صبية للبيع » فعرضها وكيلها فى السوق 
وطلب فا ألف دينار» فأقبلت اليه امرأة أنيقة فتية على حمار وساومته فى ثمنها 
واشترعيا منه بستائة دينار » وعلم الوكيل أن هذه السيدة الأنيقة هى ابنة 
الإخشيد محمد بن طغج » وأنها اشئرت الصبية لتستمتع مها لأنها #بوى الصبايا 
الحسان ؛ فلا عاد إلى المغرب حدث المعز لدين الله بأمرها » فدعا المعز شيوخ 
القبائل » وروى الوكيل لمم حادث الصبية » وعندئذ قال المعز : يا إخواننا 
أنهضوا الى مصر فلن يحول بينكم وبينها ثبىء » فإن القوم قد بلغ مهم العوف الى 
أن صارت امرأة من بنات الملوك فهم » تخرج بنفسها وتشترى جارية لتتمتع 
ما » فقد ضعفت نفوس رجام وذهبت الغيرة منهم : فامهضوا بنا المبم 229 . 

وف هذه الأقوال الثى ينسب قوها عنمصر للمعز لدين الله » صورة بارزة 
لما يسود امجتمع المعرف الرخو من عناصر الخدم . وقد كان هذا شأن المختمع 
المصرى فى خانة كل فترة من النبوض والقوة : فنى نهاية الدولة الطولونية 
انتهبى انجتمع المصرى ؛ بعد فرة قصيرة من الفتوة والباء والقوة » إلى طور 
من الإنحلال والتفكلك مهد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة العباسية » 
وقد كان هذا شأنه فى خاتمة الدولة الإخشيدية » التى سطعت فى عهد موؤسسها 
لمدى قصير فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت فى تفار المغرب » 
وى مهاد البساطة والحشونة والفتوة » وانتبت فى هذا الوقت الذى أزمع الخليفة 
الفاطمى فيه فتح مصر ء الى ذروة القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبير . 
واليك روابة عن المعز تقدم إلينا صورة مؤثرة » عن تلكالروح الحشنة الوثابة 
الى امتازت مها الدولة الفاطمية فى تلك الفئرة من حياتها : استدعى المعز فى 
يوم بارد إلى قصره بالمنصورية عدة من شيوخ كتامة » وأمر بإدخاهم من 
باب خاص » فإذا هو فى مجلس مريع كبير مفروش باللبود وحوله كساء وعليه 
جبة » وحوله أبواب مفتحة تفضى الى خزائن كتب » وبين يديه دواة وكتب» 


)00 المقريزى » الخطط ج ٠‏ ص ١55‏ » وأتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص ”؛١‏ 
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فقال يا إخواننا أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد ٠‏ فقلت لآم الأمراءء 
وإنها الآن بحيث تسمع كلاى : أترى إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا اليوم 
تأكل ونشرب » ونتقلب ف المثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسك 
والحمر والقباء » كما يفعل أرباب الدنيا » ثم رأيت أن أنفذ إلب> كم فأحض ركم 
لتشاهدوا حالى إذا خلوت يه اعم عق راد ا ساك ١‏ 
أحوالكم إلا بما لا بد لى منه من دنياكم » وبما خصنى الله به من إمامتكم » وإفى 
مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب أجيب عنها بخطى » وإفى لا أشتغل 
بشبىء من ملاذ الدنيا » إلا مما يعاود ارات ويس باد وبال عاتم 
ويقمع أضدادكم » فافعلوا يا شيوخ في خلواتكم مثل ما أفعله » ولاتظهروا 
التكير » فيتزع الله النعمة عنكم , ويسلها شر :ونوا عل من ووان عن 
لايصل الى ؛ كتحننى عليكم ليتصل فى الناس الجميل » ويكة ر الخر » وينتشر 
العدل » وأقبلوا بعدها على نسائكم » والزموا الواحدة التى تكون كم 2 
ولا تشرهوا الى اك اه فين » فيتنغخص عيشكم » وتعود 
المضرة عليكم » وتنبكوا أبدانكم » وتذهب قونكم » وتضعف محائريم ع 
فحسب الرجل الواحد الواحدة » ونحن محتاجون الى نصرتكم بأبدانكم 
وعترلك نوعلم أنكم إذا تزمتم ما آمرم به » وجوت أن يقرب الله علينا 
أمر المشرق » كا قرب أمر المغرب بكم » انهضوا رحمكم الله ونصر906© . 
كل 2 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم هذا الروح الوثاب »وهذه الحلال البدوية 
النقية » حينا اعتزم المعز لدين الله فتح مصر : وكانت هذه الروح والخلال 
هى دعامة الدولة الجديدة » نشأت فى مهدها كما تنشأ معظم الدول المغامرة 
التى نجد فى هضاب المغرب خير ميدان لطالعها ونشاطها . وكانت هذه 
الإسبارطية9© الصارمة تطبع تصرفات الغزاة منذ البداية ؛ وبينا كان 
أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين وطليعة دولتهم » يزحف بعصيته من البربر 

)00 المقريزى » اللطط ج م ص ١44‏ » واتماظ الحنفاء ( القاهرة ) صن ١"‏ و18 . 


() نسبة إلى اسبارطة من حواضر اليونان القديمة ؛ وقد اشّهرت بنوع من الثر بية الحشنة 
الصارمة كانت تفرضه عل أبنائها منذ الحداثة حتى يشبوا جنداً أقوياء يغالبون كل ضر وب المشاق . 


الا 


على بنى الأغلب لينتزع ملكهم » كان زيادة الله بن الأغلب مكباً على لهوه 
ومسراته0) ؛.ولم يك ثمة شك فى مصير ملك يغشاه مثل هذا الإنحلال ى 
الروح وف الحلال . وما تم الظفر لأنى عبد الله ودخل رقّادة عاصمة الأغالبة : 
واحتوى على تراث بنى الأغلب ؛ عرضت عليه جوارى ابن الأغلب وفين 
عدة فائقات الحسن » “فلم ينظر الى واحدة منهن وأم رهن بما يصلح شأنهن 0# 
وأقام على ما كان عليه من تقشف بالغ وخشونة فى الأكل والملبس » ولم تزد 
إقامته فى القصر الأنيق على إقامته فى القفر الساذج9© . 

ولما اعتزم المعز أن حمق أمئة أسرته فى افتتاح مصر » استعد لذلك 
استعداداً عظها » وحشد كل ما استطاع من جند وذخيرة ومال » وعهد 
بتلك الحملة الزاخرة الى أعظم قواده جوهر الصقلى . 

وكان هذا القائد العظم » واسمه الكامل أبو الحسين جوهر بن عبد الله » 
من موالى المعز لدين الله » وأصله كنا يدل عليه اسمه من صقلية ٠‏ وكانت 
صقاية منذ افتتحها المسلمون أيام بنى الأغلب فى سنة 2000000 

قد غلب علها الإسلام ؛ وقام مها مجتمع إسلاى زاهر . وكان كثير من أبناء 
الجزيرة - وأصلهم من الرومان أو الروم - الذين اعتتقوا الإسلام0؟؟ ,ع 
يعبرون البحر الى تونس للخدمة فى بلاط الأغالبة » ومن بعدهم فى بلاط 
الفاطمين . وكان جوهر من أكفأ موالى المعز وقادته وأحهم اليه » ومن 
ثم كان اختياره لتنفيذ هذه المهمة الخطيرة » مهمة فتح مصر . 

وكان المعز قوى الأمل ف التغلب على مصر » وكان يعرف من طلائعه » 
وعيونه » مبلغ ما انتبت اليه من التفكك والضعف عقب موت كافور » 
بيد أنه لم يدخر عدة فى الرجال أو المال ؛ واليك رواية توضح لنا ضخامة 
هذه الأهبة : اسستدعى المعز يوم أبا جعفر حسين بن مهذب متولى بيت 
الملل » وهو فى وسط القصر . وقد جلس على صندوق وبين يديه ألوف 


. اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص 5م‎ )١( 

(؟) اتعاظ الحنفاء ص 8م . 

(0) اتعاظ الحنفاء ص 4م . 

(4) يبدو من اسم جوهر أن أياء كان أول من دخل الإسلام من أسرته . 


سا7 د 


صناديق مبددة » فقال له : هذه صناديق مال » وقد شذ عنى ترتيها » قال 
الحسين » فأخذت أجمعها حتى رتبت » وبين يديه جماعة من خدام بيت المال 
والفراشن . فلا رتبت أمر برفعها فى الحزائن على ترتيها » وأن يغلق علبها 
ويم حا تمه » وقال : قد نخرجت عن خاتمنا وصارت إليك » فكانت 
ام ل ال ا 
حميعها على الحملة التى سيرها الى مصر 222 . ويقال إن الحملة الفاطمية على 
مصر بلغت نيفاً ومائة 00 6 وهى قوة زاخرة 
تقتضى لكى تقطع هذا القفر الشاسع بين إفريقية ومصر بعددها وعنددهاجهوداً 
جبارة ؛ ولقد أذكى منظرتلك القوى الجرارة وأهباتها الهائلة » وقت خروجها 
عن انال قن يوم من اام نيع الأول اسن رار نه لضام 
معاصر هو ابن هال الأندلسى 2292 فأنشد ق وصفها : 
رأيت بعييق فوق ما كنت أسمع وقد راعنى يوم م, 
غداة كأن الأفق سد مثله فعادغروبالشمس 


من الحشر أروع 
بيت طم 


أدر إذ ودعت كيف أودع 
ألا إن هذا حشد من لم يذق له 
إذا حل فق أرض بناها مدائنا 
نحل بيوت المال حيث مله 
وكرت الفرسان لله إذ بدا 
وعب عباب الموكب الفخر جوله 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن يك ى مصر ظمأ لورد 
ويماهم من لاا يغار ينعمة 


() الخططاج اص .1١56‏ 


وم أدر . إِذ شيعت كيف أشيع 
غرار الكرى جفن ولا بات يبجع 
وإن سار عن أرض غدت وهى بلقع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وظل السلاح المنتضى يتقعقع 
ورق كما رق الصباح الملمع 
عن فأل ى الذى أنت جمع 
نيل سوى النيل برع 
فيسلهم لكن يزيد فيوسع 


فقل ادنم 


)2 اللطط ج اص ٠6١6©‏ » وأبن خلكان ج اص ١486‏ . 
0( هو محمد بن هالى” ولد بإشبيلية سنة م هء وظهر منذ الحداثة ببراعة شعره وروعة 


افتنانه » و لكنه اتهم بالكفر و الزندقة » فغادر الأفدلس » ولق بالبلاط الفاطمى بالمهدية والممز 
يتأهب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المعز عطفه و رعايته ولا مار المعز إلى مصر » سأر 
ابن هافى'” للحاق به » ولكنه توق فى طريقه سنة 551 ٠‏ . 
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ولم تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر بعقدم العساكر الفاطمية ؛ 
ولم يكن مشروع الفاطمين فى فتح مصر مجهولا » وكان للمعز بمصر دعاة 
يبثون دعوته خفية » ويبشرون بالفتح الفاطمى20 . ولم يك ثمة ما تخشاه 
الأمة المصرية من هذا الفتح » خصوصاً بعد الذى شهدته من عسف الجند 
العباسيين » وطغيان الولاة المستعربين » وما انتبت اليه شوئوها أواخر عهد 
الدولة الإخشيدية من الإضطراب والفوضى » وما توالى علها من محن الغلاء 
والوباء . ولقد كان من سخرية القدر أن يتولى حكم مصر أسود خصى هو 
كافور » وكان لهذا الحدث الفذى تاريخ مصر الإسلامية » بلاريب » وقع 
حميق فى جرح الشعور القوى ؛ وكانت الدولة الفاطمية تجذب الها الأنظار 
يقوتها وغناها » وكان سواد الشعب المفكر يؤثر الانضواء كك لراءعولة 
قوية فتية » تستظل بلواء الإمامة الإسلامية كالدولة الفاطمية»على الاستمرار 
فى معاناة هذه الفوضى السياسية والاجتاعية ؛ وهكذا ألنى الفاطميون حين 
مقدمهم الى مصر ء جواً ممهداً يبشر بتحقيق الفتح المنشود على خير الوجوه . 

ولا ذاعت الأنباء بوصول العساكر الفاطمية الى الأراضى المصرية » اشتد 
الاضطراب فى مصر » وكثر الحلاف فى الرأى » فرأى حماعة من الزعماء 
والجند من أنصار بنى الإخشيد وكافور » أن محاولوا رد الغزاة بقوة السيف » 
وأخذوا ال ار ب بور ان بي 
والتفاهم معهم » وقر رأهم على أن يتقدموا الى جوهر بطلب الأمان والصلح » 
واتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك المهمة ؛ وسألوا 
اجر سر ب عدا سكين أن ركد تزيم لديا اقاقع: الاسم الى 
ذلك » وسار على راس جماعة من وجوه مصر الى لقاء جوهر » فلقيه على 
مقربة. من الإسكندرية » فى قرية تعرف بأتروجه » ( أواخخر رجب سنة 
) ء فاغتبط جوهر بمقدمهم » وأجابهم الى ما طلبوا » وكتب طم أما أماناً 
جار قن هادان كنس عن مازح الال لاط وأضرطا 1 1 
وفيه ينوه بمزايا اللياية الفاطمية على مصر ويقول لأهلها : ؛ إن أمير المؤمندن 
لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة والجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 


١4٠ و‎ ١45 اتعاظ الحتفاء ص‎ )١( 


عد ات 


وحمايتكم والجهاد عنكم » إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليك المستذل > 
وألمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة » والتغلب عليه » وأسر من 
فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب ما فعله فى غيركم من أهل بلدان 
المشرق ٠‏ وتأكد عزمه » واشتد كلبه » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بإخراج العساكر المنصورة » وبادر بإنفاذ الجيوش المظفرة 
دونك » ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق » الذين عمهم 
الحزى وشملتهم الذلة » واكتنفتهم المصايب وتتابعت الرزايا » . 
ثم يشير جوهر الى ما أوعز به أمير المؤمنين « من ذه نشر العدل » وسط 
الحق » وحم الظلم » وقطع العدوان » وننى الأذى » ورفع المون ٠‏ والقيام 
فى للق أوزغالة المظلووع مم الحفقة والإعبان وعيل النقار :#وكرء الضحية . 
ولطف العشرة وافتقاد الأحوال » وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونمارهم ( 
وما أمر يه مولاه. #:من إسقاط الرسوع الجايرة. »:وآن أجيزم فق الموازيث 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وأضع ما كان يوكخذ من 
تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية » وأن أتقدم فى رم مساجد 
وتزيينها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤاذنها وقومتها ومن يوم الناس فبها 
أرزاقهم . 
ويشير جوهر بعد ذلك إل المسألة الدينية » فيقول « إن الإسلام سنة 
واعندة وشريعة متبعة » وعى إقابستم على مذهبكم ؛ وأن تتركوا على ما كنتم 
عليه منأداء المفروض ف العلم » و الاجتاع عليه فى جو امعكم ومساجدكم وثباتكم 
على ما كان عليه سلف الآمة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين بعدهم ‏ 
وفقها الأمصار الذين جرت الأحكام عذاههم وفتواهم » وأن بجرى الأذان 
والصلاة وصيام شبر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والجهاد 
على ما أمر الله فى كتابه » ونصه نبيه صلى الله عليه ى سنته » وإجراء أهل 
الذمة على ما كانوا عليه » ولكم على أمان الله التام العام اندام » المتصل 
الشامل الكامل » المتجدد المتأكد على الأيام » وكرور الأعوام , 000 
وأموالكم 2 وأهليكم ونعمكم 2 وضياعكم ورباعكم » وقليلكم وكثرم . 


أنكم تصائون ونحفظون ونحرسون . ٠‏ الخ ( كم ججتوهر أمانه بدعوة 


عدي “ات 


المصريين الى لقائه والسلام عليه » والتزام الطاعة لأمر المؤمنين90© . 

وف هذا الأمان الذى أصدره جوهر لأهل مصر ء فضلا عن التنويه مما 
سرى الى شئون الحكم من فساد ء وما يعانيه الشعب من مظالم ومتاعبء 
' وما يزمعه أمير المؤمنين من إقامة العدل » وتأبيد الشريعة وإصلاح المرافق 
والشؤون » إشارة ظاهرة الى خطر القرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا الشام 
يومئذ » وأخذوا مهددون مصر ؛ وقد كان الحطر حقيقياً لاريب فيه » ولولم 
يبادر الفاطميون الى احتلال مصر » لسقطت قبل بعيد فريسة هينة فى يد 
أولنك الغزاة السفاكين » بل لم مض على وجود. الفاطميين تمصر زهاء 
عامين » حتى اضطروا الى لقاء القرامطة فى أرض مصر ذاتها » ولم يردوهم 
عنها إلا بعد جهد جهيد . 

على أن جوهراً اضطر مع ذلك الى خوض بعض المعارك قبل أن ينم 
فتح مصر ؛ ذلك أن فلول الإخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند 
لم يقبلوا الأمان » وآ ثروا أن يقوموا عحاولة أخيرة للدفاع عن سلطائهم 
الذاهب » فاختاروا لم أمبراً » واحتشدوا لقتال وهر بالجهزة » ولما وصل 
الجيش الفاطمى الى الحدزة ألى القوى الحصيمة تتهياً لرده عن عبور النيل » 
فدفع جوهر بعض قواته فاجتازت النيل خوضاًء ونشب القتال بين الفريقةن» 
فائهز م الإخشيدية بعد أن قتل منهم عدد كبير» ولاذوا بالفرار » وتم الفتح 
الفاطمى لمصر ( منتصف شعبان سنة مه*) . 

واستجاب جوهر الى رغبة المصرينكرة أخرى » فجدد لم الأمان » 
وذهب الوزير ابن الفرات ؛ والشريف أبو جعفر إلى لقائه على رأس العلاء 
والكيراء ؛ وسار جوهر فى ركبه المظفر إلى عاصمة مصر » ف عصر يوم 
الثلاثاء ١١/‏ شعبان سنة 808 ه (7 يوليه سنة 45 م ) و وعليه ثوب ديباج 
مثقل » ونحته فرس أصفر 2098© » وشق مدينة مصر ( الفسطاط ) ونزل فى 
بسيط شاسع يقع ى ظاهرها من الشهال الغربى ؛ وى مساء نفس اليوم الذى 


)١(‏ راجع نص هسذه الوثيقة بأكله فى اتعاظ الحشاء ص 148- م0١‏ » وقد أثنام 
فى نهاية الكتاب . 
(0) ابن خلكان ج ١‏ ص 94؛١‏ . 
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تم فيه ذلك الفتح العظم » وضع جوهر تنفيذاً لأوامر سيده اللمعز » نفس 
لمكان الذى نزل فيه » خطط المدينة الجديدة » التى قرر الفاطميون إنشاءها 
لتكون لم فى مصر قإعدة ومعقلا » وحفر أساس القصر الفاطمى فى وسطهاء 
واختطت القبائل الشيعية حول القصر كل قبيلة خطة عرفت مها كزويلة وكتامة 
وبرقة وغيرها » فكان هذا مولد العاصمة الجديدة الى ميت بالقاهرة المعرية 
نسبة الى المعز » وتفا لا وتيمنآ بالنصر ( 17 شعبان سنة 4 ) وأعدت القاهرة 
لتكون مئزل الخحلافة الفاطمية وقاعدة ملكها ؛ وأقم حول خخططها سور 
جديد » ثم اختط مها جوهر الجامع الأزهر بعد ذلك ل ( حمادى 
الأولى سنة وه" ) ليكون الى جانب العاصمة الجديدة رمزاً للدعوة الفاطمية : 
ومشراً للإمامة الجديدة . 

ومما هو جدير بالذكرء أن الإسراع فى إنشاء العاصمة الفاطمية الجديدة 
على هذا النحو يرجع باللاخص إلى تفاتم خطر القرامطة» الذين سادت دعوةهم 
يومئذ معظم أنحاء الجزيرة العربية » وزحفوا غير مرة على الشأم ؛ وأصبحوا 
خطراً على مصر ذاتها من جهة الشرق . وقد أراد الفاطميون أن تغدو 
العاصمة الجديدة » لم قاعدة ومعقلا لرد هذا الحطر الحديد . 

وبعث جوهر البشرى إل هولاه المعز بالفتح العظىم » فوصلته قى منتصف 
وعقيّان 2 وأنشد ابن هالى هله المناسية قصيدة مطلعها : 35 
وله انان قد افده صل “فق لبن" الغباسن قد فى لامر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 

وف الخال أمر جوهر بقطع الدعوة العباسية من هنابر مصر والشأم » 
وحرم لبس السواد شعار بنى العباس » وبدأت الدعوة للخليفة الفاطمى » 
واستمرت حتى انقراض الدولة الفاطمية فى سنة 0519 ه ؛ وعين جوهر ىق 
سائر الأعمال رجالا من المغاربة » أولياء الدولة الجديدة » واعتقل كثراً من 
لماز ام 0 والكافورية » وشدد ى توطيد الأمن والنظام 
وقع الفساد والفوضى ( م أمر بعد ذلك بتغيير الأذان » وأن يواذن « بحى 


١55 و‎ ١58 اتعاظ الحنفاء ص‎ )١( 
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على خير العمل » . وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر فى عهد الخليفة 
المطيع لله بعد أن لبثت بمصر زهاء قرنين وربع قرن . 

وهكذا حقق مشروع الحلافة الفاطمية فى افتتاح مصر . ومنذ السابع 
من رمضان سنة 67 ه ( منتصف يونيه سنة 91/8 ) وهو تاريخ مقدم المعز 
لدين الله الى مصر » تغدو القاهرة منزل اللحلافة الفاطمية » بدلا من رققادة 
والمهدية ؛ وتغدو مصر معقل الحلافة الفاطمية وملاذها بدلا من المغرب . ولم 
تكن مصر للفاطميين غنا سياسيا فقط » و لكنها غدت أيضاً معقلا للدعوة 
الشيعية » التى لبث بنو العباس يطاردوتها زهاء قرنين » والتى بدأت ظفرها 
السياسبى بافتتاح المن ثم المغرب . وكانت الدولة الفاطمية منذ قيامها بمصر » 
محتفظ بنفس الصبغة الأمامية والمذهبية العميقة » التى اتشحت بها منذ قيامها 
بالمغرب » وكانت هذه الصبغة المذهبية الخاصة عنصراً من أهم عنام اللتصوية 
السياسية التى نشبت بين الدولتين العباسية والفاطمية . والواقع أن هذه الخصومة 
ترجع إلى ما قبل الدولة العباسية » فالدولة العباسية هى وريثه الدولة الأموية 
ف زعامة الإسلام » ورياسة الإمبراطورية الإسلامية ؛ وبنو أمية فى نظر 
الشيعة » أصعاب على بن أنى طالب وبنيه » معتدون غاصبون ؛ وإذاً فقد 
كانت وريثتهم الدولة العباسية مثلهم معتدية غاصبة لإمامة آل البيت . وقد 
كان الفاطميون » وهم يرجعون نسبتهم الى فاطمة بنت الرسول » يختصون 
إمامتهم بالصفة الشرعية » ويعتيرون الدولة العباسية على هذا النحو غاصبة 
للإمامة والحلافة » ويتخذون من هذه الدعوى دعامة لإمامتهم الديئية وملكهم 
السياسى » فهم طبقاً لدعواههم أبناء قاطية روه ورثة على وبنيه الشرعيون 
فى إمامة المسلمين ورياسة العالم الإسلاتى . 

وقد رأينا قبل أن ندخل ف التفاصيل التاريخية المتعلقة بالدولة الفاطمية» 
وبعصر الحاكم بأمر الله » أن نتناول تلك المسألة المذهبية الخطيرة ؛ أولا فها 
يختص بدعوى الإمامة فى ذاتها » ومبلغ صحتها وشرعيتها » وثانيا فها يختص 
عسألة انتساب الحلفاء الفاطمين إلى آل البيت » وهى التى تعتير دعامة إمامتهم 
الدينية » ورياستهم السياسية . ويحفزنا إلى هذا الحديثبالأخص » ما صدرقى 
الأعوام الأخيرة من الكتب والبحوث الإسماعيلية التى تتعلق مهذا الموضوع . 


(0 


٠ 
سال‎ 
نظرية الإمامة الشيمية‎ 


اصل النظرية . أسائيد من القرآن والسنة . رأى المعتز لة وألرد عليه . الدعوة 

الى طاعة الأمة . قولم بانحصار الإمامة فى آل البيت . بعض شروح الدعاة فى 

ذلك . الحلفاء الفاطميون وتمسكهم يسمة الإمامة . ما ينسب للأمة من المعجزات 

والموارق . أقوال فى نفى علم الأنمة بالغيب . بطلان نظرية الإدامة حسب 

تصوير هم . تراث الأمة الإسلامية بعد وفاة النبى . الدولة الآموية مؤسسة 

الإمبر اطورية الإسلامية الكبرى . المعركة السياسية وقصور آل البيت عن الظفر 

فها . الناحية السياسية و الناحية العاطفية فى هذه المعركة . نظرية الحق الإلمى . 

كانت الإمامة شعار الدولة الفاطمية 4 ودعامة رياستها الدينية والزمنية 4 
توذكد أهميتها وقدسها فى كل مناسبة » وتحرص أشد الحرص على رسومها 
ومظاهرها . 

ولاغروء فتهّد كانت الإمامة منذ البداية » هى أهم مبادئ الدعوة الشيعية» 
وأرسخ قواعدها » وملاذها الذى انضوت نحت لوائه » وخاولت أن تو كده» 
وأن تدعمه بسائر الوسائل الروحية والمذهبية » ولم تدخر وسعا فى أن تستمك 
أسانيدها من القرآن ذاته » ومن الأحاديث النبوية » لتسبغ بذلك على مسألة 
الإمامة » جوا من الإبمان والقدسية » يسمو إلى مرتبة النبوة ذاتها . 

وقد حاول فقهاء الشيعة ورواتها ودعاتها » منذ عصرمبكر » أن يخلقوا 
هذا الجو القدسى حول الإمامة » مما وضعوه من الكتب والرسائل العديدة . 
وسنحاول فى هذا البحث أن نستعرض بعض أقوالم وشروحهم لرى مبلغ 
حججهم وتدليلهم » معتمدين فى ذلك على طائفة من أهم كتهم ورسائلهم . 

وق مقدمة أولتك الفقهاء © ففيه الدولة الفاطمية الأول » وصديقى ال معز 
لدين الله وداعيته الأكر القاضى أبو حنيفة النعمان القيروانى » وقد شرح لنا 


ده" ل 


مسألة الإمامة بطريقة فقهية مذهبية » منظمة » وتناوها أولافى كتابه : « دعام 
الإسلام :210 وهو من أهم كتب الفقه عند الشيعة » بل هومن أجل متونهم ؛ 
ثم تناوها بعد ذلك فى موثلف خاص » هو كتاب ٠‏ الحمة ىآداب اتباع الآثئمة ٠‏ 
عرض فيه الى أصوطا » وأسانيدها » وأحكامها » ورسومها » وآداما » 
بطريقة مفصلة . ش 

ويقدم إلينا القاضى النعان فى « دعائم الإسلام » حديثاً طويلاء عن ولاية 
الأنمة » ومازلتهم ء ووصاياههم » ويورد لنا طائفة من الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية » التى يستند إلها فى تأبيد مسألة الولاية » أو الإمامة » 
وكونها خصت بعلى بن ألى طالب ء وبأبنائه من آل البيت . 

وسندهم الأول فى ذلك هو قوله تعالى : ديا أمبا الذين آمنوا » أطيعوا 
الله » وأطيعوا الرسول : وأولى الأمر منكم » » ويورد لنا القاضى النعمان 
أحاديث كثيرة مروية عن ألى جعفر محمد بن على » وغيره من ولد على بن 
أنى طالب » تفيد أن المقصود مهذه الآية هم 1ل البيت ؛ وقوله تعالى : ه إعا 
ات سدرت ولكل قوم هاد ) » فالمنذر هنا هنا وفقاً لقوهم هو رسول الله » وأنه 
يوجد فى كل زمان » إمام مهد هم » إلى ماجاء به رسول الله . وأول الهداة 
هو على بن أنى طالب » ثم الأوصياء أو الأتمة من بعده واحدا فواحد . ثم 
يورد لنا بعد ذلك طائفة كبيرة من الآيات والأحاديث » يفسرها » ويؤولا 
بروايات عن النى » بأن 1ل محمد » هم أهل بيته » وواجب أن تؤول الإمامة 
الهم » وأن تنتقل فهم » وأنهم هم المعنيون بأنهم « أمة محمد » » وأن 

» هو أبو حنيفة النمان بن محمد بن منصور المعروف بابن حيون القيمى القيروافى‎ )١( 
وكان من أكابر فقهاء الشيعة فى القرن الرابع المجرى » وخدم عبيد الله المهدى » ثم أبناءه الخلفاء‎ 
بعده . وقدم فى ركب المعز لدين لله الى مصر » وتولى مرتبة الدعوة و القضاء فى عهده . وكان من‎ 
» أوثق أصدقاء المعز ومستشاريه . وتوف بالقاهرة المعزية سنة 76م ه . وقد ألف كتبا عديدة‎ 
» فى فقه الشيعة » ويعتير كتابه « دعائم الإسلام » وذكر الحلال والحرام » والقضايا والأحكام‎ 
» هو متن ألفقه الشيعى فى ظل الدولة الفاطمية » بل لا يزال حت اليوم متن طائفة البهرة بالمند‎ 
وهم الإسماعيلية المستعلية » وقد نشر الحزء الأول من دعاتم الإسلام » » وهو المتعلق يشئون‎ 
العبادات بعناية الأستاذ آصف بن على أصغر فيظى ء سفير اطند الأسبق بمصر ( دار المعارف‎ 
. 7١59 سنة 1961 ). وراجع فى ترحة القامى النعان : ابن لكان ج ”ا ص‎ 


مت 


النى قد أوصى بولاية على بن أنى طالب » وبايعه على ذلك بالفعل » وأكد 
هذه البيعة ؛وأن مع النبى على »وأن مع على فاطمة والحسن والحسين « وهم الذين 
أذهب الله عنهم الرجس » وطهرهم تطهيرا » . وقدكان رسول الله أمة 
وحده » مثل ما كان إبراهم » ثم رفده الله بعلى وفاطمة » وكاره بالحسن 
والحسين » كما كثر إبراهم » بإسماعيل وسحاق ؛ وجعل الإمامة النى هى خحلف 
النبوة » فى ذريته من ولد الحسين بن على ؛ ذلك أن الإمامة انتقلت بعد 

ويحاول القاضى النعان » أن يبين بعد ذلك » أن الأمامة قد استقرت » 
بتوقيف رسول الله الناس على إمامة على ونصبه إياه » وهذا ما فعله 
« بغدير خم » ؛ وكذلك فعل على بالحسن » والحسن بالحسين » والحسين 
بعلى ابنه وعلى بابنه محمد » ومحمد بن على يجعفر » وكذلك من بعدهم الأنمة . 
ثم يصف الأئمة بأنهم « خلق ون خاق لقا بوعياة مصطرة بن عاد , 
افترض طاعة كل إمام منهم على أهلعصره : وأوجب علهم التسلم لآمره » 
وقرن طاعتهم فى كتابه بطاعته » وطاعة رسول الله ؛ وهم حجج الله على 
خلقه وخلفاوه فى أرضه )20 , 

ويورد لنا قولا منسوباً الى على نصه:« أنا وصى الأوصياء » وأنا من 
حزب الله ورسوله » . ثم يورد لنا أقوالا منسوبة إلى جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين جاء فبا : ( بنا يُعبد الله » وبنا يطاع الله » وبنا يعصى الله ؛ 
فن أطاعنا » فقد أطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعتنا 
عزيمة من الله الى خلقه » أنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا » ولا يرحم أحداً 
إلا بنا » ولا يعذب أحداً إلا بنا » فنحن باب الله وحجته » وأولياؤه على 
خلقه وحفظة سره » ومستودع علمه ليس لمن منعنا حقنا فى ماله نصيب)0©؛ 
وقوله فى شرح ميزلتهم المفضلة على سائر البشر : « إنا محلوقون » وعباد 
مربوبون » ولكن لنا من ربنا مئزلة لم يئزها أحد غيرنا » ولا تصلح إلا لنا . 

(1) راجع كتاب و دعاتٌ الإسلام وج ١‏ ص واو 7١‏ !15 7791796974 


و لذج وجعو 5م ومابيدها. ثم 44 وه4 و9409 4948ه. 
69 دعائم الإسلام » ج ١‏ ص الاو هلا . 


الم ا 


ونحن نور الله وشيعتنا منه » وسائر من خخالفنا من الحلق » فهو فى النار)0© . 

م يتتحدث القاضى. السدان. عن "الع واللمض :عليه وفقماال طلانه ٠‏ 
ويورد الايات المتعلقة به » ثم يقول إن المقصود مهذه الآيات » هم الأئمة 
الطاهرون » أهل بيت رسول ألله ( 5 فهم أهل العلم الذين استودعهم الله 
عز وجل إياه ب وجعلهم حفظته وخز نته » 
والمستحفظين عليه » والقائمين به » والمؤدين له 00 . 

ويرد النعان على ما ذهبت الك اطراوع درل بز قرم : إن النى 
م يقدم أحدا لاولاية من بعده » ولكنه أمر الناس أن يختاروا من بعده رجلا 
بولونه » وأنه لا بد من إمام يقم الحدود ؛ يرد على ذلك بقوله » إذا كان 
الناس هم الذين يقدمون الإمام » فالإمام مأمور عن أمرهم » ولم يكن ملك 
شيئا حتى ملكوه إياه » فهم الآثمة على ظاهر هذا المعنى » وهو عامل من 
عمالهم » ولم إذً عزله كنا قالت المرجئة » وأن ذلك قول ظاهر الفساد9© . 

وهذه نحة موجزة أوردها القاضى النعان فى كتابه « دعائم الإسلام » عن 
الإمامة فى « كتاب الولاية ) . بيد أنه يعود فيحدثنا بإفاضة ق كتابه ( الهمة 
فى آداب اتباع الأئمة ' عن فضل الأنمة ع والدعوة الى طاعتهم » واعتبارهم 
فوق الملوك : وأن الأعة هم من 1ل البيت ٠‏ وأن طاعتهم من طاعة النبوة » 
واه يبان يقطع العهدثر ٠‏ والطهاد مغهم ق سيل الله ».وويحوب التسلم 
نم فى جميع الأمور ء ووجوب الدوف منهم » وموالاتهم ؛ ومعاداة أعدائهم ؛ 
كم يقدم الينا فصولا عما يعتتر رسوم الإمامة » من التواضع للأثمة » والحث 
عا لى تعظيمهم » وأن السجود هم ليس بمنكر » وطريقة السلام علييم 2 
وتشريف الرعية بالجلوس قى حضرتهم » وطريقة الكلام معهم » وكيفية 
تلق أحاديهم © والسم, اسير فى مواكهم » والجلوس إلى مآدهم ؛ ثم يعقب بكلام 
عن وجوب التسلم بطاعة الإمام » والتسلم لأمره 0 محا لمته 
واكم و 2 أفعاله ؛ وما ينبغى على كل من عهد إليه بعمل من 


. 57" دعاتم الإسلام ج اا ص‎ )١( 
. ص اه‎ ١ (؟) دعام الإسلام ج‎ 
اص «ه.‎ ١ دعائتم الإسلام ج‎ )( 


ا 


قبل الأئمة » أن يسير بالعدل فى الرعية ؛ ثم يختتم بفصل فى آداب الدعاة 
وطرائق بث الدعوة0© . 
ويشير الداعى حميد الدين الى كرمانى ؛ وهو من أعم أقطاب الدعوة الفاطمية 
أيام الحاكم بأمر الله » فى كتابه « راحة العقل » » إشارات عديدة الى مسألة 
الإمام والإمامة » ويرجعها الى أمير المؤمنين على بن أنى طالب » والى آل 
البيت » ويصف أنفس ١‏ النطقاء » » أى الأنبياء أصعاب الشريعة » وتسرب 
الأنوار الى نفوسهم » وأن الأنمة هم نطقاء وأنمة كلهم ثىء واحد . ثم يقول 
لنا إنه لا يسوغ لأحد أن يعلم شيئاً من الدين ورسوم العبادة والإمان واليقين» 
بغير أمر من القائم مقام الننى » الذى هو الإمام » ومن هو من جهته » ومن 
فعل ذلك فقّد تعدى الأمر » وهو ضال سالك شعب الأضداد وأولى النفاق90©. 
' وتجحرىالمصنفات الكلامية والفقهية الشيعية كلها على هذا الفط » ىق عرض 
مسألة الإمامة » وكوتها من حقوق آل البيت دون شريك ولا منازع ؛ 
ويستمدون الآيات القرآنية لتأييد نظريتهم » ويذهبون أحياناً فى تأويلها 
مذاهب غريبة » تتفق مع هذه النظرية » ومن ذلك ما يقوله لنا الداعى ثقة 
الإمام فى « امجالس المستنصرية » من وصفه على بن أنى طالب ٠‏ بالوصى » » 
« والقام بالأمر بعد النبى )220 ؛وما ورد فى ١‏ امجالس الموكيدية » منتأويل فر انض 
الإسلام لتأييد دعوة الإمامة » مثل قوله عند الصلاة » « والواجب ف باطنها 
( أى الصلاة ) الذى هو دعوة الحق » ما تقدم القول به مناعتقاد طاعة الإمام ؛ 
والحجة فها تحب الطاعة فيه لكل واحد منها » فمثل الركوع مثل طاعة الحجة» 
ومثل السجود مثل طاعة الإمام » ومثل ماكان من الصلاة ركعتين مثل 
الطاعة للإمام والحجة » كل ركعة بواحد منها » وما كان فبها أربع ركعات؛ 


(1) راجم كتاب م الحمة فى اتباع الأأمة » المنشور بعناية الدكتور محمد كامل حسين ( مطبعة 
الاعتاد بالقاهرة ) ص و -.:؛ . و ه4؛ 6)اهرو”#ه ولا - ولاو 5لمو 88ر88 
,دلاوو 4١٠٠و ٠٠١٠‏ 4 ولا؟1 1*1 رو5* ار 0ا1ث8"١ا.‏ 

٠ )(‏ راحة العقل » الداعى حيد الدين الكرمانى » المنشور بعناية الدكتورين كامل حسين 
ومصطق حلمى ( القاهرة ١98١5‏ ) ص7 و 9١1و .1١47‏ 

() امجالس المؤيدية ( فى تعليقات على احالس المستنصرية ) ص ١89‏ . 
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فثل الاثنتين الأولتين »مثل ما يجب الإمام » والأخرتين مثل ما يحب للحجة...» 
وما ورد فى ٠‏ انجالس المويدية » أيضا فى تأويل الآية القرآنية : « مثلهم كثل 
من استوقد نارا » بأن ذلك معناه أى من علق بحبل الرسول الموؤيد صاحب 
السلطان » من عند الله المؤيد » والجد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله » » 
يعنى استفاضت أنوار النبوة » ممينا وشمالا » وتفرعت بوصاية الوصى » 
وإمامة الأئمة من فريته » « ذهب الله بنورهم » يعنى بحظهم من تلك الأنوار» 
لما تداخلهم من الحسد والاستكبار0© . 

وللشيعة على اختلاف فرقهم » كتب عديدة أخرى فى مسألة الإمامة » 
والدلالة على أهميتها » واعتبارها أساساً من أسس العقيدة الدينية » وانحصارها 
ف على وبنيه آل البيت ؛ ويبدو منها جميعاً » أن الإمامة هى دعامة الدعوة 
الشيعية كلها » ودعامة دعاو-هم فى الرياسة الدينية والزمئية . 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شبىء . ولما قدم 
المعز لدين الله إلى مصر » كانت سمة الإمامة » أخص ما يحرص عليه » فئراه 
ححن مقدمه إلى الإسكندرية » يقول لوفد المصرين الذى ذهب إلى لقائه : 
]نهل سر لازقياد فق ملك ولا رسال 6 ولأسار إلا رضية اق اكهاة وتصيرة 
المسلمين 6500 . ونراه فى مواكبه وشعائره الدينية حريصاً على مظاهر الإمامة » 
شْ يعن رمام دنا اع من كا ست . وقد سجل لنا الفقيه الحسن بن زولاق 
المصرى » صديق المعز ومؤرخ سيرته » كثيراً من هذه المظاهر » يبدو فبا 
المعز إماماً » وافر التتى. والورع » يوم الناس للصلاة » ويعظهم خاشعا 
باكياً0 ؛ ؛وقد حرص الحلفاء الفاطميون من بعد المعز »مع بعض الاستئناءات » 
على هذه المظاهر » فى مواكهم وأعماهم الدينية والرسمية . 

وكان الخلفاء الفاطميون » يوسمون ف الدعاء على المثابر » بما يقرب 


(1) احالس المؤيدية ( فى تعليقات على المجالس المستنصرية ) ص 1١84‏ . 

(؟) اتعاظ الحنفاء للمقريزى ( طبعة القاهرة م54١‏ ) ص ١88‏ . 

() اتعاظ الحنفاء ص م١‏ و 141و 147و 144 . وراجع كتانى مصر الإسلامية 
ص ١8م8و9:م.‏ 
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من النبوة » مثال ذلك ما دعى به للمعز لدين الله » فى أول جمعة رسمية أقيمت 
فى سنة 58" هاء عقب الفتح الفاطمى » ف الخامع العتيق ( جامع مرو ) 
ونصه : ١‏ اللهم صل على عبدك ووليك » ثمرة النبوة » وسليل العزة الحادية) 
عبد الله الإمام معد ألى تميم المعز لدين الله » أمير المؤمنين » كما صليت على 
آبائه الطاهرين » وأسلافه الأثمة الراشدين )(© . 

بل إن الإمامة لتقرن فى بعض المصادر الإسماعيلية بمرتبة النبوة ذاتها » 
وتنسب للإمام » كما نسيت الى الننى » معجزات وأعمال خارقة لا يأتها 
البشر . فن ذلك ما رواه الداعى عماد الدين إدريس فى كتابه « زهر المعانى ) » 
فى حديثه عن إسماعيل بن جعفر الصادق » من أنه توفى ودفن » ثم ظهر حيا 
بالبصرة « وأقبل إليه التاس مبرعون » وهم يقولون هذا إسماعيل بن جعفر 
عاد حياً ) » وأنه مسح بيده المباركة على ظهر شيخ مريض »© فبرئ من 
علته » وشاهد الحلق ذلك » وغاب عنهم . يقول الداعى المذكور : « فكان 
ما أظهره إسماعيل عليه أتم الصلوات من الغيبة والظهور بعد ذلك » "ما 
فعل جده الناطق المرسل محمد صل الله عليه . . . . فأظهر الإمام إماعيل 
ما أظهره إعجازاً الخلائق » بظهور القدرة من اللهتعالى » وبقاء الكلمة ف عقبه 
الطاهرين من بيته ) . 

ثم يقول : « ومثل هذه المعجزات العظيمة » التى تقصر عن معرفتها . 
العقول » ويتيه فها مع السائل المسئول » يظهرها العقل الأول » الذى هو 
الإبداع الأول مهم » لتظهر القدرة للعارفين » . 

ثم يصف المهدى بأنه « ولى الأمر صاحب المعجزات » ومبين الآيات » 
المهدى بالله » صلوات الله عليه » الذى طلع من الغرب » وقام قيام النتى 
( ص ) مهلكا من ناصبه الحرب » وذهب الزيد جفاء » وأشرقت الأرض 
بنور رمها إنارة وضياء » » ويقول : « وهذه العلامات والإشارات ظهرت 
سفره فى ولاة الأمر » يتوارتها منهم خلف عن سلف » بظهور المعجزات » 
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وكشف العلوم البينات » وإخراج المتبعين الى النور من الظلمات 200 . 

ويقدم الينا القاضى النعمان » فى كتابه ؛ شرح الأخبار ) أحاديث كثرة » 
تشير الى معجزات المهدى » وأعماله » وصفاته الحارقة0؟ . 

بل لقد نسبت هذه الصفات الحارقة له 
الداعى عماد الدين إدريس يقول لنا ى كتابه « عيون الأخبار ) ا ل 
« وظهرت لأمير المؤمندن الحا كم بأمر الله » عليه السلام » فضائل لم يسمع 
عثلها » ودلائل ظاهر بان فضلها » ومعجزات مبرت الألباب 2 5 
لا يشك فبا إلا أهل الزيغ والارتياب » فغلا فيه صلى الله عليه من غلا . 
وسفل بذلك من حيث ظن أنه علا . 

بيد أنه ما يدعو الى الدهشة حقاً » أن نرى القاضى النعان » بعد ذلك 
يقدم الينا ى كتابه م« الهمة فى آداب اتباع الأنمة, أقوالا أخزىق 5 ينى فا 
بشدة علم الأثمة بالغيب » ويصف ذلك بأنه من قول الضالن المبطلين » 
الصادين عن أولياء الله » الدافعين إمامئهم » الزاعمين أهم يعلمون غيب الله 
وما نخى صدور عباده » وقد تفرد بعلم ذلك دون خلقه . هم يقول : دإتما 
أراد هؤلاء الفسقة مما ينسبوه الى الآثمة صلوات الله علهم من ذلك » دفع 
إمامتهم » الأنمم لما زعموا أن الأمة يعلمون الغيب » والناس يرونهم لا يعلمون 
ذلك ء وأ: نهم لا يعلمون من أمور الناس إلا ما ظهر مما لم »لم يكونوا أنمة 
عند أولئك الفسقة » . ونظريته فى ذلك أن الأئمة يعلمون ما غاب عن 
الحلق سوام من 5 من العلوم » وينظرون بنور الله جل ذكره © وأنه بمدهم 
بتوفيقه » ومهد-هم مهدايته » ويطلعهم على ما سألوه أن يطلعهم عليه » » بلطف 


)00( راجع ما نشر من مقتطفات « زهر المعانى » فى كتاب الأستاذ ايقانرف : 2111م وآ 
85 عط ؛ه عولا عط عمتمععمدم 1 03 الملاحق العربية ) ص 48 و 49 
و١اهع‏ "اهم 5ه. 

20( راجع كتاب ايثائرث السالف الذكر ( الملاحق العربية ) ص١‏ و ١8‏ و١٠؟.‏ 
وراجمع النص الإنجليزى ص 1١17١:‏ . 

(6) وهذا ما نقله الداعى إدريس عن داعية الحاكم بأمر الس » حيد الدين الكرمانى » فى 
رسالته ال موسومة و بمباسم البشارات » . راجع كتاب ه راحة العقل » الكرماف - المقدمة ص ١‏ م . 
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تدببره وحكمته » وفضله علهم وحككته0© . 

ويقول لنا بعد ذلك فى كتابه و دعام الإسلام» : « وهم ( أى الأمة ) 

حجج الله على خلقه » وخلفاؤه فى أرضه » ليسوا كما زعم الضالون المفترون 

بالة غير مر بويين » ولا بأنبياء مرسلين » ولا يوحى الهم كما يوحى الى التبيين» 
ولا تعلمون النبيت الث حتتعية حجبه الله عن خلقه » ولم يطلع أنبياءه منه إلا على 
ما أطلعهم عليه » لاما زع المفترون فهم ٠‏ والمبطلون الكاذبون علهم » . 

م يورد كلاما للخليفة المنصور الفاطمى », فى التبرو من تألبه » ومن 
نسبته الى معرفة الغيب » يقول فيه : « إما نحن عباد من عباد الله » وخلق 
من خلقه » ولكن لنا منزلة أكرمنا مها » بأن جعلنا أنمة عباده » وحججه 
على خلقه )9© , ش 

ولهذه المسألة بالذات أهمية خاصة » لما كان ينسب للخلفاء الفاطميين منذ 
أيام المعز وولده العزيز من مزاعم عمعرفة الغيب » وشغف بالحفاء ورصد 
النجوم » وهو ما سوف نتحدث عنه فى فصل قادم . 

ونحن نكتنى بما تقدم من حديث دعاة الشيعة فى الإمامة والأئمة . ونحن 
لانبغى أن ندخل حول مسألة الإمامة ى بحوث كلاميه أو مذهبية » ولا نريد 
بالأخص أن نناقش « التأويلات » القرآنية » ولا« الأحاديث » التى ا 
رواة الشيعة وفى مقدمتهم أنمتها الأوائل » من وضعها .وصياغتها بما يوافق 
أغر اضهم ومرامهم : لانبغى أن نخوض مثل هذا الخدل الملدهين + الدىم نفد 
ل حقيقية » وإتما نريد فقط أن نناقش المسألة من 
الناحية المنطقفية والتارمخية . 

لقد رأينا من أقوال الدعاة وشروحهم » أن الإمامة لم تكن فقط مسألة 
رياسة دينية وسياسية » يتنازعها فريقان من الأمة الاسلامية » وإنما كانت 
بالعكس فى زسمهم إرادة إطية » قررها كتاب الله » وأيدها رسوله »: بما 

رؤوه من « أحاديث » لانباية لها . 
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وأن خلاصة نظريتهم ؛ من الناحية العملية » هو أن تراث النى العرنى » 
لم يكن تراث أمة هداها الله الى الإسلام » »؛ وتراث رياسة معنوية جاءت ثمرة 
الرسالة النبوية » وإئما كانت تراثا شخصياً » وميراثا خالصا لأسرة النى » 
صاحب هذه الرسالة ؛ وأن النبى أوصى -بذا التراث الى ابن عمه على بن ألى 
طالت .6 زوج ابنته. فاطمة. الزهراء + ويليه من يعده + لأبناء ولديد لسن 
ا ل ل ا 
ورواياتهم »ميراثا خاصا “لا يلمها ( حو حتى يوم القيامة » أحد سوى 1ل البيت . 


وهذه نظرية ظاهرة البطلان والإغراق » ولا تتفق ى شىء ء مع ما لرسالة 
النى الكريم من أفق واسع » » بل من أفق عالمى وإنسانى » لا يتقف عند حدود 
شخصية أو جغرافية . وإنا لنشعر شعورا قويا » بأن صاحب الرسالة النبوية » 
كان برسالته أعظم وأجل وأسمى , من أن يعتير الأمة الإسلامية العظيمة » 
الى اكاما وري ع ند د ا 
ورعايتها آل البيت من أبناء على » دون سواهم » والى الأبد . 

وإن ما وضعوه لبعض آيات القرآن الكريم من تأويلات خاصة ينتحلوتما 
تأبيداً لنظريتوم »؛ ويزعمون أنها من المعانى الباطنة التى لا تكشف للكافة ؛ 
وما وضعوه عن رواتهم » بل وعن أنفسوم ؛ من « أحاديث » عديدة ينسبوتها 
ش الى البى » وكلها ترى الى تأيبد قضية الإمامة على الصورة التى يبغومها » 
والتى تتجه الها أمانهم : كل ذلك لا يمكن أن يتخذ دليلا مقنعا فى قضية لها 
مثل ما لقضية رياسة الأمة الإسلامية بأسرها » من خطورة بالغة . 


لقد توفى الننى العرلى » والآمة الإسلامية » ما تزال فى طور التكوين ؛ 
ولولم يقيض الله لقيادتها فى تلك الآونة الدقيقة رجلين عظيمين »هما أبو بكر» 
ثم عمر » لانهارت قواعدها فى المهد ؛ ولكن أوما استطاع أن يقمها شر 
العزق » وأن يقمع الخارجين والمرتدين بقوة » واستطاع الى أن ينم فيج 
فارس والشام ومصرء وأن يضع بذلك قواعد الإمير اطورية الإسلامية 
المستقبلة . ثم جاء عمان هد بضعفه وأثرته » واتحراف سياسته » الى إذكاء 
الحلاف والحصومة ؛ وجاء على من بعده فانفجرت الثورة السياسية » وثورة 
العصبية » وظهر الخوارج بمبادتهم المثالية »من وراء الثورة السياسية » ووقف 


حت 


معاوية , بن أنى سفيان إزاء على بمثل أطاع الزعامة والرياسة والعصبية ؛ وخسر 
على المعركة 00 لأنه كان أقل دهاء » وأكبر ولاء وشهامة وفروسة 
من خصومه » ثم انتبى نتبى الأمر بمصرعه » واستتب الأمر لمعاوية » وخلصت 
الحلافة لبنى أمية » بعد تنازل الحسن بن على وقامث الدولة الأموية » 
تتزعم مصاير الاسلام 3 وتستأثر برياسته وقيادته . 

وقد شاءت العناية الإلهية » أن تكون الدولة الأموية » هى منشئة 
الإمبراطورية الإسلامية الكبرىء وأن تكون دولة الفتوح الإسلامية العظيمة » 
وأن تمتد رقعة العالم الإسلائى » على يدها » من السند شرقا » حتى المحيط 
الأطلنطى غربا » وأن تعير جيوشها المظفرة الى ما وراء البحر » فتفتح شبه 
الجزيرة الإسبانية » ثم تعير جبال اليرنيه الى قلب فرنسا » والى ضفاف 
اللوار . وم يكن قيام هذه الإمبر اطورية العظيمة عفوا » وإنما كان مرجع 
الفضل فيه الى عبقرية عدة كبيرة من رجال الدولة الأموية » من خلفاء » 
وحكام وقادة » وبالرغم من أتها لم تعمر طويلا » وقد ذوت فجأة ى 
إبان قوتها وعظمتها » فإنها لم تذهب إلا بعد أن توطدت دعام الإمر اطورية. 
الإسلامية الكرى . 

ولقدكان الأمر منذ البداية يتلخ صق معركة السلطان والرياسة» وكان على 
وبنوه يعتقدون أن أرومتهم الطاهرة ونسبتهم الى آل البيت الموقر » سوف 
تفع مانا في الغركه لرجهها ال جانيم ؛ ولكن تبين ما حدث من الشقاق 

فى الصفوف ؛ والتراجع » وغلبة الأهواء والأطاع الشخصية » أن هذا العامل 
الأدنى الرفيع لم يئت أثره » وظهر أن آل البيت وشيعتهم » كانوا أضعف 
الفريقين من الناحية المادية والعملية . ومن ثم فقد انتقلت الرياسة » أو بعبارة 
أخحرى » االحلافة والإمامة » الى الفريق الأقوى بصفاته السياسية والدنيوية » 
وبعصيته وأنصاره » الى بنى أمية » ثم الى بنى العباس . 

ولا شك أن الأمة الإسلامية الكبرى » كانت تتطلب لقيادتها » والسبر 
على مصايرها » أولى البأس والحزم والحنكة » من القادة والساسة العباقرة . 
وقد ظهر منذ البداية أن عليا » وبنيه من بعده » بالرغى ما كانوا يتشحون به 
من أثواب الهيبة والجلالة المستمدة من نسبتهم النبوية » لم يكونوا رجال كفاح» 


8ت 


ولا قيادة دنيوية » ومن ثم فإنهم بعد أن خسروا المعركة الأولى » لم يستطيعوا 
قط . خلال أكثر من قرنين ؛ أن يخوضوا مع خصومهم معركة ذات شأن » 
وقد عاش معظهم فى حالة اختفاء وتسير » ووهنت عزائمهم تباعا لما كانوا 
يلقون من صنوف الفتخط وامطارده 6 وخدت قم زوج الثورة والكفاح 
0 أنهم قاموا مرارا وتكرارا 00 
من وراك هذه الثورات » 1 التصار تتقيق + ول يتظمزا بالأخص أن 
يكسبوا جماهير الكافة الى جانمهم 


وأنه لما بدأت جهودهم احفية » وجهود المبعوثين من دعاتهم » تحدث 
أثرها » فى بعض البيئات والأوساط » فإن هذا النجاح لم تبد طلائعه إلا ى 
حدود ضيقة » وق بعض النواحى المنعزلة أو النائية » مثل ثورة القرامطة » 
التى أفلتت غير بعيد من قيادتهم » واتخذت طابعها العنيف اخاص ؛ وثورة 
المن التى توجت بظفر هم ى أواخر القرن الثالث » 5 بعد ذلك ى حركة 
م بعيدا عن الشرق الإسلاتى » وهى الحركة التى 

تب علها قيام الدولة الفاطمية:التى يحيط الريب بنسبتها الى آل البيت » والتى 
تعر مع ذلك أل نعرة سياسية للدعوة السرية الشيعية ؛ وقد كان الفضل 
الأول فى قيامها با مغرب راجعا الى جهود أنى عبد الله الشيعى » فهو الذى 
حارب الأغالبة » وقضى على دولتهم » وأق بالملهدى ليجتنى ثمرة دانية 
القطوف » وليتسلم دولة قائمة بالفعل . 

ومن ثم فإن حوادث التاريخ تدل دلالة واضحة » على أن رياسة الأمة 
الإسلامية » أو بعبارة أخرى » أن الإمامة » قد ذهبت منذ البداية » إلى 
مستحقمها من الأكفاء الأقوياء » وأن العلويين لم يكونوا بصفاتهم الشخصية 
أو الدنيوية » قادرين على تولى هذه الزعامة . وقد كانت هذه مشيئة العناية 
الإلهية أولا » وثمرة النضال الدنيوى ثانيآ . أجل إن ما أورده لنا أبو الفرج 
اعفان 2 مرخ نهم 2 9 ١‏ مقاتل الا ل لا عار 
أى طالب » خلال القرون الثلائة ل لكي 
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العربية » وف العراق » وفارس » وخراسان » فى عهد الأمويين» ثم فى عهد 
العباسين من بعدهم » وسقوطهم فوجأ بعد اي ا الى بارت 
غاهي اجون » وما فرض على أشخاصهم وحياتهم » أينا كانوا من 
صنوف الاضطهاد والرقابة » والتتبع المستمر 0 
تصور لنا قصة الاستشهاد الطويل » الذى قضى به على آل البيت » على يد 
خصومهم السياسيين2©0 . 

ولا شك أن أرومة آل البيت » وانتساءهم لبيت النبوة الطاهر » وسيرهم 
الركية العطرة » وما وقع لم من هذه امحن المتوالية خلال كفاحهم الطويل 
فى سبيل قضيتهم » واستشهاد الكثير منهم على النحو المتقدم » ولا سيا استشهاد 
الحسين بن على فى الظروف المؤسية المعروفة ؛ كل ذلك مما يثير أبلغ الإجلال 
والعطف فى نفوس سائر المسلمين » السنة والشيعة ؛ ولكنه لا يمكن أن يمحى 
هذه الحقيقة التاريخية » وهى أن رياسة الآمة الإسلامية الكترى » لم تكن » 
وما كانت لتكون قط » ميرائاً شخصياً لأسرة بعينها » ولو كان هؤلاء من 
آل البيت » وأن هذه الإمامة أوالرياسة » تذهب فى كل زمان ومكان » إلى 
الأكفاء القادرين على الاضطلاع مما . 


والواقع أن نظرية الإمامة الشيعية » حسها تعرض لنا » مدعمة بالتأويلات 
القرآنية » والأحاديث المروية » والقول بأنها إرادة الله وإرادة الرسوله » 
تبدو شببة » بنظرية « حق الملوكية الإلهى » » التى لبئت عصوراً » دعامة 
الملوكية فى أوربا » والتى تزعم بأن الملوك هم نواب الله فى الأرض » وأن 
حق الطاعة على الناس » ولا يستلون هم إلا أمام الله . ونحن نعر ف كيفطه 
كانت هذه قارب يمت قرراك اقررة عن رولا سيا اللا فر لساك 
وكيف عمد علماء السياسة والاجتاع منذ القرن السابع عشر » الى نقدها 
ودحضها » وكيف أنها أضحت تعتير اليوم نظرية بالية عتيقة مجحردة من كل 

أساس دينى أو اجتاعى . 
(1) يراجع ما أورده أبو الفرج فى كتابه المذكور عن هو مقاتل الطالبيين » ولا سيما فى 


مهد المنصور والرشيد والمأمون . وأبوالفرج شيعى النزعة #الرغم من أصله الأموى ومن المؤيدين 
لآل البيت وقضيتهم » ولكنه يورد أخباره محردة من التعليق » ومسئدة إك رواتها المتفاقيين . 


0 | شرن 
أعصلا نالك 
نس الخلفاء الفاطمييرنف 
بين المنكرين والؤيدين 


ما يقوله المنكرون . رواية ابن رزام الكو . أقوال عبد القاهر والبائلاف 
وعبد الحبار البصرى . رواية ابن شداد عن أصل الفاطميين اليودى ٠.‏ أقوال 
النسابة ابن حزم الأندلسى . رواية ابن خلكان . أقوال أبن خلدون والمقريزىه 
وأبن حجر . روايات الدعاة الاسماعيلية فى تأييد نسب الفاطميين . رواية الحسن 
ابن نوح . رواية الداعى عماد الدين إدريس . حميد الكرمانى . رواية الداعى جعفر 
ابن منصور المن . صمت القاضى النمان عن هذا الموضوع . قصة القداح فى 
الروايات الامماعيلية . رواية الكرماى . رواية عماد الدين إدريس . محاولة 
الأستاذ ايقانوف دحض انتساب الفاطميين الى القداح . قصة القداح كا يصورها 
ايقانوف . ملاحظات وردود 


ا - 


نعرض بعد ذلك الى تلك المسألة الدقيقة » مسألة نسب اللخحلفاء الفاطمين ؛ 
وأهمية هذه المسألة تبدو واضحة متى ذكرنا ما تقرره نظرية الإمامة الشيعية» 
حسها شرحت فها تقدم » من أن الإمامة » أو رياسة الأمة الإسلامية » هى 
حق مقدس لآل البيت وعقهم » يختصون مها » وتنحصر فهم الى يوم القيامة . 

وإذاً فلا بد أن يكون الإمام الشرعى » وفقا القولم من عقب آل 
البيت» وهذه الأرومة هى سنده الجوهرىء ولا عدرة بأبة صفات أو مو'هلات 
قيمة أخرى يتصف بها ؛ وذلك أنه بدون هذه الأرومة » يغدو الإمام 
أفاقا غاصبا . 

وهذا ما يدعونا الى أن نتساءل بادئى ذى بدء ؛ من هم ق الواقع أوائك 
الفاطميون خلفاء مصر ؟ وهل يرجع أصلهم حقا الى فاطمة وعلى ؟ هذه 


رت 


مسألة يحيط ما الحفاء والغموض » ولم يقل فبها التاربخ كلمته الحاسمة ؛ 
وقد لبثت مدى عصور موضع اللحلاف والجدل فى العالم الإسلامى » والرواية 
الإسلامية ؛ ففريق من العلماء والمؤرخين يؤيد الفاطميين فى دعواهم و 
شرعية إمامهم . ويرجع نسبة إمامهم » ومؤسس دولتهم عبيد الله المهدى 
الى الحسين بن على وفاطمة بنت الرسول » وهذا الفريق هو القلة . هذا الى 
ما تقدم الينا الكتب « الإسماعيلية » من روايات ونصوص مرئيدة لتلك النسبة . 
.ولكن فريقا آخر بكر عليم هذه الدعوى 6 ويرى أنبم أدعياء لا ممتون 
«بصلة الى على وعقبه » وأنهم إتما استيروا بالتشيع والأمافة ليكنييوا: عط 
العالم الإسلاتى . وهذا الفريق هوالأغلبية . ويرجع الفريق المنكر نسبة الفاطميين 
الى عبد الله بن ميمون القداح ب ته 
عبد الله هذا كان فقدها وافر الذكاء والمعرفة من الآهواز » برجع إلى أصل . 
حوسى » وداعية من أعظم الدعاة السريين الذين عرفهم التاريخ . وكان يدعو 
سرا الى مذهب فلس إلحادى لإنكار الآديان والنبوة» صاغه فى تسع مراتب 
سرية » ينتهى الداخل فها » فبا » الى إنكار جميع العقائد والشرائع » ومن دعوته 
هذه صيغت دعوة القرامطة » وبعثت ثورتهم الإباحية المروعة0© . وكان يستير 
بالتشيع » ويدعو لإمام من 1 ل البيت هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
من ولد الحسين بن على ؛ فلما تو قام بدعوته السرية ولده أحمد » ومن 
بعد أحمد » ولده الحسين » فأخوه سعيد ؛ واستقر سعيد بسلمية من أعمال 
حمص » واستمر فى نشر الدعوة » وبث الدعاة حتى استفحل أمره وأمر 
دعوته ؛ وحاول الخليفة المكتى بالله أن يقبض عليه » وأن يخمد دعوته » ففر 
الى المغرب » ونشر له هناك دعاته » وقاتلوا من أجله حتى ظفر بملك الأغالبة» 
وتلقب بعبيد الله المهدى » وادعى أنه من آل البيت » وانتحل إمامتهم . 
وأقدم رواية انتبت الينا عن هذه المسألة » مسألة نسب الفاطمبين » ورده 
الى عبد الله بن ميمون » هى رواية أنى عبد الله محمد بن على بن رزّام الكونى + 
وقد وردت فى كتابه الذى يرد فيه على الإسماعيلية » ونقلها الينا ابن الندم 
فى كتاب « الفهرست » » وخلاصتها « أن عبد الله بن ميمون » ويعرف 


)6 ستعرضص إلى هذا الموضو ع بإفاضة فى القيم لثاى من الكتاب . 
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بالقداح » كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز » وأبوه ميمون 
الذى ينسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية » التى أظهرت أتباع أبى الحطاب 
محمد بن أنى زينب » الذى دعا الى إلاهية على ب بن أنى طالب » وكان ميمون 
وابنه ديصانين . وادعى عبد الله أنه نبى مدة طويلة » وكان يظهر الشعابيذ » 
ويذكر أن الأرض تطوى له » فيمضى إلى أين أحب فى أقرب مدة » وكان 
يخبر بالأحداث الكائنات ف البلدان الشاسعة » وكان له مرتبون فى مواضع 
يرغهم » ويحسن الهم » ويعاونونه على نواميسه . وكان انتقل فتزل « عسكر 
مكرم » » فكبس بها » فهرب منها » وصار الى البصرة » فنزل على قوم من 
أولاد عقيل بن أنى طالب » فكبس هناك » فهرب الى سلمية بقرب حمص » 
واشترى هناك ضياعا : وبث الدعاة الى سواد الكوفة » فأجابه من هذا الموضع 
رجل يعرف بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط » وكان داهية » فنصب 
لدعوته عبدان صاحب الكتب المصنفة ؛ وفرق عبدان الدعاة فى سواد الكوفة» 
فأقام قرمط بكلواذى » ونصب له عبد الله بن ميمون رجلا من ولده . 
يكاتبه من الطالقان » وذلك فى سنة إحدى وستين ومائتين . ثم مات عبد الله : 
فخلفه ابنه محمد بن عبد الله » ثم مات محمد » فاختلف دعاتهم وأهل محلتهم » 
فزعم بعضهم أن أخاه أحمد بن عبد الله خلفه » وزعم آخرون أن الذى خلفه 
ولد له يسمى أحمد أيضا » ويلقب بأنى الشلعلع . ثم قام بالدعوة بعد ذلك 
سعيد بن الحسين بن عيد الله بن ميمون » وكان الحسين مات فى حياة أبيه . 
وَل يزلسغيك الله وولدة : يدعون أنهم من ولد عقيل » وكانوا قد أحكوا 
الع بالبصرة م نوالا عبد زه الندرت الدغرة اق الأرض ,#تؤقام الداعاة 
الى الرئ وطبرستان وخخراسان والمن والإحساء والقطيف وقدس ثم خرج 
سعيك الى مصر » فادعى أنه علوى فاطمى » وتسمى بعبيد الله » وعاشر 
هناك النوشرى » ووجوه أصحاب السلطان » ومخوق فى الاموال » وبلغ خيره 
المعتضد » فكتب فق القبض عليه » فهرب إلى المغرب » وقد كانت دعاته 
هناك قد غلبت على طائفتين من البربر ووطأ لنفسه ذلك البلد . م نظر أن 
ما ادعاه من نسبه لا يقبل منه » فأظهر غلاما حدثا » اام أنه من ولد 
محمد بن إسماعيل ٠‏ وهو القائم بالأمر بعد عبيد الله . . . » . ويشير ابن رزّام 
20 


بعد ذلك الى ثورة ألى يزيد العربرى الحارجى على القائم » وحصاره للمهدية » 
ووفاته أثناء الحصار » ثم قيام ابنه معد أنى تميم ( المعز ) من بعده » ووفاته 
بحصر ء ثم قيام العزيز90© . 

وينقل الينا ابن الندم بعد ذلك أقوالا أخرى » عن جهود الدعاة من بنى 
القداح » ى خراسان وطبرستان وأذربيجان » ومن ذلك أن منهم من كان 
يتعصب المجوس ودولتهم » ويحجتبد لردها فى أوقات » منها بالمجاهرة » 
ومنها بالحيلة سرا » وانهم « أحدثوا لذلك فى الاسلام حوادث منكرة » ؛ 
وقد قيل أن أبا مسلم هو صاحب هذه الدعوة » وأنه كان يعمل لتحقيقها » 
ولكنه توق دون ذلك29 . 

ويجب أن نلاحظ أولا أن ابن رام كتب روايته » فها يبدو فى أواخر 
القرن الرابع الهجرى » أيام الخليفة العزيز بالله » ( 58 885 ه) ء 
الذنى تقف هذه الرواية عند ذكره » وأن ابن الندم الذى نقل هذه الرواية » 
كان معاصر! لابن رزام » إذ كتب كتابه كذلك فى أواخر القرن الرابع 
المجرى20© ؛ كما يجب أن نلاحظ أن هذه الفترة بالذات تمتاز بحادثين 
هامين ء هما توطد قوى الدولة الفاطمية بمصر » واتساع حركة القرامطة » 
وانسيامها نحو الشام » ومبديدها لمصر ء وأنها تمتاز فى الوقت نفسه » باضطرام 
الجدل حول نسب الفاطمين » وهو الجدل الذى امْحْذْ منه بنو العباس » بعد 
ذلك بقليل » ؛ مادة خصبة للطعن فى نسب الفاطميين » وفى شرعية إمامتهم . 

وهذه أقدم رواية تاريحية فيا يبدو » يسنكر فا نسب الفاطميين إلى 
آل اليك 6 ؤيرة إلى سوفن القداح . ويعتقد الأستاذ إيشانوف أن رواية 
ابن رزام كانت مستقى لكل ما كتب بعد ذلك فق الطعن على نسب الفاطميين0©. 


)1١(‏ كتاب « الفهرست » لابن الندم ( القاهرة م4١١‏ ه)ص 8556-5654 . وقدنقل 
أبن الندم رواية ابن رزام هذه عن أصل الفاطميين وأصل دعوتهم مع التحفظ فى قوله : ووأنا 
أ رأمن العهدة فى الصدق عنه » والكذب فيه » . وربما كان سر هذا التحفظ أن ابن الندم » 
كان شيعيا » حسبما يروى لنا ذلك ياقوت فى ترحته فى و معجم الأدباء » . 

(؟) كتاب الفهرست ص 55656 و 757 . 

(؟) كتب ابن الندم كتابه حسيما يذكر أذا فى مقدمته قى سسنة /الام ه ( كتاب 
الفهرست ص © ) . 

)0( راجع 3 .هم 9وئ[أ8مذ! أه معلمنو لعععءالة عغطآ1 : برمست؟ 1 . 
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بيد أنه توجد روايات بفكرة أخرى» نختلف فى جوهرها عما كتبه ابن رزام ؛ 
ومن ذلك ما كتبه الشريف العابد المعروف بأخى محسن » وقد عاش ق أواخر 
القرن الرابع فى الطعن فى نسب الحلفاء الفاطمين7١©.‏ ومنها ما كتبه عبد القاهر 
البغدادى المتوق سنة 4174 ه ( ٠١17‏ م ) » لمناسبة حديثه عن دعوة الباطنية » 
فهو يقدم الينا ميمون بن ديصان القداح » باعتباره من موئسسى هذه الدعوة » 
ويقول لنا إنه كان مجوسياً من سبى الأهواز » وكان مولى عفر الصادق » 
وإنه رحل الى ناحية المغرب ( أى ف اتجاه الشأم ) + وانتسب فى تلك الناحية 
الى عقيل بن أنى طالب » وزعي أنه من نسله » ثم ادعى أنه من ولد محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » ثم دخل فى دعوته إلى دين الباطنية » رجل 
من سواد الكوفة » هو حمدان قرمط الذى تنسب اليه القرامطة » ثم لما نمادت 
الأيام مهم » ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله 
أبن ميمون بن ديصان القداح » فغير اسمه » ولقبه » وز أنه عبيد الله بن 
الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . ثم ظهرت فتنته بالمغرب » 
واستولى أولاده على مصر(© . 

وهناك روايات صريحة ف أصل الفاطميين المحوسى أو البودى ؛ فثلا 
يقول لنا القاضى أبو بكر الباقلانى ‏ المنوق سنة "اء ٠ه‏ و ان القداح جد عبيد الله 
كان مجوسياً » ودخل عبيد الله المغرب » وادعى أنه علوى 2 ول يعر فه 
أحد من علاء النسب ؛ وكان باطنياً خبيثً » حريصاً على إزالة ملة الإسلام ... 
وكان القداح كاذباً مخترقاً » وهو أصل دعاة القرامطة » 

دانع نسي المي إل لزيا يتل لا شاي عن ار 
ان انو جد الحلفاء المصر بين سعيد ويلقب بالمهدى » وكان أبوه مهودياً حداداً 
يسلمية » ثم ز سعيد هذا » أنه ابن الحسين بن أحمد ابن عبد الله بن ميمون 
القداح . ويزعم أهل الدعوة أن سعيداً هذا إنما هو من امرأة الحسين المذكور » 
وأن الحسن رباه » وعلمه أسرارالدعوة » فلا دخل المغرب» وأخذ سجلاسة» 
تسمى يعبيد الله ع ومين آبنه اين » وكناة أبا القاسم20؟ . 

)١(‏ كتاب الفرق بين الفرق ص 56١6‏ و 550 و ها؟ و الا,. 


(؟) راجع اتعاظ الحنفاء ( القاهرة )ص 80 . 
() راجم التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بر دى ج 4 صن هلاو 7 . 
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. ويفصل لنا الأمير عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس 
صاحب تار إفريقية والمغرب هذه الرواية» فيقول لنا إن ميمون بن ديصات» 
ويكنى أبا شاكر » كان من أعداء الإسلام » الذين حاولوا الطعن عليه ؛ 
وإفساد صحيحه بالتأويل » والأحاديث الكاذبة » وإن له كتاباً يسمى « الممزان 
فى نصرة الزندقة » . وكان هئلاء يظهرون النشيع لآ ل النيت + ا 
دعوتهم الإلحادية الإباحية . ثم نشأ لميمون ولد هو عبد الله » وكان مثله 
بارعا فى الشعوذة » والتنجم والكنياء . وكان بنواحى كرخ وإصهان » رجل 
ا وا 0 » وكان 
يبغض العرب ويجمع مساومهم » فاتصل به عبد الله » وسيره إلى الأهواز 
والبصرة والكوفة » ليعمل على بث الدعوة ونشرها . فلما توق عبد الله 
قام من بعده ولده أحمد » ثم توق وخلفه ولده.محمد » وكان هو الذى يكاتبه 
الدعاة فى البلاد . ولما توق محمد خلفه أحمد والحسين . فسار الحسين إلى 
سلمية من أعمال حمص » وله هناك أموال وودائع ووكلاء ليان نكا 
جدو عبد الله القداح ؛ وكان الحسين يدعى أنه الوصى » وصاحب الأمرء 
والدعاة بالمن والمغرب يكاتبونه . ووصفت له امرأة مبودية رائعة الحسن . 
تو عنها زوجها الحداد البودى » فأحبها وتزوجها ؛ وكان لها من زوجها 
الحداد » ولد يائلها فى الحسن » فأحبه وعلمه وأدبه » فنشأ غزير العم 
والمعرفة » كبير النفس والحمة ؛ وهنا يروى أن الحسين مات دون عقب : 
وعهد اليه قبل موته بالدعوة »وعرفه أسرارها » وأعطاه الأموال والعلامات ؛ 
وتقدم الى أصحابه بطاعته وخدمنه » وأنه الإمام والوصى » فكان هو عبيد الله 
المهدى . وانتحل عبيد الله لنفسه نسباً فى آل البيت»فسمى نفسه عبيد الله 
ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر الصادق . وهنا 
يبدى ابن الأثر » وهو الذى ينقل الينا هذه الرواية » ريبه فى صحتها » ويقول 
لنا و إن هذه الأقوال فبا ما فبا » فياليت شعرى» ما الذى حمل أبا عبد الله 
الشيعى وغيره ممن قام فى إظهار هذه الدعوة » حتى يخرجوا هذا الأمر من 
أنفسهم » ويسلموه ه إلى ولد مبودى ؛ وهل يسامح نفسه .هذا الأمر من يعتقده 


د باه 


ديناً يثاب عليه ؟ 2206 . ونحن نشاطر المؤرخ العظم ريبه وتساؤله » ونرى 
فى هذه الرواية مبالغة وإغراقاً . 

وينقل الينا ياقوت الحموى معجمه الجغرافى ملخص هذه الرواية ممناسبة 
حديثه عن مديئة المهدية التى أسسها المهدى » فيقول ٠‏ واختلف فى نسبه » 
فأكثر أهل السير الذين لم يدخلوا فى رعيتهم » وبعض رعيتهم الذين كانوا 
يخفون أمرهم 2 يزعمون أنه كان ابن مبودى من أهل سلمية الشأم ؛ وتزروج 
القداح » الذى كان أصل هذه الدعوة بأمه » فرباه الى أن حضرته الوفاة » 
ول يكن له ولد ء فعهد اليه وعلمه الدعوة » وكان اسمه سعيدا » فلما صار 
الأمر اليه » سمى نفسه عبيد الله . وقال قوم قليلون إنه ولد القداح نفسه 
فى قصص طويلة » وقال من صحح نسبه » إنه أحمد بن اسماعيل الثانى بن 
محمد بن اسماعيل الكبير بن جعفر بن على بنالحسين بن على بن أنى طالب» . 

ويبدى الفيلسوف النسابة الأندلمى الكبير ابن حزم ريبه قى نسبة 
الفاطميين الى آ ل الببت » ويذكر لنا أن المهدى » ادعى أنه من ولد جعفر 
ابن محمد بن اسماعيل » وادعى مرة أخرى أنه من ولد الحسين بن محمد بن 
اسماعيل » ثم يقول : « وكل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر لم يكن له قط ولد اسمه الحسين » وهذا كذب فاحش » ولآن 
مثل هذا النسب لا يخنى على من له أقل علِم بالنسب » ولا يجهل أهله إلاجاهل)0©. 

ويبدى مثل هذا الريب فق نسبة الفاطميين العلامة المؤرخ ابن خلكان 
إذ يقول لنا فى ترجمته لعبيد الله المهدى « إن أهل العلم بالأنساب من المحققين 
ينكرون دعواه فى النسب )0© , 

ومعظم الروايات المصرية المتأخرة ( و بلاحظ أن التواريخ المصرية فى العهد 
الفاطمى تازم الصمت إزاء هذه المسألة ) وى مقدمتها رواية النويرى وابن 
حجر » تميل الى الشك فى نسب الفاطميين » ولكن المقريزى يحاول تأيبده 
والدفاع عنه » وكذا يحاول ابن خلدون إثبات صعته. 


)00( تاريخ ابن الأثير ( مصر ) ج 8 ص وو ؟١‏ فق حوادث سنة 1595 ه. وكذلك 
المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص 47 وما بعدها . 

(؟) جحهرة أنساب العرب » لابن حزم ( القاهرة ) ص 4ه . 

(0) راجم الوفيات جج ؟ ص 49" . 
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ويعتير ابن خلدون الطعن فى نسب الخلفاء الفاطميين من ١‏ الأخبار 
الواهية » » وأن الطاعنين يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين 
من خلقاء ب بنى العباس تزلفا الهم بالقدح فيمن ناصهم » ثم يستعرض قصة 
فرار المهدى وولده الى المغرب وما كان بعد ذلك من ظهور دعوة الشيعة 
بالمغرب وإفريقية » ثم بالمن ومصر والشأم والحجاز » وكونهم قاسموا بنى 
العباس فى ممالك الإسلام » وكادوا يلجون علهم مواطنهم ؛ يقول : « وكيف 
بقع هذا كله لدعى فى النسب » يكذب ف انتحال الأمر» ثم ينعى على القاضى 
أنلى بكر الباقلانى طعنه على الفاطميين » ويقّول ١:‏ فإن كان ذلك لماكانوا عليه 
من الإلحاد فى الدين ؛والتعمق ف الرافضة: فليس ذلك بدافع فى صد دعوتهم » 
ويس إلبات مسيم بالذى يت عنيم من اله شي فى كفرهم » ثم يقول : 
إن إجماع الأكابر والفقهاء أيام الخليفه القادر على الطعن فى نسب الفاظمين » 
إما كان مؤسسا على السماع ؛ لما اشتبر وعرف بن الناس ببغداد » وغالها 
شيعة بنى العباس الطاعنون فى هذا النسب . فتقله الإخباريون كنا جمعوه 
ورووه حسما وعوه » والحق من وراثه ؛ وأخيراً فإن كتاب اللخحليفة المعتضد 
الى ابن الأغلب بالقروان » وابن مليرار يسجلماسة فى شأن عبيد الله المهدى؛ 
أصدق شاهد » وأوضح دليلعلى سصعة نسهم7© . 

وتدليل ابن خلدون » هنا » بكون الدعى لاتقوم له قائمة » تدليل سقم 
واه » كتدليله ى دحض قصة العباسة أخحت الرشيد » مع جعفر بن يحى 
البرمكى » بشرف بيتها » وجلال نسها . وقد فسر الحافظ ابن حجر » وهو 
من المتكرين لنسب الفاطمين كا تقدم » حماسة ابن خلدون ف تأييد نسب 
الفاطميين » بتفسير خاص » هو أنه لاتحرافه عن آل البيت » يثبت نسب 
الفاطميين إللهم ؛ ليكون ذلك معرة للم » لما اشتبر عن الفاطميين من سوء 
العقيدة » وكون بعضهم ينسب الى الإلحاد والزندقة » وربما كان فى إشارة 
ابن خلدون المتقدمة الى إلحاد الفاطميين » ما يويد هذا التفسير9؟ . 
)١(‏ ابن خلدون ء» المقدمة ( بولاق ) ص لا١‏ - .1١9‏ 


)6( ابن حجر ف ه رفع الإصر عن قضاة مصر ٠‏ مخطوط دار الكتب الورقة ١١٠١‏ . ونقله 
السخارى ف ٠‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » ص 44 


ويقدم الينا المقريزى سلسلة أبناء أمير المؤمنين على بن أنى طالب حتى 
يصل بفرع جعفر الصادق الى المهدى عبيد الله الفاطمى » ويقول لنا إنه هو 
عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن اسماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . ثم يورد لنا مختلف الروايات الطاعنة ى نسب الفاطميين » 
وما ذكره ابن خلدون ف تفنيدهاءثم يعلق على ذلك بقوله « إن الله تعالى » 
لايمد الكذاب المفتعل بما يكون سبباً لانحراف الناس اليه » وطاعتهم له على 
كذبه » » وأن الافتراء على الله فى دعوى استحقاق االحلافة النبوية على الأمة » 
من أعظ. الجنايات وأكبر الكبائر » فلا يليق حكة الله تعالى » أن يظهر من 
تعاطى ذلك » واجترأ عليه » ثم بمده بظهوره فى معونته » ويويده بنصره » 
وأنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بالمحافظة على التنمس بالباطل » ويتوصل 
الى إقامة دعوته بالكذب » ويخيلها بالزور » فى ادعائه نسبا الى رسول الله » 
فإنه يحول بينه وبين همه بذلك » ويسلبه الأسباب التى يتمكن مها منالاحتراز » 
ويعرضه ل يوقعه فى المهالك » ثم يقول : « فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله 
المهدى » بل كتب له النصر على من ناوأه » حتى مكن له فى الأرض » وجعله 
وبنيه من بعده أنمة » وأورهم أكثر البسيطة ؛ ونصرهم على عدوهم أى 
نصر » تبين أن دعواهم الانتساب الى رسول الله صميحة » وهذا دليل يحب 
التسلم به » . ومن الواضح أن المقريزى متأثر فى هذا التدليل بتدليل شيخه 
وأستاذه ابن خلدون20 . 

وهنما الجدل حول نسب الفاطميين » والطعن فى أصولم وشرعية إمامتهم 
ومبادئهم » يشغل فراغا كبيرا فى الكتب المذهبية . وكان هذا الطعن سلاحا 
فى يد الدولة العياسية » تشهره للنيل من الفاطميين » وتشويه سمعتهم ف العام 
الإسلاى . وقد امخْذ قبل بعيد صبغة سياسية رمية . فنى سنة 17٠4ه‏ (117١٠م)‏ 
فى عهد الحليفة القادر بالله » أصدر بلاط بغداد محضرا رسميا موقعا عليه من 
أكابر الفقهاء والقضاة» وبعض زعماء الشيعة » يتضمن الطعن فى نسب الفاطمين 
خلفاء مصر » وأنهم ليسوا من آل البيت »بل هم ديصانية ينتسبون الى ميمون 
ابن ديصان » بل انهم كفار زنادقة » وفساق ملاحدة » أباحوا القروح » 


,١5١-1568 المقريزى ف اتعاظ الحنغاء ص ٠؟ - 7*8 . والحطط ج ؟ ص‎ )١( 
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وأحلوا الحمور » وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية . وق سنة 444 ه 
(؟6١٠‏ م) كتب يبغداد محضر آخر » يتضمن نفس المطاعن » وزيد فيه 
أن الفاطمين يرجعون الى أصل يبودى أو مجوسى . ونلاحظ أن الوثيقة 
الأولى صدرت منبلاط بغداد فى عهد الحاكم بأمر الله؛ وقد كان فى تصرفاته » 
وظروف عصره » ما يصلح مادة غزيرة لأمثال هذه المطاعن . 
وان هذه الوثائق العباسية بالرغ مما يشومها من كدر الحصومة السياسية » 
من خلافة كانت تشعر بمخطر الحلافة الشيعية الجديدة على سلطانها الروحى 
والزمنى » فإنها مع ذلك نحمل من التوقيعات أسماء لها مكانتها الرفيعة من العلم 
والدين ء مثل القاضى أنى بكر الباقلانى » وأنى حامد الاسفراينى » وأنى الحسين 
القدورى » والأبيوردى وغيرهم . ومن ثم فإنها تجعلنا نشعر أنبا لم تكن فقط 
بلاط موتور » وإنما هى فوق ذلك وثائق لها قيمتها التاريمخية فيا 
ذهبت إليه90© . 
حت 


وقد بدأنا بروايات المنكرين لنسبة الفاطميين إلى آل البيت » لأنها هى 
الرواية التاريخية الغالبة على كر العصور » والتى ينبض على رجحانما كثير 
من الأدلة والقرائن المعقولة » وهى التى يوئيدها كذلك النقد الحديث . 
بيد أنه قد بذلت ف العهد الأخير محاولات عديدة لإثبات هذه النسبة الفاطمية 
النبوية » ونشرت حول ذلك نصوص ومؤلفات إسماعيلية عديدة » لابد من 
استعر اضها ومناقشتها0© . 

ومن لمعروف أن الفاطميين يرجعون نسبهم إلى 7ل البيت عن طريق 
إسماعيل بن جعفر الصادق ومن ثم فقد غلب علمهم اسم « الإسماعيلية ) ؛ 
وجعفر الصادق هو الإمام الخامس بحده الحسن بن على » وآبنه إسماعيل 
هو الإمام السادس . ومن بعد إسماعيل نحيق الغموض بنسب الفاطميين 2 
وتسلسل إمامتيي . فهنالك من بعد إتماعيل + حدى. ظهور عبيد الله اللهدئ + 


» »ء وابن الأثيرج‎ ١4#“ ص‎ ١ تراجع هذه المحاضر الطاعنة ى أبى ألفدا ج‎ )١( 


ص ه١٠‏ » والنجوم الزاهرة ج 4 ص 94؟7؟. 
)١(‏ أشرنافى المقدمة إلى الدور البارز الذى تقوم به الجمعية الإسماعيلية بالهند فى هذا الميدان. 


لاه 


فرة يطلق علها « عهد الاستتار » أو « عهد الأئمة المستورين » وهم الذين 
التزموا الحفاء والنسئر » اتقاء المطاردة والغيلة » وحتى نحين فرصة الظهور 
والعلانية » وهذه الفئرة هى مثار الحدل والريب . 

فن هم أولئكالأئمة ؟ وماذا كانت علاقتهم بعبد الله بن ميمون ؟ أو ماذا 
كانت علاقته بهم ؟ إن المصادر الإسماعيلية » تقدم الينا عدة روايات محاول 
كل منها أن تمل لخز الائمة المستورين » وأن تصل ما انقطم من ذكر الأثمة » 
حتى تستقم النسبة الفاطمية » وحتى يتصل الأثمة الحلفاء » بأسلافهم المستورين . 
واليك بعض ما تورده هذه الروايات . 

يقدم الينا الحسن بن نوح الإسماعيلى الحندى المتوق سنة 4884 ه فى كتابه 
و الأزهار » شرحا هذا خلاصته : 

إن الامام الخامس »هو جعفر الصادق» وقد توق سنة ١4/١‏ ه ( 58لا م )»ع 
ف الثامنة والستين من عمره » ودفن بالبقيع بالمدينة الى جانب أبيه وجده . 

وان الامام السادس » هو ولده اسماعيل بن جعفر الملقب بالوق » وقد 
مات فى حياة أبيه » ولكن بعد اختياره إماما . وقد أوصى بالإمامة لولده 
محمد بن إسماعيل بموافقة والده جعفر ؛ وأفضى الإمام جعفر هذه الحقيقة » 
الى زعماء الطائفة الشيعية دون غيرهم ) خوفا على حياة خلفه » وتمسكا 
بسياسة الاستتار . 

فالإمام السابع هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الملقب بالشاكر . وة 
أوصى بالإمامة من بعده لولده عبد الله بن محمد » وقيره بمدينة فرغانة . 

وولده عبد الله بن محمد بن اسماعيل » هو أول الأثمة الذين يسمون 
بالحلفاء . وقد توق بسلمية » ودفن هناك ثم نقل رفاته الى القاهرة فيا بعد . 

والثانى هو ولده أحمد بن عبد الله ابو الحسين الملقب بالتتى » وقد توق 
بسلمية » ونقل رفاته كذلك الى القاهرة . 

والثالث الحسين بن أحمد » أبو عبد الله الملقب بالزكى » وقد توق ببلدة 
عسكر مكرم بخوزستان » وأخنى مكان قيره . 

والرابع هو عبد الله بن الحسين » أبو محمد الملقب بالمهدى بالله ء 
أمير المؤمنين » وهو أول أثمة الظهور » أو بعبارة أخرى عهد السلطة الزمنية» 
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أو و فجر النور» » وقد ولد فى عسكر مكرم بخوزستان فى شوال سنة 56١‏ ه 
( يوليه سنة 414 م ) » أو على رواية أخرى ف سنة 189 ه . 

وقد عاد به والده الى سلمية » وعهد به الى عمه أنى على الحاكم الملقب 
بسعد لحر » فقام على تربيته . وتوف والده » وهو ف الثامنة من عمره » ولا 
بلغ أشده » زوجه عمه أبو على الحاكم بابنته » ورزق من هذا الزواج بولده 
أنى القاسم القائم بأمر الله ؛ وقد ذاعت دعوته فى المن والمغرب » ولم يكن 
أحد يعرف اسمه أو مكان وجوده . وكانت وفاته بالمهدية فى ليلة الثلاثاء 
منتصف ربيع الأول سنة 1 ه » فى الحادية والستين وبضعة أشبر0© . 

وخامسهم هو الإمام محمد بن عبد الله » أبو القامم الملقب بالقائم بأمر الله 
( وهو ثنى الحلفاء الفاطمين ) . وكان مولده » وفقا لابن خلكان » ىق 
سنة لإلالا » أو 98٠‏ أو 2787© . 

وئمة رواية أخرى يقدمها الينا الداعى الإسماعيلى المنى عماد الدين إدريس» 
مرخ الدعوة الإسماعيلية » المتوق سنة 07م ه » فى كتابه « عيون الأخبار»» 
هذه خلاصتها : 

إن الإمامة آلت الى الإمام الراضى عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد 
وفاة أبيه » فعاد الى نهاوند » حيث تزوج » ورزق بابنه على بن عبد الله 
الملقب بالليث . 

وقد جد العباسيون فى مطاردته » فاضطر الى الاختفاء » وترك ابنه خلفا 
له » واختنى فى الديل مع نفر من دعاته الأخصاء » وهنالك ولد له ولد آخر 
هو أحمد . وبعد أحداث ومحن جمة » انتقل الإمام مع ولده أحمد الى سامرا » 
حيث أقام حينا » وكتب الى دعاته يخر بسلامته » ثم سافر الى الشأم متنكرا 
فى صفة تاجر » واستقر أخيرا بسلمية » وأخنى اسمه واسم ولده . 

وتوف الإمام بسلمية » واستخلف ف الإمامة ولده أحمد » وأرسل أحمد 
دعاته الى مختلف الأقطار يدعون الى إمامته » ولكن مع الحرص على إخفاء 

)00 نقل إلينا هذه الرواية الأستاذ ايثانوف (س«معه! .17) فى كتابه : [انهمءة 


29-32 لم (1912) علأسانوعء عط أه ععله عطا وستمتععموم مولائقة1 
(؟) وفيات الأعيان ج 7 ص ه” . 
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اسمه ومقره . وأنجب ولده حسن 20 وهو أكير أولاده ع وقد خلقه بعد 
وفاته . ويزعم الداعى إدريس أن الإمام أحد هذا » هو ملف كتاب 
« إخوان الصفا » » وأنه وضعه ليرد فيه على الضلالات والبدع التى انتشرت 
فى عصر الأمون . 

وخلفه فى الإمامة ولده الحسين الملقب بالزكى » فنظ الدعوة ونشرها » 
وبث دعاته فى كل مكان » وذاعت دعوته ذيوعاً عظما » وأخذت تبدو 
العلامات المبشرة بقرب ظهور المهدى » وكان الدعاة يعدون الناس بالفرج 
والسعود نحت راية الإسلام . 1 

وجد العباسيون فى ظله » ولكنهم أخفقوا فى العثور بأثره » إذ حرص 
الدعاة على إخفاء اسمه » ومقر وجوده » ولم يكشفوهها إلا لأخلص أنصاره . 

وسار الإمام الى الكوفة » حاجاً لقبور آبائه على والحسين » وهنالك 
التتقى بأنى القاسم الحسين بن فرج بن حوشب » الذى غدا فيا بعد داعية 
المن الكبير » وفانحه . 

واستمر الإمام مقها بسلمية » مدعيا أنه من أعيان بنى هاشم » والأموال 
تمر عليه من كل ناحية من دعاته . ولما شعر بدنو أجله » عهد بالوصاية 
على ولده « المهدى » » وهو يومئذ طفل » إلى أخيه محمد بن أحمد الملقب 
بسعد احير » وحاول الوصى أن يزع الإمامة من ٠‏ المهدى » » وأن يسبغها 
على أحد أولاده » ولكنهم ماتوا تباعاً . 

وفى تلك الأثناء » قيض النصر لألى القاسم بن حوشب ف المن » وبعث 
الى الكعبة بكسوة علبا اسم المهدى بالله . 

وقد سافر الإمام الحسين إلى عسكر مكرم قبل قيام ثورة القرامطة » 
وغادر مكانه وصصحبه سراً » خوفاً من بطش العباسيين . وهنالك توق ودفن 
ا » ومات أخوه سعد الخير فى سلمية . وهكذا آل الأمر فى النهاية إلى 
و المهدى ,© , 1 


8156 نقل إلينا الأستاذ ايقانوف هذه الرواية فى كتابه السالف الذكر #نط) 1ه‎ )١( 
ولنسنء؟ (-ص مم - مم ) . ويشير الأستاذ ايثانوث الى مؤلف الداعى إدريس هذا وهو‎ 
ه عيون الأخبار » بأنه على الرغم من ضسخامته ( إذ هو فى سبعة أجزاء ) :ولف ضعيف » يبدو‎ 
. )١8 فيه ضيق ذهن مزؤلفه » وليست له قيمة علمية أو تاريفية تذكر ( ص‎ 


:48ت 


ويقول لنا داعية إسماعيل آخر » هو الحطاب المتوق سنة 8ه ه » ى 
كتابه « غاية المواليد » أن محمد بن إسماعيل » كان من أثمة عهد الستر » 
وقد أقم عليه « الستر » منذ طفولته » وأن سلسلة الأئمة من بعده تجرى على 
النحو الآتى : محمد بن إسماعيل » فولده عبد الله » فولده أحمد » فولده 
الحسين » فولده على . 

وأن هذا الإمام الأخير ء وهو على بن الحسين » هو الذى أرسل الدعاة » 
ومنهم الحسين بن فرج بن حوشب » أرسله إلى امن » وهو المعروف بالمنصور 
أو منصور المن لظفره بافتتاحها . ويشير إليه المؤلف بقوله : « وكان بثابة 
الفجر المتنفس و كم ا عر ويل 4 عن الأولياء النمة + وأئان 
حنادس الظلمة » . ثم يقول لنا » إن أبا عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » 
اتصل به عن أمر الإمام ( على بن الحسين ) » وأقام عنده فى المن » وشهد 
وقائع كثيرة . ثم بعثه الإمام إلى المغرب . ولما نجحت الدعوة فى المن 
والمغرب » سار الإمام يريد المغرب » وأظهر الغيبة خلال الطريق » أى بحأ 
الى الاستتار » واستخلف « حجته » سعيداً الملقب بالمهدى » فوطد دعاتم 
الدعوة . ولما توق خلفه فى الإمامة ولده محمد بن على القائم بأمر الله ؛ 
وجرت الإمامة بعد ذلك فى عقبه » حتى انتبت الى « الإمام المنصور أنى على 
الآمر بأحكام الله ( هو؛ ‏ 14ه ه) » وهو الحليفة الفاطمى » الذى كتب 
المؤلف كتابه ى عصره202© , 

ويوئيد هذه الرواية المتقدمة عن سلسلة الأثمة المستورين » داعية من 
المتقدمين » هو حميد الدين الكرمانى » وهو من أكابر فقهاء الإسماعيلية 
ودعاتهم » وقد كان داعية الحاكم بأمر الله فى العراق وفارس » فيقول لنا فى 
إحدى رسائله « تنبيه الحادى والمستهدى » فى حديثه عن نسبة الحاك بأمر الله » 
إن الآمة المستورين هم عبد الله » فأحمد » فالحسين(" . 

بيد أن هنالك رواية ذات طابع خاص » وتختلف عن الروايات المتقدمة » 

(1) داجع ص + و 7ى من النصوص العربية الإمماء.لية الى أو ردها الأستاذ» إيقانوف 


فى الكتاب المشار إليه . 
(؟) كتاب الأستاذ إيقانوف السالف الذكر ص 45 . 
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هى رواية الداعى جعفر بِنْ منصور المن » وهى عبارة عن ملخص أو مضمون 
رسالة » يقول جعفر المذكور إنه تلقاها من المهدى ذاته » بعد نزوله بعدينة 
المهدية » وقد أوردها فى كتابه « الفرائض وحدود الدين » .. وخلاصة 
ما جاء فها » هو أنه لما اشتدت المحنة على آل البيت » أيام جعفر الصادق » 
تقرر كمان اسم الإمام من و لده « تقية عليه ؛ أى حر صاً وحفظا له » فلم يطلع 
عليه إلا أوثق الدعاة من شيعته . 

ولما توق الصادق عن أولاده الأربعة » موسى وإسماعيل ومحمد وعبد الله 
كان صاحب الحق فى الإمامة هو عبد الله » ولم يكن يعرف أحد مقامه سوى 
الثقاة . وخخاف الأئمة من أولاد جعفر من نفاق المنافقين» فتسموا بغير أسمائهم » 
وكان منها مبارك » وميمون » وسعيد » وذلك للفأل الحسن فى هذه الأسماء . 

وتسمى عبد الله بإسماعيل » وزعي البعض أن المهدى إنما هو محمد بن 
اسماعيل » وهما شخصان لا وجود لما . ذلك أن الإمام كان يتسمى بمحمد . 
والإشارة فى الدعوة الى محمد بن اسماعيل » والمقصود بإسماعيل هو عبدالله . 

فكان الإمام أولا » عبد الله بن جعفر » فحمد بن عبد الله » فعبد الله 
ابن محمد » فأحمد بن عبد الله » ثم محمد بن أحمد » وكل هؤلاء تسموا 
بمحمد خلا عبد الله بن جعفر » فإنه تسمى بإسماعيل . 

وأوصى محمد بن أحمد الى ابن أخيه » وفوض اليه أمره كله » وتسمى 
سعيد بن الحسين . فلما ظهر أظهر مقامه » وأظهر امم عبد الله ؛ وظهر معه 
أبو القاسم واسمه محمد » فصحت الإشارة الى القائم بن المهدى . محمد بن 


عبد الله ألى القاسم . 
ويقول لنا الداعى جعفر » إن الإمام المهدى » كتب اليه بنسبته على 
النحو الآتى ع 


على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الثافى » بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على » وان امه الظاهر هو عبد الله 
ابن محمد » وهو ف الباطن ابن محمد بن أحمد . 

ويستخلص من ذلك » أن محمدا هو محمد بن اسماعيل ( وهو محمد بن 
عبد الله ) » ورا لقب بميمون ؛ وذلك أن ولده عبد الله هو عبد الله بن 


ا 


ميمون » وولده عبد الله هو أحمد » وهو محمد ؛ وولده أجد هو محمد . 
5 خلن أجد )2 الحسن ء ثم سعيد الذى هو عبد الله المهدى » أو على 
ابن الحسين » حسما أورده الداعى227 . 

وبالرغم من أن هذه الرواية لاتختلف فى جوهرها فى إيراد الائمة 
المستورين » عن الروايات الأخرى » فإنها تستحق ببن روايات الدعاة عناية 
خاصة » أولا لأنها من أقدم الروايات » إن لم تكن أقدمها جميعا » حيث 
يذكر الداعى جعفر أنه ثلقاها من المهدى بعد نزوله بالمهدية » وقد كان ذلك 
فى سنة 08 ه ( 471 م ) ء وثانيا لأنه قد وردت بها إشارة واضحة الى 
تلقب بعض الأثمة بالمبارك والميمون » وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بقصة 
عبد الله بن ميمون . 

وقد انتهت الينا للقاضى النعان القيروانى المتوق سنة 58 ه » وهو من 
أعظم دعاة الشيعة الإسماعيلية » إن لم يكن أعظمهم جميعا » عدة مصنفات 
تعتير من أجل الكتب الإسماعيلية » وفى مقدمتها كتاب ٠‏ دعاتم الإسلام » ؛ 
وهو حسما أشرنا فيا تقدم » أقم مين للفقه الشيعى » وكتاب « شرح الأخبار ؛» 
وفيه استعراض للأحاديث التى توتيد إمامة آل البيت » وكتاب « افتتاح 
الدعوة » » وفيه ملخص لتارعخ ظهور المهدى » وكتاب ٠‏ اذمة فى آداب 
أتباع الأثمة » » وفيه يتناول مسألة الإمامة » والدعوة الى طاعة الأتمة ( وهم 
آل البيت ) » ووجوب التسلم لم ؛ ويدفع بعض الأمور التى نسبت إلى 
الفاطميين . ويبدى القاضى النعان فى كتبه كثيراً من الإتزان » والرصانة » 
وحسن العرض » ويرتفع مها عن كثير من السفاسف والحرافات التى توجد 
فى كثير من الكتب الإسماعيلية . بيد أن مما يلفت النظر حقا أنه لم يشر ى 
موذلفاته الى نسب اللحلفاء الفاطميين » ولم يحاول أن يقدم لنا ثبتآً للأتمة . وقد 
توق القاضى النعان فى سنة 5#" ه ء فى أواخخر عهد المعز لدين الله » أعنى 
فى الوقت الذى أخذ فيه الحدل يضطرم حول نسب الفاطميين » وتنظ, الحملة 

)١(‏ نشر الرسالة المشار إلها الأستاذ حسين بن فيض الله الطمدانى مستخرجة من مخطوط 


لكتاب و الفر ايض و حدود الدين » بعتوان : وق نسب الحلفاء الفاطميين 0 وقدم لها بشرح 
باللغة الإنجليزية . و صدرت عن معهد الدراساث الشرقية بالحامعة الأمريكية بالقاهرة سنة م98١1‏ . 


ل 2 


فى بغداد للطعن فى إمامهم » وانتساهم الى آل البيت . وقد يرجع ذلك إلى 
أن النعمان القبروانى » وهو صديق الحليفة المعز» وقاضيه الأكر » وداعى 
دعاته » لم يرد أن يخرق مبدأ الصمت الذى آثر الخلفاء الفاطميون » وف 
مقدمتهم المعز » أن يلوذوا به حول نسبتهم . ونحن نعرف قصة المعز» حيئا 
وفد إلى مصر من المغرب » وحضر بن يديه أعيان العلوية » وسألوه عن نسبه . 
فسل عندئذ نصف سيفه » وقال هذا نسبى » ونير علمهم ذهباً كثيراً وقال 
هذا حسبى 222 . ولكن المتأخرين من الدعاةلم يراعوا هذا التحفظ فيا بعد » 
حينا اشتدت الحملات ضد الفاطميين » ف المشرق والمغرب » وحينا وقع 
الصدع فى وحدة الإمامة الفاطمية » عقب وفاة المستنصر بالله فى سنة 417 ه 
(55١٠١م).‏ 

ولكن القاضى النعمان يحدئنا فى كتابه « شرح الأخبار » بإفاضة عن 
أسطورة المهدى » ويقدم لنا فى كتاب « افتتاح الدعوة » شيئاً من سيرته » 
وهو موضوع سنعود إليه . 

ونحن نكتنى بما تقدم من أقوال الدعاة الإسماعيلية فى شرح قصة الأنمة 
المستورين » وتأييد نسبة الحلفاء الفاطمين لآل البيت » ونحاول الآن أن 
نبسط ما قاله أولئك الدعاة شرحا لقصة ميمون القداح » وولده عبد الله » 
وهو الذى ترجع اليه معظ, الروايات التاريخية نسبة عبيد الله المهدى . 

م يغفل الدعاة الإسماعيلية الرد على هذه القصة ٠‏ وتعليلها بما يتفق مع 
شروحهم المتعلقة بققصة الأثمة المستورين » وإن كانت ردودهم فى ذلك قد 
جاءت فق عصر متأخر. 

وقد وردت أول إشارة فى كتب الإسماعيلية عن عبد الله بن ميمون » 
فى رسالة لحميد الدين الكرمانى عنواتها «الكافية فى الرد على الهارونى الحسنى » » 
والهارولى هذا هو فقيه زيدى توق سنة 4١١‏ ه . والرسالة عبارة عن رد 
على ما جاء فى كتاب للفقيه الزيدى عنوانه « البلاغ الأكير » » وفيه يحمل 
هذا الفقيه على الحاكم بأمر الله وتصرفاته » ويقول » إنه إنما يأمر بمالم يقض 
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به الله » وإنه فى ذلك يناقض ما يحب أن يتبعه الأئمة » وإنه لا يويد ما يزعمه 
لنفسه من معرفة الغيب » وإنه فى الحقيقة من ولد عبد الله بن ميمون القداح 
الكافر » ولو أنه حتا من نسل آل البيت » لما وسعه أن يبدى مثل هذا الحمق 
والسفه . ويرد حميد الدين على ذلك بأن يدحض نسبة الحاكم لابن القداح » 
ويواكد نسبته لعلى » ويوردها كاملة » ويحيل الزيدى على ما ورد ى بعض 
كتبه من ذكر الأنمة المستورين ؛ ثم يشيد بتقوى الحاكم وورعه » واتباعه 
لنعالم الشريعة » وأن ملايين البشر يعترفون بإمامته0"© . 

على أن الشرح الواق لقصة القداح » يقدمه لنا مؤرخ الإسماعيلية » 
الداعى عماد الدين إدريس » الذى سبقت الإشارة اليه فى كتابه « زهر المعاتى »2 
وهو على النحو الآتى : 

د وقام ( أى اسماعيل بن جعفر ) صلوات الله عليه » « المبارك الميمون » 
فى كنف أبيه ؛ وعهد بمحمد بن اسماعيل » وهو ابن ثلاث سنن الى ميمون 
القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل له » ومستودع أمره ون وك 
أولاد سلمان » وسلمان من أولاد إسحق بن يعقوب » . 

ثم يقول لنا » إن إسماعيل مات ودفن » ثم ظهر حيا بالبصرة » وذلك 
على مثل ما فعل جده « الناطق » المرسل ٠‏ محمد صلى الله عليه » وان اسماعيل 
أظهر ما أظهره إعجازاً للخلائق ٠‏ بظهور القدرة من الله تعالى فيه » وبقاء 
الكلمة فى عقبه الطاهرين فى بيته . 

« وإن الصادق عليه السلام أقام موممبى بن جعفر حجابا على محمد بن 
اسماعيل » وعلى من جعله له بايا الذى هو ميمون » الستر عليه والكفيل له . 
وكتم الصادق مئزلة ابن اينه » وأقام له ميمون القلداح وابنه عبد الله بن الميمون 
كقلاء » وك أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على اخلصين العارفين 20 . 

ويحاول الداعى بعد ذلك إقامة الدليل على بطلان إمامة الآخرين من ولد 


)١(‏ الأستاذ إيثانوف فى كتابه و4نسرناه5 عط5؛ 4ه 8166 الذى سبقت الإشارة إليه 
رص ؟؛١-4؛١).‏ 

(0) كتاب « زهر المعانى » ( ضمن النصوص العربية الملحقة” يكتاب الأسعاذ إيقانوف 
المذكور ) ص 47 و 48 و0 49 . ا 
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جعفر الصادق ونسلهم ؛ ثم يقص علينا تاريخ محمد بن إسماعيل ؛ وهو 
بالمدينة » أيام الرشيد » وهجرته الى نيسابور » ويشيد بمعجزاته ودلائل 
إمامته » وأنه لما توق خلفه فى الإمامة » ولده عبد الله الرضى » أول الانمة 
المستورين » « فكان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون رضوان الله عليه ) . 
ثم يصف عهد استتاره » وأنه لما توى » خلفه فى الإمامة ولده أحمد التتى » 
« وحجته » أيضا عبد الله بن ميمون . ولما توق خلفه ولده الحسين بن أحمد » 
وهو الثالث من الحلفاء90؟ . 

وخخلاصة هذه الرواية ولها » هو أن ميمون القداح كان وليا وكفيلا 
محمد بن إسماعيل » فى عهد جده جعفر الصادق » وأن ولده عبد الله بن 
ميمون » كان وليا وكفيلا لعبد الله بن اسماعيل » ثم ولده أحمد من بعده . 

وتلق هذه الرواية ى تفسر علائق ميمون وولده عبد الله بآل البيت » 
تأبيدا من بعض الروايات النبنية » فنجد العلامة عبد القاهر البغدادئ يقول 
لنا » بعد الإشارة إلى أن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » هو من 
مواسسبى دعوة الباطنية » إنه كان مولى لجعفر الصادق0© . 

ل 

وقد حاول الأستاذ المستشرق فلادمير إيقانوف » فى مواضع عديدة » 
من كتبه التهى وضعها للدفاع عن الدعوة الإسهاعيلية » والتدليل على صعتها » 
وصحة نسبة أثمتها لآل البيت » أن يدحض قصة ميمون القداح هذه » 
كنا توردها الروايات التاريمخية الإسلامية » ولم يكتف بذلك ٠»‏ بل وضع 
لدحضها » والتدليل على بطلانها » مؤالفا خاصا » تصل فيه حماسته إلى الذروة 
فى ادل والتدليل. 

ويحاول الأستاذ إيقانوف أن يصل فى جدله: بالأخص الى النتيجتين 


الآتبتين : ١‏ 
الأولى - أن ميمون القداح وولده عبد الله لم يكونا أصل الفاطميين » 
ول جمعهم مما أية صلة رحم : 


)00( كتاب وزهر المعالي ى» ص 4ه و 4ه و 5 
)١(‏ فى كتابه و الفرق بين الفرق » ص 5١6‏ . 
20( 


ا - 


الثانية ‏ أنهما لم يكونا ديصانيين » أو زنديقين » بل كانا بالعكس فقبهين 
ورعين » وأن الدعوة السرية الإلحادية التى تنسب إلبما لم تكن إلا من 
نسج الخيال ش 

وهو يرى بادئ ذى بدء » أن القول بأن عبد الله بن ميمون هو جد 
الحلفاء الفاطمين » وباعث ثورة القرامطة » إنما هو قول سقم خاطئ » وأن 
القول المأثور بأن عبد الله هذا قد تبناه محمد بن إسماعيل » ثم خلفه بتفويض 
منه » أو أنه اغتصب الإمامة باالخديعة والغش » كما فعل حفيده المهدى » كل 
ذلك مضلل ومجاف للبحث السلم . وقد كان عبد الله رفيقاً للإمام جعفر 
الصادق » ولا يعرف شىء عن حياته الأولى . وقد توق الإمام جعفر قف 
سنة 44١ه‏ ؛ ومن المرجح أن عبد الله قد توق بين سنتى 15٠‏ و0٠18‏ هء 
لاما يقول الجويرى فى «كشف الأسرار » من أنه توق قى سنة ١١1ه.‏ 

هذا » وقد ورد أول ننى لقصة القداح » فى رد المعز لدين الله علىداعى 
الشيعة فى السندءحيث أوضح له أن كلمة « الميمون ٠‏ » إثما هى لقب للإمام 
عبد الله بن إسماعيل » وتكريم له » وكذا فيا يتعلق بكلمة « القداح ؛ » وهو 
الذى ينثر من حوله ضوء الحكة الإلهية . ووردت أول إشارة عن عبد الله 
ابن ميمون » قى رسالة الكرمانى « الكافية » الى سبقت الإشارة إلما » ف 
الرد على الفقيه الزيدى » وفها يننى نسبة الحاكم بأمر الله الى القداح » ويؤكد 
نسبته إلى على وبنيه . 

ولم يتحدث الخلفاء الفاطميون عن نسبتهم » ولم يذكرها أولياه » لآن 
الكلام على « الأئمة المستورين » كان محظورا » وكان ضارا » وأن عهد 
«الستر »فى رأهم إما هو أمر مقرر من الله » كا هو الشأن ى « عهد 
الظهور » ؛ وعلى ذلك فإنه لم يكن ثمة شىء مريب » فى كون أولئك الأئمة 
الثلاثة المستورين » قد أحدثوا ثغرة فى نسب الفاطمين » ولم يذكروا 
حتى بأميائبه 220 . ّْ 

ثم يعود الأستاذ إيقانوف فيحدثنا عن قصة القد اح و مؤاسس الإسماعيلية 


(1) راجم كعاب الأستاذ إيثانوتف »#فنصزناء5 عطا آه *819 اص ١8١١و ١٠١‏ 
و ١4١و ١45‏ 


دلاطة- 


المزعوم » فى ملف نخاص » يبسط فيه مجال الجدل والتدليل20© » وقد رأينا 
أن نستعرض هنا خلاصة يحثه المسهب » استكالا للحديث عن هذه السلسلة 
من البحوث الإمماعيلية الجديدة . 

يقول الأستاذ إيشانوف ٠‏ إن الفاطميين قد أخفوا أنساهم » وفروع ذوى 
قرباهم » خوفاً من أعدائهم فى البلاد االخارجة عن سلطائهم » على أولئك 
الأقربين » وإن قصة ميمون القداحوولده هذه » ما هى إلا أسطورة وخرافة . 

وقد لفت نظر إيقانوف » ما ورد فى كتاب ١‏ الكاق فى علم الدين » 
لأبى جعفر الكلينى 20 من أحاديث كثيرة » رويت عن عبد الله بن ميمون 
القداح . وكتاب « الكاى » فى أحاديث الشيعة يعتعر مرجع الشيعة فى ذلك » 
وقد كانت علوم الشيعة ناشطة ى شرق فارس منذ عصر مبكر » ىق ظل 
الحلافة السنية والحكام السنيين . وعاش مؤلف «١‏ الكاى » فى أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع من الحجرة فى كولان بفارس » وتوق ببغداد 
سنة 778 هاء وهو يستمد مصادره بالأخص من رواة الملدرستن اللحرسانية 
والكوفية . وينقل الطومى ( أبو جعفر محمد بن الحسن ) » وهو المسمى 
شيخ الطائفة المتوق بالكوفة سنة 45١‏ ه »ء فى كتابه « تبذيب الأحكام » » 
كثيرا من ١‏ الكافى » وغيره من الكتب القديمة . 

وينقل إيقانوف تراجم الأحاديث التى وردت ف ٠‏ الكاق »© برواية 
عبد الله بن ميمون » ووالده ميمون بن القداح : والتى رواها عبد الله منسوبة 
الى والده ميمون » وعددها ماثة وخمسون حديئا » منها مائة وثلاثون » نقلت 
من كتاب «١‏ الكاق » » ونقلت الأحاديث الباقية من كتاب « تهذيب 
الأحكام ا 1 


)1١(‏ وعنوانه : سوونائههرة! أه ععضمسوط لمجء1اخ 6ط5 » وقد نشر بعناية والجمعية 
الإسماعيلية » فى بومباى سنة ١445‏ » وبلغت صفحاته نخو المائتين . 

 )١(‏ الكاق ى علم الدين » لأنى جعفر محمد بن يعقوب الكليى الرازى » وتوجد منه 
عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب ( أرقام 5١715‏ و 5١5807‏ و ١8018‏ حديث ). 

(6) نود أن نشير هنا الى أنه وردت خلال هذه الأحاديث المزعومة أقوال كثيرة سقيمة 
وركيكة لا تستقيم مع نسبتها الى صاحب الرسالة النبوية . ( مثال ذلك الأحاديث رتم ٠١‏ 


و الاوفلاو آلار فلار فزؤرو6اوو5؟؟). 


م"- 


ويبدو من بعض ١٠‏ الأحاديث » ومما ورد فى الكثير منها » أن ميمون 
كان على صلة بالإمام محمد الباقر » بل هنالك ما يدل على أنه كان ضمن 
خدم أسرة الإمام » فإذا صحت هذه الرواية » فإن المسألة فى رأيه تتض حكلها ؛ 
ويستدل على ذلك ما ورد فى بعض الأحاديث » حيث يأمر الباقر » ميمون » 
بتغيير مكان الضيف » وحيث يصحب الإمام فى رحلته » وحيث يسير الإمام 
مستنداً إلى ابن القداح » بيد أن أهم دليل على ذلك » هو ما ورد فق والحديث» 
الرابع حيث يوصف ميمون صراحة بأنه و مولى » الإمام محمد الباقر » 
د وغلام » الإمام جعفر 22 . هذا فضلا عن أن بعض الروايات السنية ء 
تصف عبد الله بن ميمون بأنه « مولى الإمام جعفر »29 . 

وقد تو الإمام الباقر سنة ١١4‏ ه . ولا يعرف تاريخ وفاة ميمون » 
ولاولده عبد الله » ولكن يبدو أن عبد الله كان أيام الإمام الباقر شابا . 
ويرى إيانوف » أن ميمون القداح ٠‏ الذى يرجع الى الطبقة الثامنة من 
الرواة » قد توق وفقا مختلف القرائن بين سنتى ١5١‏ و10١1ه.‏ 

هذا » ومن جهة أخرى فإن إيقانوف ينفى تهمة الإلحاد عن عبد الله 
ابن ميمون » ويستدل على ذلك بأن اسمه قد ورد فى كتبْ الحديث السنية » 
مثل ابن النجار المتوق سنة 547 ه » والذهى المتوق سنة 48 ه » وابن 
حجر المتوى سئة 861 ه » وعبد الله الزرجى الأنصارى المتوى سنة 477 ه » 
ول تنسب اليه فىكتب السنة » أية دعوى بالإلحاد أو الزندقة » ويصفه أكابر 
رواة الحديث السنين بصفات محتلفة من ضعيف » وسقم » وراوية لإحاديث 
مدخولة : أو أمور منكرة » ولكن لم يرمه أحد منهم بشببة الإلحاد0» . 


قصة القداح كما يصورها إيقانوف 


يرى الأستاذ إيشانوف من استنتاجاته » أن ميمون القداح كان منالموالى ؛ 


»#" و ٠1ؤو 5!! » والحديث رتم 4 . وراجم صن‎ 1٠١١ راجع الأحاديث رتم‎ )١( 
. من كتاب الأستاذ إيقانوف المشار إليه‎ 

(؟) هذا ما سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم ( راجع الفرق بين الفرق ص 5١86‏ ) . 

(م) كتاب الأستاذ إيقانوث السالف الذكر ص ٠7و‏ 71 . 


4 كت 


وكان مقها بمكة وله أهمية محلية وكان خادماً مخلصا للإمام محمد الباقر » ثم 
ولده جعفر » ومن الممكن أنه كان تاجراً » ورا كان أيضا مشرفا على 
أملاك الأئمة بمكة . وقد كان فها بعد رجلا ذا شخصية . وكان له عدة 
أولاد منهم عبد الله » وأبان ؛ وربما إبراهم . وكان أبان عالما يحفظ القرآن » 
وليس من المستحيل أن كان أ خوه عبد الله معليا للكتابة » وأنه دون خلال 
خدمته للإمام ما سمعه منه » وأن مجهوده فيا يبدو كان منحصراً فى تدوين 
الأحاديث التى سمعها من الإمام جعفر ؛ وليس هناك ما يدل على أنه كان 
مشتركا فى أية حركة إلحادية20© . 

هذا» وقد صورت المصادر الحصيمة للإسماعيلية والفاطمية ميمون 
وولده من أبالسة الإلحاد والكفر » وأنه لا محل لنقد مثل هذه الرواية » 
ولا داعى لأن ميتم بما هو خيال واضح ٠»‏ وخصوصا لا يتضمنه ذلك من 
تناقض ف التواريخ » ومن مبالغات واضحة . 

وأما الكنية التى تسبغ على ميمون » وهى « أبو شاكر» فإنها لا تظهر 
مطلقا فى المصادر الشيعية »يل لايذكرها ابن رزام فها أورده عنه ابن النديم » 
وأول من ذكرها هو ابن شداد الحميرى المتوق سنة :١ه‏ ه » فها أورده 
عنه ابن الأثر فى حوادث سنة 795 ه » عند الكلام على البذاء الدولة 
العلوية بإفريقية0؟ . 

وين إيشانوف ما ذكره ابن شداد فى روابته المتقدمة من أن ميمونا قد 
ألف كتابا عنوانه « المزان فى نصرة الزندقة » » وبقول إنه لم تكن لميمون 
أبة كتب » ولم تذكر المصادر الشيعية المبكرة شيئا من ذلك . وكل هذه ى 
رأيه أكاذيب لا تستحق الجدل0© , 

ومن جهة أخرى فإن خصوم الفاطميين » ينسبون ميمون وولده عبد الله 

)١(‏ 79 8 18 .م .موأأتمصو! أه ععفمسه5 لعععلاة ع1 

(0) ابن الأثير ج م ص . وابن شداد هو الأمير عز الدين » أبو محمد عبد العزيز 
أبن شداد بن ميم بن المعز بن باديس صاحب تاريخ إفريقية والمغرب : وقد نقل المقريزى 
كذلك روايته فى اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص 47 وما بعدها . 

(0) إيقائرف : !8 :8 0غ .م صنونأد سن[ أه ععلمسهي لموعالة ع1 


ل لالت 


الى طائفة ‏ الديصانية » النصرانية » وهى التى قام بتأسيسها الحر بارديصان ى 
مديئة الرّها فى القرن الثانى من الميلاد » وهو الذى يرى البعض أن نظرياته . 
كانت أصل « المانوية » . ويقولون إن الأب والابن كانا من الديصانيين أتباع 
هذه الطائفة » وهناك ف الواقع ما يدل على أنه كان يوجد خلال القرنين 
الأول والثانى للهجرة » علائق بن الدوائر الشيعية » وبعض الطوائف 
النصرانية » وكذلك بينها وبين النساطرة 2 وأنه قد تسرب من تعالم هذه 
الطائفة النصرانية بعض الششىء الى التعالم الشيعية . 

وتشير مصادر الأحاديث السنية » الى أن شخصا كافرا » يدعى أبو شاكر 
الديصانى » كان يتصل بالإمام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة عن الله وعن 
قدرته . وقد ذكره ابن النندم بين العلماء الذين يتظاهرون بالإسلام ف 
قلوبهه0© . وأما الإسمان الديصانيان فى أحاديث الشيعة فهما : عبد الله 
الديصانى » وعبد الله بن ميمون الديصانى ؛ وأبو شاكر الديصانى » وأبو شاكر 
ميمون الديصانى ؛ فلو فر ض حما أن ميمون وولده كانا فى الأصل ديصانين » 
فإنه لايعقل أن يكونا كافرين ومسلمين فى وقت واحد . والواقع أن هنالك 
من الأحاديث المشار الها ما يدل على أن ميمون كان « مولى » للإمام محمد 
الباقر » وأنه يروى « أحاديث » عن هذا الإمام » وأن ابنه « أبان » كان 
يتلو القرآن عليه » ويروى ولده الآخر عبد الله عنه الأحاديث » فلا بد إذاً 
أن يكون ميمون وولده قد اعتئقا الإسلام عندئذ » وذلك فى القرن الأول 
من الحجرة ( السابع الميلادى ) . ومن جهة أخرى : فإن هنالك فى الأحاديث 
ما يدل على أن ذلك قد حدث أيام الإمام جعفر ؛ وقد توق هذا الإمام , 
ايه ب عر سو سي ايا 
وإذن فليس هنالك بلا شك علاقة بين الديصانيين وبين ميمون وولده . أما 
هذا الجمع فى الأسماء » فلا بد أنه محاولة زائفة » ترى الى جعل ميمون 
وولده » هما أبو شاكر الديصانى وولده . 

والخلاصة أن الأحاديث الشيعية » لاتذكر شيئا عن أصل ميمون 
الديصانى ؛ بل هى بالعكس تدل على أنه حتى لو كان ميمون قد نحول من 
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اإلات 


هذه الطائفة الى الإسلام » فإنه كان مخلصاً ورعا2'© , 

وقد أورد الداعى عماد الدين إدريس فى كتابه « عيون الأخبار » 
خطاب المعز لدين الله الى داعى السند ٠‏ الذى ينكر فيه نسبته الى ميمون 
القداح » ويقول إن جده الحقيقى» هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل »© وإنه 
كان يسمى أحياناً « عبد الله الميمون النقيبة » » وكانت هذه العبارة تطلق 
أيضاً على محمد بن إمماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذى يحتله فى حظيرة 
الدعوة الإسماعيلية » وكذا كانت تطلق كلمة ١‏ المبارك » على سادس الأثمة » 
سماعيل بن جعقر . 

ويرى الأستاذ إيقانوف أن ذلك يحل لغز أسطورة ١‏ ميمون بن القداح » . 
ذلك أن محمد بن إسماعيل » إذا كان يعرف باسمه السرى «١‏ الميمون » » 
فالظاهر أنه كان يسمى ى محافل الطائفة بعبد الله بن الميمون . وقد حرف 
الحونة أو المزيفون هذا الاسم » وصرفوه إلى عبد الله بن ميمون القداح » 
ونسبوا بذلك إلى هذا الرجل القديس جرائم ورذائل لا تصدق29 . 

ويعطف إيقانوف على الناحية التاريحية » فيقول لنا إنه ثما يو كد كون 
عبد الله بن ميمون لم يكن جد الحلفاء الفاطميين » ولم يكن والداً أو جداً 
للمهدى » كا يقول « دى جويه »» أن عبد الله بن ميمون » توف على ما يرجح 
سنة .1ه » هذا بينا ولد المهدى حوالى سنة ٠١؟‏ ه. 

وأن الإمام جعفر الصادق ولد بين سنتى 6١‏ و88 ه » وتوق بين سنتى 
95 44١ه‏ ؛ ومن المعروف أن إسماعيل توق ى حياة أبيه نحو سنة 
هء وإن كانت توجد ثمة أسطورة تقول بأن موته لم يكن سوى حيلة 
واستناراً . ولا يعرف تاريعم محمد ولد إسماعيلالبكر » ولكنا نعرف أنه أثناء 
إقامته بالمدينة قد ولد له ولدان ء هما إسماعيل وجعفر » وأنه هاجر إلى 
المشرق » والروايات الإسماعيلية والإثنا عشرية ترجع ذلك إلى عصر الرشيد . 

ويرى إيقانوف بعد كل ذلك » أن هذه القصة التى تجعل عيد الله بن 
ميمون جد الخحلفاء الفاطمين » إنما هى أسطورة سخيفة » ويعيب على موئ رخن 
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الالال 


ومفكرين عظام مثل فون همر » ودوزى » ودى جويه » أنهم صدقوها » 
وآمنوا ا(© . 

ثم يننى إلى جانب ذلك : أن ميمون وولده » قد اختير أحدهما مستودعاً 
للإمام » يتولى عمله أثناء قصوره أو غيبته » لأن مثل ذلك النظام ؛ لم يكن 
موجوداً فى وقتهما » ولم تعرف هذه النظرية إلا فى القرن الرابع ال هجرى . 

ويختم بحنه المستفيض بقوله : « وإن هذه الملحمة الإإلحادية الى نسجت 
حول اسم عبد الله بن ميمون القداح » ليست إلا معتركاً من الأكاذيب 
والأقوال الباطلة » وليست إلا من صنع الخيال )0 , 

تلك هى تدليلات الأستاذ إيقانوف » التى بذل جهداً عنيفاً فى تصنيفها » 
والتى لا يعتمد منها على أبة وثائق » أو نصوص تاريحية محايدة » وإتما يعتمد 
قبل كل شىء؛ على مصادر ونصوص إسماعيلية مذهبية . وقد سبق أن أوردنا 
نحن النصوص التاريؤية المعارضة . وب علينا أن نقدم بعض ملاحظات 
وردود موجرة . 

2 1 

وأول ما يلاحظ فى ذلك أن الحلفاء الفاطميين » لم يذكروا لنا نسبتهم 
مفصلة فى أية مناسبة من المناسبات الرسمية »بل كانوا يوكثرون الانتساب مباشرة 
إلى على بن أنى طالب . وقد رأينا كيف لزم المعز الصمت حول نسبته حينا 
سأله العلويون المصريون عنها » وسل نصف سيفه من غمده » وقال لم هذا 
نسبى » ونير عليهم ذهباً » وقال هذا حسبى 09©؛ وأنه ليس بتعليل مقنع » أن 
يقال فى ذلك » إن الخافاء الفاطمين » قد لزموا الصمستعمدا إزاء ذكر الأتمة 
المستورين من آبائهم » وهم الذين يفصلون بين المهدى » ومحمد بن إسماعيل » 
لأن عهد الستر كان يعتبر فى نظرهم أمرأ مقرراً » وفقاً لحكمة إية لا يجوز 
خرقها0» . 


000( 7 ل 152 ص و فلأاتقصة! +ه عه#لهنره2 لعهعالذة عط1 
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وثما له مغزى عميق ى ذلك ءما أشرنا إليه من أن القاضى النعان القنراونى » 
صديق ا معز لدينالله وداعيته الأكمر ءلم يذكر لنا فى أى كتاب من كتبه العديدة 
شيا عن الآثمة المستورين » ولا عن نسبة اللحلفاء الفاطميين ؛ وبالرغ مما يقددم 
إلينا من أحاديث عديدة فى كتابه « شرح الأخبار » عن المهدى والتبشير 
بظهوره » وكونه لابد أن يكون من ذرية آل البيت » فإنه يلزم الصمت 
إزاء نسبته وآبائه . ومما تجدر ملاحظته أن هذا الفقيه الشيعى الكبير » كان 
معاصراً لابن ررّام » الذى ينسب الفاطمين إلى ميمون القداح » ولابن التديم 
صاحب الفهر ست » الذى ينقل روايته ؛ وقد كان بلا ريب ,عركزه وعلمه » 
وصلته الوثيقة بأولى الأمر » أوثئق من يستطيع أن يدفع هذا الطعن فى نسب 
الحلفاء الفاطمين » وأن ينير لنا هذا الغموض . 

وما يلفت النظر » أن فها خلا رواية أو اثنتين » ترجع إحداهما إلى أوائل 
القرن الرابع الهجرى » وهى رواية الداعى جعفر بن منصور العن » عن نسبة 
. المهدى » وترجع الثانية إلى أوائل القرن الحامس »وهى رواية الداعى عميد الدين 
الكرمانى عن نسبة الحاكم بأمر الله ؟ فها خلا هاتين الروايتين الموجزتين » 
اللتدين وردتا عرضا فى كتابات هنين الداعيين » فإن معظم الروايات 
الإسماعيلية المفصلة عن الأثمة المستورين » وعن نسبة الحلفاء الفاطميين ترجع 
إلى عصور متأخرة ؛ من ذلك رواية الحطاب المتوق سنة 8ه ه 1١1"8(‏ م) ؛ 
ورواية عماد الدين إدريس المتوق سنة 41/7 ه 1585 م ) ء ورواية الحسن 
ابن نوح المتوق سنة ه (19810 م ) » وقد صدرت معظٍ هذه الروايات 
المزكية لنسب الفاطمين عن الدعاة الإسماعيلية فى الهند وفارس والهِن » وصدر 
معظمها حسها هو ظاهر » بعد ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة ؛ 
ولم تصدر بمصر » لاعن الدعاة الفاطميين أنفسهم » ولااعن المؤرخين المصريين 
أبة رواية تؤيد نسبة الفاطميين لآل البيت بطريق القطع والوضوح . أضف 
إلى ذلك كله » أن هذه المؤلفات الإسماعيلية » يرجع معظمها إلى مخطوطات 
حديثة » نسخت ق الهند والمن » فى القرننن الثالى عشر ء والثالث عشر من 
ا همجرة < وهدع النفظة سمه ذاقيا ما يليت النفلن + 

وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك » عما محملنا على الشك فى أقوال 
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الروايات التاريخية المتوالية التى تأنى نسبة الفاطميين إلى آ ل البيت ؛ وقد أوردنا 
من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من المئرخين والنسابين » ومنهم أقطاب 
لا يشك فى نزاهتهم » ولا صدق روايتهم » ولم تكن لدمهم أية أسباب مذهبية 
١رعياسية‏ حامة شل عل الى اليب الاير ول اناي .ونيم 
ا ا ال ا ؛ بل ومنهم 

من أثر عنه الميل إلى الفاطميين والنشيع لهم ؛ ولم يسعه إلا أن ينقل ما كتبه 
لمقدمون فى إنكار تسبتهم.. وما الذى يحملنا على الشك مثلا فها كتبه رجال 
أمثال القاضى الباقلاانى » وعبد القاهر البغدادى » وابن شداد » وابن خلكان» 
والنويرى » وابن حجر » وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة فى التواريح 
الممززية»هى اريت فق نسب القاطمين ؛ والموؤرجون المصربون» م عصربتهم» 
وقرمهم من العصر الفاطمى » وكوثهم أقدر من غب ركم على نحرى مصادر 
العصر الفاطمى وترائه » هم أصعاب الرواية الراجحة » والقول المفضل ى 
تلك المسألة الحدلية . 

ومن ثم فإنا على ضوء هذه الروايات التاريمية كلها » نشعر بالميل إلى 
الأخذ برواية المنكرين » ولا نجد فى تدليل الموؤيدين وشروحهم ما يلتى ضوءاً 
كافياً أو مقنعاً . 

وكيف يطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريخية 
المعقولة الراجحة » لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية المتأخرين » 
من رواة القرن التاسع والعاشر ال هجريين ؛ وقد كتب معظهم ف الند والمن ؛ 
بعيداً عن موطن المصادر والوثائق » واتسمت رواياتهم بطايع الإغراق 
والأسطورة » فضلا عن المزعة الذهية الخاصة ؟ وأواك هم عمد البحوث 
المستفيضة » التى يحاول مها الأستاذ إيانوف أن يوايد نسب الفاطميين 
لآل البيث 6 وأن يدحضن أقوال المنكرين » وقصة القداح . 

تأى بعد ذلك مسألة المفارقة التاريخية التى يذهب إلها الأستاذ إيشانوف » 
والتى يعتيرها حاممة ق كتين نه عبلااه ون سيمون 6 ونع أنه إذا كات 
المهدى قد ولد فى سنة 7٠‏ هء فإنه لا يمكن من الناحية المادية » أن يكون 
ولداً أو حفيداً لعبد الله بن ميمون القداح لأن عبد الله بن ميمون توق 


قلاات 


وفق تقديره حوالى سنة ١١١‏ ه » فيكون هناك نحو قرن من الزمان بفصل 
بين المهدى وبين أبيه أو بينه وبين جده . 

وهو تدليل ضعيف قاصر . ذلك أنه من المسلم به » أن ميمون القداح 
كان مولى عفر الصادق ؛ وقد توق جعفر الصادق ق سنة ١44‏ ه ؛ ولسنا 
نعرف ماذا كان عمر عبد الله بن ميمون يومئذ ؛ كما أنه لا يوجد ما يويد 
فرض الأستاذ إيقانوف » بأن عبد الله بن ميمون قد توق سنة 15٠‏ ه. 
والأمر بالعكس » فإن بعض التواريخ يشير إلى أنه كان حياً فى سنة 55١‏ ه ء 
أو قريباً من ذلك العصر . وهذه هى رواية ابن رام التى نقلها ابن النديم0© . 
ولنفرض أن هذه الرواية مبالغ فها من الناحية الزمنية » فإن المهدى الذى 
هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله [ بن ميمون ] ؛ هو ثالث ولد 
لعبد الله » أو بعبارة أخرى أن بينهما ثلاثة أجيال » فإذا قدرنا لحيل بثلاثين 
أو أربعين سنة » فإن الفرق الزمنى بين عبد الله بن ميمون » وبين المهدى ء 
يبلغ وفقا لهذا التقدير مائة أو مائة وعشرين سْنة ؛ ومن ثم فإنه لا توجد فى 
القول بأن المهدى هو من ولد عبد الله بن ميمون أية مفارقة تاريخية » وذلك 
حتى إذا سلمنا بأن عبد الله بن ميمون قد توق سنة 15٠‏ ه » وأن المهدى 
قد ولد فى سنة 55٠‏ ه ء أى بعد ذلك ععائة عام . 

وأخيراً » فإنا لا نود أن نذهب فى تقدير أهمية نسب اللحلفاء الفاطمين 
إل هذا لذن الأعراف. فإن النس صيالة ريت امون نه ولس 
له كبير دخل فى نشأة الدول العظيمة ؛ وسواء أكان اللخلفاء الفاطميون حقاً 
من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق » ومن ثم من نسل على بر أنى طالب »؛ 
أو كانت نسبتهم ترجع إلى عبد الله بن ميمون القداح » فإن ذلك لا يغذن 
من شأنهم » ولا ينتقص ذرة من عظمتهم ومجد دولتهم ؛ فقد أنشأ الفاطميون 
بمصر دولة من أعظٍ الدول الإسلامية » وحضارة من أزهى الحضارات » 
وأنشأوا القاهرة أعظم مدائن الإسلام فى المشرق والمغرب ؛ وجامعها الأزهر: 
أعظ الحامعات الإسلامية » وأينعها غرساً ؛ ولا يمكن أن ينتقص من هذه 
الحقائق التاريخية العظيمة » أن تكون نسبتهم موضعاً للجدل والريب . 
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اتصاخ 
المز والعزيز 


الدولة الحديدة . خطر القرامطة على مصر . الحرب بيهم و بين الحيوش الفاطمية . 

مقدم الممز لدين الله الى مصر . نزوله بالقاهرة . قيام الحلافة الفاطمية والإمامة 

المذهبية ممصر . نسب المعز وحسبه . زحف القرامطة على مصر وردهم . حوادث 

الشأم . غزو البيزنطيين لثفور الشام . وفاة المعز وخلافة العزيز بالله . اصطفاء 

العزيز تلترك والصقالبة . اصطفاؤه للنصارى والهود . استثثار الذميين بالسلطة 

والنفود . تحول العزيز عن هذه السياسة . الحرب بين العزيز والقرامطة . 

حوادث الشام . تحالف بنى حمدان مع البيز نطيين . الحرب بين المصريين 

والبيز نطيين . مسير بنجوتكين الى حلب . غزو باسيل الثانى لثفور الشام . وفاة 

العزيز بالل . أعماله وصفاته . 
قامت القاهرة عاصة الدولة الجديدة بسرعة » وأعدت بقصورها 
ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهر ) » » لتكون منز لا ملوكياً لببى عبيد وموئلا 
للخلافة الفاطمية » وبدأ الحكم الفاطمى عصر على يد مبعوث المعز وقائده 
جوهرا؛ وكان خطر القرامطة الذى أشار إليه جوهر فى رسالته لأهل مصر 
يشتد ويتفاقم » وينذر مصر بالويل والدمار » وملك الفاطميين بالفناء العاجل . 

وكان جوهر » قد أرسل الجند منذ المحرم سنة 89" ه » مع جعفر بن فلاح 
إلى الشأم لرد القرامطة وقد وصلوا إلى الرملة ( فلسطين) » وليحارب ف نفس 
الوقت فلول الإخشيدية الى كانت ما تزال مسيطرة على الشأم . ووقعت 
بين جعفر بن فلاح وبين القزامطة 07 00 
أخرى » 1 مشق . ولكن القرامطة 
زحفوا بعد ذلك علىدمشق 0 
ثم ساروا جنوباً إلى الرملة ( فلسطين ) » وكان ها حا مها سعادة بن حيان ى 
قوات قليلة ء فارتد إلى يافا وامتنع مها » وادر القرامطة جنوياً إلى مصر » 


١#‏ /ا/ا سه 


وتأهب جوهر لقتالم 290 . وكان القرامطة يتوقون إلى افتتاح هذا القطر الغى 
قبل أن يتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة » وكان ظفرهم المتوالى فى الشأم 
يذكى أطاعهم ويشحذ عزاّمهم ؛ ومما ينسب إلى زعيمهم الحسن فى ذلك شعر 
يقول فيه : 

زعمت رجال الغرب ألى هبها ‏ قدبمى إذن ما بينهم مطلول 

يا مصر إن م أسق أرضك من دم يروى ثراك فلا سقانى النيل 

وزحف القرامطة على مصر بالفعل فى أوائل سنة 5١‏ ه بقيادة زعيمهم 
الحسن الأعصم . ونشبت بينهم وبين الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر معارك 
هائلة فى ظاهر الحندق ( على مقربة من القاهرة ) » اننهت مبزيممهم وارتدادهم 
نحو الشأم . ولا رأى المعز أن ملكه الجديد قد توطد ممصر ء سار من إفريقية 
إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل » تفيض الرواية المعاصرة فى وصف 
ضخامته وروعته2© . فوصل إلى الإسكندرية عن طريق برقة » فى 4؟ شعبان 
سنة 501 » وهرع وفد من أكابر المصريين إلى لقائه ونحيته عند المنارة » 
فقال لهم : « إنه ل يسر إلى مصر لازدياد فى الملك أوالمال » وإتما سار رغبة 
فى الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسنة »0© . ودخل اللمعز القاهرة » 
عاصته الجديدة فى أوائل رمضان » ولما وصل إلى قصره خر ساجداً فى محلسه 
شكراً لله ؛ ثم صلى ركعتين ؛ وصلى بصلاته كل من دخخل0»© » وسطعت 
فى الحال آبات من عظمة الملك الحديد . 

وبذا استقرت الحلافة الفاطمية ىمصر » وبدأت زعامها الدينية ف المشرق؛ . 
وكانت الإمامة الدينية أخص الصفات البى تبدو مها اللحلافة الجديدة » وكان 
المقزة لديق, اسجعر صن جد الخرطن عل غئئة الإمانة وروسومها: 4 بيد أن 
الفاطميين قدموا إلى مصر » يحيط بنسبتهم وإمامتهم نفس الريب » الذى أحاط 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء ص ١75‏ و ٠18و‏ 948 و ٠44‏ . وراجع خطاب المعز الى الحسن 
الأعصم » ( وهو المنشور فى ذيل الكتاب ) حيث يشير الى تلك الوقائع 8 

(0) راجع ابن خلكان ج » ص ١4‏ . 

(©) ابن خلكان ج ؟ ص ١١4‏ ء واتعاظ الحناء ض 186 . 

(4) اتعاظ الحتغاء ص 129 . 
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مهما منذ قيام دولتهم فى المغرب » وقد أثيرت هذه المسألة عند مقدم المعز » 
إذ اجتمع به جماعة من الأشراف العلويين الذين ينتسبون إلى على وفاطمة » 
فسأله الشريف عبد الله بن طباطبا عن نسبه » فأجابه المعز أنه سيعقد مجلس 
ويتلو علهم نسبه . ثم عقد المعز مجلسه بالقصر ودعا إليه الكبراء » وسل 
نصف سيفه من غمده وقال لم هذا نسبى » ونثر علهم ذهبآ كثيراً . وقال 
هذا حسبى ؛ فقالوا حيعاً سمعنا وأطعنا !2102 ؛ وى ذلك ما يدل على اعتداد. 
الدولة الجديدة بقوتها وجاهها » قبل اعتّادها على إمامتها وهيبة انتساما لآل 
الببت » وإن كانت قد اتخذت الإمامة شعارها لدى الكافة منذ الساعة الأولى » 
وأقامت ملكها السياسى على أسس دعوتها الدينية . 
وكان عهد المعز ممصر عبهد توطيد ودفاع عن الملك الفتى » وكانت 
جيوش اللمعز » قد افتتحت الشأم كما افتتحت مصر » وبسط علها الخليفة 
الجديد حكه » ودعا له بنوحمدان فى حلب » فكانت مملكته الشاسعة تمتد من 
أواسط المغرب إلى شمال الشأم . ولكن خطر القرامطة كان مايزال جااً فى 
الأفق » ينذر الدولة الجديدة بانحو والفناء » ولم. مض سوى قليل حتى انتزع 
القرامطة الشأم للمرة الثانية من يد نائب اللحليفة الفاطمى » ثم زحفوا على 
مصر بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم مرة أخرى ؛ وكان المعز عند ما علم مسير ‏ 
القرامطة » قد كتب إلى زعيمهم الحسن الأعصم » خطابه الشبير » يذكره 
فيه بمكانته ومكانة بيته » وأن دعوة القرامطة نشأت فى الأصل عنهم » وأن 
الدعوة واحدة » ويعاتبه على انشقاقه » وينصحه بالعودة إلى الرشد » وينذره 
بسوء المصير9© . فبعث إليه الحسن مخطاب يقول فيه :« وصل كتابك الذى 
قل تحصيله » وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك على أثره والسلام » . 
' ووصلت جيوش القرامطة أخيراً إلى شرق مصر » ووصلت سفنهم ف البحر 
إلى تنيس » فردهم أهلها . والتقت جيوش المعز بالغزاة على مقربة من بلييس 
فى أواخر سنة 57 ه ء وأوقعت مهم هزبمة فادحة ؛ بيد أنها لم تكن خائمة 
النضال » فقد لبث القرامطة فترة أخرى قوة مخشى بأسها20© . 
)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص 85م »ء والنجوم الزاهرة ج ؛ ص 7.. 
(؟) نشرنا نصى هذا الكتاب بأكله فى تهاية الكتاب . 
(م) ابن الأثير ج لم ص ١١١‏ ء واتعاظ الحنفاء ص 1914 . 


لال 


وى أثناء ذلك كانت الشأم مسرحاً لعدة حوادث » فنى دمشق خرج 

بعض القادة الحليين على حا كمها ظالم بن موهوب العقيلى ؛ وانتبى االحلاف 
بنهم بالاتفاق على تولية أحدهم وهو جيش بن الصمصامة حكم المدينة 
( ربيع الآخر 854 ه ) . ولكن القلاقل استمرت مع ذلك وأضحت دمشق 
مسرحاً للشغب والفوضى ؛ فبعث المعز مولاه ريان والى طرابلس إلى المدينة 
لينظم .ا شئوتها » ولكنه ما كاد يحل ها » حتى أغار عليه أفتكين التركى(0© 
ف جمع من جنده » وأخرجه من المدينة واستولى علها وقطع خطبة المعز » 
ودعا للخليفة الطايع العباسى » وذلك ف شعبان شنة 754 ه . 

وكان الببزنطيون ( الروم ) قد انتبزوا هذه الفرصة فغزوا شمالى الشأم . 
واستولوا على أنطاكية » فبعث المعز جيوشه لقتالم » ونشبت بين الفريقين 
معارك شديدة يحوار طرابلس ( 54” ه ) دارت فبا الدائرة على الفاطميين ؛ 
وتحالف الروم مع أفتكين المتغلب على د شَ مشق » فسار إلهم عندئذ ريان والى 
طرابلس فق جيش ضحم مزق شملهم » ومع ذلك » فقد لبث البيز نطيون 
حيناً يسبطرون على ثمالى الشأم . ويحالفهم بنوحمدان أمراء حلب حسها يجىء . 
ووصلت أنباء هذا النصر إلى المعز فى مرض موته » ولم مض طويل حتى توق 
فى ١4‏ ربيع الثانى سنة ها ( ديسمير سنة ه41 م ) . بيد أنه لم يغادر هذه 
الحياة » حتى كانت اللخلافة الفاطمية تبسط سلطاتها وإمامتها على المخغرب ومصر 
والشأم حتى حلب والحرمين . 

قال ابن الأشر : « وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا » جاريا على 
متباج أبيه من حسن السيرة » وإنصاف الرعية » وسّر ما يدعون إليه إلا عن 
الخاصة . ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذم و0©. 


)١(‏ هو أبو منصور افتكين أو هفتكين التركى الشرابى غلام ممز الدولة بن بويه المتغلب 
ملل حكومة بغداد وكان من أكابر الحند ذوى النفوذ ى بلاط يغداد » ولكنه هزم فى بعض, 
الحروب الداخلية » ففر فى بقية من جنده الى الشام » واستطاع بموازرة بعض العناصر الناقمة. 
فى دمشق أن يستولى على المذينة » وأن ينتزعها من حاميتها الفاطمية » ودعا افتكين ى دمشق 
للخليفة العباسى واستقدم إليه القراءطة » وتحالف معهم على غزو مصر » ولكنه فشل فى مشروعه 
على ما نوضح بعد . 

(0) ابن الأثير ج م ص 57١‏ . 


ب ويم ا 


وخلف المعز ولده العزيز بالله » أبو منصور نزار » ولبث فى الخلافة 
إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعتمد منذ نشأتها حتى عهد 
المعرّ لدين الله على تأبيد القبائل المغربية ذات البأس والعصبية » وتصطق 
زعماءها لمناصب الثقة والنفوذ » مع استثناءات قليلة فى اصطفاء الموالى من الترك 
والصقالبة . ولكنها مالت عهد العزيز إلى صطناع الموالى ولاسما الترك . واختار 
العزيز عدة منهم لمناصب الثقة والقيادة90© . فولى بنجوتكين التركى القيادة 
وولاية دمشق » ووفيا الصقبى حكم عكا » وبشارة الإخشيدى حك طيرية » 
ورباحاً حكم غزة ؛ وولى برّجوان إمارة القصر » فكان له أعظم شأن فها 
بعد ؛ وأذكى هذا الاصطفاء للترك عوامل الحسد والنضال بين الترك 
والمغاربة29 . ومال العزيز أيضاً الى اصطناع البود والنصارى ؛ وكان الوزير 
أبو الفر ج يعقوب ابن كلس أول وزراء الدولة الفاطمية مصر وأعظمهم 
شأناً ؛ وكان مبودياً فأسلم ى عهد كافور الإخشيدي » واتصل بالمعز قبل 
افتتاح مصر » وعاونه فى تدبير الفتح كما قدمنا ؛ ووزر ابن كلس للمعز م 
لابنه العزيز من بعده زهاء اثنتى عشر عاما » وكان أعظم رجال الدولة 
الفاطمية وأبعدهم نفوذاً ؛ وتولى الوزارة فى عهد العزيز أيضاً » عيسى 
ابن نسطورس النصرافى ومنشا البوى ؛ وكان طبيب ال معز هو موسى بن العازار 
البودى0©؛ وكان طبيب العزيز بالله وطبيب ولده الحاكم من بعده» نصرانلى 
يدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصرى » وكانت له منزلة سامية ى 
الدولة22 . وكانت السياسة الفاطمية تذهب إلى أبعد حد من التسامح نحو 
الذمين ؛ وق بعض الروايات أن الحلفاء الفاطمين كانوا يشجعون إقامة 
الكنائس والبيع والأديار » بل ربما تولوا إقامتها أي أحياناً” . 

وبلغ نفوذ النصارى والمبود ذروته ى عصر العزيز » واستولى الوزراء 


18٠ اتعاظ الحنقاء ( نسخة استانبول المخطوطة ) لوحة‎ )١( 

(0) النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١7‏ » وخطط المقريزى ج ”ا ص ١7١‏ . 
() اتعاظ الحنفاء ص 195 . 

(4) ابن العبرى » مختصر تاريخ الدول ( طبعة اليسوعيين ) ص 3815 . 
(ه) تاريخ أن صالح الأرمثى » لوحة هم 1و 41 1. 


ات 


والكتاب الذميون ». على معظم أعمال الدولة » واستأثروا ممعظ السلطات 
والنفوذ ؛ وقد كان هذا التسامح المغرق أثر سبى' فى المجتمع المصرى ؛ وتنقل 
الرواية إلينا ى ذلك قصة خلاصتها أن العزيز بالله رأى ذات يوم فى طريق 
الركب الخلاق امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة » فتناولها : فإذا بالمرأة 
هيكل من الجريد قد ألبس إزاراً » وإذا فى الرقعة ما يأتى . « بالذى أعز 
البود بمنشا » والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذلالمسلمن ب كألاما كشفت 
ظلامتى . . » » فأدرك العزيزما انتهت إليه نفسية الشعب من نحكم الأقلية 
الثفنة ق شؤنه-) وسواء أصعت هدهرلرواة آم كانت فل أسظرر: ذات 
مغزى ٠‏ فإن هذه السياسة لم تلبث أن أثارت عاصفة من السخط » ولم يلبث 
أن نوعطم بر ملسن ال ا المذهببة » فانقاب 
الى مطاردة الذمين » وقبض على اين نسطورس وزملائه من الوزراء 
والكتاب الذميين » وغرمهم أموالاطائلة » ولكنه عاد فأفرج عنهم بتأثير ابنته 
سيدة الملك ( ست الملك ) وتأثر زوجه النصرائية » بعد أن بن 
الضمانات لتى تكفل اللحد من طغيانهم 00 الاصطفاء 
ولق لعل :اتن اسطررس أنتيرن لمن ف دراي ل رستعناةا 
كان من تأثير هذه اللبياسة فى عصر الحاكم بأمر الله . 

وف أوائل عهد العزيز زحف القرامطة وحليفهم أفتكين على مصر مرة 
أخرى : فلقيتهم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعمال فاسطين 
وردتهم نحو الشمال ؛ وزحف جوهر الى دمشق » ولكنه لم يستطع افتتاحها : 
فارتد الى الجنوب » فداهمه القرامطة قى عسقلان » ووقعت بين الفريقن 
معارك عديدة ارتد جوهر على أثرها الى مصر ؛ فسار العزيز ينفسه الى لقاء 
القرامطة » وقاتلهم فى الرملة قتالا شديداً وهزمهم وأمر أفتكن ؛ ولكنه 
عفا عنه ( سنة 54 ه ‏ 90/8 م ) . 

وعق العزيز بش* ون الشأم » فاختار لولايتها غلامه بنجوتكين الركى » 
وقدمه على الجيش ليحاول فتح حنب » إجابة لدعوة بعض زعمائها 

85٠ الوزير حمال الدين فى أخبار الدول المنقطعة ( مخطوط فتوغرافى بدار الكتب رقم‎ )١( 
. 4٠» تاريخ ) . وابن الأثير ج م ص‎ 

30) 


امل 


الناقمين ؟ فسار بنجوتكين الى دمشق قر شؤوتها سار الى حلب» 
وأمرها يومئذ أبو الفضائل بن حمدان حفيد سيف الدولة أميرها الأشبر ؛ 
وكان بنو حمدان حينا رأوا توغل الفاطمبين فى الشأم » قد تحالفوا مع باسيل 
شود سسا ردير الا سس ورا أ ار 
وكانت الدولة البيزنطية » ترى منذ استولى الفاطميون على مصر والشأم » 
أن هذه القوة الإسلامية الجديدة تمثل خطراً جديداً علها » نجب مقاومته قبل 
أن يستفحل ؛ ولما زحف القرامطة على الشأم » وعمه الأشطواي والقد فى 
انتعشت آمال السياسة البيز نطية حينا ؛ فلما حل خدار ابر امف » ضاعف 
ابيز نطيون جهودهم لمنازلة الفاطميين » وألفوا ى بنى حمدان تكأة حسنة هذا 
النضال . وكانت الدولة البيز نطية تجوز ى أواخز القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة من القوة والنبوض فى عصر الآسرة البسيلية » ولاسيا 
عهد الإمير اطور باسيل الثانى ( 1/5 58١٠م‏ ) » معاصر العزيز بالله » 
وولده الحاكم بأمر الله » وكانت السياسة البيز نطية كعادتها تشجع كل عناصر 
الانتقاض واللخر وج ف المملكة الإسلامية ؛ فلما زحفت القوات الفاطمية 
على حلب » استغاث أبو الفضائل ووزيره لؤلئ بالإمراطور » وكان باسيل 
الثانى يومئذ مشتغلا ممحاربة البلغاريين » فأرسل الى قائده بأنطاكية نيقفوروس 
أورانوس ( ويعرف ف الرواية العربية بالمرجى ) بمحاربة المصريين وردهم 
عن حلب » فالتتى المصريون بالبيز نطيين على ضفاف تهر ‏ الأرند » أو تمر 
العاصى ٠»‏ ونشبت بين الجيشين معركة طاحنة هزم فها البيز نطيون وأسر 
قائدهم » وطاردهم المصريون حتى أنطاكية وقتلوا منهم مقتلة عظيمة 41م 
941١‏ م) . وسار بنجوتكين بعدئذ الى حلب » ولكنه لم مباحمها نزولا 
على نصح بعض خاصته » وارتد الى دمشق بحجة نفاد الأقوات » فاستاء ‏ 
العزيز لذلك » وبعث الأقوات فى البحر الى قائده » وأمره بافتتاح حلب 
مهما كلفه الأمر» فسار بنجوتكين إلا فى العام التالى وضرب حولا الحصار؛ 
وارتاع بنو حمدان لذلك » وأرسل الوزير لؤلوٌ الى الإمبراطور يستصرخه » 
ويصور له سوء العاقبة إذا مقطت حلب » فخثى باسيل الثانى تقدم المصريين 
نحو أراضيه » وسار بنفسه الى الشام فى جيش تقدره الرواية مائة ألف » 


خم ا 


وانضم إليه أبو الفضائل ولولوُ » ونزل باسيل أولا على حصن شيزر على 
بتري عن بعاء »لات عه من يد فاده الفاطعى *تم يتار :إل خرصن لامها 
وعاث فى أعبالما وقتل وأسر كثراً من ن أهلها ؛ وبعدئذ سار الى طرابلس 
وحاصرها أربعين يوما » ولكنه لم يظفر بافتتاحها » ولزم الفاطميون خطة 
الدفاع فى كل ناحية ( 88" ه ‏ 940 م ) . وعاد باسيل الى قسطنطينية بعد 
أن بسط سلطانه على معظظم ساحل الشام2©20 . 

وجزع العزيز لتطور الحوادث ف الشام على هذا النحو » فعول على السير 
إلها بنفسه » فخرج إلى بلبيس فى جيشه » ولكن المرض اشتد عليه فجأة » 
فتخلف هنالك أياما » ثم أدركه الموت » فتوى فى 78 رمضان سنة 5م" 
( سبتمير سنة 9445 )20 . فخلفه يوم وفاته ولده وولى عهده أبو علىمنصور » 
ولقب اللحا كم بأمر الله » وكان العزيز قد استدعاه إليه حين شعر بدنو أجله ؛ 
وف اليوءالتالى سار الحا م إلى القاهرة ومعه جثة أبيه ى موكب فم مؤاس معا . 

وف عهد العزيز» اشتدت حركة الإنشاء والتعمير » فأنشئت أو جددت 
أيامه صروح ومنشآت عديدة » مها قصر الذهب بالقاهرة » وجامع 
القرافة» وجامع القاهرة الذى أتمه ولده الخاكم وسعى باسمه وبستان سردوس» 
وقصور عبن شمس » ودار الصناعة بالمقس » وقنطرة الحليج القدعة اللئ 
بناها عبد العزيز بن مروان » وغيرها. 

ووضع العزيز عدة تقاليد فاطمية جديدة ف المظاهر والرسوم » فكان 
أول خليفة فاطمى رب بالنشاب » وأول من ركب مهم بالذؤابة الطويلة 
والحنك ؛ وضرب الصوابجحة » ولعب بالرمح » واتخذ الحمير لركوبه أحياناً » 
وأول من عمل مائدة فى الشرفة السفى قى شهر رمضان لأهل الجامع العتيق » 
وأقام طعاماً فى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) لمن محضر فى رجب وشعبان 


(1) ابنالأثيرج وه ص "١‏ » والنجومالزاهرة ج ؛ ص ١١١ - ١١9‏ » وراجم أيضا : 

355-60 .م (مةطلاقء؟*8) عوأمسرع عماأمدعر8ة زولواع 

(؟) هذه هى ألرواية الراجحة عن وفاة العزيز وا يقول ابن الأثير ((ج ه ص +٠‏ ). 

وهناك رواية أخرى هى أن المزيز توف بالقاهرة فبل سحروجه الى الشام ( النجوم الزاهرة 
ج #4 ض١؟7١).‏ 


5م 


ورمضان ؛ وأول من ركب فالجممع من رمضان وصلى بالئاس » وأول من 
ببى دار الفطرة » وقرر فا ما يمحمل إلى الناس ف العيد . 

وكان العزيز » مثل أبيه المعز » جواداً » كثير الود والصلات . وقد 
سأله أبو جعفر محمد بن حسين بن مهذب صاحب بيت امال ذات يوم » أن 
يأذن له فى أن يقدم القروض إل الكتاب والمتصر فين ممن يثق مهم » وذلك 
من مال العزيز الحاص » لأن بيت المال لايكنى » فأذن له العزيز أن يفعل » 
وألا يطالب من عجز عن رده ٠‏ وأن يقبض يده عمن يستطيع الرد ؛ 
ولايفعل0"© . 

وأما عنرشخصه ء فقد كان العزيز أسمر » طويلا » أصبب الشعر > أعين . 
سبل »-عريش التكبين + تتهاءا ع كرعا + .شن العقوز عند المققئرة .: 
يحب العفو و ستعمله عون عن سفك الدماء(5) : 

وفى عهد العزيز بالله اقسع نطاق الدعوة الفاطمية اتساعاً عظها ء ودعى 
للخليفة الفاطمى ف الموصل والعن » وبذا انككشت الدعوة العباسية فى حدود 
فيقة :م وتشاءئل ملطانا اروس + كااتشاءل فلطانها السام .. 


.1 ه٠ اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة‎ )١( 
. المطط ج ضص 57 . واتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ٠ه ب‎ (00 


لعصاا/اس 
بداية عصر الماك يأ الله 


مصر أسطع جوهرة فى تاج الفواطم . بباء العصر الفاطمى و تموضه . الحا كم 

بأمر الله . مولده . من هى أم الحاكم ؟زمج العزيز النصرانية . أغواها 
الحبر ان أريسطيس وارسانيوس . تبووها أرفع المناصب الكنسية . أثر هذه 
المصاهرة فى سياسة العزيز نحو النصارى . الأميرة ست الملك ابنة العز يز و نفوذها 
لديه . الزوجة النصرانية أم الأميرة . الريب فى كوبا ام الحاكم . السيدة 
المزيزية . الحاكم ولى العهد . مبايعته بالحلافة . الحا ووالده المحتضر . الموكب 
الحلاق المزسى . إقرار محمد بن النمان لولاية القضاء . أوصياء الدولة . موقف 
كتامة . الحسن بن عمار وبرجوان الصتلبى . طفيان ابن عمار واستئئار المغاربة 
بالنفوذ . عيتهم فى شؤون الدولة ومرا فقها . المنافسة بين برجوان واين عمار . 
الحرب بين بنجوتكين والمفاربة . هزرمة بنجوتكين واشتداد بأس المفاربة . 
تربص برجوان بابن عمار . الحرب بين قوى الفريقين . هزيمة ابن عمار 
واحتجابه . استثثار بر جوان بالسلطة واستبداده بالشؤزون . نقضه لتصرفات 
ابن عمار . سجل الحاكم بولاية باديس بن يوسف أمير تونس . طريقة الحاكم 
فى العمل والركوب يومئذ . جلوسه للاسماع الشعراء . قمع برجوان للفتنة 
و محاربته للبيز نطيين . تحطيمه لنفوذ المغاربة . اصطناعه للترك و الصقالبة . تعيين 
الحسين بن النعان' لولاية القضاء . توجيبات الحاكم لإقرار العدالة . موقف 
الخليفة الصبى خلال هذه الفترة . شعوره بطغيات بر جوان . اسبتار برجوان 
و غطر سته . غضب الحاكم وححئقه . مقتل برجوأن . وقم الحادث . اهام الحاكم 
بإيضاح موقفه . خطابه فى ذلك وسجله . الحسين بن جوهر مدبر الدولة . طريقته 
فى العمل . مجلس الدولة الليل . اصطفاء الحاكم للمغارية . حوادث أخرى . 


كانت مصر غها يسيراً للدولة الفاطمنية الفقية ؛ و لكنها كانت أسطع جو هرة 
فى تاجها » وأعظ قطر فى تلك الإمير اطورية الشاسعة التى أصبحت تسبطر 
علمها . ولد كان قيام هذه الدولة القوية الشاعمة فى مصر مستهل عهدها الذهى » 


"م - 


ومفتنح تلك العظمة وذينلت المباء والبذخ 3 الى نئرتها من حولا » وطبعت 
مها حياة مصر العامة عصراً مديدا ؛ وكانت مصر نخصها ونعائها » وفيض 
مواردها » أعضم دعامة فى هذا الصرح الباذخ الفخم » فالعصر الفاطمى من 
أسطع عصور مصر الإسلامية إن لم يكن أسطعها جميعا . غير أن هذا العصر 
الذهبى يبعث إلى كثير من التأمل » فبيها نراه وضاء واضحا فى بعض النواحى » 
إذ نراه فى بعضها الآخر مظلما مغلا » وإذا هذه الحلافة القوية الساطعة » 
يكتنفها كثير من الحفاء والغموض والريب » وإذا تتبدى لنا فى هذا الصرح 
الساطع البراق : ثغرات قاتمة لا نستطيع أن نسير غورها أو نظفر بقرارتها ؛ 
ويشتد هذا الحفاء والغموض بالأخص ؛» كلما حاولنا أن نستعرض من هذا 
استجلاؤها ؛ على أننا سنحاول أن نستعرض ف هذا الكتاب من العصر الفاطمى 
مرحلة » رمما كانت أشد مراحله خفاء وغموضا ؛ وربما كانت مع ذلك أدعى 
إلى الاهتام والدرس » للا تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة » 
ولما تسفر عنه أحياناً من الحقائق والأسرار الغريبة » التى تلتى كثيراً من الضياء 
على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية » وعلى حقيقة وجهاتها وغاياتها . 

نريد بذلك عصر الحاك بأمر الله » أغرب وأغمض شخصية فى تاربخ 
مصر الإسلامية » ور ما فى التاريخ الإسلاى بأسره . 

الك 

ولى الحخاكم بأمر الله الحلافة حدثاً دون الثانية عشرة7١2‏ » وكان مولده 
بالقصر الفاطمى بالقاهرة المعزية » ف الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 
هلال ه ( ١1‏ أغسطس سنة 486 م ) وأمه أم ولد » وقد كانت حسما تقول 
الرواية الكنسية المعاصرة » جارية رومية نصرانية من طائفة الملكية22 » وكان 

)١(‏ كان عمره بالضبط إحدى عشرة عاماً وخمسة أشبر وستة أيام ( المقريزى فى الحخطط 
اج ؛ ص 88 ) » واتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول لوحة ٠ه‏ ب). 

(1) فى سنة ١ه؛‏ م حدث شقاق فى الكنيسة القبطية » على أثر ما وقع فى مجمع خلقيدونه 
للكنمى من الحدل اللاهوق» ورفض الأقباط الملضوع لقرارات هذا المؤتمر »فاعتبر هم الإمبر اطور 
كفرة ؛ واختاو للإسكندرية بطريركا من قبك عرف أتباعه بالملكية » وهم الأقباط الكاثو ليك 
وأنصار الإمبراطور » وعرف الأقباط الحاررجون وهم الكثرة باليعاقبة والمنوفسية . 


الام 


ها أيام العزيز نفوذ عظم ف الدولة2؟ . وكان هذا النفوذ أثره بلاريب فى 
سياسة التسامح الواضح التى اتبعها العزيز نحو النصارى . وى تقوية جانهم 
ونفوذهم » وتمكلهم من مناصب النفوذ والثقة كنا رأينا . وكان هذه السيدة 
النصرانية أخوان هما أرسانيوس ( أو أرسانى ) وأريسطيس » رفعهما العزيز 
بتدخله ونفوذه إلى ذرى المناصب الكنسية » فعين أريسطيس بطريركا للملكية 
ببيت المقدس ( سنة لا م 988 م ) » وعين أرسانيوس فى نفس العام 
مطراناً للقاهرة » ثم عين بعد ذلك بطريركا للملكية بالإسكندرية ( سنة 
لوس هلم )60 » وقد كان لهذه المصاهرة أثرها أيضاً ى سياسة 
العزيز نحو النصارى » وقوى جانب الطائفة الملكية يومئذ » ووضعت يدها على 
بعض كنائس اليعاقبة ؛ وكان للحيرين نفوذهما بلا ريب » فى بلاط يرتبط 
معهما بأواصر المصاهرة » وفيه أختهما « زوج ,0 الحليفة الراحل » وأم 


)١(‏ وردت هذه ألروآية وغيرها مما نشير إليه فيما بعد » فى مخطوط كنمى هام يسمى « سير 
البيعة المقدسة » » وهو ذيل لكتاب « سير الآباء البطاركة » الذى وضعه ساويرس بن المقفع 
أسقف الأثمونين فى عهد المعز والعزيز فى تاريخ بطاركة الإسكندرية » ووقف فى كتابته حى 
أوائل الدولة الفاطمية . وقد طبع هذا القسم بعنوانه المذكور فى بيروت بعناية اليسوعيين , ولكن 
سد؛ الكتاب استؤنفت كتابته باسم و سير البومة المقدسة » حيث وقف ساويرس »ء واشترك ىق 
كتابة هذه السير عدد من الأحبار المتعاقبين » و تولى كتابة القدم الماص بعصرى العزيز والحاكم 2 
قس معاصر يدعى الأب ميخائيل و كاتب السئوديقابكرسى مار مرقص » ( البطريركية ) كا يقول 
لنا ذلك خلال الكتاب » فكتب سير ة الأفيا فيلاتاوس البطرك الثالث والستين وهو معاصر العزيز » 
ثم الأنبا زخاريا البطرك الرابع والستين وهو معاصر الحاكم بأمر الله » وأورد الكاتب غلال 
حديثه كثيراً من الأقوال والروايات الطامة عن الحاكم وحياته الخاصة و العامة . وقد وفقت دار 
الكتب الى اقتناء نسخة فتوغر افية كاملة لهذا المخطوط الكنسى اطام ( و نحفظ برقم 5148+4ح ) » 
وهذا المخطوط هو الذى نشير إليه فيما بعد بأنه « ااتخطوط الكنسى , . 

(؟) راجع تاريخ الأنطاكى ص ١54‏ و0١‏ و860١‏ و7588 . والمكين أبن العميد 
ص 7490 . 

(؟) يقول ابن العميد إنها كانت زوجته ( ص 747 ) ء بِيما تقول الرواية الكنسية المشار 
إلها إنها كانت جاريته وسريته . 


ملم - 


ولده الخليفة القانم . ول يترك العزيز من البنين سوى الحا 205 . ولكنه 
ترك من زوجه أو جاريته النصرانية أيضاً » ابئة هى ست املك التى أشرنا 
إلها فها تقدم » وكانت تكير أخاها الحا ينحو خخسة عشر عاما ؛ فقد 
ولدت بالمغرب سنة 9ه" ه ( 99١‏ م ) » وكانت عند وفاة أبها فى السادسة 
والعشرين من عمرها ؛ وكانت حازمة عاقلة » قوية العزم بصيرة بالأمور ©9‏ 
وكان والدها العزيز يحها ويستمع إلى نصحه' فى كثير من الأمور » وكان لها 
أثر ظاهر فى توجيه سياسته نحو النصارى » فكلما هبت بادرة من السخط 
أو الميل إلى اضطهادم » تدخلت لتلطيفها والعود إلى سياسة التسامح ؟ وسترى 
فيا بعد أى دور خطير تضطلع به ست الملك فى مجرى الحوادث والشؤون . 

وهنا تعرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرانية هى الى تنقل إلينا 
أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرانية ؛ وتنقل إلينا قى موطن 
واحد فقط ألما هى أم ولده الحا 5 » فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) 
المشار إلمها : « وكان الملك العزيز بالله بن المعز لدين الله » قد رزق ولداً من 
سرية له رومية . وجلس ف الملك من بعده » ولقب بالحام بأمر الله » 
وكان للسرية المذكورة الى هى أم الخاط أ اسعه أرسانى » فجعلته بعنايتها 
بطريرك الملكية . . . الخ )220 . ولكنها تنقل إليتا ى غبر موطن أنما أم ابنته 
ست الملك فقط » دون الإشارة إلى أنها أم الحاكم » فيقول لنا بحبى الأنطا كى 
مثلا » وهو مؤرخ نصرانى معاصر : « وق شبر رمضان سنة مس وسبعس 
وثلهائة » صير أريسقس خخال السيدة ابئة العزيز بالله بطريركا على بيت المقدس » 
أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطيئية » وصير أخوه أرسانيوس أيضاً مطراناً 
على القاهرة ومصر 90© . ويقول لنا المكين ابن العميد فى صراحة ووضوح 
« إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية ورزق منها بنتآ » 

)١(‏ وزق العزيز قبل ولده الماكم بابن أسمه محمد » ومنحه ولاية عهده » ولكنه توق 
إبان حياته ( نهاية الأرب » نسخة دار الكتب انفتوغرافية ج ١١‏ ص ٠ه‏ ) . 

(؟) جاية الآرب ج ١١‏ ص 5١‏ » والنجوم الزاهرة ج ؛ ص 158 . 

(6) راجم المخطوط الكنمى المشار إليه . 

(4) تاريخ الأنطاكى ص 1654 . 


ةوخ 


وكان للمرأة أخوين أحدهما اسمه أرميس ( أريستس ) صيره بطريركا علىبيت 
المقذس » والآخر أرسانيس صيره بطريركا للملكية على القاهرة ومصر » 
وكان لهما من العزيز جانب لأنهما أخولة ابنته »00© . هذا بيها تلزم الرواية 
الإسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها » ولا تشير إلى أم الحا كم إلا بأنها 
« السيدة العزيزية »9 » بل نرى المقريزى يشير إلى أرسانيوس وولايته 
لمتصب البطريركية دون الإشارة إلى أنه صهر العزيز أو خال ست الملك9© . 
ومما يبعث إلى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست الملك » فإن 
العزيز يكو نقد تزوجها أوتسراها » وهو ولى عهد بالمغرب قبل سنة 9ه ه ‏ 
وهو تاريخ مولد ابنته ‏ فنى أى ظرف حصل هذا الزواج أو النسرى ؟ وق 
أى ظرف وقعت هذه الجارية الرومية الملكية فى يد البلاط الفاطمى بالمغرب؟ 
هذا ما لاتوضحه لنا الرواية . ومن جهة أخرى فإن الرواية الكنسية المعاصرة» 
هى الى تنفرد بالقول بأن هذه السيدة هى أيضاً أم الحاكم . هذا بِيها تكرر 
الرواية النصرانية المعاصرة والمتأخرة أنها هى أم ست الملك فقط ؛ ولو كانت 
نفس الأم هى أم الخاكم . وهو الخليفة و شخصيته أهم من شخصية أخته » 
لا ترددت الرواية فى ذكر هذه الحقيقة . وقد ولد الحخاكم بعد مولد أخته 
بستة عشر عامآ ( سنة هلا" ه ) » ولم يرزق العزيز خلال هذه الفترة إلا بابن 
واحد هو محمد الذى توق طفلا » وق ذلك أيضاً ما يبعث إلى التأمل . 
أفلا نستطيع على ضوء هذه الملاحظات » أن نرتاب فى هذا القول الذى 
تنفرد به الرواية الكنسية » وأن نعتقد أن هذه السيدة النصرانية » كانت أما 
لست الملك فقط ٠‏ وأن « السيدة العزيزية » التى تشير إلها الرواية الإسلامية 
بأنها أم الحام » هى سيدة أخرى وأنها هى الزوجة الشرعية ؟ هذا ما تميل 
إلى الأخذ به خصوصاً إذا ذكرنا موقف ست الملك من النصارى وهوموقف 
عطف دائماً , وموقف أخبا الام وهو موقف اضطهاد وقسوة لا مثيل 
مما ؛ وصمت الرواية الإسلامية فى هذا الموطن لا يمكن أن حمل على أنه 
)١(‏ المكين ابن العميد ص 5+1 . 


(0) المقريزى فى الحطط اج ؟ ص 7١7‏ . 
)2 الحطط جح ؛ ص مو م : 


لداء 4‏ ب 


صمت نتحفظ وإغضاء » لأن الرواية الإسلامية تقدم إلينا ثبتاً حافلامن الخلفاء » 
الذين ولدوا من أمهات من النصارى ٠‏ وف مقدمهم عبد الرحمن الناصر 
أعظ خلفاء الأندلس » وتذكر لنا أمهانهم . 

ومنح العزيز ولاية عهده لابنه الحا كم مذ كان طفلا فى الثامنة ( شعبان 
سنة 88" ) » وبويع بالحلافة فى بلبيس يوم وفاة أبيه » وذلك فى عصر يوم 
الثلاثاء 17 رمضان سنة 85 ه . وقد انهى إلينا وصف بعض الناظر » الى 
أحاطت بتولية الخليفة الصبى » وهى مناظر شائقة ماسية معاً » نقلها إلينا 
“ورخ معاصر هو المستحى مؤرخ الدولة الفاطمية » ووزير الحا م وصديقه 
فها بعد » نقلا عن الحا ذاته » قال : « قال لى الحاكم » وقد جرى 
ذكر والده العزيز : يا مختار استدعانى والدى قبل موته » وعليه الحرق 
والفماد » فاستدنانى إليه وقبلى وضمى إليه وقال : وا غمى عليك يا حبيب 
قلى » ودمعت عيناه . ثم قال : امض يا سيدى والعب » فأنا فى عافية 
قال : فضيت » والهيت عا يلّبى به الصبيان من اللعب » إلى أن نقل الله 
سبحانه وتعالى العزيز إليه . قال : فبادر بَرجوان » وأنا فى أعلى جميزة كانت 
فق الدار » فقال : انزل ومحك » الله الله فينا وفيك » قال فتزلت فوضع 
العمامة. بالجوهر على رأمى وقبل لى الأرض » وقال : السلام عليك يا أمير 
المومنين ورحمة الله وبركاته » قال : وأخرجنى حيئذ إلى الناس على تلك 
لميئة » فقبل جميعهم لى الأرض وسلموا على باللحلافة 0 

وقع هذا المنظر فى مدينة بلبيس حيث أدرك العزيز مرض موته كما 
قدمنا ؟ وق صباح اليوم التالى ‏ وهو يوم الأربعاء 4؟ رمضان ‏ سار 

الحاكم إلى عاصمة ملكه فى موكب فخي تظلله أمبة الحلافة » رهيب يظلله 
جلال الموت » وأمامه جثة أبيه » وقد وضعت ق عمارية برزت منبها قدماه » 
وعلى رأسه المظلة حملها ريدان الصقلبى » وبين يديه البنود والرايات » وقد 
ارتدى دراعة مصمت ٠‏ وعمامة يكللها الجوهر » وتقلد السيف + وبيده 


[(69 راجع ابن خلكان ج ؟ ص ٠١١‏ 3 وم يصل إلينا تاريخ المسبحى ذاته 3 وإمما 
وصلتنا منه شذور كثيرة على هد المورخين المتأخرين . وقد تحدثنا فيما بعد عن المسبحى ٠‏ ى 
الكتاب الثالث ٠‏ . 


آهة- 


رمح . فدخل القاهرة عند مغيب الشمس فى هذا الحفل الرهيب الفخم ؛ 
وى الخال أخذ فى تجهز أبيه » فتولى غسله قاضى القضاة محمد بن النعان » 
ودفن عشاء الى جانب أبيه المعز فى حجرة القصر . وفى صباح اليوم التالى » 
أعنى يوم الحميس » بكر سائر رجال الدولة الى القصر ء وقد نصب للخليفة 
الصبى ف الإيوان الكبير » سرير من الذهب »ء عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج 
من القصر الى الإيوان راكباً وعلى رأسه معممة الجوهر » والناس وقوف ى 
صحن الإيوان » فقبلوا الأرض » ومشوا بين يديه حتى جلس على عرشه » 
وسل عليه الجميع بالإمامة » وباللقب الذى اختير له وهو : « الحا 
بأمر الله » . ونودى ف القاهرة والبلدان » أن الأمن موطد والنظام مستتب » 
فلا مؤانة ولا كلفة » ولا خوف على النفس أو المال0© . 

وكان أول سجل صدر عقب التولية»سجل بإقرار تعيين محمد بن النعمان 
ف القضاء » وأن يوكل إليه أمر الدعوة » والصلاة بالناس نيابة عن أمر 
. المؤمنين . وعلى أثر ذلك كتب سجل آخر » من إنشاء ألى منصور بن سورين 
الكاتب ويخطه » قرأه القاضى محمد بن النعمان بالجامع ( الجامع الأزهر ) وهو 
يتضمن وراثة الحاكم الملك عن أبيه » ويعد الرعية محسن النظر إلهم » ويعلن 
فيه إسقاط بعض مكو س كانت بالساحل » فكان لذلك فى النا سأطيب وقع0©. 

وأوصى العزيز قبل موته بولده » ثلاثة من أكابر رجال الدولة هم : 
برجوان الصقلبى خادمه وكبير خزائنه » والحسن بن عمار الكتائى زعم 
كتامة » أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتها » ومحمد 
ابن النعان قاضى القضاة . وعهد بالوصاية الفعلية الى الأول والثانى . وكان 
زعماء كتامة » قد مخلفوا عن البيعة أولا » وطلبوا صرف الوزير عيسى 
ابن نسطورص » وأن يوكل الأمر لأحد منهم . وكان هذا هو الذى رتبته 
وصية العزيز بالفعل0؟© . وكان برجوان ٠»‏ ويسمى أبا الفتوح » خصياً 


. )701( ص‎ ١ نقل إليئا ابنخلكان وصف هذه المناظر عن صاحب تاريخ القيروان (ج‎ )1١( 
. ١١7 وراجم أيضاً خطط المقريزى ج 4 ص 58 » والنجوم الزاهرة ج ؛ ص‎ 

(؟) أتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ١ه‏ !1 . 

() اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة وه ب . 


علاتةاب 


| صقلبياً » ربى ف القصر » واصطفاه العزيز بالله وولاه إمارة القصر » وخلع 
عليه لقب « الاستاذ » وهو من ألقاب الوزارة ق الدولة الفاطمية » وعنهد 
إليه مهام الأمور , وأولاه ثقة عظيمة . وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة » 
وافر العصبة » ولكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه » أوثق اتصالا 
بالخليفة الصبى وأشد تأثيراً فيه ومقدرة على توجببه » فلم يلبث أن نشب 
الحللاف بين الرجلين » واشتدت النافسة بينهما ؛ وقام ابن. عمار بتدبير 
الشون بادئ ذى بدء » ولقب ى سجل تعبينه بأمين الدولة » وهو أول 
لتتودين نوع فى الدؤلة:الفاطنية .وكات الور ير اد كلصن قذا غتل آيام اله 
والعزيز على مقاومة كتامة وإضعاف نفوذها » فعمل ابن عمار لإعادتها الى سابق 
مكانتها ونفوذها » وعين أبا عبد الله الموصلى ق الكتابة » واستخلفه على أخذ 
رقاع الناس وتوقيعاتهم » وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان الخاص20© ؛ 
وظهر ابن عمار بمظهر الطاغية المطلق » فكان يدخل القصر ويغادره راكباً , 
ونجلس مجوار, غرفة الحاكم ؛ وألزم جميع الناس بالعرجل له ٠‏ وأغلق بابه 
إلا على الخاصة والأكابر من شيعته » وأغدق الأموال والأعطية على كتامة » 
ففرق فهم كشيراً من جوارى القصر ء وأعتق عدداً كبيراً منهم توفيراً للنفقة » 
وقطع معظ. الرسوم والأرزاق » التى كانت مقررة للغلمان الترك » واستولى 
أحداث المغاربة على وظائف الدولة » واقنسموا سلطاتها » وعاثوا فى شوئوتبها 
ومرافقها » وكثر اعتداؤهم على الناس وعلى أمواهم » وابن عمار يغضى عن 
عيتهم وعدوانمهه20© . وحرضه بعضهم على قتل ا حاكم والتخلص منه » فألى 
استصغاراً لشأنه أو.رهبة من العواقب . وأدرك برجوان ما مهدده وسيده من 
خطر . فكاتب بنجوتكين واستدعاه بقواته من الشام » واستتيد ابن عمار 
من جانبه » وأذاع أن بنجوتكين ينوى الحروج والثورة » وجهز لقتاله جيشآ 
معظمه من كتامة » أسندت قيادته الى أنى تمم سلمان بنجعفر بن فلاح( أواخر 


(1) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة 1ه 1 . 

(؟) داجم أهاية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج +؟ ص ١ه‏ ؛ والأنطاكى ص ١8١‏ » 
وابن خلكان ج ؟ ص ٠8١١‏ » وابن الآثير ج و ص .4 »ء والمقريزى فى المططاج ؟ ص لام 
و مه . وكذلك اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة «وهاوب. 


دو 


سنة 85" ه ) » فلما عم ننجوتكين مخروجه : سار فى قواته جنوباً الى الرملة 
( فلسطين ) متأهبا لقتاله ؛ ولتنيه سنهان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنجد 
بنجوتكين بابن الجراح الطانى » فانضم إليه يجموعه من الأعراب » ولقييم 
سلمان بظاهر عسقلان » فهزم بنجوتكئن مرة أخرى ومزقت قواته ؛ ولكن 
ابن عمار' أعلن العفو عنه ( جمادى الأولى سنة 08" ه ‏ /440 م ) . وبعث 
سليان أخاه علياً فى قوة الى دمشقى » وبعث الى ابن الجراح يطالبه بأن يبعث 
بنجوتكين الى القاهرة » وأنه لن يلتق سوءاً » فبعث به » ودخل القاهرة فى 
رين وأنزل فى إجدى الدور مكرما . ولبث بنجوتكن مقما بالقاهرة » 
متمتعاً بعطف الحاكم ورعايته » حتى توف بغد ذلك بعشرة أعوام ؛ فى أواخر 
سنة /او"# ه(0© , 

وهكذا اشتد ساعد كتامة » وبالغ زعمارئها فى الاستئثار بالسلطات 
والولاية »واشتد عينهم وطفغيائهم »وعزل أصدقاء برجوان عن مناصهم ومنهم 
جيش بن الصمصامة والى طرابلس ؛ ولاح مدى حين أن كفة كتامة قد 
رجحت ف كل شىء » وأن نفوذ برجوان والضقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن 
برجوان كان ساهراً يرقب ابن عمار » ويتلمس الفرص لناوأته وإسقاطه » 
ويدس له الدسائس ويؤلب عليه زعماء الجند الناقمين » فلم بمضى عام حتى 
تفاقمت الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عمار بحرج موقفه وأخل 
يعد العدة للذفاغ عن نفسه » وأخذ كل من الفريقين يتحين الفرص للإيقاع 
بمخصمه » وانضوى الزعماء الناقمون مثل بنجوتكين وابن الصمصامة » نحت 
لواء برجوان والصقالبة . وأخيرا وقع الانفجار » ووثبت جماعة كبيرة من 
الزعماء والجند بتحريض برجوان وتدبره ؛ وهاحمت الكتامين فى ظاهر 
القاهرة ( شعبان سنة /81 ) » وأ كان 2 وهوجمت دارابن عمار وتهبت» 
فتحول الى داره جمصر » وتوارى حيناً » واضطر أن يرك الميدان حرا 
لنافسه . عندئف علهد بالنظر الى برجوان ( أواخر رمضان) » وقبض برجوان 
على زمام الأمور بقوة » وبالرغم من أن اناكم لم يلبث أن رد ابن عمار الى 
منصبه وامتيازاته » مصانعة منه لكتامة وضما نألسكينتها وطاعتها » فإن برجوان 
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استأثر بكل سلطة حقيقية داخل البلاط وخارجه . وكان فى مقدمة ما عمله 
أن جمع الغلمان الك ونهاهم عن الشغب والتعرض للكتاميين والمغارية » وأجرى 
الرسوم والرواتب التى قطعها ابن عمار » وأجرى لابن عمار نفسه وآله 
ماكان يحرى لم أيام العزيز » واختار لمعاونتهكاتباً نصرانياً هو أبو العلاء فهد 
ابن إبراهم ولقبه بالرئيس » وفوض إليه النظر واتوقع والراجة موري 
الغلمان فى القصر » وأكد علهم فى ملازمة الخدمة وتفقد أمور الناس 2 
ومنع من الوساطة » وكان يستقبل الناس فى داره ثم يسير مهم الى القصر(©. 
ولزم يرجوان الحاكم يقم معه بالقصر » ويسهر على توجبهه » ويستأثر للديه 
بكل صلة ونفوذ » واستبد يكل أمر فى الدولة » واستقرت الأمور حيناً > 
وق أواخر سنة 10 ه (/4941 م ) بعث الحاكم بأمر الله مع الشريف 
الداعى على بن عبد الله سجلين » لألى مناد باديس بن يوسف بن زيرى » 
أحدهما بولايته للمغرب » وتلقيبه بنصير دولة الحاكمء والثانى بوفاة العزيزبالله 
وتحلافة الحاكم » وأخذ عهد الطاعة على بنى مناد ؛ فاستقبل الرسول أكرم 
استقبال ؛ وأخذت البيعة للحاكم على جميع قبائل صنهاجة وبطونها » ويبدو 
واضحاً من ذلك أن سيادة الخلافة الفاطمية المصرية » الزمنية والروحية ؛ 
كانت ق ذلك الوقت تمتد حتى إفريقية ( تونس ) . وسوف نرى فيا بعد 
أنها كانت تشمل أيضاً جزيرة صقلية9© . ْ 
وقد وصف لنا المقريزى فى « اتعاظ الخحنفاء* ) سير الحاكم غدواته 
وروحاته » ف تلك الفترة الأولى من ولايته » وفما يبدو طبيعيً لا تطبع 
حركاته أو تصرفاته أية نزعة شاذة أو غير عادية ؛ فكان فى كل يوم يركب 
إلى الميدان » ويجلس على سريره بالطارمة0© + فتعر ض عليه الخيل » والقراء 
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() كان منملحقات القصور الفاطمية إصطبلان كبير ان » أحدهما اصطبل الطارمة » وموقعه 
قبالة قصر الشوك » والآخر يعرف باصطبل الحميزة وموقعه بحارة زويلة ؛ وكان للخليفة 
القائم نحو ألف رأس من اليل » فى كل اصطبل مها نحو النصف » مها ما هو برمم القاص » 
ومها ما يعار لركوب أصحاب الرتب والمستخدمين » وملهاما مخرج أيام الموامم . وقد وصف لنا 
المقريزى هذه الاصطبلات ومحتوياتها وصفاً ضانياً (راجم الخطط جح ؟ ص #1١‏ و .)7١١‏ 
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بن يديه » وقد ينشده يعض الشعراء قصائدم » ثم ينصرف إلى القصر » 
فيجلس برجوان وكاتبه فهد » للنظر فى رقاع المتظلمين وأرباب الحاجات » 
حبى تذمبى . فإذا فرغ الحاكم من تناول غذائه » ورفهت امائدة » تقدم 
أبو العلاء ( فهد) فجاس بين يديه ليعرض على الحليفة ما لديه من الرقاع » 
وبرجوان قائم على رأسه ؛ فإذا تمت قراءة الرقاع » وقع الجاكم بخطه ى 
أعلا كل رقعة منها ما يراه » ثم يخرج مها فهد » فتفرق كلها » و بمضى مبا 
إلى الديوان فينفذ ما فها دون مراجعة . 

وينوه التريري :ها كان الحام فى تلك السن الميكرة من مقدرة فى 
تذوق الشعر » و تمييز الجيد مله » فيقول لنا إن الحاكم كان ا 6 
ااطارعة > وأتقدة الشعراء: كاون برجوان قصائدم تجعلها ىكب قد 
فرغ من عرض الرقاع وتوقيعها » قرأ القصائد » وقد حضر من له تمييز 
ومعرفة بالشعر » ؛ فكان الحاكم له من الحذق فى ذلك ما ليس لغيره » فإذا 
أنشده الشاعر » أو أنشد له أبو الحسن المنشد » ومر بالبيت النادر أو المعنى 
لساك بجر طعليةو ماله مادا 6 وى كل وأبيق تن ميد 
استحقاقه ومبلغه من صناعته » وتخْرج صلاتهم وفقاً لذلك20© . 

واستمر برجوان ينبو ذروة القوة والنفوذ زهاء عامين ونصف . وق 
عهده وقعت عدة ثورات وقلاقل فى الشام والمغرب » وحاول بعض الحكام 
والزماء امحليين الحروج على حكومة القاهرة » فسير برجوان جيشاً إلى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة مكان سلوان بن جعفر بن فلاح » فقاتل الثوار 
ف عدة مواقع » واخضعهم تباعا » واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم 
( الببزنطيين ) فى عدة مواقع فى شمالى الشام » وكانوا قد اننهزوا فرصة 
الإضطراب للإغارة على الثغور وتأبيد الحوارج ؛ فهزمهم وردهم إلى الشمال 
حسها نفصل ذلك بعد . وسير برجوان جيشاً آخر إلى برقة حيث اضطرمت 
الثورة » فرد النظام إلبا » واستعمل علبا أبا الحسن الخادم يانسا الصقللبى . 
وكانت الدولة الفاطمية منذ نشأتها تعتمد حسما تقدم على تأييد القبائل المغربية » 
ويستأثر زعماؤها بمعظم مناصب القيادة والحكم والإدارة » حبى عهد المعز 
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لدين الله ؛ ولكن ولده العزيز مال إلى اصطناع الموالى من الترك والصقالية » 
فقدمهم ف القصر وق الجيش » وبدأت المنافسة من ذلك الحن بيهم وبين 
الزعماء المغارية © . وكانت سياسة يرجوان تر إلى نحطم نفوذ الزعماء 
المغاربة » ونزعهم عن الولايات والثغور » وتوزيع السلطة على نفر من 
أصدقائه الصقالية ٠»‏ يستطيع أن يعتمد على ولاثئهم » وأن يسيرهم وفق 
أهوائه ؛ فعين إلى جانب يانس » طائفة منهم لحكم الولايات والثغور » 
مثل ميسور الحادم والى طرابلس » وعن الحادم ( وهو أخو برجوان ) والى 
غزة ة وعسقلان ؛ وعين بالقصر وق الوظائف الكرى عدد آخر مهم ؛ فعين 

الخادم الصقلبى قائداً للأسطول » وقلد خرد الصقابى ولاية الشرطة 
السفل . وقلد الحادم الأسود شرطة القاهرة . وتمت هذه التعيينا تكلها قبداية 
سنة 84 9898 . وجنح الروم بعد هزيمهم إلى الس » وعقدت بين بلاط 
القاهرة والإميراطور باسيل الثانى قيصر قسطنطينية » أواصر الصداقة والمياكنة 
مدى حين0؟ . 

وق اللحرم سنة 886 » توق قاضى القضاة محمد بن النعمان » بعد أن 
ولى قضاء مصر منذ أيام العزيز نيفا وأربع عشرة عاما » وظهر على أثر وفاته 
أن فى ذمته أموالاكثشرة لليتانى ع فحخم على أمتعته » وبيعت ودفع مها لذوى 
الحقوق . وأمر الجا كم بتلك المناسبة ألا يودع عند عدل أولا أمين شىء من 
أموال اليتائى: وأن تودع فى منزل خاص بزقاق القناديل» فإذا أريد دفع أموال 
اليتائى » حضر أربعة من ثقات القاضى » وجاء كل أمن فأطلق لمن يلى عليه 
ركقة :ولك بعد موائلة القاقى د واكاة الوكقة. اللارمة عل الأفين 

واستدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على بن النعان إلى حضرة 
الحاكم اع عله خلعاً نفيسة وق فق رز اله وإقطاعاته » وندبه لقضاء 
مصر وأعماهها » وقال له : وقد أرحت عليك » فلا توجد لى سبيلا إليك 
بتعرضك الدرهم من أموال المسلمين ؛ فقّد أغنيتك عنما . وى الحال امخذ 
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الحسين إجراءات حازمة للمحافظة على أموال الأيتام » وإيداعها بمكانها فى 
زقاق القناديل » وألزم ولاة الأمر بتقدم الحسابات الدقيقة عنها » واستخلف 
عنه فى قضاء مصر ( الفسطاط ) أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وق 
قضاء القاهرة»أبا الحسن مالك بن سعيد الفارق ؛ واشتد فى الأحكام » وتولى 
فى نفس الوقت أمر الدعوة » ونظم قراءتها ممجالس القصر . وعلت منزلته 
عند الحاكي 2 . 

وى هذه التفاصيل الى حر صنا على إيرادها » ما يدل على تلك الحلة التى 
برزت فها بعد من ببن صفات الحاكم » وهى الحرص على الأموال الخاصة» 
والتعفف من التطلع إلها » والمساس مما . 

ماذا كان موقف الحاكم خلال هذه الفترة الأولى من خلافته وهى الفترة 
الى استأئر فها برجوان بتدبر الأمور ؟ لقد كان برجوان بلا ريب » يحجبه 
ما استطاع عن الإتصال برجال الدولة وشؤومماء ويدفع به ما استطاع إلى مجالى 
اللهو واللعب ؛وكانت أم الحاكم : تشبد ولدها ينمو ويترعرع » فى ظل هذه 
الوصاية الحطرة » عاجزة عن التدخل -لهايته أو توجبهء لأن برجوان لم يفسح 
ها أى مجال للتدخل فى شؤون الدولة . غير أن الحاكم كان يشعر رغم حداثته 
مخطورة المنصب الذى يتبوؤه ؛ ولم يلبث أن استرعى سير الأمور اهتامه » 
وم يلبث أن فطن إلى موقف برجوانء واستثثاره بالسلطة واستبداده بالشئون ؛ 
ولما بلغ برجوان ذروة السلطان والتفوذ. » كان الحاكم قد أشرف على 
الحامسة عشرة » وأضحى الطفل فبى يافعاً شديد اليقظة والطموح ؛ وكان 
برجوان يذهب ف طغيانه وعسفه إلى حدود بعيدة » ويثشر حوله ضراماً من 
البغضاء والحقد » ويحفز بذلك خصومه داخل البلاط وخارجه إلى العما على 
تقويض سلطانه ومكانته . واعتقد برجوان أن الجو قد خلا له » فانتكب 
على ملاهيه وملاذه » يقضى معظر, أوقاته فى مجالس الأنس والغناء والطرب» 
فكان مجتمع بالمغنين والقينات » ولا مخرج من ذلك إلا فى الضحى » بعد أن 
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يزدحم الناس على بابه » ثم يركب متأخراً إلى القصر » ولا بمضى من من الأمور 
إلا ما محلو له دون مشاورة أو مراجعة . 


وم يفطن برجوان من جهة أخرى » إلى ما وقع فى نفس الأمير الفنى 
ومشاعره من التبدل والتطور » فاستمر يعامله معاملة الطفل المحجور عليه » 
ويبالغ ى حجبه محجة حمايته والحرص على راحته » ويكثر من الدالة عليه ؛ 
وذهةق ابتار إلى مدى » شعر الخاكم أنه اين م انا وكات 3 
ورمما ل ل ا 
إهانته والنكر له ؛ ويقض علينا المفريزى:منظرا من :هذه المناظر الت اجترا 
فها برجوان على إهانة سيده خلاصته : ( أن الحا كم استدعاه ذات يوم 
وهوراكب معهءفسار إليه وقد ثُنى رجله على عنق فرسه » وصار باطن قدمه 
وفيه لحف قبالة وجه ا خاكم » » وتحو ذلك من المناظر والإهانات المثعرة30©, 

أحفظت نفس ا خاكم لهذا الضغط وهذا الاجتراء ؛ ومما تنقله إلينا 
الرواية فى تصوير هذا النضال بين الوصى ومحجوره » أنه نقل إلى الحاكم أن 
برجوان يسميه بالوزغة » أى الحية الصغيرة » فأرسل إليه بعض الأساتذة 
يقول له إن الوزغة الصغيرة قد صارت تنيناً كبير 22 ؛ وقد كان ذلك لير جوان 
نذير الخطر الداهم . ذلك أن الحا كم ان التخلص من ذلك الوصى الطاغية 2 
ورمما تأثرق هذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان » ولا سما ريدان 
الصقلى حامل المظلة وخصمه القوى داخل البلاط » فقد أشار إلى الحاكم أن 
برجوان يريد أن يفعل به » ما فعله كافور مع أولاد سيده الإخشيد0» . ولكن 
لاريب أن الحخاكم كان قد بدأ يومئذ يثور لسلطته المسلوبة » وأخذت تتفتح 
نفسه الوثابة » تلك الأهواء العنيفة المضطرمة » البى بلغت ذروتها فما بعد . 
وعلى أى حال فقد حكم على برجوان بالموت » واستدعى الحاكم الحسن بن 
جوهر قائد القواد وعهد إليه بتلك المهمة ؛ وق ذات مساء بعث الحاكم 


(1) المفريزى فى الخطط ج عاض 06. 
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إلى برجوان للركوب معه إلى المقس » وانتظره فى بستان قصر اللوذلةة0© ع 
عه اتا ور بر الحاكم 
ا خرج من باب البستان » فوثب ريدان عندئذ على برجوان فطعنه ق 
و ا و ا 
بالحناجر » واحنزوا رأسه ودفنوه حيث قتل ( 15 ربيع الثانى سنة ولاه 
إبريل سنة اع . وا عاد الحاكم إلى القصر كان خير مقتل برجوان 
قد ذاع على لسان خادمه عقيق » فاضطريت البطانة وأشرف الحاكر عليهم 
لبرى الخير » وصاح ههم ريدان : « من كان قى الطاعة فلينصرف إلى منزله 
كر إلى القصر المعمور » فانصرف الناس منزعجين »وى نفس المساء اتخل 
الحاكم عدته لتوطيد الأمور ؛ واستدعى الرئيس فهدا » وهدأ روعه وأقره 
فى منصبه من تولى الكتابة » وجعله على رسمه . 

ولم يك ذلك ختام المأساة ؛ فى صباح اليوم التالى بككر الناس إلى القصر » 
فوقفوا بالباب ٠‏ ونزل قائد القواد الحسين بن جوهر » وأذن مم فدخلوا 
إلى ساحة القصر . والظاهر أن الخاكم قد شعر على أثر وقوع هذه الضربة 
الدموية الأولى » أن عليه إيضاحا يقدمه إلى الناس » واعتذاراً يرر به تصرفه . 
فخرج على فرس أشقر » ووقف فى سحن القصر » وريدان عن ينه » 
وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس قيام بين يديه تتحدتهم ينشيةا قا : 
« إن برجوان عبدى » استخدمته فنصح » فأحسنت إليه » ثم أساء فى أشياء 
عملها فقتلته . والآن فأنم شيوخ دولى ( وأشار إلى كتامة ) : أنتم عندى الآن 
أفضل مما كثم فيه ما تقدم . ثم التفت إلى الأتراك وقال لم 1 , نم تربية 
العزيز بالله » ومقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يثره ونحبه » 
فكونوا على رسومكم » وامضوا إلى منازلكم » واضربوا على أيدى سفهائكم » 
فدعوا جميعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا . 

وم يكتف الحاكم هذا الإيضاح الشخصى لتصرفه » بل أمر كذلك بكتابة 


)١(‏ كان قصر اللولؤة من أحمل القصور الفاطمية الى أعدث للنزهة » وكان له بستان 
ساحر يمه الحلفاء والأمراء للتريض » وكان موقعه على الخلوج بالقرب من باب القنطرة وشرق 
البستان الكافورى ( خطط المقريزى ج ؟ ص ١‏ ) . 


ا ةهأسا 


سجل صدر فى 77 ربيع الثانى يشرح فيه بواعث المأساة » ويدعو الناس إلى 
المدوء والتعامل وإلى رفع مظالمهم إليه مباشرة » ويعدهم برعايته وإحسانه ؛ 
فصدر السجل المذكور بقلم كاتب الإنشاء أنى منصور بن سورين ©» وقرئ 
بسائر الجوامع ى مصر والقاهرة والجيزة والجزيرة » وأنفذت منه نسخ إلى 
سائر النواحى والأعمال90© . والظاهر من اهام الحاكم إلى هذا الحد بتبرير 
تصرفه فى مقتل برجوان » أنه كان يخْشى أن يكون لهذا التصرف الدموى 
أثره فى حدوث شغب بن الفتيان الصقالبة » وببن صفوف الجيش الى اصطنعها 
برجوان » وربما حدث بالفعل شىء من ذلك . 

وختم على أموال برجوان وصودرت تركته»وكانت عظيمة طائلة نحتوى 
على كثشر هن نفيس المتاع والثياب والحلى والخيل والغلمان والكتب وغيرها9") 
واختى أصدقاوه من الميدان » وكانت مدة نظره عامين وثمانية أشبر0© . 


وهكذا ظفر الحاكم لنحو أربعة أعوام من ولايته بأن يطوى مرحلة 
الحدائة » وأن يستخلص السلطة لنفسه » وأن يبدأ عهد الحكم الحقيى . 
وكان الحاكم يومئذ فى الخامسة عشرة من عمره » مضطرم النفس والأهواء 
ولكن وافر الذكاء والجرأة والعزم . فبدأ بتعين مدبر للدولة مكان برجوان ؛ 
ووقع اختياره على الحسين بن جوهر الصقلى » وكان العزيز قد ولاه القيادة 
بعد وفاة أبيه جوهر » واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ؛ فلما توق العزيز 
ّلد الحسين ديوان البريد والإنشاء مكان ابن سورين ؛ ولا قمتل برجوان 
لم يكن بين رجال الدولة من هو أرفع منه مقامآ » وأجدر بتولى الششؤون العامة؛ 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة 4ه ب و ههأ. وقد نشرئا نص هذأ 
السجل بأ كله فى نباية الكتاب فى مجموعة الوثائق والسجلات . 

)١(‏ أورد لنا المقريزئى تفاصيل شائقة عن محتويات تركة برجوان ( اتعاظ الحنفاءه- 
الخطوط - لوحة هو ١أ).‏ 

(0) المقريزى فق اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب وهه | ؛ وق الخطط 
ج ما ص ه » ولهاية الأرب ج ١‏ ص 9ه » وفيه أن مقتل برجوان كان سنة ولام ه » 
وهو خطأ واضح . 


دا آأ١ا ‏ 


فاستدعاه الحاكم وخلع عليه » وقلده النظر فى أمور الدولة والتوقيعات » 
ولقبه ى سجل التعيين « بقائد القواد » ؛ وعكف الحسين على تدبير الشوئون 
ععاونة خليفته الرئيس فهد» فإذا دخلا إلمحضرة الحاكم ».جل القائد وقام فهد 
خلفه يعر ضان الكتب والرقاع عليه » وأمر القائد أن تبلغ إليه المهام والظلامات 
فى مكانه بالقصر ء وألا يلقاه أحد على طريق » وألا يقصد أحد داره 
لقضاء أمر أو سوال فى حاجة » وألا يخاطب بغر لقبه الرسمى ١‏ القائد » دون 
تعظم أو تفخم ؛ وأمر أبا المتوح مسعود الصقلبى صاحب الستر بأن يوصل 
الناس إلى الخاكم ء وألا يتمنع أحد من مقابلته أو الإتصال به» فدخل الناس إليه 
وأخدل رقاعهم » وقسمهم ووقع فبا ء والحاكم جالس ف مكانه » يدخل 
إليه أرباب الحوانج » ويبدى رأيه فى الأمور الهامة . وقرئٌ مبذه المناسبة 
بالقصر سجل هذا نصه بعد البسملة : ٠‏ معاشر من يسمع هذا النداء من الناس 
أجمعين » إن الله » وله الكبرياء والعظمة » أوجب اختصاص الأئمة ما 
لايشركها فيه أحد من الأمة » فن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على مخاطبة 
أو مكاتبة لغنر الحضرة المقدسة » سيدنا ومؤلانا » فقد أحل أمير الموئمندن 
دمه » فليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله :10 . وغدا الحسين بن جوهر وصبره ' 
عبد العزيز بن محمد بن النعان » الذى خلف أباه ى منصب قاضى القضاة 
أعفم رجلين ف الدولة » واستمر الحسين يدبر الأمور مدى أعوام » حتى 
تغير عليه الحاكم كما سيأنى . 

وتناول الحاكم إدارة الدولة العليا بيديه » ونظم له مجلساً ليلياً يحضره 
أكابر الخاصة ورجال الدولة » وتبحث فيه الشواون العامة ؛ وكانت هذه 
أول ظاهرة طيام الحاكم بالليل والتجوال فق ظلماته » بيد أنه أبطل مجلسه 
الليقل بعد حين ؛ وتوق جيش بن الصمصامة والى الشسام ( ربيع الآخر 
سنة ٠6"اه)‏ » فعين الحا مكانه فحلا” بن تمم » ولما توفى لأشهر من ولايته» 
عبن مكانه علياً بن فلاح ؛ وكان انجاه الحاكم يومئذ نحو إقصاء الأتراك 
والصقالبة “وتمكين المغاربة » كما كان الشأن أيام جده المعز » ولعله كان 
يقصد فى ذلك أيضاً إلى هدم سياسة برجوان فى إصطفاء الصقالبة . ووفد 


(1) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط اسعانبول ) لوحة 4ه 1 . 


-ا١١[لال‎ 


عليه ولدا جيش بن الصمصامة ١‏ يحملان وصية أببما » وفها يوصى بجميع 
أمواله للحاكم » ويحملان إليه الأموال الموصى ما » وكانت تبلغ نحو مائتى 
ألف دينار ببن نقد ومتاع » فقرأ الحاكم الوصية وخلع على ابنى جيش ورد 
المال الهما قائلا : « خذوه هنيئاً مريئاً لكما »200 » ودلل بذلك على صفة من 
أخص صفاته » هى العفة عن مال الرعية » والزهد فى المال بصفة عامة » 
وسنرى أنه يدلل على هذه الحلة فى مواطن كثيرة . 

وكان من حوادث هذا العام ( "9٠‏ هم ) » أن وفد على القاهرة » 
تموصلت بن بكار وهو زعم أسود من موالى باديس بن زيرى أمير إفريقية » 
فراراً من نقمة مولاه 2 وكان معه أولاده وعددهم ستون » وقدر كبير من 
المال والمتاع ؛ فاستقبله الحاكم » وخلع عليه » وتقبل هديته وهى مائة ألف 
ديئار وأشياء نفيسة أخرى من قهاش وخيل وبغال » وأنزل وأولاده فى دار 
كبيرة أعدت لمقامهم . وكان بلاط القاهرة يرتاب ف نيات باديس » ويعضد 
الخارجين عليه . وسنرى فها بعد كيف يكشف باديس عن نياته فى الخروج 
على الخلافة الفاطمية . 

وعزل خرد الحادم الصقّللى عن ولاية الشرطة السفى » وعين مسعود 
الصقلبى لولاية الشرطتين . 
وضدر فى 'الثالك من نذى الديجة أمر بأن: تعلق الناس القناديل على ناير 
الحوانيت والدور كلها » وحميع المحال والطرق الشارعة » وغبر الشارعة » 
ففعلوا ؛ وكان هذا الأمر فاتحة الأوامر والمراسم الإجماعية العديدة الى 
فيدرت تناع + لوال عهد الخاكم ء والى سوف نتحدث عنها تباعا ف 
مواضعها وأوقاتها . 


.185 اتعاظ الحنفاء ( مخطوط إستائبول ) لوحة‎ )١( 


اعصلاشاسن 
القت سسياج الطغيان 


الحا كم يقبض على السلطة ويتولى إدارة الشؤون . هيئته وروعة مظهره . كيف 
تصوره لنا الرواية الإسسلامية . فتكه يابن عمار . مصرع عدة من الكيراء . 
مقتل الرئيس فهد . تولية العداس ومقتله . مقتل ريدان الصقلبى . حوادث 
قتل أخرى . مصرع زعماء كتامة . فتنة فى القضاء . النزاع بين القاضيين الحسين 
أبن النمان وعبد العزيز بن النمان . تأييد الحاكر الحسين وخطابه له . تغيره 
عليه ومصرعه . مقاتل أخرى . ذعر رجال الدولة . استفاثة المتصر فين والمال 
والخدم . صدور الأمانات لتطميتهم . ارتياع امحتمع القاهرى . الحسين بن جوهر 
وصهره عبد العزيز بن النمان . مطار دّهما ومصرعهما . مذحة الغلمان والكتاب . 
مقتل القائد الفضل والوزير الروذبارى والوزير ابن عبدون وآخرين . مأساة 
القائد غين وكاتبه الحرجرائ . موجة التقتيل والسفك . مقتل قاضى القضاة 
سعيد بن مالك . مقتل الوزير الوزان وغيره . عدد الضحايا . الإرهاب المنظم : 
القتل وسيلة للحكم . أقوال الرواية فى ذلك . السفك ملاذ الطغاة فى كل عصر . 
أمثلة معاصرة . العنصر المكياثيللى فى هذه السياسة . ما تزعمه الرواية فى شنف 

الحاكم بالسفك . 


كان الحاكم بأمر الله صبياً فى نحو السادسة عشرة » حينا بدأ يضطلع بمهام 
الدولة على هذا النحو . بيد أن هذا الفتى القوى النفس » كان حا كما حقيقيا 
يقبض على السلطة بيديه القويتين » ويشرف بنفسه على مصاير هذه الدولة 
العظيمة » ويبدى فى تدبير شوئونها نشاطاً مدهشاً 2 فيباشر الأمور فى معظم 
الأحيان بنفسه ؛ ويتولى النظر والتدبير مع وزرائه90© ؛ وهكذا كان الأمر 
اليافع يوّثر العمل المضنى » على مجالى اللهو واللعب » التى يغمر تيارها من 
كان فى سنه » وى مركزه وظروفه ؛ وقد لزم احا كم هذا الفشاط المضنى 


-١968عادل‎ 


طوال حياته . وكان الحاكم ذا بنية قوية متينة » وكان منذ حداثته يتمتع 
بمظهر الجبابرة » مبسوط الجسم » مهيب الطلعة » له عينان كبيرتان سوداوان 
تمازجها زرقة » ونظرات حادة مروعة كنظرات الأسد » لا يستطيع الإنسان 
صيراً علها » وله صوت قوى مرعب يحمل الروع إلى سامعيه2© ؛ وتقول 
الرواية المعاصرة ى وصفه : « كان منظره مثل الأسد » وعيناه واسعة شبل » 
وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظ هيبته » وكان صوته جهر موف 00" . 
ويقرل الأنطاكى : « ولقد كان جماعة يتعمدون للقائه فى أمور تضطرهم إلى 
ذلك » فإذا أشرف علهم سقطوا على الأرض وجلا منه » وفحموا على 
خطابه )220 . ولقد كان الحاكم فى الواقع سليل نسل من الجبابرة الصحراويين 
الأقوياء » الذين يذهبون فى زهرة العمر والقوة20» » وكان أبوه بالأخص 
عظم القامة » عريض المنكبين 2 قوى التكوين0© , فورث عنه ولده هذه 
الحواص الطبيعية البديعة » ولم يبددها فى شبهوات النفس التى ينغمس فا 
أبناء القصور . 

وهنا يبدأ عصر الحا كم بأمر الله حقآً » وهو أغرب عصر ف تاريخ 
مصر الإسلامية » ورا كان أغرب عصر ف تاريخ الإسلام كله » عصر 
مازجه انحفاء والروع . وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض » مدهشة 
مثيرة معاً ؛ ولكن هذه الألوان الدفية المغرقة » وهذه النواحى المتباينة » 
هى التى تسبغ على العصر أهميته وطرافته » وهى الى تحيط شخصية الحاكم 
بحجب كثيفة من الظلمات يصعب اختراقها . ويحسن قبل أن نعرض إلى درس 


(1) أخبار الدول المنقطمة للوزير حال الدين الاصرى ( نسسخة دار الكتب الفتوغرافية 
المحفوظة برتم 86١0‏ تاريخ ) . 

(؟) سير البيعة المقدسة ( ف المخطوط الكنمى المشار إليه ) . 

(م) الانطاكى ص 58١‏ . 

(؛) يلاحظ أن العزيز أبا الحاكم توف فى الثالثة والأربعين » وأن جده المعز توق فى 
السادسة و الأر بعين » وأن المنصور والد المعز توق ف الثانية والأربعين ( راجع خطط المقريزي 
اج لاص 159و .)1١69‏ 


(0) أبن الأثير ج ؤةص .1١‏ 


١6ه‎ 


هذه الشخصية العجيبة وقبل أن نحاول استجلاء غوامضهاء وامنتقراء حقيقتها » 
أن نستعرض أولا أعمال الحاكم وتصرفاته » وحوادث العصر وظروفه » 
تم تحاول على ضوئها أن نتفهم روح العصر » ونفسية تلك الشخصية الفريدة 
التى أفاضت عليه من خفائها وروعتها » وملأته بنشاطها ونزعاتها وأهوائها » 
وتبوأت فيه المقام الأسمى . 

تقدم الرواية الإسلامية إلينا » الخ كم ى صور مروعة مشر ة » فتقدمه 
إلينا أولا فى صورة جبار منتقم » وسفاك لا يخبو ظموئه إلى الدماء » ثم تقدمه 
إلينا فى صورة طاغية » مضطرم الأهواء والنزعات» متناقض ال رأى والتصرفات» 
لاتكاد تلمس لأعماله باعثاً أو حكمة » شرساً جموحاً » ميالا الى الشر» خخوئونا 
وافر الغدر » لا يستقر على ثقة ثقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على العموم فى ثوب 
شخصية بغيضة خطرة » فاقدة الإتزان والرشد » يغلب علها الجانب الأسود؛ 
ولكنها مع ذلك لا تنكر عليه بعض نواحى الخير واللخلال الحسنة » فتصفه 
لنا بالجود والتقشف ٠‏ والزهد في كثير من من متاع الحياة الدنيا . 

« وكان الحا كم سبى' الاعتقاد » كثير التنقل من حال الى حال . 
وكان موئاخيذا بيسير الذنب » حاداً » لا ملك نفسه عند الغضب ا 7 
وأجيالا وأقام هيبة » عظيمة وناموسا 60 « وكان ردىء السيرة » فاسد 
العقيدة » مضطرباً فى جميع أموره » يأمر بالشىء ويبالغ فيه » ثم يرجع عنه 
ويبالغ ى نقضه 00©. « وكانت خلافته متضادة بن شجاعة وإقدام » وجين 
وإحجام ‏ ومحبة للعلم وانتقام من العلماء » وميل الى الصلاح » وقتل الصلحاء » 
وكان الغالب عليه الصلاح » ورعا يمل ممالم يبخل به أحد قط )0©. « وكان 
جواداً » سمحاً » خبيثاً ماكراً » ردىء الإعتقاد » سفاكا للدماء » قتل 


. ) الوزير حمال الدين » أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفعوغرافية المشار إليها‎ )١( 

(؟) المكين ابن العميد ( تاريخ المسلمين ) طبعة ليدن ص 808 . 

(©) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لابن قزأوغل المعروف بسبط ابن الحؤزى .ومنه.عدة 
محلدات فتوغرافية بدار الكتب ( دم ١ه‏ تاريخ ) ومرجمنا مها هو املد الحادى عشر ج ١‏ 
ص 401 وما بعدها ؛ ( وأورده النجوم الزاهرة جج ؛ ص ١5‏ ).. 


0ل ١‏ لت 


عدداً كبيرأ اللوكوا نف سي ا ران عع لقره وقد عزانت 
أمون! وأحكاما حمل الرعية علبا 06©. « وكان حاله مضطرياً فى الجور 
والعدل » والإخافة والأمن + والنسك والبدعة )2). فى هذه الصور وأمثاها 
تقدم الرواية الإسلامية الينا الجاكم ؛ ولا ريب أن فى حياة الحااكم وى أعماله 
وتصرفاته » ما يبرر كثيرا من هذه الأوصاف المثيرة » غير أنها ليست كل 
ثبىء فى هذه الحياة العجيبة الغامضة » ومن الحطأ أن نقف عندها فى تصوير 
الحا م والحكم عليه » ومن الواجب أن تتقصى فى حياة الحا م جوانب أخرى » 
وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته » على أضواء أخرى . 

افتتح الحا كم عهد حجمه » بقل برجوان وصسيه ومدبر دولته وكات 
الججرغة باغت سايق قو فل يكن بومتك دلبلا عل حبه للسفاثك أو ظمثه 
الى الدم » وقد عنى الحاكم بأن يوضح لنا ظروفها وميرراتها ؛ غير أن 
الخااكي ها ليك أن ات كيت بصرية ذموية !خرعا في مقدل ادن ون عبار 
زعم كتامة وأمين الدولة السابق ؛وكانالحا م قد حماه من برجوان » وأطلق له 
وريه وشو اانه أذ له بالركوب الى القصر ان نان وناك اوحجن 
انصرافه من القّصر ؛ انقض عليه حماعة من الغلمان الترك » كانت قد هليئت 
للفتك به » فقتلوه وحملوا رأسه الى الحا ( ١4‏ شوال سنة 4٠‏ - أكتوبر 
سنة ١٠٠1م]00©.‏ وم تكن للجربمة بواعث ظاهرة » ولكنا نستطيع أن نعللها 
برغبة الحاكم فى سحق الزعماء ذوى البأس والعصبية » وهى رغبة يدلل علبها 
كنا سترى فى مواطن كثيرة ؛ وكانت كتامة أقوى القبائل المغربية نا قدمنا » 
وكان ابن عمار أقوى زعماء الدولة . ولكن سئرى من جهة أخرىأن الحا م 
يسرف ف القتل » فيقتل وزراءه وغلمانه تباءاً» دون حكمة ظاهرة إلاماكان 
من نزعة مؤقتة أو سخط فجالى . 

فى أواخر سنة 81 ه ٠‏ قتل الخاكم مؤدبه أبا العم سعيد بن سعيد 


)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص ١15‏ . والذهبى ف تاريخه ( مخطوط بدار الكتب ) مجلد ؟؟ 
فى وفيات سنة 4١١‏ ه ( وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص ١98‏ ) . 
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الفارق » قتل وهو يسامره فى مجلسه » وكان قد رتب مقتله مع الغلمان الترك . 
وكان الحا كم قد نقم عليه تدخحله ى شئون الدولة وقراءة الرقاع . وفى ا حرم من 
العام التالى ( 7و" ه) » قتل الحاكم ابن ألى نجدة متولى الحسبة » وكان 
واس للالقء فأساء معاملة الناس » وتدخل فما لايعنيه من الشئون» 
فاعتقل ثم قطعت يده ولسانه » وضربت علقه . 


وف انحرم سنة 47" ه » قتل أبوعلى الحسن بن عسلوج وأحرق » وكان 
من أكابر المباشرين لشئون المال . وثى جمادى الأولى من نفس العام ( مارس 
54 م)ء قتل الخام وزيره فهد بن ابراهم النصرانى » بعد أن قضى 
فى منصيه زهاء ستة أعوام . وتقول الرواية الكنسية المعاصرة » إن الحاكم 
أمر بقتله لأنه أنى أن يعتنق الإسلام ونجعل منه شهيدا » وتزعم أن جنته 
ألقيت الى النبران فل تحترق297 . ولما قتل فهد » حمل أخوه أبو غالب الى 
سقيفة القصر من مال أخيه » جرابات مها حمسمائة ألف دينار » فلما وقف 
الحاكم على أمرها » أعرض عنها » ثم أمر بردها » فردت الى أولاد فهد : 
وقال أنا لم أقتله على مال » ورد الى أولاد فهد أيضا حق استعال السروج 
املاة » وأذن لم بالركوب . ولكنه ما لبث أن أمر بأنى غالب فقتل وأحرق 
بالنار لأقوال نقلت عنه . وأقام الحاكم مكان فهد فى النظر والسفارة» أبا الحسن 
على بن عمر العداس » وخلع عليه » وعلى ابنه محمد » وكذا على الحسن 
ابن طاهر الوزان . ديد أنه لم تمض سوى أشهبر قلائل حتّى سخط الحاكم 
على العداس » فقتل فى شعبان وأحرق . وقبلذلك فى رجب قتل أبو طاهر محمود 
ابن النحوى متولى أعمال الشأم لكثرة نجره وعسفه . وى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام » قتل أبو الفضل ريدان اللخادم الصقللى صاحب المظلة » وكان 
الحا كم قد أعتقه ؛ وأمر أن يكتب فى مكاتباته « من ريدان مولى أميرالموؤمنين» . 
وبعد ذلك بأسابيع فى الحرم من العام التالى ( 894 م) خلع الحاكم على مظفر 
لخادم الصقلى » وندبه مكان ريدان لحمل المظلة90© , 

وق سنة 8844 ه ( ه١٠٠‏ م) قتل أكير الأعيان ورجال الدولة . وقد 


. ) ف سير البيعة المقدسة ( المخخطوط الكننى المشار إليه‎ )١( 
اتعاظا الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 5ه ب ولاهاوبا و 8و[أ.‎ 0 
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ذكر لنا المقريزى ثبتا طويلا من قتلهم الحاكم ى تلك السئة » فكان منهم 
العسكرى منجمه » وأبو على عسلوج الديباجى » وعلى بن المندوق الشاعر 
الأعمى » واسماعيل بن سوار » وابن أنى خريطة » وقد كانا من أصماب 
برجوان » واين ن المغازنى المنجم » وسبل بن كلس أخو يعقوب الوزير » 
8 أشدة طمعه وتراهة » وحاول أن يفتدى نفسه بثلائمائة ألف دينار 
. وقتل القائد أبو عبد الله الحسين , بن الحسن البازيار » لأنه 
00 إذا دخل المدينة من باب البحر يضع قدمه على عنق دابته » وكان 
الحاكم وهو فى منظرته كثيراً ما يراه واضعاً قدمه قبالته . وقتل عدة من زحماء 
كتامة » منهم المقداد بن جعفر » وعلى بن سلمان وأخوه يحبى » وخلف بن 
عبد الله » وابن مود الكتانى » ومحمد بن على بن فلاح » وغيرههم » وقتل 
أيضاً عدد كبير من الغلمان والخاصة والجند والرعية لأسباب مختلفة . وخرج 
الكتاميون إلى باب الفتوح فترجلوا وكشفوا » رؤوسهم » واستغاثوا بعفو 
أمر المؤمندن » فاستدعى الحا كم 0 خيراً » وكتب لم 
سجل قرئٌ بالقصر والجوامع بإعلان الرضى عنهم » وإعادتهم إلى رسومهم 
ومكانتب.0©) 
وق شعبان من هذا العام صرف الحسين بن النعان عن القضاء ؛ وكان 
الحسين قد غدا موضع سخط الناس حتى اعتدى بعضهم عليه خلال جلوسه 
بالخامع » فندب اللحاكم جماعة للركوب معه ق كل مجلس ؛ وكان الحسين 
يتمتع بعطف الحاكم وثقته » وله عنده مئزلة خاصة حتى عظم شأنه » وتمكن 
سلطانه . وكان فضلا عن رياسته للقضاء » يشغل فى نفس الوقت منصب داعى 
الدعاة . ثم بدأ أمر القضاء يضطرب »وظهرت ف الآفق فتنة أشاعت الفوضى 
50 . وكان أصل الفتنة يرجع إلى ما شجرمن خلاف ببن 
الحسين بن النمان بصفته قاضيا القضاة > وبين عبد العزيز بن محمد بن النعان 
متولى المظالم . وذلك أن عبد العزيز اعتمد حماعة اختارهم للشبادة لديه » 
فكان من حاكم خصمه إلى الحسين » لدأ خحصمه إلى المرافعة لدى عبد العزيز » 
والأمر بالعكس . وكان عبد العزيز إذا جلس للنظر ف المظالم » حضر 


)600 أتعاظ الحنفاء ( انخطوط ) لوحة مه ب » والفطط ج 4 ص 59 .. 
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شهوده عنده » وأشهدهم فيا يفعل ويمضى » ولايحضر أحد منهم عند الحسين » 
وبقية الشهود القدماء يشهدون عنده ؛ بها بحضر غيرهم مجلس عبد العزيز . 
وهكذا » حتى اضطربت الأوضاع : وأضحى المتقاضون فى حيرة وبلاء » 
من جراء هذا اللحلاف المستمر . ولما كثر النزاع بين القاضيين » وذاع أمره : 
كتب الحاكم بخطه كتابا الى الحسين النعان يعرب عن استنكاره لاوقع , 
وبوكد ثقته فى الحسن » وحقه فى الانفراد باختصاصه؛ ووجوب التجاء الحصوم 
إليه متى ترافع أحدهم لديه . ولكن الحلاف استمر بعد ذلك يتفاقم » وأخذ 
الحسين يفقد مكانته شيئاً فشيئاً » حتى اننهى الأمر بتغير الحاكم عليه وإقالته » 
وذلك لريبة علقت به فى اختلاس بعض الودائع القضائية»وكان الحاكم قد شدد 
عليه ى صونما . فازم الحسين داره متوجسا خائفا ؟ وندب عبد العزيز 
ابن النمان لتولى أعماله » مضافة الى ما بيده من ولاية المظالم » وخلع عليه » 
وأذن له بأخذ الفطرة والنجوى » وقراءة مجالس الدعوة بالقصر . بيد أنه 
لم تمض أشبر أخرى حى أدركته نقمة الحاكم » فقتل فى السادس من المحرم 
سنة 96 ه ء ثم أحرقت جثته بعد ذلك » وكان قد شغل منصب القضاء 
منذ سنة 89 ه » ولبث فيه زهاء خسة أعوام ونصف » وكان عاما أديبا » 
يلتف حوله العلماء والأدباء©9© . ش 

وتلا مصرع الحسين مقتلة أخرى زهق فبا عدد كبير من الخاصة 
والعامة ؛ يرلى عددهم على مائة » قتلوا أو أحرقوا9© » وقتل جماعة من 
الأعيان صيرا 29 . وكان من أكابر القتلى يومئذ عبد الأعلى بن هاشم من 
قرابة الحاكم » مر بقتله لما بلغه عنة من أنه يتحدث بأنه سوف يل الحلافة » 
وأنه وعد قومآ من الملتفين حوله بولاية بعض الأعمال9) . 

وم يك ثمة ريب ف أن هذه المذابج المتوالية » كانت عنوان نزعة خطيرة 


)2( اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 5ه ب و لاهأو 8ه باو ٠*!ا.‏ وقد نشبرا 
نص خطاب الحاكم الى الحسين فى باب الوثائق فى نهاية الكتاب . 

(0) الخططاج م ص #8 واج 4 ص0 076. 

م( النجوم الزاهرة ج 4 ص 17١؟.‏ 

(4) ائعاظ الحنفاء ( الخطوظ ) لوحة 15٠.‏ . 
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البطش والقتل » واحتقار الحياة البشرية » وكان أشد الناس تعرضاً لمذه 
التزعات الحطرة » أقرب الناس إلى الخاكي ومن الوزراء والكتاب والغلمان 
والخاصة ؛ ولم يكن الكافة أيضاً عنجاة منها » » فكثيراً ما عرضوا للقتل 
الذريع لأقل الريب والذنوب 4 أو لامبامهم مخالفة ا مر اسم والأحكام 
الغريبة الصارمة » الى توالى صدورها ق لاك الفثر > :ركان حال الجؤلة 
ورجال القصر ء وساثر العمال والمتصرفين 4 يرتحفون رعباً وروعاً أمام تلك 
الفورات 1 ل يت القاهرى ا التخان وذوى 0-0 
ومؤرخه فها بعد » ان الحاكم أمر ى سنة 48م ( ٠٠١8‏ م ) بعمل شولة 
كبيرة مما يلى الجبل ملئت بالسنط والبوص واخلفا 4 فارتاع الناس وظن 
كل من له صلة بخدمة الحاكم » » من رجال القصر أو الدواوين » أنها أعدت 
لإعدامهم » وسرت فى ذلك إشاعات محيفة » فاجتمع سائر ثر الكتاب وأصماب 
الدواوين » والمتصرفين من المسلمن والنصارى » فى أحد ميادين القاهرة » 
وما زالوا يقبلون الأرض حتى وصلوا إلى القصر » فوقفوا على بابه يضجون 
ويتضرعون » ويسألون العفو عنهم ؛ ثم دخلوا القصر » ورفعوا إلى 
أمير اللؤمنين ا ل د ل 
ال قور كر لي سكل امش وى انو الال ملز هيل ريات 
نسخة للمسلمين » وأخرى للنصارى » وثالثة للبود » بالأمان والعفو عهم0) 
واشتد الذعر بالغلمان والخاصة على اختلاف طوائفهم » فضجوا واستغاثوا 
وطلبوا العفو والآمان فأجيبوا إل ما طلبوا ؟َ وتبعهم ى الاستغائة التجار 
وأرباب المهن والحر ف ؛ وتوالى صدور الأمانات مختلف الطوائف » فصدر 
أمان للغلمان الأتراك » وصبيان اللخاص والغلمان والعرفاء » وصبيان الدار» 
وأضخات .الاقطاعات والمرتزقة » والغلمان الحاكية » وصدر أمان للحدم القصر 


امناق امعاء :للش بل" #الولعة وه عدت كافك الأو امورو القوائين اراسي 

38 : : 

التى تصدر عنالخلافة الفاطمية ؟ تسمى أولا « بالسجلات » ء ثم سميت فى أواخر الدولة وبالمهرد»ه 
( داجع صبح الأعثى ج تراص 4١ه؟).‏ 
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الموسومين بخدم الحضرة » بعد ما اجتمعوا وهرعوا إلى قير العزيز وضجوا 
بالبكاء والاستغاثة » وكتبت عدة أمانات لدبم والغلمان الشرابية والغلمان 
ا مرتاحية والغلمان البشارية » والنقباء والروم امرئرقة ؛.وصدرت أنانات: 
لسكان الأحياء امحتلفة » ولسائر الطوائف مثل العطوفية ع والجحوانية » 
والمخودرية » والمظفرية » والصنهاجيين » والميمونية » وقرئت ت هذه الأمانات 
ووزعت على أهلها . وكذلك صدرت أمانات أخرى تربى على ماثة لأهل 
الحرف والأسواق » قرئت كلها بالقصر وكلها من نص واحد . وقد أورد 
المسبحى إحدى هذه الوثائق ونصها : «هذا كتاب هن عبد الله ووليه 
المنصور أنى عل لى الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين لأهل مسجد عبد الله : إنكم 
من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين 0 وَأمان تحدنا مك خاكم النبين 2 
وأبينا على خير الو صيين 4 وآبائنا الذرية النبوية المهدين 4 صلى الله على 
الرسول ووصيه وعلهم أجمعين ؛ وأمان أمير المؤمنن على النفس والأهل 
والدم والمال » ؛ لاخوف عليكم ولا تمد يد بسوء إليكم » إلا قى حد يام 
بواجبه »؛وحق يوخذ لمستوجبه, فليوثق بذلك » وليعول عليه إن شاء الله تعالى» 
وكتب فى حمادى الآخرة سنة حمس وتسعين وثلهاثة » والحمد لله وصلى الله 
على محمد سيد المرسلن وعلى خير الوصيين 4 وعلى الأئمة المهديين ذرية 
النبوة وسلم تسلها كثيرا 20 . 

وهكذا هبت على المحتمع القاهرى ريح من الرهبة والخشوع » وأصبح 
اسم هذا الحليفة الفتى » الذى لم يجاوز يومئذ العشرين من عمره » وأصبحت 
نزعاته وتصرفاته » مثا ر الرعب والروع . ولم يك عمة ريب فى أن القعل كان 
ف نظر الحاكم خطة مقررة » ولم يكن فورة أهواء فقط . وقد لزم الحاكم 
هذه انطة الدموية طول حياته . ووقعت فى الأعوام التالية»؛حوادث ومناظر 
هي * من القتل الذريع لا نهاية لها 04 وكانت تقر ن أحيانا بضروب مروعة من 
القسوة . وقلما كان يغارد الحكم وزير أو كبير من كيراء الدولة إلا مسفوك 
الدم » وى الأحوال النادرة التى ينجو فا المعزول بحياته » كانت تلازمه نقمة 
احا كي حتى بلك . 


)00( المقريزى فى الحططاج م ص 27م »؛ وى اتعاظ الحنفاء (اتخطوط) لوحة .15٠‏ 
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وتقدم إلينا قصة الحاكم مع قائد القواد الحسين بن جوهر » وصهره 
القاضى عبد العزيز بن النعهان متولى المظالم » مثلا من أروع أمثلة هذه المطاردات 
الدموية الى امتاز مها عهد الحاكم . فنى شعبان سنة 948 ه(9١٠٠م))»‏ 
عزل قائد القواد الحسين بن جوهر ؛ وعين مكانه أبو الفضل صالح بن على 
الروذبارى لينظر فى سائر الأمور الى كان ينظر فما » ولقب «١‏ بثقة ثقات 
السيف والقم ؛ . ولم تمض أسابيع قلائل حتى أمر الحاكم الحسين وصهره 
عبد العزيز بلزوم دارهماءومنعا وسائر أولادهما من الزكوب . م عفا عنهما » 
وأذن لها فى الركوب . وبعد ذلك بأشبر قلائل فى حمادى الأولى سنة 9 ه ‏ 
صدر الأمر بالقبض علهما » فقنبض على عبد العزيز بن النعان » وفر الحسين 
وأبناؤه وحماعة » واضطريت القاهرة لمكانة الحسين » وأغلقت الأسواق » 
فأفرج عن عبد العزيز » وعاد الحسين مع أولاده » وعفا الحاكم عنهما » 
بعد أن ارتميا على أعتابه واستجارا به ؛ ولكنبما لم يطمئنا طويلا إلى هذا 
العفو المريب ؛ فعمدا إلى الفرار مع أولادهما وجماعة » وغادرا القاهرة نحت 
جنح الظلام » ومعهما أموال وسلاح ( ذو القعدة ووم م ) ؛ وق صباح 
اليوم التالى سير الحاكم لحيل ى طلبما » فل تدركهما » فأمر بمصادرة 
أملاكهما » وأحيط بسائر مالما من المال والمتاع » وأخذت إلى الديوان 
المفرد ؛ وأنفذت هما كتب الأمان فى نفس الوقت . والتجأ الحسين وعبد العزيز 
إلى البحيرة » واحتميا بعرب بنى قرة » وتوالت علبهما كتب الحاكم بالأمان 
والعودة . ولكن الحسين اشترط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبدون متولى 
السفارة والوساطة » لتخوفه من نياته وغدره » فصرفه الحاكم نزولا على 
هذه الرغبة » وعاد الحسن وعبد العزيز » بعد أن استوثتًا من الحليفة بالأمان 
والفوة ودخلا القاهرة ى موكب حافل » ومثلا بحضرة الحا كم ٠‏ فأصدر 
الحاكم عفوه عنبما » وقرئ سجل أمانهما عن » وأشهد الحاكم قاضى القضاة 
على نفسه بالوفاء بنصه » وأذن للحسين فى أن يلقب بقائد القواد . وكان 
ذلك فى الحرم سنة 401 ه . واستمر الحسين وعبد العزيز يركبان إلى القصر 
على رسمهما المعتاد بضعة أشبر . وفى ذات يوم استبقيا بالقصر « لأمر.تريده 
الحضرة »» فجلسا وانصرف الناس . ثم قتلا فجأة وذلك فى ؟١‏ حمادى الآخرة 


-1١١ب‎ 


سئة 401 ه( أوائل ٠١١١‏ م) ؛ وأحيط فى الخال بدورهما وأموالهما » 
وصودرت »ء وحملت إلى الديوان المفردء وهو الديوان الذى أنشأه الحاكم برسم 
من يوخذ ماله من المقتولين وغبرهم . وكذلك أخحذت سائر الأمانات والسجلات 
التىكتبتلما . وعاد ا حاكم بعد ذلك فاستدعى أو لاد القتيلين » ووعدهم بالجميل 
وخلع عللهم . وقيل إن ولد الحسين وه, ثلاثة فروا إلى الشام » واستغاثوا 
بحاكم أنطاكية البيز نطى » فسير الحاكم إلى والى الشام بوجوب القبض عليهم . 
فأخذوا بالحيلة » وقتلوا وأرسلت رؤوسهم إلى القاهرة ( سئة 08٠؛‏ م)(© م 

وكان لمقتل الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز » وقع عميق فى البلاط 
وى الشعب » فالحسين ولد فاح مصر ومؤسس دولة الفاطمين فبا » 
وعبد العزيز هو حفيد القاضى الكبير النمان القروانى وسليل تلك الأسرةالفقهية 
النامهة التى حملت زعامة الدولة الروحية منذ نشأتها » وكانت من أعظم أوليائها » 
وكانت المأساة خاتمة لنفوذ هاتين الأسرتين للعظيمتين . 

وإليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك التى أمعن فبا الحاكم : 
فى سنة 848 ه ( ٠٠١9‏ م ) » قبض الحاكم على جماعة كبيرة من الغللان 
والكتاب والحدم الصقالبة بالقصر » وقطعت أيدمهم من وسط الذراع ثم قتلواء 
وقتل الفضل بن صالح من أعظ, قواد الجيش ٠»‏ وهو الذى ظفر بالثائر 
ألى ركوة وأخد ثورته كما سيجىء ؛ وف العام التالى وقعت مقتلة أخرى 
بين الغلمان والخدم » وقتل جماعة من العلاء السنية »وقتل أسامة بن محمد اللغوى 
والحسين بن سلهان الأنطاكى النحوى ٠‏ وفر ثالنهم عبد الغنى بن سعيد » 
وذلك بسبب اجتاعهم بدار العلم ( دار الحكمة ) . وقتل رجاء بن ألى الحسن 
لأنه صلى صلاة التراويح فى رمضان » وقتل الرواة أو أصعاب الأخبار عن 
آخرهم لكثرة أرجافهم ؛ وايتزازهم أموال الناس بالأكاذيب292 . 
ْ وقتل فى العامن التالين عدة متعاقبة من الوزراء ورجال الحاص . وكان 
الحاكي قد أسند فى المحرم سنة 849 ه ء نظر ديوان الحراج إلى أنى نصر بن 
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عبدون الكاتب النصرانى . لم مض على ذلك زهاء عام » حتى صرف 
صالح بن على الروذبادرى « ثقة ثقات السيف والقلم » ( صفرسنة ١٠1ه)»‏ 
وعين مكانه ابن عبدون لينظر فها كان ينظر فيه من الأعمال » وخلع عليه 
ولقب بالكاى . وأذن لصالح بالركوب إلى القصر . ولم تمض أشبر قلائل 
على ذلك حتى قبض على صالح وقتل ( شوال سنة 4٠٠‏ ه ) » وقتل ق 
نفس الوقت غالب بن ملاك متولى الشرطتين والحسبة » وقتل عدة كبيرة من 
الكتاب والخدم وغيرهم . وصرف ابن عبدون عن النظر » بناء على رغبة 
الحسين بن جوهر 5ا تقدم ( المحرم سنة ٠٠ ١‏ ه ) » وعين مكانه أحمد بن 
محمد القشورى الكاتب ليتولى شوئون الوساطة والسفارة ؛ وصدر لابن عبدون 
أمان كتبه الحاكم بخطه ء وكان الحاكم يننى عليه » وعلى خدماته . بيد أنه 
لم تمض أشبر قلائل حتى اعتقل ابن عبدون وقتل » وأخذت أمواله . وأما 
ابن القشورى فإنه لم ممكث فى منصيه سوى عشرة أيام » ثم قبض عليه فجأة 
وضربت عنقه » وذلك لما بلغ الحاكم عنه من أنه كان يبالغ فى تعظم الحسين 
ابن جوهر » والعناية بشؤونه . وعين مكانه للوساطة والسفارة » أبو الجيوش 
زرعة بن عيسى بن نسطورس ( حرم سنة ٠ ١‏ ه ) ولقب بالشاق: واستمر 
ابن نسطورس ف منصبه زهاء عامين ثم مرض وتوف( ربيع الثاق سنة 08٠4ه‏ ) 
فكان من الرجال القلائل الذين عصمهم الموت أو حسن الطالع من بطش 
الحاكم . ويقول لنا المقريزى » إن الحخاكم تأسف على موته من غير قتل . 
وقال : ١‏ ما أسفت على ثبىء قط أستى على خلاص ابن نسطورس من سيق » 
وكنت أود لو ضربت عنقه لأنه أفسد دولى » ونافق على » وكتب إلى 
حسان بن الجراح فى المداجاة على » وأنه يبعث يمن مهرب إليه )200 . 
وللحا كر قصةدموية مروعة مع خادمه غين »وكاتبه ألى القاسم الجرجرانى . 
وكان غبن من الخدم السود الذين يودثر هم الحا كم بعطفه وثقته » فعينه فى ربيع 
الأول سنة 407 ه » للشرطة والحسبة ممصر والقاهرة والجزيرة » والنظر 
فى جميع الأموال والأحوال » ولقب فى سجل تعيينه بقائد القواد » وأن يكاتب 
بذلك ‏ وعهد اليه بنوع خاص بتنفيذ المراسم الدينية والاجماعية مثل مطاردة 
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المسكرات » والمنع من بيع العسل والققاع والملوخية وغيرها مما أمر بمنعه » 
ومنع الملاهى واجتاع الناس ى ام » والسير جلف الجنائز وغيرها . وعهد 
غعن بالكتابة عنه إلى أنى القامم أحمد بن عل ورا وسطع نجم غين 
وحلك مكاقمة تسق أنه امرض »ركب ل وسير إليه خسة 
آلاف دينار » وحمسة وعشرين فرسا . غير أن هذه المظاهر البراقةلم تحل دون 
نكبته ركان ا مد سحط عليه وبل لات ببضعة أعوا م » وأمر بقطع يده 
سارائض ابد . وق صفر سنة 4 ٠5‏ » صرف غين عن الشرطتين والحسبة » 
وقلدت لمظفر الصقلبى حامل المظلة . ولم عض سوى قليل حتى سخط عليه 
الح كر كرة أخرى . وأمر بقطع يده الثانية (جمادى الأولى)؛ فقطعت وحملت الى 
الحاكر فى طبق » فبعث اليه الأطباء للعناية به.» ووصله عمال ونحف كثيرة . 
ولكن لم تمض أيام قلائل على ذلك » حتى أمر بقطع لسانه » فقطع » وحمل الى 
الخاكم أيضا » ومات غين بعد قليل من جراحه ( جمادىالأولى سنة 504 ه) . 
وشملت النقمة أبا القاسم الجرجرانى كاتب غين » فقد أمر احاكم بقطع يدديه 
عقب صرف غين ( ربيع الآخر سنة 404 ه ) . وسبب ذلك أنه كان من قبل 
فى خدمة ست الملك أخت الحاكم » وتركها دون رضاه ليلتحق بخدمة غين؛ 
ثم بعث للها برقعة يستعطفها فهها » فارتابت منه » وبعثت بها الى الخاكم فسخط 
عليه » وأمر بقطع يديه » ويقال بل إنه كان يفض أجيانا المرقاع المختومة 
لمرفوعة الى الحاكم » وبطلع على محتوياتها » وأبق الحاكم بعد ذلك على جياة 
الجر جرالى » فعاش أقطع اليدين9؟ . 

وف ربيع الآخر سنة 4٠8‏ ه ( ٠١١4‏ م) قتل قاضى القضاة مالك 
ابن سعيد الفارق . وكان قد عين لقضاء القاهرة فى سنة 88 ه » كما تقدم . 
ثم ولى منصب قاضى القضاة فى رجب سنة 894 ه ع وخلع عليه » وقرئ 
سجل تعيينه بالجامع العتيق كالعادة» وعهد إليه بكتب الدعوة الى تقرأ بالقصر 
على الأولياء . وجمعت له ولاية المظالم والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار 
العيار وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته » واجتمعت معظ, الدواوين ق يده » 
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وتوثقت صلاته بالحاكم : وكان يركب معه ليلا ونهاراً ويشاوره فى الأمور » 
وزادت إقطاعاته وأملاكه من الدور والضياع وغيرها »؛ وقصده أصحاب 
الحاجات من كل صوب . وكان جواداً قصيحا » عف اللسان » كثير 
الصون . فحدث فى ذات مساء من رييع الأول ( 508 ه) » أن ركب الحاكم 
ليارا كعادته إلى الجب » وى ركبه عدد من الناس » ومنهم مالك بن سعيد » 
فلما سلم على الحاكم » أعرض عنه » فتأخرء فجاء غادى الصقلبى متولى السير ' 
وأخذه إلى القصور وقتله » وتركت جثته » حتى مر مما الحا كم عند عوده ؛ 
وأمر بدفنها . ولم يعرف بالضبط سبب مصرعه على هذا النحو » بيد أنه ظن 
أنه كان يتهم عوالاة سيدة الملك أخحت الحاكم .ومراعاتها » وكان 3 
يحقد علبا » كا سيجىء ء . ولما قتل استدعى اناكم أولاده » وخاطهم » 
ولم يتعرض لثىء ء من تركة أبهم وأقر ولده أبا الفتوح على رسمه وإقطاعه0©. 

وى أواخر شعبان من هذا العام خلع على ألى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام »؛ وصدر سجل بتقليده منصب قاضى القضاة» فعين خلفاءه ف مصر 
وار : يريما ٠‏ ول ديزا اك مق بيت امافتين سعية لله يت لزنا 
بالجامع العتيق » وكان أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين القضاء 
تعقد فى دورهم » فجعلها بالجامع العتيق » وجعل جلوسهم بالجامع » يومى 
الاثنين والحميس ٠‏ وبالقاهرة يوم الثلائاء »ء وخصص يوم السبت الحضور 
بالقصر . واستمر ابن العوام فى منصبه حتى نهاية عهد الحاكم » وم تمتد إليه 
يد الفتك » التى امتدت إلى أسلافه2©9 . 

ولم بمض شبران على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد » حتى قتل احا كم 
وزيره الحسين بن طاهر الوزان » وكان هذا الوزير ملحقاً بخدمة القائد غين » 
وعرضت عليه الوساطة » فأجاب بشرط أن يكون لكل طائفة من العسكر 
زمام يرجعون إليه » وأن يكون نظره هو على الأزمة مجتمعة » ويخصص 
يوم ليون كل ظائفة »فقيل اقراعه ور و جاع عليه وقزر: واه والتوقيع 
( ربيع الأول سنة 408 ه ) ؛ ثم لقب « بأمين الأمناء » . واستمر فى منصبه 
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زهاء عامين » وفى ذات يوم ركب الحاكم » ومعه أمين الأمناء » الحسين 
ابن طاهر على رسمه » فلا انتهى إلى حارة كتامة خارج القاهرة » أمر به 
ترات 5 وحن ورمكان مسر عار ادي الاحيرة من 56 ه). 
وقتل الخاكى فى نه نفس الوقت عبد الرحم , . بن أنى السيد الكاتب متولى ديوان 
التفقات » وأخاه الحسين متولى الوساطة والسفارة » قتلا فى القصر فى متتصيف 
شهر رمضان من نفس العام » ولما يحض على نظرهما أكثر من شهرين . 
وقلد الوساطة أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات » ثم قتل لأيام قلائل 
من تعيينه90© , 

وهكذا استمر الحاكم فى الفتك بالزعماء » ورجال الدولة من الوزراء 
والكتاب #نو الوقن » والملاء» وارجال التعير من الأساتذة والخدم الصقالبة » 
ومن إلهم من الحشم حتى أباد معظمهم معظمهم ؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع 
والكافة » خلال هذه الأعوا م الرهيبة » وهم ألوف عديدة9© . وتقدر الرواية . 
المعاصرة ضحايا الحاكم بمانية عشر ألف شخص من مختلف الطبقات0© . 

وأحياناً كان القتل يبدو فى نظر الحاكم » ضرباً من ضروب اللهو 
أو الرياضة » إذا صدقنا ما تسوقه إلينا الرواية من حوادث تدلى بذلك . فقد 
تقل إلينا المقريزى ما رواه ابن سعيد عن أحمد بنى الحسين الروذبارى » من 
ا قتل ذات يوم ركابيا بحربة فى يده على باب جامع عمرو » وتولى 

شق بطنه بيده ؛ ونقل إلينا عن ألى سعيد أيضاً . أن الحاكم كان يواصل 
أثناء طوافه الوقوف بحانوت ابن الأزرق الشواء ويحادثه » ويبدى عطفه 
عليه ؛ وق ذات يوم استدعى الحاكم أحد الركابية من السودان المصطنعة 
بحضرة حانوت ابن الشواء . فوقف بين اثنين من زملائه ورماه برمح م 
أضجعه » واستدعى سكينآ فذيحه بيده » ثم استدعى ساطورا » فقلاف به 
سه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده . ثم أمر بعد ذلك بغسله ودفنه » 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( النخطوط ) لوحة 55 أو م5 باو59ا. 
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وأن تعمل له جنازة حافلة » وصلى عليه قاضى القضاة0© . 

وق أحيان أخرى » كان الحاكم يطرب لمناظر المغامرات المميئة » فثلا 
يروى لنا المقريزى ى حوادث سنة 0و هاء أن الحاكم فى شهر صفر من 
هذه السئة » رسم لجباعة من الأحداث أن يثباروا فى العَمْز من موضع عال 
بالقصر » ورمم لكل منهم بصلة » فحضر منهم جماعة » وتباروا فى القفز ‏ 
لات متهم ثلاثين إنساناً » لسقوطهم خارجاً على صخر قريب » ودفع لمن جا 
منهم مالا0؟ . 

والآن ماذا نستطيع أن نقرأ فى هذا الثبت الدموى الحافل من خواص 
الخاكم وصفاته ؟ لقد كانت هذه الجرام المثيرة بللا ريب عنوان اجيراء 
مروع على الشر » وشغف واضح بالسفك » واحتقار بين للحياة البشرية ؛ 
ولكنها لم تكن نزعة دموية فقط ء ولم تكن بالأخص دون غاية . كان الإرهاب 
فى نظر الحام ؤسيلة للحكم ؛ وكان القئل المنظم دعامة هذا الإرهاب الشامل ؛ 
فإذا زعبم أو رجل من رجال الدولة » أو رجال الخاص » وصل إلى مدى 
خخطر من السلطان والنفوذ » فإن القتل أنجع وسيلة لسحقه وسحق نفوذه؛وإذا 
وزير أو كاتب أو موقع بدرت منه بادرة اتحراف أو خيانة أو تطلع أو تدخل 
فيا لا يعنيه » قضى عليه بأن يختتى من الميدان ؛ وإذا بدرت من قاض نزعة 
ضعف فال مع الحوى » وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة » فإن مقتله 
يغدو كفيلا بسحق الفساد والظلم » وعود الثقة إلى القضاء والعدالة ؛ وإذا 
بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر » أو تمرد على أمر من الأوامر أو قانون 
من القوانين ؛ فإن إزخاق عدد منهم يكفل عودم إلى السكينة والحشوع . 
وكانت هذه السياسة الدموية نحيط عرش الحاكي بسياج منيع من الرهبة ؛ 
وتؤيد حفظ النظام والآمن والسكينة » وتخمد الأطاع المتوثبة فى مهدها » 
وتنذر الزعماء ورجال الدولة با حضوع المطلق هذا الفتى الحرىء . ولقد كان 
القتل دائماً وسيلة الطغاة إلى تأييد سلطائهم » وكان الحاكم طاغية قوى النفس 
والشكيمة . وقد كانت الأهواء والفورات العنيفة » التى تجيش مها نفس 

(1) المقريزى ف اتماظ الحنفاء ( التخطوط ) لوحة 0٠١‏ ب و .110١‏ 

(؟) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة قوذب . 
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الحاكم » مده هذه السياسة الدموية بروح من الإسراف والقسوة » ولكها 
كانت ف نظره قبل كل شىء وسيلة من وسائل اللمكم ؛ وكان لها بللاريب 
أكير الأثر فى توطيد سلطانه » وسحق عناصر الحروج والثورة الثى تتربص 
عادة بأمثاله الطغاة المسرفين . وفضلا عن ذلك * فق دكان القتل وسيلة العصرء 
لحماية الجتمع من موجة غلاء أو قحط مصطنعة » وسبيلا لحماية الأسعار ؛ 
وصون النظم الاقتصادية هن عبث الحشعين والمستغلين الذين لا وازع لم َ 
ولا ضمير . وقد لحأ الحاكم غير مرة إلى تلك الوسيلة الدموية » وفتك بكثير 
من التجار والكافة لحماية امجتمع والنظ الاقتصادية . 

وقد أفاضت الروايات المعاصرة والمتأخرة » فى هذه السير والحوادث 
الدموية المروعة » ومن الطبيعى أن تتخذها مادة للحملات والمطاعن العنيفة » 
وتصوير الحاكم فى صورة الوحش الضارى ٠‏ ونعته بأقبح النعوت ؛ يبد أن 
بعض المؤرخين لم يفته أن يشير إلى الغاية السياسية التى ترى إلبها تلك الخطة » 
ثلا يقول لنا الوزير جمال الدين المصرى عن الخااكم وعن خطته الدموية ما يأنى : 

« وكان موئاخذاً بيسير الذنب » حاداً لا يملك نفسه عند الغضب » فأفنى 
أثماً وأباد أجيالا » وأقام هيبة عظيمة وناموساً » وكان يفعل عند قتله الشخص 
أفعالا متناقضة وأعمالا متباينة » فكان يقتل خاصته وأقرب الناس اليه » فربما 
أمر بإحراق بعضهم » ورمما أمر حمل بعضهم وتكفينه ودفنه وبنى تربة 
عليه » وألزم كافة الحواص ملازمة قيره والمبيت عنده » وأشياء من هذا 
الجنس يموه مها على عقول أصحابه السخيفة » فيعتقدون أن له فى ذلك أغراضاً 
صعيحة استأثر بعلمها » وتفرد عنهم بمعرفتها » وهو مع هذا القتل العظم 
والطغيان المستمر يركب وحده منفرداً تارة » وف الموكب أخرى » وف المدينة 
طوراً » وف العرية آونة » والناس كافة على غاية الهيبة له وا لحوف منه والوجل 
لروئيته » وهو بينهم كالأسد الضارى » فلم يزل أمره كذلك مدة ملكه وهى 
إحدى وعشرين سنة )0© , 

)١(‏ أخبار الدول التقطعة ( النسخة الفتوغرافية بدار الكتب ) . ونقل المستشرق تستنفلد 


فقرات عن الحاكم ق كتابه 8© 10سنلد؟ بع عاطعاطءوء0 ص 7١5‏ وما بمدها ٠.‏ وار جها 
الى الألمانية . 
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ويقول الأنطاكى وهو مؤرخ معاصر : ١‏ وأقام له ( أى الحاكم ) من 
الميبة فى نفوس الكافة » لشدة سطوته وتسرعه الى سفك الدماء » وأنه لا يبقق 
على من صغر ذنبه وقل ؛ فضلا عمن عظل جرمه وجل 2906 . 

وإذن فلم يفت الرواية الإسلامية والنصرانية أيضاً » المعاصرة والمتأخرة» 
أن تلاحظ أن خطة القتل الذريع التى لأ إلما الحاكم قد « أقامت له هيبة 
عظيمة وناموساً » وحملت و كافة الناس على غاية الحيبة له واتلحوف منه ) » 
وعانت على توطيد سلطانه طوال مدة حكه . 

ونستطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأبيد 
الحكم والسلطان » ليس خخاصا بنظم العصور الوسعلى » أو سياسة الطغاة ق 
تلك العصور » فنى عصرنا وق أرق الأمم الغر بية تعتمد النظم الطاغية 
( الدكتاتورية )»ويعتمد أقطاب الطغاة ىتأبيد هذه النظم الى مثل هذهالوسائل 
الذريعة » وترتكب هذه المذابح داتما باسم سلامة الدولة وسلامة النظر القائمة ؛ 
والواقع أنها ليست دائما إلا شبوة من شبوات أولئك الذين يقبضون على 
زمام السلطة » وبحرصون على استبقائها بأى الوسائل » ويرنجفون داتما لشبح 
أية معارضة مبمس با الخصوم الأقوياء . 

ولقد كان من أررع وأحدث ما شهدناه من مظاهر هذه السياسة الدموية 
المروعة » وتوسل الطغيان بالقتل الذريع الى حماية سلطانه » ما حدث ق ألمانيا 
النازية » قبيل الحرب العالمية الثانية » حيث قام الطاغية هتلر » بسحق المنشقين 
من معاونيه وأعضاء حزبه الاشتراكيين الوطنيين » وكيف قتل منهم بنفسه 
فى يوم واحد هو "١‏ يونية سنة 1974 » نحو مائة شخص ما بن زعماء 
وقادة » وذلك لكى يتخلص من منافستهم ومعارضتهم ؛ وما حدث فى روسيا 
السوفيية حيث قام طاغيتها ستالين » فى سنتى 1١95‏ و0ا"194 ؛ بما سمى 
يومئذ ق لغة البلاشقة « بعملية التطهير الكبرى » ٠‏ وهى التى زهق فها 
غعغرات من زعناء المعارشة + .من اقطان الخرب الفيوعى والنولية التبوعية 
والجيش الأحمر » فى محاكمات صورية نظمت لسحقهم والتخلص منهم . 

ونستطيع أن نمثل أيضاً » بما وقع فى أوائل عهد تركيا الككالية (سنة 19178 
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وما بعدها ) من قتل منظه لمثات من ا معارضين والمحافظن » بواسطة « محاكم 
الاستقلال » الشبيرة الى نظمها مصطى كال لسحق خصومه ومعارضيه ؛ 
وما وقمع ف إيطاليا أيام موسواينى- والطغيان الفاشسبى » وما وقع فى اسبانيا 
الفرنكية فى أعقاب الحرب الأهاية فى سنتى ١918‏ و1474 »من مقاتل مروعة 
لزعماء اضسبانيا الدعقراطية والجمهورية الذينسقطوا فى أيدى فرانكو ومعاونيه؛ 
وأخيراً بما يقع فى ظل النظل الدكتاتوربة » حيث تقوم ء من إجراءات القمع 
والتقتيل المنظم » التى تتسخذ لدعم سلطان الطغاة » وفرض نظمهم وإرادتهم ‏ 

فهل نعجب إذا رأينا طاغية من طغاة العصور الوسطى » مثل الحخاكم 
بأمر الله » يلجأ إلى مثل هذه الوسائل الدموية » حرصاً على سلطانه من مطامع 
زعم أو وزير قوى » ويتذرع مما ليفرض هيبته على الكافة » وليبث إلى 
نفوسهم الروع والرهبة ؟ . 

ثم أليست القسوة والطغيان » والإرهاب » والغدر » والنكث » عنوان 
الفلسفة المكيافيالية التى بعثت فى عصرنا ؟ لقد مجد مكيافيللى الطغيان والقتل » 
وأعجب بطغاة مثل اسكندر بورجيا وابنه شيزارى » لأمهم استطاعوا أن 
بؤيدوا سلطائهم بالقتل الذريع » دون وازع » ودون التقيد بعهد أو مبداً 
أو زمام . 

هذه خواطر وتأملات نبسطها » لا لدرر شيئاً من إجراءات الا 
وتصرفاته الدموية » أو أن تخفف من وقعها ومسئوليتها الرهيبة أمام التاريخ » 
ولكن لنشرح ظاهرة تاريخية تلازم عصور الطغيان » ولكى نفهم هذه العقلية 
الدموية على حقيقتها . 

هذا ويفسر لنا بعض الروايات » إسراف الحاكم فى القعل » بأنه كان 
تقرباً منه « لزحل وطالعه المريخ » » وقد كان الحاكم شغوفاً بالفلك ورصد 
النجوم كما سئرى22؟ . والظاهر أن الرواية الإسلامية تنقل هنا عن الرواية 
الكنسية المعاصرة » فهى التى تندم إلينا هذا التعليل » وتقول لنا إن الشيطان 
كان يتشبه للحاكم فى صورة زحل » فيخاطبه فى أمور كثيرة » ويذبم له 
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القرابين ؛ بل تزعم فوق ذ لك أن الحاكم كان يزهق الضحايا بيده » وتروى 
لنا فى ذلك قصة مروعة » خلاصما أن القائد فضل بن صالح دخل يوها على 
الحاكم بالقصر . فرآه بين يديه صب هليح ابتاعه بمائة دينار » وقد ذبحه 
بسكين فى يده » واستخرس أحشاهء وأخذ يقطعها » فارتد الفضل إلى متزله 
مذعوراً » ولم تمض ساعة حتى أنفذ إليه الحاكم من قتله(9© ع بيد أنا لانستطيع 
أن نسيغ هذا الرأى من الوجهة التاريخية » أو نقبل هذه الروايات المغرقة » 
فليس ف سيرة الخاكم رغم شذوذه ؛ وتباين معتقداته وشغفه بالخفاء » ما يدل 


على أنه كان يأخذ عثل هذه الرسوم الوثفية المثعرة . 
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كان شغف الحاكم باللبل من أظهر خواص هذه المرحلة من حكمه . 
كان الحاكم يعقد مجالسه ليلا » ويواصل الركوب كل ليلة » وينفق شطراً 
كبيراً من الليل » فى جوب الشوارع والأزقة ( سنة 68١‏ ه) » وصدرت 
الأوامر مهذه المناسبة بتعليق المصابيح ليلا » على جميع الحوانيت وأبواب الدور 
واحال امختلفة تى جميع طرقات القاهرة والفسطاط » وتكرر هذا الآمر غير 
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مرة فى الأعوام التالية » وكان يقرن بأمر آخر هو وجوب كنس الشوارع 
والأزقة وأمام أبواب الدورى كل مكان ء» فكانتالمدينة تبدو ىهذه الفيرات 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتبدو فى نفس الوقت فى ثوب مشرق من النظافة 
والإناقة ) ولازم الحاكم الركوب ف المدينة المنرة » وكان يزور كل ليلة 
حياً معيناً ويشق ق طائفة من الشوارع والدروب ٠‏ ويقيم الحسبة بنفسه أحيانا » 
ول ااا ا 000 : « فكان يركب إلى 
موضع موضع » وإلى شارع شارع » وإلى زقاق زقاق » ؛ وأصبحت جميع 
لل ا ا 
بحياة اللهو والقصف ع فتسطع الميادين بالوقود والشموع الكبيرة » وتزين 
الأسواق والقياسر ممختلف أنواع الزينة»وتغص بصنوف اللهو والمرح» وتنفق 
الأموال الوفبرة ف المآ كل والمشارب والسماع ؛ وكان الشعب القاهرى 
يحتشد حول مليكه أيا وجد » فى جموع غفيرة » وكان اخاام ينل بموع 
الشعب امحتشدة فى بساطة ورقة » ولا منع أحدا من الدنو منه أو من مخاطبتهء 
واستمر الخال على ذلك أشهرا » وظهر النساء فى امختمعات بكثرة و شين 
تيار المحون والغواية2١»‏ » وأصبحت القاهرة بأنوارها الساطعة » ومناظرها 
المرحة » وملاهها الصاخبة » كأنها تعيد سيرة رومة ومناظر قصفها وفجورها 
فى عصر الإتحلال . فلما خرج الناس فى ذلك عن الحد » وبالغوا فى اللهو 
والإسراف والزينة وانحون » فنع الحاكم النساء من اللحروج ليلا منذ العشاء 
لكى تخف عوامل الفتنة والغواية » وعوقب الْحالفات بشدة ؛ ثم منع الرجال 
من ارتياد الحوانيت والمقاهى » وأبطلت بعد ذلك جميع الأعمال والمعاملات 
ليلا » وعاد الظلام محم على القاهرة بالليل ٠‏ (سنة 9" ه) . وشغف 
بالليل وظلماته من غريب أطواره ونزعاته » حتى لقد لبث مدى حين 
يؤثر الجلوس ف الظلام29 » بيد أنه ينم ى نظرنا عن روح فلسى يزيد ف 
حموض نفسه . 
وإنه لمن الشائق أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة المعزية ى هذا 


)١(‏ خطط المقريزى ج + ص ١75‏ ؛ واتعاظ الحتفاء ( المخطوط ) لوحة 5ه ب ولاها. 
(6) مرآة الزمان المزء المشار إليه ج م ص 4١1‏ (وأورده التجوم الزاهرة ؛ صل175) . 
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العصرالى* بالأحداث المدهشة . وقد رأينا كيف نشأتالقاهرة على يد جوهر » 
مدينة ملوكية متواضعة ا ميلا ميل » وتضم القصر الخليق 
وحدائقه » ومساكن الحاشية . وخطط الجند » ويتوسطها الجامع الأزهر , 
ومن حوها السور اللدن الساذج الذى أنشأه جوهر للايتبا من عدوان القرامطة . 
يبد أن المدينة الفاطمية أخذت تنمو بسرعة » ولم بمض جيل واحد » حتى 
اتسعت جنباتها » وتمت نمواً. عظها ؛ وقامت الأحياء والحطط الجديدة خارج 
الأسوار » واتصلت عمصر الفسطاط » وامتزجت المديئتان وتداخلتا » وصارتا 
تكونان معا : مدينة من أكبر وأعظ. مدن الإسلام فى العصور الوسطى . 

وكان اسم القاهرة المعزية يطلق على مجموعة اللخطط التى تقع داخل السور 
الذى أنشأه جوهر » ولكن هذا السور غير مراراً أثناء الدولة الفاطمية » 
وأنشئت فيا وراء الأسوار القدممة خطط وأحياء جديدة فخمة ؛ وكان أءة 
تغيير طرأ على الأسوار » هو مشروع السور العظمم الدى أنشأه أمير الجيوش 
بدر الج|لى فى عهد المستنصر بالله فى سنة 485 ه » وهو السور الذى ما زال 
يقوم من أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلاثة » وهى بابا النصر والفتوح ف الشمال » 
وباب زويلة فى الجنوب » وهى من من أعظم الآثار الفاطمية الباقية . 

. وكانت المصور الفاطمية » قد نمت : وبلغت فى عصر الحاكي منتبى 
الضخامة والبذخ . وكان اله لقصر الحلينى الكبير أو القصرالشرق . ٠‏ بقع ى وسط 
المدينة » ق منطقة خالية » وأمامه من الناحية الغربية يقع بقع القصر الغربى 
أو القصر الصغير » وهو الذى أنشأه الحليفة العزيز بالله » وخصص فها ع 
كام اللتاريت الملق «اريويها مدان كاحه عر ه01 ببن: القصرين الشهير» 1 
وهو الذىكانت مجتمع فيه الجيوش المسافرة ؛ أو الفزين اقلق أوطوائف 
الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة . وقد وصف لنا ناصرى خسرو الذى 
زان القاهرة بعد غصي احا كم بنحو ربع قرن فقط ( سنة 418 ه ) » هذا 
القصر الفاطمى الكبير بقوله : : « انه قصر شاسع تراه من خازج المدينة كأنه 
جبل نظرا لضخامة مبانيه وارتفاعها . ولا ممكن أن ين 
0 سوار شاهقة الارتفاع . ويقال إن هذا القصر يضم من الحشم 

نتى عشر ألف نفس . ومن ار ب يهم من النساء 
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والبنات . وه, يو كدون أنه يضم ثلاثين ألف شخص » ويتكون القصرمن 
عشرة أجنحة » وله عشرة أبواب تفضى الى الحرم ) . 

ثم يقول ناصرى خسروءإن القاهرة لهاخسة أبواب» وهى ليستمحصورة 
ق رقية عضنة + ولكن الباق والتازل موتقغة بدا + حى إنها نيدو أعل من 
امسن + بوكل درل »توك صن عكن. اعباره قلعة + ومع لاز يهم 
حمس أو ست طبقات . 

وقد بنيت منازل القاهرة منتهى العناية والترف » حتى لمكن أن يقال 
ترا هد يت تمن الأخجار الكرقة + ولنس رمك الجر والاحجان الغادية:.. 
والمنازل كلها منعزلة يحيث أن الأشجار القائمة فى أحدها لا تصل أغصاتها 
الى المتزل الآخر.» ويستطيع كل إنسان أن هدم داراه وأن يبنها كو أن 
يضار أحد . 

وتضم القاهرة ما لايقل عن عشرين ألف حانو تكلها من أملاك انخليفة 
محم ان ا وا اك وت ا 
منها يوكجر بأقل من ذلك دالت يرد ورا عدت عظم رمع بحر من 
االخانات والخهامات وغبرها من الأبنية العامة . وهذه كلها أيضا من أملاك 
الخليفة » إذ لا بسمح لإنسان أن عتلك منزلا أو عقارا إلا ما كان من أبنية 
الخليفة نفسه . 

وأما عن مدينة مصر أو الفسطاط فيقول لنا ناصرى خسرو ء إنها كانت 
هى العاصمة ء وانها تقوم على .ربوة مرتفعة تظللها من الناحية الشرقية » 
سلسلة منخفضة من التلال » ويقوم جامع ابن طولون على مرتفع يشرف على 
المدينة . وقد بنيت مصر على هذا المرتفع الصخرى لكى يحمها من مياه النيل » 
وأن من يتأملها عن بعد » يتوهم أنه يرى جبلا » ومن بين مبانها دور من 
أربعة عشرة طابق أو سبعة » ومها سبعة جوامع كبيرة(© . 

كانت القاهرة » فى عصر الماكم إذن » سواء من حيث رقعتها ومبانها 
وعمرانها » وأحيائها الداخلية والحارجية » مدينة عظيمة » تموج يسكانها 


)00 ناصرى خسرو . رحلته وتفكيره الديى وفلسفته وشعره ( بالفر نسية ) للدكتور 
بحيى الحشاب ص ٠١*‏ و “١٠1و .(١١-1١09‏ 
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الذين ربما بلغوا مع ضم الفسطاط إلها نحو نصف ملبون من الأنفس . وكان 
الحا كي جد ى طوافه الليى يعاصمته الكبيرة الزاخرة » من ضروب الحركة 
والنشاط » ومن صور الحياة الإجتاعية امحتلفة » ما يشغله ويذكى اهتامه » 
وى عليه مختلف المشاريع والقرارات . 

وشغف الحاكم بالطواف بمدينة القاهرة وضواحها طول حياته ؛ وقد 
كان طوافه على هذا النحو » سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطهء 
وحياته العامة » كما كان من أبرز ظواهر حكمه . وقد نقلت إلينا الرواية عنه 
صوراً ومناظر منوعة » كلها تستحق الدرس والتأمل » والإعجاب أحياناً . 
فكان الحاكم فى مستبل حكمه » كثيراً ما يركب إلى ناحية سردوس » وإلى 
بركة الحب » وإلى عبن شمس وحلوان » للصيد وغيره . ثم كان بعد ذلك 
يواصل الركوب إلى الصحراء » بحذاء فى رجله » وعلى رأسه فوطة ء 
فركب كل ليل بعد المغرب . وق أواخر عهده ( سنة 4١4‏ ه ) ء كان 
الحاكم يواصل الركوب ف العشايا . وقد اتخذ له فى هذه الفترة خادماً ركابياً 
أسود » كناه بأنى الرضا سعد » وأغدق عليه الحبات والإقطاعات » فقصده 
الناس فى حوانئجهم » وقصدوا بابه لمهماتهم » » فكان يتوسط بينهم وبين الخاكم » 
وكان الحا مم يجيب سؤله فى أحيان كثيرة . وكانت هذه المواكب الحلافية 
البسيطة » تقرن فى معظم الأحيان » مثل ما كانت فى أوائل عهد الحا 
باحتشاد طوائف الشعب من حوله » وأقباهم عليه . ويصف لنا المقريزى هذا 
المنظر ى حوادث رمضان سنة ٠8‏ اي ا 
يجامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) » فيقول : « فاردت الناسن عليه بعد 
ركوبه من لامع إلى القصر » فوقف لم 3 وعد رقاعهم 3 وحادمهم 
وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من كثرة وقوفه » ومحادئة العوام » إلى 
غروب الشمس ؛ ودفع صلات كثرة ). 

واسستمر الجحاكى فى العام التاللى ( 4٠5‏ ه ) على منواله فى الركوب 
والطواف » ؛ فكان يواصل الركوب » ويأخذ الرقاع » ويقف طويلا مع الناس . 
وف جمادى الأول من هذا العام » كثر ركوبه » حتى كان يركب فى اليوم 
الواحد عدة مرار » وكرت هباته وأعطيته . ثم أمر بابتياع الجمير » وصار 
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يركها من تحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس . وتغلق الأبواب التى 
يتوصل منها إلى المقفس وقت ركوبه » ومنع الناس من الحروج إلى هذا الموضع . 
وى رمضان من نفسن العام كثر ركوب الحا كم بشكل ظاهر : فركب ف يوم 
واحد ست مرات » تارة على فرس » وأخرى على حمار » ومرة فى محفة » 
تحمل على الأعناق » ومرة فى عشارى ف النيل » وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة علها » وكيرت [إقطاعاته للجند والعبيد » واستمر على الركوب إلى 
ليلة النحر2» . 

وقد نقلت الينا الرواية أحاديث ونواد ركثير ةعن المناظر التى كاتت تقر نسهذا 
الطواف » وعما كان ينزع اليه الحاكم أحيانا من الأهواء العنيفة خلال طوافه؛ 
ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق الشون ليتمتع بمرأى النبران » وأنه لتى ذات 
مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان » فأمر أن ينقسموا الى فريقئن يتقاتلان 
حتى يغلب أحدهما فينعم عليه » فتقائلا حتى فنى منهم تسعة وب واحد » 
فألتى اليه الدنانئر » فلا انحنى ليأخذها عاجله الركابية بقتله2©2 وأنه مر ذات 
ليلة على ذكان شواء » فانتزع منه سكينا وقثل مها أحد الركابية المقربين لديه 
بغر ما سبب معروف » وتركت الجئة فى موضعها » وق اليوم التالى أنفذ 
الحاكم اليه كفن جليلا » ودفن مع التكريم . وتزيد الرواية على ذلك أن الحا م 
كان أحيانا يلهو أثناء طوافه بروئية بعض الناظر الحليعة المشرة » بيد أن هذه 
روايات نحمل الطابع القصصى » ويحفها فى نظرنا كثير من الريب9© . 

وف تلك الفترة الحافلة من عهد الحاكم » وهى التى تملا نحو عشرة أعوام 
من سنة 98" ه ء إلى سنة 4٠8‏ هء وهى الى تميزت بنزعاته الدموية وكبر 
فها مقتل الزعماء ورجال الدولة وأفراد الرعية » كا تميزت بطوافه المستمر 
المضنى » نرى الحاكم يصدر تباعا طائفة من الأوامر والقوانين ( السجلات) 
المدهشة التى لم يسمع بمثلها من قبل فى أى مجتمع إسلاتى . وكانت هذه المراسم 
دينية واجتاعية » وكان مما يزيد فى غرابتها وموض بواعلها » أنها كانت 
)١(‏ المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة مه بو داو بو 4ةا. 
(؟) سير البيعة المقدسة ( فق امخطوط الكئمى ) 
() تاريخ الأنطاكى ص ٠١5‏ و 19١؟.‏ 
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تصدرثم نمحى بعد قليل وتستبدل بعكسها » ثم يعاد صدورها وهكذا . 
للحكم على الحاكم وعصره بأقسى الأحكام : واكتفوا فى تعليلها بنظرية 
بسيطة » هى أن الحا كان ذهناً مضطرباً لايصدر عن روية أو حكمة » 
ولم تكن هذه الأوامر والاجراءات الشاذة » سوى نزعات مخبول لا يستقم له 
منطق أو غاية . ويحسن قبل أن نناقش هذا الرأى » أن نستعرض هذه المراسم 
أولا وأن نحاول أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعلتها على ضوء الظروف التى 
كان يجوزها امجتمع يومئذ . 
ا م 

ونبدأ بالمراسم الاجماعية . فى النحرم سنة 886 ه » صدرت أول طائفة 
من هذه الأوامر المدهشة »؛فصدر سجل عنع الناس من أكل الملوخية والترمس 
والجرجير والمتوكلية والدلينس09© » وحترم ذخ الأبقار السليمة إلا فى أيام 
النحر ( عيد الأضحى وغيره ) : وق غيرها » لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة 
أوما لا يصلح للحرث ؛ وحرم بيع الفقاع وعمله بأى صورة » وكان الفقاع 
مسكراً ذائعاً ى ذلك العصر ؛ وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلك 
بيعه ؛ وحرم دخول الحمام بلا مّزر » وهوحمت الحمامات تباعا وقبض 
على اخالفن فأدبوا وشهروا ؛ وشدد على النخاسين » وتجار الرقيق فى المنع 
من بيع العبيد والآماء لأهل الذمة » ثم أمر بعد ذلك ألا يدخل سوق الرقيق 
أحد إلا أن يكون بائعاً أو مشترياً ؛ وأن يفرز الجوارى من الغلمان » وأن 
يجعل لكل منهم يوم خاص ؛ وحرم على النساء أن يكشفن وجوههن فالطريق »؛ 
أو خلف الجنائز » وحرم علهن اللزين والتترج كما حرم البكاء والعويل 
والصياح وراء الموق ؛وشدد الحاكي فى تنفيذ هذه الأوامر » وعوق ب كثيرون 
من اخالفين بالجلد والتشبر والإعدام0©. ثم حرم على الناس أن بحخرجوا من 
منازهم إلى الطرقات منذ الغروب الى الفجر » وأن يزاولوا البيع والشراء 


)١(‏ قال اين البيطار فى مفرداته » الدلينس امم بالديار المصرية لنوع من الصدف صغير 
يؤكل نيئا ملوحاً يتأدم به . 
(؟) اتعاظ الحنفاء ( اتخطوط ) لرحة وهأ . 
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بالليل » فخلت الطرق من المارة » وأقفرت الشوارع واليادين باللبل » 
وغدت القاهرة كالمدينة الحصورة . 
وف ربيع الآول سنة 99 ه » صدر سجل بالمنع من عمل النبيذ والمزر؛ 
وحذر من التظاهر بثىء من ذلك » أو من الفقاع والدلينس » والسمك 
الذى لا قشر له والرمس المتعفن » وجاء هذا السجل مو كداً لهذه المطاردة 
العنيفة المنظمة التى شبرت فى عهد الام على اللحمر والمسكرات بأنواعها » 
والمواد التى تصنع منها ؛ وق العام التالى صدر سجل بالتشديد فى حظر الحمور 
: وبيعها » وبإراقة النبيذ وجميع أنواع المسكر » وكسرت أوالى الحمور » 
أريقت فى كل مكان » وشدد على الحمارين وبدد كل ما فى دورهم ومحلاتهم 
واستمرت هذه الشدة » وتناهت ق العام التالى ( 40١‏ ه) . وف امحرم من 
سنة 401 هء قلدت الشرطتان محمد بن نزال » وصدرت إليه الأوامر » 
بعضاعفة الحزم فى تتيع المسكرات ومنعها » وأن يحرم ؛ بيع الزبيب إلا خسة 
أرطال فا دونها » وألا تباع ابلخرار ول تين سوب أخر ال + حت رع 
بيع الزييب إطلاقاً » وأمر بمصادرته » وألقيت منه فى النيل مقادير كبيرة » 
او أخرى كانت فى مخازن التجار » وتوالى هذا الإحراق أياماً 
بحضرة الشبود . وق شبر ذى الحجة 1٠7١‏ ه) عمل عيد الغدير عل 
رسمه » ومنع مرة أخرى من بيع يع الزبيب إلا أن يكون أربعة أرطال فا دوتها » 
ا 0 
النيل . وطاف المأمورون بأنحاء الحيزة » وكانت يومئذ عامرة يحدائق الكروم 
حت اكرات رليك ع اجر لكر الوعد م بوطلزت الارار 
بذلك إلى مختلف اللحهات ؛ وتتبع من يبيع العنب » وشدد فى ذلك حتى اختفت 
آثاره . ثم ختم بعد ذلك على العسل » وصودرت منه 5 لاف من اللحرار 
وأغرقت ف النيل ؛ وتكرر تحريم المسكرات والفقاع الزييب ى سجل جديد 
صدر ق حمادى الآخرة سنة ٠ ٠‏ هء وهكذا خصت الحمر ومصادرها طوال 
عهد الحاكم بأقبى المطاردات وأعنفها9© . 


)20)غ0 اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة مدأو .51" اوب ءِ والخطط ج ع ص 7لا . 
وراجم ابن خلكان ج "عاض .١١5‏ 
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وق سنة 40١‏ هء صدر سجل بمنع الغناء واللهو » وأمر أن لا تباع 
مغنية » وألا يجتمع الناس فى الصحراء اء ومنع النساء من الغناء والنشيد - 
وهوحمت أماكن البغاء والقتصف كذهواربات تووم وأوكارهم » وطهرت 
منهم أحياء المدينة » وكانوا ينيثون ى معظ جنباتها 290 . 

وى سنة 40" ه أمر بتتبع الكلاب وقتلها أينا وجدت إلا كلاب الصيد ؛ 
فطوردت فى كل مكان » وأعدمت حتى خلت منها جميع الطرق والدور©© 
وتكررتهذه الحملة ضد الكلاب بعد ذلك » فى ستتى 404 ه»ء ثم 408 ه» 
وقتل منها فى كل من عدد لا يحصى ؛ وقيل فى سبب قتلها إن الحاكم كان 
يسير فى ركبه ذات يوم فاعيرض مطيته كلب » فوثبت وكادت تلقيه على 
الأرض » وقيل إنها كانت تكثر النباح بالليل وتزعجه فى طوافه فأمر بتطهير 
الطرقات منها9© ؛ ولكن سترى أن قتلها كانت تمليه بواعث صحية ؟؛ 
وأمر أيضاً بقتل جميع الحنازير الى فى كورة مصر فقتلت عن آخرها9©© . وى 
هذا العام أيضاً ( 4 ه) حرم على كل من يركب مع المكاريين أن يدخل 
راكباً من باب القاهرة » وحرم ذلك على المكارين أنفسهم » وحظر على 
التجار والباعة أن يجاسوا على باب الزهومة ( من أبواب القصر ) » وألا على 
أحد بحذاء القصر » ثم أعنى المكارية بعد ذلك من الأمر » وصدر م 
أمان خاص0©© , 

وهكذا اضطربت أوضاع الحياةالاجماعية فى مصر »واستمر تطبيق القوانين 
والأوامر الجديدة على أشده . وفى سنة 4 ه صدرت عدة مراسم 
( سجلات ) جديدة تكراراً لما سبق الأمر به ٠»‏ فنع الناس من التظاهر بالغناء » 
وهق ركوب البخر للتفرج » وذلك لمناسبة نقص الثيل فى هذا العام » وشدد 
فى منع بيع الحمور ؛ ثم صدر مرسوم ممنع الناس كافة من الحروج قبل 


. 185 الأنطاكى ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان ج ؟ صن 15١‏ :والمقريزى ج ؛: ص 84 و 0٠٠‏ والأنطاكى ص 180 - 
(؟) ف سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنسى ) . والأنطاكى ص 188 . 

(4؛) سير البيعة المقدسة . 

(5) المسبحى ى حوادث منة 840 » ونقله المقريزى فى المطط ج م ص 44 ء 
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الفجر وبعد العشاء » فزادت المعاملات اضطراباً واشتد الأمر على الكافة » 
وسرى إلبم الحوف والجزع ؛ واشتد الغلاء من جراء قصور النيل وهلاك 
الزرع » واشتكى الناس خاصة من قلة الحمز وسواده » ومن غلاء الدقيق 
والأرز » وتفاقت الحال بظهور الوباء » وعصف المرض والموت » وعز 
القوت والدواء والفواكه » واشتدت المحنة بالناس مدى أشهر » وحمل الوباء 
منهم ألوفاً كثيرة ؛ واتخذ الحاكم بعض الإجراءات لمقاومة الغلاء فأمر 
بألا يخزن أحد من المن أكثر من حاجته » وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذائية الأخرى » مثلما تعمل أرق الحكومات فى عصرنا عند الطوارئ » 
وعوقب المخالفون بالموت20©. وى سنة أربعائة منع ركوب المرا كب فى الخليج ؛ 
وسدت أبواب القاهرة التى تلى الحليج وأبواب الدور والطاقات المطلة عليه2© 
وعوقب الكثشرون من أجل إحراز الفقاع والملوخية والسمك الذى لا قشر له 
ومن بيع النبيذ وإحرازه ©» وطورد السكارى وامخالفون بشدة » وكانت 
العقوبة تصل ف أحيان كثشرة إلى الإعدام . 


ومن غريب تصرفات الحاكم فى تلك الفتزة » أنه قبض على جميع أملاك 
زوجه وأمه وأخته وعماته وخواصه وجواريه وسائر أقطاعاتين وأموالهن 
بمصر والقاهرة وكانت جملة عظيمة ( سنة 949" ه) » ولم تفهم حكمة هذا 
التصرف أو بواعثه » بيد أنها كانت فها يظهر ثورة موؤؤاقتة » وقد عاد فرد 
الأمور إلى نصاما فها بعد©© ,00 

وق صفر سئة 99" ه » صدر سجل « بنرك الحوض فما لا يعنى » 
والإشتغال بالصلوات فى أوقاتها » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ؛ 
وألا يخوض أحد ف أحوال السلطان وأوامره » وأسرار الملك » ؛ وق 
ذى العقدة من العام التالى تكرر هذا الأمر بالحوض فها لا يعنى . وف سنة 
» قرئ سجل جديد ممائل بالنبى عن معارضة الإمام فيا يفعله أويصدر 
عنه من الأوامر والأحكام » وترك الحوض فها لا يعنى . وكانت النفوس 

1١91١ اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 5# او 54ا» وتاريخ الأنطاكى ص‎ )١( 

(؟) المقريزى عن المسبحى ج “ ص #8 . 

(0) تاريخ الأنطاكى ص ١98‏ . 


داهس 


قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المتتابعة » والقيود المضنية » واستطالت 
ألسنة الكافة وبدت علهم أمارات التذمر والحوف ؛ فصدر من أجل ذلك 
سجل قرئُ فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم » » لكيثرة 
ام من التوجس واللحوف من أوامر « الحضرة » ( أى اللخليفة ) . وى 
أوائل سنة 7٠؛‏ ه » بدت أعراض الحوف والذعر على كثير من الطوائف فكثر 
اقتناء الناس للسلاح » وحمله كثر من الكافة » وكثر الكلام فى ذلك ٠‏ فقرئً 
سجل جديد بالجوامع بتطمين الناس » وإعراضهم عن أقوال المرجفين0© . 
وأمر فى نفس السجل بإعادة « حى على خير العمل » ى الأذان » وإسقاط 
١‏ الصلاة خير من النوم » والنبى عن صلاة التراويح والضحى . 

وق سنة اثنتين وأربعمائة منع النساء من زيارة القبور » فلم تر فى الأعياد 
بالمقابر امرأة واحدة ؛ومنعن من الاجتاع فى المآتم »ومن السير وراء الجنائز» 
ومن الاستحمام فى الحمامات العامة ؛ ومنع الاجتاع على شاطئ النيل 
التفرخ :وركوزت النساء رمع الرجال + اوخروجهن إل مواضع الفرجة مع 
الرجال ؛ وحرم لعب الغطرئج وجمع حيها وجد وأحرق»وعوقب لفون 
بالحبس والجلد ( 5١‏ ه) . 

وى نفس العام 107 ه) » صدر مرسوم ( سجل ) بتحر.م صناعة 
التننجم والكلام فبها » وأن يننى المنجمون مزسائر المملكة » فاستغاث المنجمون 
بالقاضى الأكر مالك بن سعيد الفارق » فعقد لم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفوا من قرار الننى » وحدث مثل ذلك للمغنين والمطربين » فهجروا الغناء 
وأعفوا من المطاردة . 

والحاكم مع النساء قصة شهرة ؛ فقد رأينا فها تقدم كيف صدرت 
أوامر الحا كم تباعا » بمنعهن من الترج » وألا يكشفن عن وجوههن ى 
الطريق » أو يجتمعن فى المآ ثم أو يسرن .خلف الجنائز » أو يزرن المقابر » 
أو يقمن بالغناء والنشيد » أو يجتمعن مع الرجال فى أماكن الفرجة © أويخرجن 
من دورهن بعد العشاء الآخرة ؛ وكان النساء عمتثلن لمذه القيود الحرئية 
المتتابعة » ويقبلاها على مضض » ف انتظار إلغائها أو التخفيف منها . بيد أن 


. أتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 50 ب‎ )١( 


14 


الأموربالعكس كانت تتجه الى التشدد فى معاملتهن » والقضاء التام على حر يتهن » 
ومحو أثرهن من الحياة العامة . فنى شعبان من سنة 105 ه ( 4١١٠م‏ ) ذهب 
الحاكي فى معاملة النساء إلى ذروة القسوة والشدة ؛ فأصدر مرسومه الشبير 
عنعهن من مغادرة دورهن واللحروج الى الطرقات بالليل والنهار » ويستوى 
فى ذلك أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ فاحتبس النساء فى ظلام دورهن» 
ول تر امرأة فى الطريق ؛ ولم يستئن من ذلك سوى النساء المتظلمات للشرع » 
والخارجات الى الحج » أو المسافرات اللالى تضطرهن ظروف قاهرة إلى 
السفر » والأماء اللاتى برمم البيع » والقابلات » وغاسلاتالموتى » والأرامل 
اللاتى يبعن الغزل » وأن يكون خروج هؤلاء لمزاولة شؤونهن برقاع خاصة 
تر فع الى القصر ؛ وتصدر مما تصاريح يقوم بتنفيذها مدير الشرطة ؛ ومنع 
النساء من دخول الليامات العامة » ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن ؛ 
فاختنى النساء من المجتمع المصرى » وساده الانقباض والوحشة » وأغلق تالمتاجر 
الى تبيع السلع النسوية وساد الذعر بين النساء » ولزمن دورهن ىق روعة 
وخشوع . يقول المقريزى مشيرا إلى عيد الفطر من سنة 504 ه « ولا رويت 
امرأة » ولاأبيع ثبىء مما عادته يباع فى الأعياد من اللعب والعاثيل » ؛ وحاول 
النساء التظلم من هذا القرار » وذهب الكثيرات منبن الى القصرداعيات متظمات 
فلم يفزن بطائل ؛ وعوقب كثير من النساء امخالفات بالضرب والحبس »© 
وعوقب بعضون بالموت . وق العام التالى » أى فى سنة ه٠٠١5‏ ه » كررت 
هذه الأوامر القاسية » وشدد ف تنفيذها . ولم يقتصر منع الفساء على الحروج 
الى الطرقات بل نص أيضا على منعهن من التطلع من النوافذ والطيقان شبامن 
وعجائز هن . واشتد الأمر بنساء الكافة اللاق ليس طن من يقوم بأمرهن » 
واميين بأول" الأمر ع فأم و الاعة أن ملو السلع والأطعمة وكل ما يباع 
فى الأسواق الى الدروياء وبعؤته اللساء فى متارطن +-وأن: حمل الباعة 
أداة كالمغرفة لها ساعد طويل بمد لى المرأة وهى من وراء الباب وفيه 
ما تشتريه » فتتناوله وتضع مكانه الى » ولا يسمح مطلقاً أن تبدو من وراء 
الباب7©. وعانى النساء هذه الشدة زهاء سبعة أعو ام حتى وفاة الحاكم 

» والمقريزى والخطط ج + ص08‎ ١١7 ءوابن خلكان ج ؟ ص‎ ٠١ الأنطاكى ص8‎ )١( 
.31١95 وى اتعاظ الحنفاء ( المخخطوط ) لوحة 8ه و 0ه ب 4 1580 » وابن الأثير وص‎ 


 !"هام‎ 


بأمر الله ؛ وكان حادثاً مروعا منقطع النظير » ولم يحدث قط فى أى مجتمع 
إسلانى » بل لم يحدث فى أى عصر من عصور التاريخ » أن عانى النساء مثل 
هذه امحنة القاسية » وسلين الحرية على هذا النحو الشامل . 

وكان مما يزيد فى صرامة هذه القوانين الإستثنائية » الشدة فى تنفيذها » 
وروعة العقوبات التى سنت خخالفها ؛ وكان السهرعلى تطبيقها من أهم واجبات 
مدبر الدولة أو قائد القواد » فنجد مثلانى السجل الصادر بتعيين ٠‏ غين » قائداً 
القواد ومديراً للشرطة والحسبة ( سنة 407 ه) » نوما خاصاً بمراعاة نحريم 
النبيذ وغيره من الحمور وتتبع ذلك والنشديد فيه » وى تحريم الفقاع وبيعه» 
ونحريم أكل الملوخيا والسمك الذى لا قشر له » والمنع من الفرجة والملاهى 
كلها #اوض ادن فون المتاتر ومنع بيع الزبييب والعنب والعسل 
إلا ثلاثة أرطال فا دونما أولمن لا نتجه اليه مظنة اتخاذه مسكرا2©2» وكانت 
عقوبات امخالفين تختلف بين التشهر 29 والحبس والجلد » وتصل فى أحيان 
كثيرة إلى الإعدام . 00000 

هذا استعراض واف لما صدر فى عهد الحاكم بأمر الله من المراسم 
والأوامر ( السجلات ) الإجماعية الاستثنائية » ولمها حمل عا التو 
والشذوذ » ولكن سترى أنها لم تكن دون غاية » ولم تصدر كا يبدو لأول 
وهلة » عن نزعة مخبول أوهام » وأن كثيراً منها يحمل بالعكس طابع الطرافة 
والحكمة » ويربى الى غايات بعيدة » قد فطن الها هذا الذهن اللخرىء » 
واتخذ منها مثلا . 1 

ل + لكك 

نعرض بعد ذلك إلى طائفة أخرى من مرا سيم الخاكم بأمر الله هى المراسم 
الدينية ؛ وقد كانت كالمراسم الأججاعية تحمل أل خر من الأحيان طابع 
الشدة والتناقفض . 

وبدأ الحاكم مبذه المراسيم ( السجلات ) الدينية لأول عهده بالحكم أيضاً . 


. 8 المقريزى فى الخطط ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) التشبير هو أن يطاف بالمذنب على حمار أو حمل وتعلق عليه كتابة بمضمون ذنبه » وقد‎ 
. يكون عقوبة أصلية » وقد يعقبه بعد ذلك جلد أو إعدام‎ 


وا - 


فنى السابع من الحرم سنة ه94" ه » قرئ سجل بالجوامع » يومر فيه النصارى 
والهود بلبس الغيار وشد والزنار ولبس العام السود » والسواد هو شعار 
العباسيين » وهم عصاة فى نظر الفاطميين . 

وف ليلة عيد الشعانن من سنة 84" ه » منع النصارى من تزيين كنائسهم 
على جرى عادتهم » وقبض على جماعة منهم بسبب ذلك . وق رجب من نفس 
العام صدر سجل بمصادرة الأملاك المحبسة على الكنائس » وضمها إلى جانب 
الديوان السلطانى » وكتب إلى سائر الأعمال بذلك ؛ وأحرقت صلبان كثشرة 
على أبواب الجوامع » وف دار الشرطة(© . ْ 

و سنة 849 ه أمر مهدم بعض كنائس القاهرة ونببما فهاء ومنها كنيسة 
اليعاقبة بحارة الروم ؛ بعد أن أخطر سجل صدر تطبيقاً هذه السياسة هو المرسوم 
الخاص -هدم كنيسة القيامة ( ققامة )20 أو القير المقدس ببيت المقدس ؛ ويضع 
المقريزى تاريخ هذا المرسوم الشبير فى أواخر سنة 9" ه » ولكن الرواية 
النصر انية تضع تاريحه فى سنة 7١1‏ للشهداء09»© » وهى توافق سنة 949" ه 
٠٠٠١ (‏ م ) ء وكان حادثاً جللا فى تاريخ الكنيسة ؛ وتقول الرواية الكنسية 
المعاصرة إن هذا السجل الشهير صيغ فى تلك العبارة الموجزة : « خرج أمر 


. 14١8 المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( اتخطوط ) لوحة ؟15» وف الخططاج وو ص‎ )١( 

(؟) تطلق الرواية العربية اسم د القيامة » على كئيسة القبر المقدس . وأصل هذه التسمية 
تاريخى ير جع الى أن القبر المقدس قد بنى عل الموضع الذى كانت توضع به القهامة ارج أسوار 
بيت المقدس أيام المسيح » وهو الموضع الذى يقول الإنجيل إن المسيح قد صلب فيه ( راجع معجم 
البلدان لياقوت فى كلمة قامة ) . 

(1) سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنمى ) وتاريخ الأنطاكى ص 1١45‏ . و تقول بعض 
الروايات الإللامية يصدور هذا السجل فى سئة «.: ه ء أعتى حيا صدر السجل العام هدم 
الكنائس ( راجع أخبار الدول المنقطعة - امخطوط ) وتاريخ الذهبى ( المحلد الثانى والعشرون ) 
وأورده النجوم الزاهرة ( ج + ص ١,8‏ ) . بيد أننا نؤثر الأخذ بالرواية النصرانية » أولا 
لأنها أقدم الروايات » بل هى معاصرة تقريبا » وثانياً لأنها أقرب الى الضبط والتحةيق فى مثل 
هذا الحاذث الحلل فى تاريخ الكنيسة و تاريخ النصر انية كلها . وراجم أيضاً كتاب درءتوونىء[ 
تأليف بالمر وبيزانت ص ١١"‏ وما بمدها . ٠‏ 


بلا ل 


الإمامة إليك مهدم قامة . فاجعل سماءها أرضاً » وطوها عرضاً » » وتزيد 
على ذلك أن الذى كتبه كاتب نصرانى يسمى ابن شترين » وأنه توق بعد 
كتابته بأيام قلائل ندما وحزناً ؛ وأنفذ السجل إلى يارختكين وإلى الرملة 
( فلسطين ) » فقام بتنفيذه فى الحال » وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر 
والتحف والآ نية المقدسة » وهدمت سائر رحاءها وقباها » وأزيلت كنيسة 
مارى قسطنطين التى بداخلها » وأصبحت الكنيسة العظمى أثراً بعد عين » 
ولم ببق منها سوى أثر الصخرة التى شيد علها القير المقدس » وهدم الدير 
الملاصى لما » وكان غاصاً بالراهبات من مختلف الأم النصرانية » وانتزعت 
سائر أحباسها وأملاكها وأموالها ؛ وكان هدمها فى شبر صفر سئة 46١‏ ه 
(9001160©, 

ويروى ف هذا الصدد أن الحاكم أمر مهدمها لما بلغه ما يقع مها من الرسوم 
والشعائر الوثنية المدرة » وما ينظ إلبها من الموا كب الدينية الصاخبة التى يضج 
فها النصارى بالصلوات والأدعية ويرفعون الصلبان الضخمة » ولا سما فى أيام 
الفصح وف عيد الشعانين2© ؛ ويروى لنا المقريزى فى حوادث سنة 88 ه ع 
أن الخاكم لفت نظرة كيرة خروج النصارّى من مصر إلى القدس لحضور 
عيد الفصح بتهامة » كما يخرح المسلمون إلى الحج » فسأل ختكين العضدى 
أحد قواده عن ذلك لمعر فته بأمر قامة » فذكر له أن هذه ببعة يعظمها النصارى» 
ويحج إلمها من جميع البلاد » ويأتها الملوك » وحمل إلا الأموال العظيمة » 
والثياب والستور والفرش والقناديل والصلبان المصنوعة من الذهب والفضة » 
وكذلك الأوانى الذهبية والفضية » وبا من ذلك شىء عظم » فإذا كان يوم 
الفصح » واجتمع النصارى بقهامة » ورفعت الصلبان وعلقت القناديل ى 
المذبح » نحيلوا فى إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيبق » فيحدث 
له ضياء ساطع يظن من رآه أنها نار نزلت من السماء ؛ فأنكر الحاكم ذلك » 
وتقدم إلى أنى منصور ابن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب 
الداعى أن يقصد القدس » و-هدم قامه » وينهها الناس حتى يعنى أثرها9؟ . 

. 1156 تاريخ الأنطاكى ص‎ )١( 

(؟) , 0 «واككحل. 

(0) المقريزى فى اتماظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 15# . 


1738 مس 


وتقول الرواية الكنسية المعاصرة أيضاً » إن راهباً قبطياً بدعى: يولس نمم 
على البطريرك زخاريا لأنه لم يرسمه أسقفاً » فتقدم إلى الحا كم ووصف له 
ما يتمتع به الأحبار النصارى من النفوذ والحاه ومظاهر السلطان والعظمة 
والراء » وكونهم يبيعون المناصب الكنسية » وقال فى رقعته الى رفعها إليه : 
« أنت ملك الأرض »ء لكن للنصارى ملك لا يعبأ بك لكثرة ما قد اكتئز من 
الأموال الجزيلة » لأنه يبيع الأسقفية بالمال » وعدد فا كثيراً من مثالهم » 
فكان مسعاه من العوامل الى أثارت سخط الحاكم وحفزته إلى هدم الكنائس 
ومطاردة النصارى . 

وقد كان طلم لق المقدس وقع عميق فى الأمم النصرانية كلها » وكان 
له فما بعد أ: ثره فى إذكاء الدعوة الصليبية التى شبرتها البابوية ه لإنقاذ فلسطين 
والقير اللقدس » » واستمر موقع الكنيسة بعد هدمها أعواماً طويلة مزاراً 
يحج إليه النصارى » حتى أعيد بناركها فى عهد عهد المستنصر بالله بعد ذللك بنحو 
ثلاثين عاماً . 

وف العام التالى صدر مرسوم جديد بالتشديد على البود والنصارى ق 
لبس الغيار وتقلد الزنار » وعوقب الخالفون بالضرب » وألغيت الأعياد 
النصرانية كعيد الصليب والغطاس وعيد الشبيد » وأبطلت رسومها واحتفالاتها 
فى حميع أنحاء المملكة ؛ وكان النصارى يحتفلون مها فى بذخ طائل » ويتخذوتما 
فرصة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة » فيشهرون الصلبان ف مواكهم ء 
ويضجون بالترتيل والصلوات ؛ وتقيرن هذه المظاهر الدينية » بإقامة 
الاحتفالات والمآدب والملاهى الباذخة » ولا سما على ضفاف النيل والخليج » 
وتبرع الجموع الغفيرة لشاهدتها من كل فج » فأبطل ذلك كله ؛ وأبطلت 
أيضاً رسوم الشعانين فى بيت المقدس » وكانت نجرى ق ضجة عظيمة » 
وتزين جميع الكنائس هذه المناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل » وألغيت 
جمبيع الأحباس المرصودة على الكنائس والأديار بأعمال مصر » وضمت إلى 
الديوان السلطانى حسما تقدم » وخربت كنائس مصر والمقس وأبيحت للنهب: 
وق رمضان سنة 4٠6٠‏ همء صدر مرسوم م مهدم دير القصير بالمقطم 
وهو أعظم أديار الملكية » وكان يأوى إليه أرسانيوس بطريرك الإسكندرية 


١94‏ ب 


وخال الأمبرة ست الملك ؛ ونهب جميع ما فيه » وأخرج منه أرسانيوس 
وسائرمن كان دمن الرهبان ويم حملة عظيمة » ونيشت قبوره » وأخرجت 
توابيتها » وطرحت عظامها » يقول الأنطاكى : « وكان أمراً فظيعا 
لم يشاهد مثله » ولا جرى ف السالف شبه :فانتنى ذلك إل الشاكي + قمر 
بعد الفوات بالكف عن فتح القبور » وترك التعرض للموتى » .تم قتل 
أرسانيوصس نفسه بعد ذلك بأشبر قلائل ( ذى القعدة سئة 5٠٠‏ ه)0© , 
ولم تحدثنا الرواية عمن قتله أو من أمر بقتله ؛ بيد أن فى الحادث نفسه ما يبعث 
إل اريت فم تراك الاك باطير المقتول ٠‏ وحرم ضرب النواقيس فى جميع 
أعمال مصر ء وأمر بنزع الصلبان الظاهرة فى أبراج الكنائس » وأن يمحى 
النصارى الصليب من أيدهم وسواعدم22 . 

وف سنة 5017 ه منع النصارى من الاجتاع فى عيد الصليب » وألا يظهروا 
فى المضى إلى الكنائس . وى العام التالى ( 0+ ه ) صدر مرسوم شامل ضد 
النصارى والبود يقضى بأن يلبسوا العاثم والثياب السود » وأن يعلق النصارى 
فى أعناقهم صلباناً ظاهرة من الحشب طول الواحد منها ذراع فى ذراع ووزنه 
خسة أرطال » وأن يكون فوق الثياب مكشوفاً » وأن يعلق البود فى أعناقهم 
قرانى من الحشب زنتها خمسة أرطال أيضاً » وأن تتم هذه الصلبان والقراى 
بحام من الرصاص يحمل اسم الخليفة ؛ وحرم على الفريقين معاً ركوب الحيل؛ 
وأن يكون ركو بهم الحمير 0 بسرج من الحشب وسيور سود عاطلة من 
كل حلية » وألا يستخدموا مسلماً أو يقتنوا عبداً مسلماً أوجارية مسلمة ؛ 
وحظر على المكارية المسلمين تمصر والقاهرة أن يحملوا على دوامهم ذميا » 
كا حظر على الملاحين المسلمين أن عدا مس ا را لان 
البحث عن الخالفين وتتبع آ ثارهم . فأسم كثير من النصارى الكتاب وغير هم ؛ 
0 بأن يحمل النصارى الصلبان » والهود الأجراس عند دخولم الهام 
: من المسلمين » ثم أفردت لم بعد ذلك حمامات خاصة » وعلقت 
ا النصارى » وقراتى الحشب على حمامات البود ؛ وأنعن» 


)١(‏ تاريخ الأنطاكى ص ١44‏ و 1١945‏ و47ةاء والمقريزى فى الخطط ج 4 ص48هم 
بنع حََ 
(؟) سير البيمة المقدسة ( ف المخطوط الكنمى المشار إليه ) . 


لأس 


للبود حى خاص يواد باب زويلة حتى لايختلطوا بالمسلمين(1©؛ وطبقت هذه 
الأوامر والقوانين بمنتبى الصرامة » ونزع سائر المتصرفين والكتاب الذميين 
من وظائفهم 2 وكانوا جمهرة كبيرة ؛ فاشتد الأمر على البود والنصارى 
وطوردوا واضطهدوا » وأهينوا فى كل مكان»وساد ينهم الروع والرهبة » 
و أسلم كثير منهم اجتناباً لهمذا الإرهاق وتظاهر البعض الآخر بالإسلام ؛ 
وتوارى معظمهم من الطرقات » وكثر بينهم الفزع والارجاف » وهاجر البعض 
سراً إلى بلاد الروم » وننى البعض الآخر إلى خارج الديار المصرية ؛ وعمد 
ص من النصارى إلى نزع الغيار والتشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة ؛ 

تقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة » إن النصارى كانوا خلال هذه انحنة 
200 بن أطلال الكنائس المهدومة » ويخفون الآ نية والذخائر المقدسة 
فى أعماق ق منازلم » ويقيمون فها الشعائر والقرابين سراً 5 وأقام بعضهم ببعاً 
سرية فى الريف9© 


وف ربيع الآخر سنة 408 ه ( 1١١1#‏ م) صدر سجل جديد هدم 
جميع الكنائس بالديار المصرية ؛ فهدم كثير من الأديار والبيع ونهبت وقطعت 
احانهاك واف الكتيريت) نيع ما فيا + ومافا مزيواع وأرامقع ؛ وسأل 
اعد امن النصياري ام أن يتولوا هدم تسهم بأيدمهم » وأن يبنوها 
مسناجد » فأذن لم 3 ووهب الحا كم تراث الكنائس وذخائرها من ذهب 
وفضة إلى جماعة من الخدم الصقالبة » وصدرت الأوامر إلى كل متصرف 
بأن مهدم ما فى ولايته من الكنائس » وأن بمكن المسلمين من هدمها » فهدمت 


(1) وهذا هو نظام الحى الخاص أو نظام « الحيتو » 40اع#ظ0 الشبير حيث كانت تفرد 
للبود أحياء خاصة » وقد بدئ بهذا النظام فى المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر » ثم طبق 
فى حميم أوربا » واستمر قاما حتى القرن التاسع عشر . 

(0) راجع فى تفاصيل هذه القوائين وآ ثارها : سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنسى ) » 
وتاريخ الأنطاكى ص ه4١‏ و ٠١١‏ ء والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( انخطوط ) لوحة 86 ا 
وبو15!؛وق الخططاج 4 ص الاو 5١لاو‏ م0 و 44م . وأخبار الدول المنقطعة 
(النسخة الفتوغرافية) » ونجاية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ١١‏ ص 8ه و /ه »© وتاريخ 
أبى صالح الأرمى ص 45 أءوابن خلكان ج ١ 5١ص ١‏ »والنجوم الزاهرة ج#4ص1107و1178.. 


١5١ 


آلاف الكنائس والبيع بسائر أنحاء القطر » واقطع كثير من الكنائس والأديار 
ععصر والنواحى لمن المّسبا » وأذن للصلاة فى كنيسة أنى شنودة كيرى 
الكنائس القبطية ممصر » وأحيط بكنيسة المعلقة » ووضع المسلمون 5 
على ما ف الكنائس والأديار من المال والذخائر وآ نية الذهب والفضة ا 
وكانت جملة طائلة ؛ واستمر الهدم فى أنحاء المملكة زهاء ثلاثة أعوام ؛ 
ويقال إنه هدم ق هذه الفورة المضطرمة من الكنائس والأديار زهاء ثلاثين 
ألفاً » وكانت منها عدة من الكنائس والأديار الأثرية الفخمة0© . 


وكان رأس الكنيسة القبطية يومئذ هو الأنبا زخاريا بطريركها الرابع 
والستون ؛ وكانت أيامه كلها محن وأحداث للنصارى ؛ ا 
الإضطهاد قبض عليه ( سنة 5٠١‏ ه ) » واعتقل مدى أشهر ؟ وتقدمه إلينا 
الرواية الكنسية المعاصرة ى صوزة القدديس: الكبيد :تقول إن الخا مم بأمر الله 
أمر بتعذيبه وتقدمه للسباع » فألتى إلا مراراً » ولكنها كانت فىكل مرة ترتد 
عنه وديعة هادئة2) , 

وعانى النصارى والهود هذه الشدائد والمحن مدى أعوام ؛ وكانت أشد 
ما عانوا ى ظل الدولة الإسلامية' تمصر » وكان من ملطفات المحنة أن صدر 
مدحكة مدل برسوم بأطلاق الهجرة للذمين » وكأن قد رفع إلى الحا 
أن الأمر قد اشتد على النصارى وأنهم يفرون سراً إلى بلاد الروم ؛ ويبذلون 
الأموال الحمة لاب المراكب والطرقات لإطلاقهم » فأصدر فى سنة 
٠ 3‏ ه سجلا بإطلاق الحرية للنصارى واللهود بالهجرة إلى بلام الروم أو الحبشة 
أو النوبة أو غبرها » وأن يحملوا أموالم ويتصرفوا فها آمنين مطمثئين . 
وكتب بذلك إلى سائر الأعمال » فهاجر كثير من النصارى والهود بعد أن ياعوا 
أملاكهم 2 ولجأ كثير منهم إلى أنطا كية وغيرها من الغور الواقعة نحت 
حماية الروم9؟ . 


)١(‏ سير البيعة المقدسة » والمقريزى فى المططج 4 ص ووم » وى اتعاظ الحنفاء 
( الغطوط )#وحة 55 .1١‏ 

(؟) سيرة البيعة المقدسة » والمقريزى فى المططاج ؛ صن 58" . 

(9) سير البيعة المقدسة » والأنطاكى ص ٠١‏ 


1١817 


ثم خفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعاً . وفى سنة 41١‏ ه قبيل اختفاء 
الحاكم بقليل » صليرت عدة سجلات جديدة بإلغاء هذه القوانين والفروض 
المرهقة » وإطلاق حرية الشعائر للنصارى والبود » ورد ما أخذ من أحباس 
الكنائس والأديار » والسماح للنصارى بتجديد ما درس من الكنائس والبيع 
والأديار » ورد ما أخذ منها من الذخائر والتحف والأخشاب والعمد » 
وأطلقت الحرية للذميين الذين دخلوا فى الإسلام كرها عنهم » أن يرتدوا إلى 
دينهم الأصى » فارتد كشر منهم . و تضع الرواية النصرانية تاريخ هذه 
السجلات فى سنة 5م/ للشهداء وهى الموافقة لسئة 5١1١‏ ه بعد تسعة أعوام 
من الخطوب والمحن20© » وتعتبر صدورها من الخاكم معجزة نصرانية0"© , 
وتزيد على ذلك أن الفضل ىكشف هذه الغمة المرهقة » وف إعادة الكنائس » 
يرجع إلى راهب يدعى بمين كان قد أسم أيام اللحنة ©» مغاة إلى :ديه » 
واستأذن الحا كم فى عمارة دير شبران قى ضاحية مصر » وأن الخاكم كان 
يزوره فى الدير ويستمع إلى رغباته » وأنه كان واسطة التفاهم بين الحا كم 
وببن الأنبا زخاريا » وأن الحاكم كان فى هذه الفترة يبدى إعجابه بالنصرانية 
ويعطف علا وعلى بنها0© . 

وصدر يومئذ إلى النصارى سجل أمان شامل هذا نصه : «١‏ بسح الله 
الرمن الرحم » هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور ر أبى على الإمام الحا كم 
يأمر الله أمير المؤمنن ابن الإمام العزيز بالله أمير الممنين لجماعة النصارى 
ععصر ؛ عند ما أنبوا إليه الحوف الذى لحقهم » والخزع الذى هلم فأقلقهم » 
واستذراءهم بظل الدولة » ونحر مهم بحضور الحضرة عا رآه وأمر به هن 
تكميل النعمة علهم 3 توعد ذه الإسلدمع وشرعه »© من تصير هم نحت 
كنفه » بحيث تصفو يوار اللامالية 2 وتضلو عليم ملابين السكون 
والدعة » وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان لم يخلد حجمه على 
الأحقاب » ويتوارثه الأخلاف منهم والأعقاب ؛ فأنتم حميعاً آمنون بأمان الله 


. سير آلبيعة المقدمة‎ )١( 


. 898 تاريخ الأنطا كى ص‎ )١( 
. ١845 لو سير ألبيعة المقدسة » وتاريخ أنى صالم ص‎ 


15# 


عز وجل » وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » 
ع ل واي بن أنى طالب سلام الله عليه » 
وأمان الأئمة من آباء أمير المؤمنين سلام علمهم ؛ هذا على نفوسكم ودمائكم 
وأولاتكم وأموالكم » وأحوالكم وأملاككم » وما تحويه أيديكم » أماناً صريحاً 
ابن : وعقداً حميحا اقب » فثقوا به واسكنوا إليه » وتحققوا أن لكم جميل رأى 
أمير المؤمنين وعاطفته ونصرته تحميكم 2 رفن دج ولا عدم عليم 
بسوء أحد » والاتطاوك ل مايرا ا إلا كانت زواجر أمير المؤمنن 
لقره م باعة وعم إنكاره » مضيقاً فيه من ذراعه » والله عون 
أمر المؤمنين على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح » لسكان أقطار مملكته ع 
ومن له وسيلة النواء ى كنف دولته » وإياه يستشبد على ما أمضاه من أمانة 
لكم » وعهده الذى يشرفه طرفكم » وك بالله شهيداً » وليقرر فى أيد.هم 
حجة بها أسيغ من النعم علرهم إن شاء الله تعالى )290 , 

وصدرت عدة سجلات أخرى بإطلاق الحرية للنصارى فى إقامة الشعائر 
وإعادة الكنائس »ومنها سجلالى نيقيفور بطريرك بيت المقدس يئكذزفيه بإقامة 
الصلاة فى عرصة كنيسة القيامة وأطلالها ؟ وسجل بإعادة بناء دير القصير ؛ 
وثالث برد أوقاف دير طورسينا ؛ وعدة أخرى . وقد أورد لنا الأنطاكى 
صور بعض هذه السجلات » التى تدلى روحها ونصوصها » بأهمية الإنقلاب 
الذى طرأ على سياسة الحاكم إزاء الذمبين .0© 

واكاك هته اللااردة المخرة عن عر ار هر عبر اعلا كر بأمر اهب 
وكانت بلاريب سياسة مقررة » وم تحمل فق مجموعها طابع التناقض ؟؛ 
بيد أنها كانت فى الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً فى السياسة الفاطمية إزاء الهود 
والنصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها عصر » تواثر كا رأينا 
سياسة التسامح الدينى » وتذهب فى هذا التسامح إلى أبعل مدى ٠‏ فتصطق 
البود والنصارى وتولهم مناصب الثقة والنفوذ ؛ ومنذ أيام المعز نرى ثبتاً 
حافلامن الوزراء البود والنصارى يحتلون أرفع مناصب الدولة » ويستأئرون 


)00( أورده الأنطاكى ق تار مه ص #7 . 
(؟) راب جع تاريخ الأنطاكى ص 7١8‏ و 7988ر .7و (7#8 . 


- ١45 


بمعظ السلطات والنفوذ ؛ ولم يشذ الجاكم لآول عهده عن هذه السياسة ع 
فقدام النصارى فى مناصب الوزارة والكتابة » وتولى وزارته أربعة منهم هم 
الرئيس فهد بن إبراهم » وأبونصر بن عبدون» وزرعة بن عيسى بن نسطورس 
ثم أخوه صاعد ؛ وقد كان طبيب الحاكم الخاص لأول حكمه هو منصور بن 
مقشر النصرافى فلما توق فى سنة 44" ه » خلفه فى هذا المنصب طبيب نصراى 
آخرء هو أبو يعقوب بن نسطاس2 . وكان من أحب الناس الى الحاكم » 
فلما توق غريقا فى بركة ماء ( 91" ه ) » أقيمت له جنازة حافلة سار فا 
سائر أهل الدولة ؛ وخلفه ى منصبه طبيب ذى آخر هو صفير البودى خلع 
عليه » وأقطع دارا فخمة . وهكذا نعم الذميون بما نعموا به من قبل من حرية 
ونفوذ ؛ ولم يك ذلك سوى استمرار قى سياسة اه 
راجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست الملك ابنة العزيز وأخحت الخاكم ؛ 

ولكن الحاكم نبذ هذه السياسة التقليدية فجأة وانقلب الى سياسة المطاردة 
الدينية » وأبدى فى تطبيقها منتبى التطرف والغلو » شأنه ف معظم نزعاته 
واجراءاته . وقد قيل ف تعليل هذا الإنقلاب إن الوزراء والكتاب والنصارى 
أسرفوا فى الاستئثار بالسلطات » وفى استغلالها » وأطلقوا عنان الأهواء 
الطائفية » وقدموا النصارى ف المناصب وأقصوا عنها المسلمين » وتمكن 
التصارئ يفغيل هده الرعاة هد الاصطفاء» هن :رافق الدؤلة + فأحرروا 
الأرزاق والثروات الطائلة » وأسرفوا فى مظاهر الجحاه والثراء » واقتنوا 
كثيراً من العبيد والجوارى المسلمين » وأكثروا من إقامة الكنائس والآديار؛ 

وبدت الأقلية النصرانية سيدة عزيزة الجاف » بيها تقلص نفوذ الأكربة 
المسلمة » وفّت فى مصالحها وى أرزاقها ؛ فعندئذ اضطرم الحاكر سخطاً 
على الذميين » وانقلب كما انقلب والده العزيزمن قبل الى مطاردتهم » وتحطم 
نفوذهم وسلطاهم0© ؛ كذلك قيل قى فرض السواد لباساً على الذمين » إنه 


69 قال عنه المقريزئ « وكان طبيب وقته عارفا بالطب » آية فى الحفظ » ما تغتى له 
صوت قط إلا ضبطه » ولو غناه مائة مغن ىق مجلس واحد فقط ساير ما غنوه » وتكلم على ألحانها 
وأشعارها » وكائت له يد فى الموسيق » وانفرد بخدمة الحاكم فى الاب فأثرى » . راجم اتعاظ 
الحتفاء ( اخطوط ) لوحة 159 . : 
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يرجع الى أن السواد هو شعار بنى العباس خخصوم الدولة الفاطمية وألد 
أعداثها » فارتداء الذميين للسواد إنما هو تنويه بخصومتهم وبغضبهم90© . 

وقد كان للخلافة الإسلامية منذ عصر عير » سياسة خاصة لتنظم مجتمع 
الذمين » ونحديد مركزهم إزاء المسلمين ؛ وكان التشريع الذى أصدرهعمرء 
وهو أول تشريع من نوعه » بحظر علهم بناء الكناس والبيع الجديدة 2 أو أن 
يرفعوا الصلبان فوق الكنائس » أو يظهروا كتهم المقدسة فى الطرق العامة » 
أويرفعوا أصواتهم بالترتيل فى الكنائس » وألا يحاولوا تنصير مسار أو يحولوا 
دون إسلام نصرانى » وألا يحملوا السلاح أو يستعملوا السروج أو يسترقوا 
مسلما » وأن يتخذوا لأنفسهم أزياء خاصة9© . بيد أن هذا التشريع لم يكن 
حمل طابع المطاردة الدينية » و إنما كان يقصد به تنظم الحقوق والواجبات » 
ونحديدها فى حدود سياسة التسامح العامة » التى كانت نجحرى علها الدولة 
الإسلامية منذ نشأتها . 

أما هذه السياسة المغرقة المثيرة التى جرى عليها الخاكم بأمر الله إزاء 
الذميين » وأما هذا الاضطهاد امنظم » فهو أبعد الأمور عن روح التسامح 
المستنير » الذى جرت عليه السياسة الإسلامية إزاء الذميين» فى جميع العصور 
والدول . ومهما تكن بواعث هذه السياسة العنيفة » فإنها ى نظرنا سياسة 
غاشمة لا نستطيع أن نسيغها أو نتجاهل عواقها الوخيمة ؛ بيد أنا نلاحظ مع 
ذلك أنمطاردة الأقليات الدينية أوالجنسية » ليست خاصة من خواص العصور 
الوسطى وحدها » وإتما هى نزعة لبثت تضطرم مها أرى الدول الغربية حتى 
أواخر القرن الماضى ؛ بل لقد شهدناها نضطرم فى هذه الدول فى عصرنا 
قبيل الحر بالعالمية الثانية » وتتخذ صوراً لاتقل فى قسوتها وروعتها عما عرفته 
العصور الوسطى ؛ واليوم » ونحن نكتب هذه السطور » تضطرم نزعة 
التعصب العنصرى ف بلاد مثل أمريكا ( وكذلك انجلترا ) » ويطارد الملونون 
بأقبى الصور وأشنعها ؛ ور ما كان فى ذلك كله ما يخفف بعض الشىء من تبعة 
الحاكم بأمر الله طاغية العصور الوسطى . 

() اللططاج ؛ ص 1١١0‏ . 


(؟) راجم هذه الأحكام والقوانين فى فتوح مصر لابن عبد الحكم ص ١١١‏ »6 وراجم 
كتابى « مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام » ( الطبعة الثالثة )) ص أا. 
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وم تقتصرسياسة الحاكم الدينية على هذه الناحية من اضطهاد النصارى 
والبود » ولكنها كانت تنناول الناحية الإسلامية أيضاً » بكثير من الأحكام 
والأوامر الشاذة . وقد كانت الحلافة الفاطمية نحكم فى مصر شعباً لا يتبعها من 
الوجهة المذهبية » وكان العمل على تدعم هذه الصبغة المذهبية أهم عناصر 
صسياستبا الدينية ؛ وقد حذا الحا كم فى ذلك حذو أبيه العزيز وجده المعز » 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية فى قوة وجرأة » ولكن فى نوع من التناقض 
أيضاً ؛ فنى 840 ه » أمر بسب السلف ( ألى بكر وعمر وعمان وعائشة 
ومعاوية وغبرهم من الصحابة ) » وكتب ذلك على أبواب الجوامع والمساجد 
ولا سما جامع عمرو فى ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والمقابر 
والدور والقياسر ولون بالأصباغ والذهب » وأرغم الناس على احاهرة به 
ونقشه فى سائر الأماكن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
سخيفة مبتذلة » فلم يلبث أن ضج الشعب هذا الاجتراء المثدر » وألغى المرسوم 
( سنة 91 ه ) وأمر جمحو كل ما كتب على المساجد والدور وغيرها من 
ذلك » وطافت الشرطة ممختلف الأحياء والأماكن تنفذ الأمر الجديد » وشدد 
فى هذا المنع فيا بعد » وعوقب انخالفون بالضرب والتشهير ؛ وف سنة 408 م 
ثار تبن الكافة فتنة منجراء سب السلف » فتمسلك بعضهم بالسب :واعير ض 
آخرون وهم الكثرة » وهرعت منهم جموع غفيرة الى القصر » وهم يستغيثون 
ويصيحون لا طاقة لنا ولا صير على ما بجرى » فصر فهم غين قائد القواد 
فانصرفوا » وهم يستغيثون فى الطرقات ؛ وعلى أثرذلك قرئ بانقصر سجل 
جديد بالرحم على السلف من الصحابة والنبى عن الحوض فى ذلك » وشدد 
فى محو السب أينها وجد » ورأى الحاكم ذات يوم فى طريقه لوحا فيه سبه 
للسلف » فأنكره ووقف حتى خلع » وتتبعت الألواح التى ها شىء من ذلك » 
فقلعت كلها » وحى ما كان مثبتاً على الجدران حتى لم يبق له أثر » وشدد ى 
معاقبة من خالف ذلك » واستمرت الحال على ذلك حتى أواخر الدولة 

الفاطمية0؟ , 


)00 المقريزى فى الخطط ج ؛ ص لا و 8ه١او‏ وهاو ؛ وى اتماظ الحنفاه 
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وف رمضان سنة 44 ه صدر مرسوم يقرر بعض الأحكام ويفسرها » 
على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشغب على فهم بعض 
الأحكام وتطبيقها » وهو مرسوم ( سجل ) يشف عن روح العصر ء ويحمل 
طابع التوفيق بين المذهبن » وإليك نصه بعد الديباجة : 


١‏ أما بعد فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المبين » لا كراه 
فى الدين . . . مضى أمس با فيه » وأنى اليوم يما يقتضيه ؛ معاشر المسلمين : 
نحن الآثمة » وأنتم الأمة . . . من شهد الشهادتين ... ولايحل عروة بين اثنين» 
تجمعهما هذه الأخوة » عصم الله مها من عصم » وحرم عليها ما حرم » من 
كل محرم من دم ومال ومنكح , الصلاح والأصلح بن الناس أصلح ؛ 
والفساد والإفساد من العباد يستقبح » يطوى ما كان فيا مضى فلا ينشر » 
ويعرض عما انقضى فلا يذكر » ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور 
على ما كانت فى الأيام الحالية أيام آبائنا الأئمة المهتدين » سلام الله علهم 
أجمعين » مهد.هم بالله » وقائمهم بأمر الله » ومنصورههبالله » ومعزه للدي الله» 
وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » وأحوال القبروان تجحرى فما ظاهرة غبر 
خفية » ليست بمستورة عنهم ولا مطوية ؛ يصوم الصائمون على حسامهم 
ويفطرون » ولا يعارض أهل الروئية فيا هم عليه صائمون ومفطرون ؛ صلاة 
الحميس للدين بها جاءهم فها يصلون » وصلاة الضحى وصلاة التراويح 
لامانع لم منها ولاه, عنها يدفعون ؛ يخمس ف التكبير على الجنائز الخمسون » 
ولا يمنع من التكبير علها. المربعون ؛ بوذن بحى على خير العمل الموذنون » 
. ولا يؤذى من مما لا يؤذنون ؛ لا يسب أحد من السلف » ولا يحتسب على 
الواصف فهم يما وصف . والخالف فهم بما خلف ؛ لكل مسلم مجتهد فى 
دينه اجتهاده » وإلى الله ربه ميعاده عند كتابه وعليه حسابه ؛ ليكن عباد الله 
على مثل هذا عملكم منذ اليوم ؛لايستعلى مسلم على مسلم بما اعتقده » ولايعتر ض 
معرض على صاحبه فيا اعتمده » من جميع ما نصه أمير المؤمنين فى سجله 
هذا » وبعده قوله تعالى : « يا أنها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبئكيم بما كتتم تعملون ٠‏ . 
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والسلام و رحمة الله وبركاته » كتب ق رمضان سنة ثلاث وتسعان 
وثثائة 606 , 

هذا هو نص المرسوم الفاطمى الشبير » الذى تجمع فيه بعض الأحكام 
المذهبية المتناقضة فى صعيد واحد » ويسبغ علبا جميعاً لون الصحة ؛ وهذه 
سياسة لا تحنى حكمتها وأثرها فى تهدئة النزعات المذهبية امختلفة » وعقد الوئام 

ببن الطوائف » وق تغليب خطة التسامح المرن على خطة الجمود المأههى ؛ 
رن المستشرق ميللر تعليقاً على هذا المرسوم » إن الحخاكم أراد أن يفهم 
الشعب على اختلاف طوائفه » أنه مع انتسابه للشيعة المغرقة » لا يرى بأسآً 
من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء فى المأكل أو الملبس أو غيرها » 

وصدرت فها يتعلق بالصلاة والأذان عدة مراسم متعارضة © فبدئ 
بالنبى عن صلاة الضحى والتراويح » وقبض بالفعل على بعض أناس وضربوا 
وشبروا لأنهم صلوا صلاة الضحى ( رجب #95 ه ) . وق ا لحر م سنة 
هو" ه » قرئ سجل بأن يئذن لصلاة الظهر فى الساعة السابعة » ويذن 
لصلاة العصر ف الساعة التاسعة ؛ وق رمضان سنة 8948 أو 544 ه أبيبحت 
صلاة الضحى وصلاة التراويح ضمن ما أبيح فى المرسوم الفاطمى الذى سبق 
ذكره ؛ وعزز ذلك بسجل صدر فى ذى القعدة سنة 40١‏ ه » وفيه أبيح فى 
نفس الوقت العود إلى « التتويب فى الآذان » » ثم جمع المؤذنون فى سائر 
الجوامع » وقرئ علهم سجل بأن يتركوا الأذان ‏ بحى على خير العمل » 
وقد كانت شعار الأذان الفاطمى منذ الفتح » وأن تستيدل بقوهم فى أذان 
الفجر بعبارة « الصلاة خير من النوم » » وأن يكون ذلك من مرؤئذنى القصر 


)1١(‏ نقلنا نص المرسوم عن أبن خلدون ج غ ص .4 . وظاهر أن هناك خطأ ماديا فى 
التاريخ وأن صحته هى « ثمان وتسعين » لأن الأمر بسب السلف صدر سنة 46 أى قبل صدور 
المرسوم » وصدر الأمر بممحوه صلة 410 . داجع المقريزى فى الخطط ج 4 ص (07 . ويذكر 
المقريزى ف اتعاظ الحنفاء » أن صدور هذا ارسي كان ى وناك سنة و4" ه ( المخطوط 
لوحة كاب ) . 

(؟) 631 .م.! .8 رسولء1 عع زعوأ لتلة 
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عند قوط « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله » » بيد أنه لم عحض على ذلك 
بضعة أشبر حتى صدر سجل جديد بأن يرك من أذان الفجر « الصلاة خير 
من النوم » » وأن يؤذن « بحى على خير العمل » » وأن تمنع صلاة الضحى 
والتراويح ( أواسط 50١‏ ه) . 

وكانت مسألة الفطرة والنجوى » وهما من الإناوات أو الرسوم التى يودمها 
المؤمنون الداخلون فى الدعوة » من المسائل النى تتصل بالشئون المالية » للخلافة 
الفاطمية ؛ وكانتا تذكران بنوع خاص فى سجل تعين قاضى القضاة » ثم بعد 
ذلك فى سجل تعيين داعى الدعاة » حينا أنشى“ له منصب خاص ؛ وكان 
يباح تحصيلهما أحياناً » ويمنع فى أحيان أخرى . فى سنة 44 ه » صلدر 
لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن النعان سجل بأخذ الفطرة والنجوى » 
وحضور المجلس بالقصر» وأخذ الدعوة على الناس ؛ ثم ألغيت مجالس القصر 
حيناً ؛ ولما أسندت رياسة القضاء إلى مالك بن سعيد فى سئة 4٠٠‏ ه» صدر 
سجل بإعادة مجالس الحكمة وأخذ النجوى ؛ وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك . وكانت الخحلافة الفاطمية تتردد ى أحيان كشرة » بالنسبة لحذه 
الإتاوات التجمارية يق القرير والالفياء دوفن :ذلك ما عدت هنا 
افتتحت جامعة دار الليكة » فقد كان من رسومها أن يؤدى « الموثمنون » 
مال النجوى » باعتباره رسماً اختيارياً ينفق من دخله على النقباء » وكانت 
تحصل أحياناً وتبطل أحياناً . 

ومن الصعب أن تحدد موقف الحاكم إزاء الشؤون والأحكام الدينية 
تحديداً واضحاً » فقد نسبت إليه ى هذا الشأن تصرفات كشرة متناقضة ؛ 
وى بعض الروايات أنه حاول أن يعدل بعض الأحكام الجوهرية كالصلاة 
والصوم والحج » وقيل إنه شرع ف إلغائها أو إنه ألغاها بالفعل ؛ ومن ذلك 
أنه ألغى الزكاة كما رأينا » وألغى صلاة الجمعة الرسمية فى رمضان » وق 
العيدين » وألغى الحج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة » ولكن لأسباب قاهرة 
كاستيلاء العرب على طريق الحاج واضطراب الأمن فيه » أو وقوع الوباء 
أو غبرها ؛ وحمل نفس الرواية هذه التصرفات على أنها اتحراف من الحاكم 
عن الإسلام وجنوح إلى الدعوة الإلحادية » الثى أذاعها الدعاة السريون 
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وبشروا فها بألوهيته كما سئرى2© . والواقع أن أولئك الدعاة ينوهون ى 
ل ا ل نض الإسلام الجوهرية كالصوم والحج 
والصلاة لحك زعموها ل 
فعلا إلى بدااحة وباتصرفاء الديزية ونوإن 1 بلك مة شك فى أنه عمل على 
تعديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا بجعلها أقرب إلى الصبغة المذهبية . 

وأما عقيدة الحا الدينية ففن امجازفة أن نقطع فيا برأى حامم » ومن 
امحقق أنها لم تثبت على وتيرة واحدة » وأنها حسها تدل 'تصرفاته وأوامره 
الدينية » كانت تحختلف باختلاف فترات حكمه ؛ ونستطيع أن نصف الحاكم 
طوراً بعد آخر بالتعصب الديى والإغراق المذهى » واليقين والتشكك 2 
والإمان والإلحاد ؛ وسترى عند الكلام عن الدعوة الفاطمية السرية أن ا حاكم 
كان فى أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإغراق » فيؤيد 
الدعوة السرية إلى نسخ أحكام الإسلام » وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه , 
أو على الأقل يغضى عنها ؛ ويعترض ابن خلدون بشدة على القول بكفر 
الحا كم وإلحاده وإلغائه للصلاة » ويقول إنه زعم لا يقبله ذو عقل ؛ ولو صدر 
| من الحاكم شىء منه لقتل لوقته9© . بيد أن هذا المنطق لا يتفق مع الآدلة 

والوثائق الي انتبت إلينا عن الفترة الأخيرة من عصر الخاكم وتصرفاته الدينية 
ومؤازرته للدعاة السرين ما سنبين بعد . 


. تاريخ الأنطاكى ص 4؟؟‎ )١( 
. 5٠0 (؟) ابن خلدون ج ؛ ص‎ 


انل ناركن 
شخصية الماك وخلاله 


خلال الحاكم وبعض خواصه . تعففه عن أموال الرعية . سخاؤه وبذله . 
إسرافه فى العطاء والإقطاع . منشآته . إنشاء الحامع الحاكى وغيره . عنايته 
بالمساجد والمستشفيات . وقفه لبعض أملاكه على الأزهر ودار الحكة . تحريره 
ألرقيق . تعضيده للعلوم والآداب . رفع المكوس والنجوى . حرصه على تثبيت 
الأسعار و حاية النقد . عدالته وتقديره للقضاء . عنايته بتوطيد الأمن ومطاردة 
الإجرام . تقشفه وزهذه . تواضعه وجنوحه الى البساطة فى مظاهره ومواكبه . 
إلغاؤه الرسسوم والزيئات . ركوبه فى محفة . بساطته المؤارة . إغراقه فى 
التقشف . إطلاقه لشعره . حياته الخاصة . الحاكم والنبيذ . تشريده للحظايا . 
ورعه وإضرابه عن الملاذ . غيرته فى تأدية المهام الحلافية . صلواته المتتظمة ى 
رمضان وق الأعياد . صلاته فى جامع مصر وما ترتب عليه . نبذه لمظاهر الملك 
والحلافة . شخصية الحا . كيف تقدرها الرواية السنية . خواص ذهنه 
وعقليته . شرح باتولوجى لأعماله وتصرفاته . أقوال المستشرق ميلر . الطاغية 
المصلح . المطاردة الدينية وبواعها . قيامها ى عصرنا . القوانين الإجماعية 
وحكتها . الإصلاح الاجّاعى ومطاردة الفساد . بواعث الحجر على النساء . 
حكمة بعض القوانين التحربمية . أقوال غريبة فى تصرفاته . عبقرية الحاكم . 
جد ابت 
ولننتقل إلى ناحية أخرى من خلال الحاكم وتصرفاته . كان الحاكم 
بإجماع الرواية جواداً وافر البذل » وكان كثير الزهد ف امال ؛ وكانت 
الحلافة الفاطمية قد حققت فى عهدها القصير » من الأموال والثروات الطائلة » 
من الجواهر والتحف الباذخة ؛ ما يفيض ق وصفه المؤرخون المعاصرون ما 
يدهش ويبهر » وتكدس لدى الحاكم من الأموال والتحف ما يجل قلمره 


دلاةها- 


ووصفه0© ولكن الحاكم لم يغرق فى تلك المظاهر الفخمة » البى كانت 
تنثرها الحلافة الفاطمية من حوطا » وكان يؤثر بطبيعته مظاهر الانككاش 
والبساطة ؛ وكان خلافا للطغاة يعف عن, مال الرعية » فإذا بدا له أن يصادر 
مال كبير مغضوب عليه » فإنه يضيفه إلى الأموال العامة » وقد أنشأ لذلك 
حسما أشرنا من قبل » ديواناً خاصاً يسمى بالديوان « المفرد »: تضاف إليه أموال 
من يقضى علهم بالمصادرة » وقد ترد هذه الأموال إلى أصحاها متى زالت 
ل 0 العامة © 
شتهر الخاكم طوال عهده بالسخاء والبذل » وكان يسرف ق العطاء 
ا اعنراض الوزراء ورجال الدولة؛ 
ومما يؤثر فى ذلك أن أمين الأمناء الحسين بن طاهر الوزان اعترض ذات مرة 
على إسراف الجاكم فى الصلات والعطايا » وبلغ احا كم اعثر اضه وتوقفه 
فى تنفيذ الأوامر » فبعث إليه بخطه فى الثامن والعشرين من رمضان سنة ٠‏ 54 
مبذه الرقعة المواثرة 
« بسم الله الر حمن الرحم . الحمد لله كا هو أهله ومستحقه : 
أصبحت لا أرجو ولاأتتى إلا إلى وله الفضل 
جدى نبيى » وإمابى ألى ودينى الإخلاص والعدل 
ما عندكم ينفد ‏ وما عند الله باق » والمال مال الله عز وجل » والخلق 
عيال الله » ونحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها 
والسلام »9©. ورأى الخا كم أن يضع نظاما خاصا وإدارة خاضة للير بالفقراء 
والمعوزين وكذلك الفقهاء والمؤذنين بالجبوامع 2 فأصدر فى رجب سنة ويف 
سجلابأن نحبس علهم طائ ئفة كبيرة من الضياع والأماكن . وكان ذوو الحاجات 


)١(‏ راب جم المقريزى فيما نقله عن المسبحى وغيره من مؤورخى الدولة الفاطمية عن غى 
هذه ألدولة ووفرة بدذخها وبهائها ( الحطط ج ١‏ ص 58١-851‏ ) . وراجع النجوم الزاهرة 
فيما نقله عن ثروة الحاكم بأمر الله (ج + ص 8ه ) . 

. 77 المقريزى فى اللطط ج + اص‎ )١( 

(6) الإشارة الى من نال الوزارة ص 54 . وينسب ابن خخلدون هذا الشعر الى الخليفة 
الآمر بأحكام الله (ج ؛ ص و7 ) . 


اي 1 لم 


يقصدون الحا ك أثناء طوافه » سواء بالنهار أو الليل » ويرفعون اليه حاجاتهم 
وظلاماتهم » فيقضى فها بنفسه » ويقضى حاجات الكثيرين » وينير العطايا 
على امحتاجين 2©30. بيد أنه لم يكن يخلو فى ذلك من الشذوذ أيضاً فيبخل أحياناً 
بأقل الصلات 29 . 

وتقدم الينا الرواية فى غسير موضع أخبار الحاكم فى العطاء والبذل 
والصلات » ولاسما فى الحقبة الثانية من حكمه ؛ ومن ذلك ماكان يقع خلال 
طوافه المستمر » فتقول لنا مثلا فى أخبارسنة 40 ه ما يأ : « وكثر ركوب 
الع قرا صر يام و ادر فوطة » وى رجله حذاء عرلى » 
فأقبل الناس اليه بالرقاع ما بين متظلم أو مستسمح » فأجزل الصلات والعطايا 
ما بين دور ودراهم وثياب » فلم يرد أحدا خايبا » ورد ما كان ف الديون من 
الضياع والأملاك المأأحوذة لأربامباء وأقط عكثر أمن الناسعدة آدر)؛ ؛ وىأخبار 
رمضان سنة ه٠5‏ ه( وخرج الحا عن المعهود فىكثرة العطاء والإقطاعات 
حتى أقطع النواتية الذين يجدفون به فى العشارى ء وأقطع المشاعلية » وكثيراً 
من الوجوه والأقارب » وبنى قرة » فكان مما أقطع الإسكندرية والبحيرة 
ونواحها » ؛ وأيضاً « وفيه كرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس 
حتى خرج فى ذلك على الحد » . وتقص علينا الكثير من نوادر جوده 
ومروءته ؛ ومن ذلك أن بلغه أن أنا القاسم على بن أحمد ال بيدى نقيب 
الطالبيين مدين فى عشرين ألف دينار » فوقع له مها مما عليه من الحراج ع 
وبعث له يثلاثة ثة آلاف أخرى ؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل 
خراسانى ذكر أنه أخذ منه متاع برسم الخزانة » ولم يدفع اليه تمنه » فدفع 
اليه جميع ما كان له » وهو خسة آلاف ديار » فكثر الدعاء له ؛ ورد الخاكم 
على بتى عمرو بن العاص حس جه رو 4 ومبلغه فى الشهر نحو مائتى 
دينار90© , 

ولم يخل عصر الحاكم على اضطرابه من الأعمال الإنشائبة الخطيرة » ومن 


)00( النجرم الزاهرة عن ابن الصاف ج 4 ص 1١8٠١‏ . 
)١(‏ مرآة الزمان » امحلد المشار إليه ص 4٠١‏ ( وئقله النجوم الزاهرة ج ة ص 1١75‏ ) 
() المقريزى ف اتعاظ الحشاء ( امخطوط ) لوحة او ب و 6اب. 


88س 


الأعمال والمثر الحمرية الجليلة ؛ فقد عنى الحاكم بتجديد الجامع الأزهر 
اوتنا راذا جاوقة دار اكه ارافان لخر الشبيرة (سنة 848 ه ) . 
وسنتناوهها فها بعد فى بحث خاص ؛وأنشأ جامعه الشبير المسمى باسعه جامع الحاكم 
أو الحا تمى أو الجامع الأنور أو بالحرى أنم بناءو0١2»‏ وكان أبوه العزيز بالله 
قد بدأ بإنشائه » وتوق قبل إتمامه » فأمر الماك بإعافه وس 8ه 
واستغرق ااد زعا مر من 1 ولام كاوه عي اخام بفرشه وتأثيئه 
عناية كبيرة » وزين بالستور الفخمة » والتنائير الفضية » وأقيمت فيه الجمعة 
ف رمضان سنة ١‏ لوطل 1-3 و الاين وكان يوما 20-7 
والق الجامع الهو لأولةمرة ف ابجائع المااي عاضافسا ببازعه الصفة الرضعية 
الى استأثر مها حتى ذلك ادن ؛ وما زالت أطلال هذا المسجد الشبير قائمة 
الى يومنا0©. وأنشاً الحاكم أيضاً جابع راشده ( سنة 97" ه ) وثم بناؤه 
بح واه و تنلاع كن بان وريه رابا وناليم روفاد 
سنة 98 وخطب ف الناس ؛ وأنشأ أيضاً جامع المقس ؛ وأنشأ جامعاً 
بالإسكندرية ( 04: ه) ؛ وعنى بفرش المساجد وتجميلها وتزويدها بالخطباء 
والمؤذنين » وإجراء النقفة علها ؛ وأنشأ ى سفح جيل المقطم مصلى فخا 
يعرف بمصلى العيد » وكان يختلف إليه من وقت الى آخر2». 


وى سنة 408 ه أمر الحاكم بإحصاء المساجد التى لاغلة لها » فوجدت 


)١(‏ ذكر المقريزى فى حديثه عن جامع الماك بأنه هو المسمى بالجامع الأنور ( الخطط 
ج ؛ ص هه ) » وأشار فى موضع آخر الى ركوب الحليفة لصلاة الحمعة بالخامع الأنور 
الكبير ( ص 5١‏ ) » والمقصود به جامع الحاكم . والمقريزى حجة وثيقة ى مسائل الخطط » 
ولذلك م نتردد ف الأخذ بقوله . ولكن القلقشندى صاحب صبح الأعثى » يشير ف غير 
موضع من كتابه ولي ين الام الفاطمية : لله المابع الآثور الى بياب البحر » (ج ؟ 
الذى يقع يحوار باب الفتوح :الاابات ابعر ) اعد لقبينا كاين عن هذا البى » فإن 
المعول عليه هنا هو قول المقريزى . 

(7) : تقع أطلال هذا المسجد الشهير بين ياب الفتوح وباب النصر داخل السور » وكان 
0 خارج السور . 

(0) ناية الآرب ج 5؟ ص 5ه . 


اهمه 


تمانئمائة وثلائين مسجداً » رصدت لا النفقة اللازمة لإجراء الشعائر فها » 
ول ع العا نفس الوقت سبعة صناديق فها ألف ومائتان وتسعون 
مصحفاً » الى الجامع العتيق ( جامع عمرو ) ٠‏ ليقرأ الناس فا . ومما يتصل 
بذلك من عناية م بالمنشات الدينية وتوقيرها » أنه قَْ دبيع الأول 
سنة 95 ه جمع نحو ألى باقة من الر.جس ؛ نرت على أضرحة الأولياء 4 
وف النحرم سنة 4٠6‏ ه وقف الحاكم عدة ضياع وأملاك وقياسر على القراء 
والفقهاء والموذنين بالجوامع ونفقة المارستانات ( المستشفيات ) » وأرزاق العال 
والمستخدمين » وثمن الأكفان للفقراء9© . 

ومن مآ ثر ر اخاح بوقيعه الخويرة ة على مساجد القاهرة وى مقدمتها الجامع 
الأزهرء ودار الحكة ؛ فنى سنة أربعائة وقف الحاكم على تلك المعاهد طائفة 

من أملاكه ورباعه بالفسطاط ينفق عليها منريعها » وخخص الجامع الأزهر منها 
بقسط لإصلاحه وفرشه وإنارته » والإنفاق على خطبائه وأنته وخدمه ؛ 
وقد أورد لنا المقريزى نص هذه الوقفية الشهيرة » وهى فها نعلم أول وقفية 
ملوكية رتبت للجامع الأزهر » وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للأزهر 
وقرائه نفقة خاصة وذلك فى أيام العزيز بالله0©, 

ومن مآ ثره الشهيرة أيضاً أنه فى المحرم سنة 6 :4ه ء أعتق كل ما ملك 
من الرقيق بالقاهرة وجميع النواحى ا ا 
كلما كانوا بملكونه فى حال الرق » ليكون مالا لم فى حال العتق ؛ وكان 
هذا إجراء مؤثراً » يشبد لصاحبه بسمو الفكرة الإنسانية وجلالها0© . 

وف مواطن كثيرة نرى الخاكم نصير نصير العلوم والتفكير والآداب . وقد 
ذكرنا فيا تقدم ؛٠‏ كيف كان الحاكم منذ صباه يتذوق جيد الشعر » وكين 
كان ينشده الشعراء قصائدهم حين جلوسه فى ميدان الطارمة ؛ فيحسن ييز 
الجيد منها » ويصل الشعراء على قدر إجادتهم . بل هنالك ما يدل على أن . 
الحاكم كان أديباً يتذوق الطرائف الأدبية . ومن ذلك ما رواه المقريزى نفلا 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( اتخطوط ) لوحة ١ب‏ و5 ابا و8ماب. 
(؟) راجع الخطط ج 4 ص 44 - 8ه وقد أثبتنا نص هذه الوقفية فى نهاية الككتاب . 
(0) تاريخ الأنطاكى ص ٠١7‏ ؛ والمقرهزى فى اتعاظ اطنفاء ( المخطوط ) لوحة 19 . 


5ه 


عن ابن الصيرفى ؛ وهو أن الحاكم قال ذات يوم لبعض الأعيان الذين يحظون 
ممجالسته ومحادئته : « أكلت حتى شبعت » وشربت حتى رويت . فالشبع 
والرى غايتا الأكل والشرب » فإذا قلت » ونمت حتى إذا أى شىء نجعله 
غاية النوم ) فلم يحر جواباً » ورغب إلى الحاكم فى الإفادة » فقال « تمت 
حتى ربت . والروب غاية .النوم » وأنشد : 
فأما تمم بن مر فألفاههم القوم روب نيام( 

وقد أغدق الحاكم المنح لأساتذة دار الحكمة عند افتتاحها » وحمل إلا 
الكتب من خزائن القصر ء لينتفع مها سائر الباحثين والطلاب ؛ ويذكر 
لنا المسبسحى أن الحاكم فى سنة 509 هء استدعى أساتذة دار الحكمة من الفقهاء 
والرياضين والأطباء وعقد لم بالقصر مجلساً للمناظرة » فكانت كل 
طائفة نحضر بين يديه المناطرة على انفراد » ثم خلع على الجميع » وأجزل . 
لى الصلات9© . 

وكان من أصدقاء الخاكم وخاصته عدة من أقطاب المفكرين والأدباء ف 
هذا العصر » منهم عز الملك المسسحى الكاتب والمؤرخ الكبير » وكان بتولى 
النظر على ديوان الترتيب منذ سنة 798 ه » وهو يومئذ من مناصب الوزارة 
الحامة ؛ ونال المسبحى لدى الحا م حظوة كبيرة »:وكانت له مع الحا كم مجالس 
ومحاضرات شائقة292) ؛ ومنهم أبو الحسن على بن يونس الفلكى والمنجم 
المشهور » وكان أديباً وشاعراً أيضاً » وقد ألف للحاكم معجماً ضخماً ى 
الفلك يعرف بالزيح الكبير2© » و منصور بن مقشر الطبيب النصرانى » وكان 
طبيب الحاكي الخاص » وطبيب والده العزيز بالله من قبل . 


(1) اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 1/١‏ . 

(0) المقريزى عن المسبحى » فى الخطط ج ١‏ ص #4" و0 هم8. 

)2 أبن خذكان ج ١‏ ص 507 . وسنعود الى ذكر المسبحى فيما بعد . : 

(4) هو عل بن عبد الرحمن بن يونس المصرى » كان أبوه عبد الرحمن بن يونس من أكابر. 
حدق مصر ومؤرخها ».و اشتغل ابن يونس بالرياضيات و الفلك وبرع فها براعة عظيمة » وقربه 
الحاكم إليه » وألف له الزيج الكبير » وكان فوق علمه أديبا شاعراً » وقد توى سنة وهم ه 
( راجع أخبار العلماء لابن القفطى - مصر - ص ١88‏ ) . 
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واستدعى الحاكم المهندس البصرى الكبير أبا على الحسن بن الحسن 
ابن اليم لما بلغه من براعته وتفننه » وعهد إليه بفحض أحوال النيل » وماذا 
عسى أن يعمل للانتقاع بمائه ؛ ولكن ابن اليم رأى أنه لا يستطيع أن يزيد 
شيئاً على أعمال القدماء » فاعتذر للحاكم عن قصوره » وولاه الحاكم بعض 
الدواوين » ولكنه خشى بطشه فتظاهر حينا بالحنون حتى توق الحاكم0" . 

وكان الحاكم بميل إلى التخفيف عن الشعب فى أمر الضرائب + فكان يرفع 
عنه أحياناً بعض المكوس حن الأزمات العامة » وقد يعيدها طبقاً الظروف 
والأحوال ؛ ومن ذلك ما حدث فى سنة 94" ه » حينا توقفت زيادة النيل » 
وعزت الأقوات » فقد صدر سجل بإبطال المكوس والمن التى توئخذ من 
المسافرين عن الغلال والأرز . وق سنة 46٠‏ ه صدر سجل بإبطال ما كان 
يواخذ على أيدى القضاة من ا حمر والفطرة والنجوى . وى سنة *40 ه » أبطلت 
مكوس الحسبة ؛ وق العام التالى » رفعت مكوس من جهات كثيرة » وأبطل 
مكس الرطب » ومكس دار الصابون » ومبلغه ستة عشر ألف دينار » وأطلقت 
أموال جزيلة للصدقة . وفى رجب من نفس العام أبطلت عدة مكوس أخرى. 
وأحياناً كان الحاكم يبذل وقت الأزمات من ماله الخاص للتخفيف عن الناس . 
ومن ذلك ما حدث ف المحرم سنة 50# ه حينا اشتد الغلاء » وكير الازدحام 
على اقتناء لحز » فقد فرق احاكم المال على الفقراء . وكانت.مسائل النقد 
تثير فى بعض الأحيان أزمات يعانى منها الناس » فكان الحا كم يعمل على إزالة 
الاضطراب ؛ وقد حدث ذلك أولا ىسنة 986" ه » حيث اضطرب السعر » 
واختلف الناس فى الصرف » فتقرر أن يكون سعر الدينار ستة وعشرين درهما 
من الدراهم المزيدة . وق سنة 891 هاء اتخفض سعر النقد » وبلغ سعر 
الصرف للدينار أربعا وثلائن درهماً » فاضطربت الأسعار والمعاملات » 
فتقررى الخال أن تسحب الدراهم المنخفضة » وأن يلغى التعامل مها خلال 
ثلاثة أيام » وأن تستبدل من دار الضرب » وأنزل من بيت المال بعشرين 
صندوقاً من الدراه, الحدد لتفرق على الصيارفة . وبيع الحيز كل ثلاثة أرطال 
بدرهم » فنودى أن يكون كل اثنا عشر رطلا بدرهم جديد » واللحم رطلين 


. 918 تاريخ ابن العبرى ص 107و‎ )1١( 


ةا 


درغم » وسعر أكبر الأشياء » واستقر سعر الدينار يهانية عشر درههما من 
العملة االحديدة » وضرب كثير من الباعة وشهروا خخالفتهم الأسعار الرمية . 
وف ذلك ما يدل على حزم حكومة الحاكم » فى معالحة شئون النقد وتثييت 
الأسعار » ويدل أكثر من ذلك على حر صها على حماية سعر النقد من التلاعب 
والتزييف » خلافاً لما كان يحدث فق أحيان كثيرة » من تلاعب بعض الحكومات 
السلطانية بسعر النقد » بل وتزييفه أحيانآ لنستغل الظروف » وتمتلى* خزائن 
السلطان على حساب الشعي20© . 

ومة خلة بارزة أخرى من خلال الحاكم هى العدالة ؛ وربما كان غريباً 
أن تمثل العدالة » فى معترك من الحلال يشوبه كشر من الشذوذ والتناقفض ؛ 
ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم » كان يرتفع بمعيار العدالة » إلى حدود 
تحمل على التقدير والاحترام ؛ وقد أشادت الروايات المعاصرة مبذه الخلة 
الرفيعة » التى يدلل علها الحاكم فى مواطن كثيرة ؛ وإليك ما يقوله مرخ 
1 نصرانى هو الأنطاكى : «وأظهر ( أى الحاكم ) من العدل مالم يسمع به ؛ 
وَلعْمِرئ إن أهل مملكته لم يزالوا فى أيامه آمنينعلى أموالم » غير مطمئنين 
على نفوسهم ؛ وم تمتد يده قط إلى أخذ من مال من أحد ؛ بل كان له جود 
عظم » وعطايا جزيلة وصلات واسعة ؛ ولقد قتل من رؤساء دولته وأهل 
ملكته ممنلم الأموال العظيمة » ما لايقع عليه الإحصاء لكثرته » فلم يتعرض 
لأخذ مال أحد منهم لاسها من كان له وارث ؛ ومن لا وارث لم كانت 
تركتهم تستوهب منه فببها على الأكثر ؛ وأسقط جميع الرسوم والمكوس التى 
جرت العادة بأخذها ؛ وتقدم الى كل من قبض منه شىء من العقار والأملاك 
بغر واجب أوفى مصادرة ف أيامه وأيام أبيه وجده أن يطلق ما قبض منه)20 ؛ 
وكان ما عنى به الحخاكم مما يتصل بشئون العدالة إصلاح المكاييل والموازين 
وضبطها » والنهى عن البخس فها » وقد صدر بذلك سجل ف سنة 88" ه : 
ونقلت إلينا الرواية الكنسية واقعة ندل على تقدير الحاكي لمحن العدالة واحترامه 


)00( راجع اتعاظ الحنفاء ( انخطوط ) لوحة .٠5ا»)و5#او‏ 5# أو4؟أوه"'ب» 


وككاب و لاكاب . 


(0) تاريخ الأنطاكى صن 7١5‏ . 
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القضاء ؛ وهو أنه حيها صدر مرسوم تحريم النبيذ وأمر بإتلاف الكروم والزييب 
والعسل » تقدم إلى قاضى القضاة شخص أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل » 
وادعى على الحاكم بأنه أتلف ماله الحلال بغير حق » وأنه لم يحرز الزبيب 
والعسل لصنع الحمر » وإنما لصنع الحلاوة فقط » وطالب الحاكم بأن يعوض 
له ما أتلف من ماله وقيمته آلف دبنار ؛ فقبل الحاكم الحصومة » وطلب أن 
يحلف التاجر على صدق دعواه » وأنه إنما أحرز هذه البضاعة لصنع الحلاوة 
فقط » فحلف التاجر » وحكم له يماله » وأدى له الحاكم ما طلب90© . 

ولنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرانية والكنسية فى هذا الموطن » وهى 
أشد الروايات وطأة على ا حاكم » قيمتها ومغزاها . بيد أن العدالة لم تكن 
لدى الحاكم عاطفة فقط » وإنما كانت مبدأ وركناً من أركان سياسته العامة ؛ 
وقد عنى الحخاكم بتنظم القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطهيرها من الرشوة ؛ 
كنا عنى بتوطيد الأمن » واشتد فى مطاردة الإجرام والضرب على أيدى 
انحرمين والعابئين بالأمن ؛ وكان لسياسته أثرها المحمود » إذ ارتفع معيار 
العدالة فى عصره » وتوطدت أركان الأمن » وقلت الجرائم ولاسما السرقات 
قلة تذكر0© , 

بح الك 

إلى جانب هذا الجود الشامل » وهذا التعفف عن أموال الرعية » وهذا 
الجنوح إلى العدالة » كان الحا كم يتمتع بخلة أخرى » أجمع المؤرخون على 
الإشادة مها : تلك هى زهده وتقشفه ق مظاهره العامة وق حياته الخاصة » 
ثم تواضعه المؤثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة » التى كان يحيطه مها 
ملك قوى وخلافة باذخة . وكان لأول حكه قد صدر فى سنة #8٠‏ هء» 
فى ظل قائد القواد الحسين بن جوهر .» سجل ( مرسوم ) إلى الناس أجمعين » 
ينوه فيه بأن الله «أوجب اختصاص الأثمة » مالا يشركها فيه أحد من 
الأمة » » وأنه لا يسوغ أن يخاطب أو يكاتب أحد « بسيدنا ومولانا » غير 


. ) سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكننى‎ )١( 
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و الحضرة المقدسة » ومن فعل فقد أحل أمير المومنن دمه2©0 . بيد أن هذه 
النزعة إلى التعالى لم تابث أن غاضت » فنى سجل صدر فى سنة 944" ه » يبدى 
الحاكم إنكاره وسخطه على من ينعته فى المكاتيب « تمولى الخلق أجمعين » ؛ 
وى رجب سنة 4٠‏ هم ؛ أصدر الحاكم سجلا يتضمن الأمر بألا يقبل 
أحد له الأرض » ولا يقبل أحد ركابه ولا يده عند السلام عليه فى المواكب » 
إذ لا يجحوز الانحناء إلى الأرض تلوق » وإنما هى بدعة من صنيع الروم 
لا يحمل إن يجيزها أمير الموؤمنين ؛ ويكنى ف السلام الحلاى أن يقال : « السلام 
على أمير الممندن ورحمة الله وبركاته » ؛ كذلك يجب ألا يصلى عليه أحد فى 
مكاتبة ولامخاطبة » بل يقتصرف ذلك على شرح الخال » وأن يكتنى ف الدعاء 
بأن يقال «سلام الله وتحياته ونوا بركاته على أمير المؤمنين » ويدعى له 
ما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كانت الصلاة على أمير المؤمنن من أخص 
رسوم الخلافة الفاطمية » وكانت الإمامة عنواتها » وكان يصلى على الخليفة 
كما يصل على النبى فى الحطبة » وق المكاتبات والمحادئات الرسمية . ولكن 
الحاكم أبطل هذه الرسوم » ولم يقل الخطباء يوم الجمعة سوى : « اللهم صل 
على محمد المصطنى » وسل على أمير المؤمنين على المرتضى » اللهم وسلم على 
أمراء المؤمنين » آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . . » . ومنع الحاكم أيضاً ضرب الطبول والأبواق حول القصر ء 
فصار الحرس يطوفون بلا طبل ولاأبواق ؛ وكان نقش خاتمه « بنصر المولى 
العلى ينتصر الإمام أبو على »20 . 

وترك الحاكم ركوب العماريات والحيل والبغال المسومة ؛ وترك معظم 
الرسوم الفخمة » التى امتازت مها مواكب الحلفاء الفاطميين ؛ وكان يدفعه إلى 
ذلك شغف حقيق بالبساطة ؛ و كانت هذه النزعة إلى البساطة » تسود معظم 
المواكب والاستقبالات الرسمية . وكان الحاكم يركب ف المدينة » فى أبسط 
المظاهر التى تذكرنا بدممقراطية المسلمين الأوائل » فبرتدى ثياباً بسيطة » أو 
)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 5ه 1 . 


(؟) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( امخطوط ) لوحة 44 ب » وف الخطط ج 4 » ص ١‏ 
و7 ؛ والأنطا كى ص ه١8‏ . 
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أو يرتدىدارعة صو ف بيضاء » ويتعم بفوطة » وى رجله حذاء عربىساذج» 
وقد يركب فرساً بلا زيئة أو حماراً ؛ وى أحيان قليلة يركب محفة يحملها 
الرجال ؛ أو عشارية تشق به النيل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمير 
دون موكب ولا ضجة ., لا يصحبه من الخدم سوى بضعة من الركابية . ْ 

ومرض الخالك ل لوطه الاحواه قل التطع عن اذ وري والطوافيةر» 
واتخذ له محفة يجلس فبا أو يضطجع ٠‏ ويحملها أربعة من الركابية » ويطوف 
بالليل والنهار على هذا المنوال » فلا شتى من مرضه عاد إلى ركوب الجمير ؛ 
وكان طوال حياته ميل إلى الاتصال بالشعب والاختلاط به ؛ ومع أن 0 
القصر كانت تفتح دائماً » لكل قاصد من ذوى الحاجات والمتظلمين » 
كان أثناء طوافه يشغل بتلى رقاع الكافة » والاسماع إل لى ظلاماتهم بنفسه 
وقضاء ما استطاع من حوانجهم اناس رب اس ايلاد ررق 
المطلوبة ؛ وجنح الحاكم ى تلك الفترة إلى نت انعرف التو ' ر 
فأطلق شعره حتى تدلى على كتفيه » وأطلق أظافره ٠‏ واستعاض عن 
الثياب البيضاء الساذجة بثياب سود » فكان يرتدى جبة من الصوف الأسنود ' 
العادى » وقد لا يغبرها مدى حين حتى يعلوها العرق والرثاثة » وقد يرتدى 
أحانا ةر د سائر الألوان وكان الحا كم يبدو فى هذه المظاهر » 
شخصية روائية لايدرك كنهها » وقد كان هذا إغراقاً يصعب تعليله » وإن 
كان يتفق ى مجموعه مع التزعات الهائمة . التى عرف مها الحاكم طوال 
حياته92؟ , 

وأما عن حياة اخام الخاصة فلم تصلنا سوى نحات ضئيلة ؛ ولكن 
ما وصلنا منها يدل على أنه كان يعيش بنفس البساطة » التى كان يبددو مها فى 
حياته ومظاهره الرسمية ؛ وقد رأينا كيف اضطع الحاكم بأعباء الحكم صبياً 
دون السادسة عشرة » وكيف أن انهماكه فى الشئون العامة منذ حدائته » 
لم يترك له فرصة.للانغاس فى مجالى اللهو والعبث » التى يغرق فبها من كان ى 
سنه وق ظروفه ؛ وقد كان الحاكم نحمله بلا ريب نزعة صوفية فلسفية ؛ 

٠١٠ سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنى المشار إليه ) » وتاريخ الأنطاكى ص‎ )١( 
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ذلك أنه كان يرى ف التقشف والبساطة مثله » ويحتقر متاع هذه الحياة الدنياء 
ويرتفع فى معظم الأحيان والمواطن عن مفاسد هذا المجتمع » وعن غرائزه 
وشهواته النفسية الوضيعة . 

وقد نقلت إلينا الرواية بعض لمحات عن حياته الخاصة تؤيد فى مجموعها 
هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان يجانب الحمر » ويحرمها على نفسه كما حرمها 
على رعاياه » ولم يعدل عن هذا التحريم إلا حينا أشار عليه طبيبه النصرانى 
أبو يعقوب إسحق بن ابراهم بن نسطاس بأن يشرب النبيذ لبواعث صعية » 
فنزل على نصحه » وجنح إلى ما يستتبعه الشراب من مجالس السمر والغناء 
مدى حين ؛ فلما توق أبو يعقوب امتنع عن الشراب ومجالسه » وعاد إلى 
زهده وتقشفه » واشتد فى تحريم النبيذ ؛ وقيل أيضاً إن الحاكم كان يشغف 
بالنساء » وكان لديه سرب من الحظايا والجوارى ؛ ولكنه حمل ذات يوم 
بنزعته الصوفية » فأخرج من قصره معظ هوؤلاء الحظايا » بل قيل إنه أغرق 
بعضهن ف النيل فى صناديق وضعن فبا وسمرت علين . وجنح الحاكم ى 
أواخر عهده إلى النسك المطلق والزهد والورع » وأضرب عن جميع الملاذ 
الحسية والنفسية » واقتصر فى طعامه على أبسط ها تقتضيه الحياة من القوت 
المتواضع ؛ ولبث أعواما يرتدى الثياب الساذجة والصوف اللحشن كا رأينا » 
بل قيل إنه أضرب عن دخول الام مبالغة فى الحشونة والتقشف22© . وعلى 
الجملة فلم تذكر لنا الروايات المعاصرة أو المتأخرة أن الحاكم كان ق حياته 
الخاصة يتصف بشىء من تلك الرذائل الإجتاعية الشاملة » التى يتصف ما 
معظم الطغاة فى تلك العصور » بل تدل أقوالها جميعآ على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف » كان أميل إلى النقاء فى حياته الخاصة » وإلى الزهد فى ذلك 
اعرف الناعم » الذى يفت فى الأجسام والآأرواح القوية . 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية العجيبة » التى تقدم إلينا من نواحها العامة 
فى صور مثيرة مروعة » محملنا فى كثير من نواحها الخاصة على الإعجاب 
والاحترام » بما تشف عنه من سمو المثل ء ونقاء النفس » واحتقار الشبوات 
الإنسانية . 

(1) راجع تاريخ الأنطاكى ص ١58‏ و ٠١7‏ . وأبن قزأوغل فى مرآ ة الزمان فى الحزء 
المغار إليه ص 4٠١‏ » وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص ١75‏ . 
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وقد كان الحاكم » من حيث تأدية مهام منصيه الخطير » كرئيس 
للدولة » وإمام للمسلمين » بين الخلفاء » مثلا موذجياً » لا يخبو له نشاط » 
ولا يقعده لهو ولا متاع . وكان نشاطه يتسم حسها أشرنا من قبل بطابع 
شعبى عميق . فقد رأيناه يطوف أنحاء القاهرة باستمرار » بالليل وبالنهار » 
أبسط المظاهر » وجموع الكافة تحيط به بلا حرج ولا كلفة » يتلق منهم 
الرقاع والظلامات » ويقضى فها بنفسه . وم يكن الحاكم » فق تأدية واجباته 
الدينية أقل نشاطاً وغيرة » فئراه مذ تبوأ الملك » فى أوخرسنة “8ه » وهو 
صبى فق الخحادية عشرة 2 يضطلع -بذه الواجبات بصورة منتظمة » فيصل 
بالناس يوم الأضحى بالمصي 000 3 ويخطب ففههم . ومن ذلك التاريخ بجرى 
الحاكم على تأدية صلوات الجمع فى رمضان بالناس » وصلاة العيدين » 
عيد الفطر » وعيد الأضحى » وحضور سماط رمضان وسماط العيد » وغيرهما 
من المآدب التقليدية . وكانت أول حمعة صلاها بالناس » قى رمضان سنة 
ه ء حيث ذهب إلى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) » وعليه رداء » 
وهو يتقلد سيفاً » وبيده قضيب » فصل بالناس » وألتى فهم خطبة موجزة » 
ثم صلى بالناس جمعة أخرى » وصلى بعد ذلك صلاة عيد الفطر» وخطب على 
الرسم المعتاد 5 ثم حضر السماط الذى يقام بالقصر فى تلك المناسبة . 
وفى الأعوام التالية » يقوم الحاكم بتأدية الصلوات الرسمية بانتظام . وقد 
عنيت الرواية » بأن تقدم لنا أنباء صلواته عاماً بعد عام » وق كل مناسبة 
تقريباً » كما عنيت بأن تصف لنا هيئة ركوبه أحياناً » ومن ذلك هذا المنظر 
الغريب الممتع » الذى سجلته لنا حوادث سنة ه94" ه » عن صلاة عيد الفطر : 
« ركب الخاكر يوم عيد الفطر » وعليه ثوب مصمت أصفر » وعلى رأسه 
منديل مبتكر » وهو محنك بذؤابة » والجموهر بين عينيه » وقيد بين يديه 
ستة أفراس بسروج مرصعة بالجواهر » وستة فيلة » ومس زرافات » فصلى 
بالناس صلاة العيد » وخطبهم » ولعن ظالمه حقه والمدحضين » وأصعد معه 


)١(‏ المصل أو مصل العيد » كان يقع شرق القصر الكبير » خارج باب النصر » وقد 
أنشأه القائد جوهر فى سنة 8هم « » لأجل صلاة العيد » ثم جدده العزيز بالله . 
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فائد القواد » وقاضى القضاة 206 . ومن ذلك العام بالذات نجد الحاكم 
فضلا عن ركوبه لصلاة يوم النحر ( عيد الأضحى ) كالمعتاد » يقوم بإجراء 
النحر » فينحر بيده الضحايا » ق المصلى » وى الملعب . 

وإلى جانب المواكب الديئية » كان الخاكم يوادى مهامه الاجتاعية 

بنفس الغيرة » ويركب ف الأعياد القومية » مثل فتح الخليج وغيره » ى 
مواكبه التقليدية 

ولول مرة » فى سئة 44م ه » كر لن الروية أن الحاحم تخالف عن 
الركوب لصلاة عيد الفطر » وأن القاضى مالك بن سعيد » ناب عنه فى الصلاة 
بالناس » فى عيدى الفطر والأضحى . ومع استثناء واحد هو صلاة الحاكم 
بالناس ف المصلى صلاة عيد النحر فى سنة 4٠٠‏ ه » نجد القاضى مالك بن سعيد 
ينوب عن الخليفة » فى إقامة الصلوات الرسمية حتى .نباية سنة 4١7‏ ه . 

وم تكن قد وضعت بعد قاعدة ثابثة » لتوزيع الصلوات ف جمع رمضان 
على الجوا مع امختلفة » فكانت تقام أحياناً يجامع القاهرة ( الأزهر) ؛ أو جامع 
راشدة » أو جامع الحخاكم . بيد أنه حدث ق رمضان سنة م ٠‏ ه »أن صلى 
كار ال اواقيم ممت ا لت 

) » وصلى جمعة بالجامع العتيق بمصر ( جامع عمرو ) » فكان أول من 

ع 00 > وق العام التالى 
( 404 ه)؛ عاد الحاكم فصلى بالناس جمعة من جمع رمضان ف جامع عمرو(" . 

ومن ذلك التاريجح يغدو جامع مصر أو جامع عمرو ثالث الوامع اله 
يؤدى فها الحليفة الفاطمى صلاة الجمعة فى رمضان . وكان الخحليفة بعد عهد 
الحاكم يسيريح فى الجمعة الأولى بعد ركوبه فى غرة رمضان ؛ ثم يئدى 
الصلاة فى الجمع الثلاثة الباقية » الأولى فى الخامع الأزهر » والثانية فى الخامع 
الحا كمى ( أو اللجامع الأنور ) » والثالثة فى جامع عمرو ؛ وقد استمر هذا 
النظام بعد ذهاب الدولة الفاطمية عصوراً0© . 


. 15٠ المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( اغخطوط ) لوحة‎ )١( 
. المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( اتخطوط ) لوحة 55 ب‎ )١( 
.57 و51١ المقريزى فى الخطط ج + ص‎ )0( 


كذ 6 وات 


ومن ذلك الحين أيضاً نرى الحاكم يجنح إلى البساطة فى ركوبه للصلاة » 
ويرك مظاهر الملك والخلافة ؛ فثلا شو للنا المقريزى ىحوادثسنة 407 ه : 
د وركب الحاكم فى يوم الفطر إلى المصلى بغير شىء مما كان يظهر به فى هذا 
اليوم من الزينة والحنايب ونحوها » فكان ف عشرة أفراس تقاد بين يديه 
بسروج وبحم محلاة بالفضة البيضاء الحفيفة » وبنود ساذجة ومظلة بيضاء 
بغر ذهب » وعليه بياض بغير طرز ولا ذهب » ولا جوهر فى عمامته » 
ولم يفرش المنر » . وأيضاً : «وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد النحر كهيئته 
فق عيد الفطر ») . وق حوادث سنة 505 ه : « وركب لصلاة العيد بغغعر زى 
الحلافة » ومظلة بيضاء » ولم يعمل فى القصر سماطا »2© . ْ 

ونجد الحاكم فى الأعوام التالية ينيب عنه فى معظٍ المناسبات » فى الصلاة 
بالناس » ولى عهده عبد الرحم بن الياس . 

ويلاحظ أن هذه الأعوام الأخيرة » من عهد الحاكم بأمر الله » وهى 
الأعوام التى جنح فبا إلى البساطة » والزهد فى مظاهر الملك والحلافة » 
هى نفس الأعوام التى جنح فما إلى الشذوذ » واشتد شغفه بالطواف الليل » 
وغلب عليه حب الانكماش والانطواء على نفسه ؛ ويلاحظ فى نفس الوقت 
أنها هى الفئرة التى اشتد فها نشاط الدعاة الملاحدة » حسما نبين بعد . 

ددنت 

وهنا تحاول » بعد أن استعر ضنا أعمال الحاكم بأمر الله » ونواحى حياته 
العامة والخاصة » وغريب أحكامه وتصرفاته » أن نعرض إلى أدق وأصعب 
نقطة قى دراسة هذه الشخصية العجيبة . 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخصية » الى جمعت ببن خلال وصفات يحمل 
ا طابع العنف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عين يحب أن ننظر إلمبا » 
وبأى معيار نستطيع أن نقدر صفاتها وأعمالها ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن 
نصدرها لا أو علها فتقرب علينا فهم حقيقتها ؟ 

لدينا ى ذلك مادة منوعة ؛ أقرال الرواية الإسلامية المعاصرة والمتأخرة »> 
وحوادث العصر » وأعمال الحاكم وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الإسلامية 
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فلا ترى ف أمر الحاكم لغزاً يصعب استجلاؤه ؛ ولنلاحظ أولا أن ما انتهى 
إلينا من أقوال الرواية الإسلامية » إنما هو فى الغالب أقوال الموؤرخين السنيين » 
خصوم الشيعة وخصوم الدولة الفاطمية » وأننا لم نتلق من تراث الشيعة الذى 
بددت معظمه الحوادث والدول الحصيمة » من الروايات والكتابات الرصينة» 
ما يلتق ضياء كافياً على ذلك الحفاء الذى يحيط بشخصية ال حاكم وأعماله ؛ ذلك 
أن كتب الأدب الشيعى » تعنى قبل كل شىء بشئون الدعوة المذهبية » 
وتنحرف ف معظ. الأحيان » حين تقص التاريخ إلىجانب الحرافة والأسطورة . 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأخذ ى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية » وتكتق بأن تقدم إلينا الحا كم » فى تلك الصور المروعة المثيرة التى 
أشرنا إلها ؛ وقلا تحاول أن تلتمس فما. وراء ذلك : شيئاً من البواعث 
والأسباب ٠‏ التى يمكن أن نعلل مها بعض نزعات الحاكم وتصرفاته العجيبة . 
وقد أوردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية فى وصف الحا كم » فهى لا ترى 
فيه أكثر من أمير مضطرب العقل والتفكر » عنيف الأهواء والنزعات » 
كثير العيث والسفك » شديد التناقض » لابو عن روية أو منطق متزن » 
ولا يتحرى غاية أو مثلا معقولة : تلك هى الصورة العامة التى تقدمها إلينا 
الرواية الإسلامية عن الحا مم ؛ وهى صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر 
الحوادث المادية ؛ فققد كان الحا م طاغية شديد البطش والسفك » ولكنه 
كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية » وكان القتل فى نظره خطة سياسية + 
وكان عنيف الأهواء والتزعات » ولكنها لم تكن نزعات شبوة نفسية » 
وإنما نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية » لتوجيه مجتمع يراه جديراً 
بالتغير والتطور ؛ وكان متناقضا فى كثير من تصر فاته » ولكن تناقض الذهن 
الذى يحاول محتلف الوسائل والتجارب » لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك 
فإنه لم يفت بعض المؤرخين أن يلاحظ أن عقلية الحاكم » لم تكن بتلك 
البساطة التى تصور لبها » فقد وصفه الذهى بأنه كان « خبيثاً ماكراً » ردىء 
الاعتقاد :07 » وهى صفات ليست من خواص الذهن المضطرب السقم » 
الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية . 

(1) الذهبى » النسخة المخطوطة ج ١؟‏ فى وفيات سنة 41١‏ © وراجع النجوم الزاهرة 
ج : ص 4لا١ ٠.‏ 
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وإلى جانب هذه النظرية الساذجة ٠‏ التى تكتنى من البحث والتعليل 
بباعث الحفة والاضطراب العقلى » توجد نظرية أخرى فى تعليل هذه النزعات 
والأهواء العنيفة التى كانت تضطرم مها هذه الشخصية العجيبة ؛ تلك هى 
النظرية الباتولوجية2©0 إذا صح هذا التعبير » لأنها ترجع هذه التزعات إلى 
أسباب باتولوجية أى مرضية وصحية . وقد قال ببذه النظرية مؤرخ وطبيب 
نصرانى معاصر هو يحبى الأنطاكى ؛ وهو يشرح لنا نظريته فها يلى : 

« وكان سبب بغيه ( أى الحاكم ) » ى عط سين هده التعل 
العجيبة المتضادة » التى تقوم ى نفسه ويفعلها شيئاً بعد شىء » صنف من 
سوء المزاج المرضى فى دماغه » أحدث له ضرباً من ضروب الالنخوليا » . 
وفساد الفكر منه منذ حدائته » فإن من المتعاردف ى صناعة الطب أنه قد 
يكون فيمن يعتريه هذا المرض »ء أنه يقوم فى نفسه أوهام » ويتخيل أموراً 
وعجائب » ويكون كل واحد منهم لاايشك أنه على الصواب فها يتصوره 
فى جميع أفعاله » ولايثنيه عن ذلك ثان ولا يرده راد » وأن قد يكون منهم من 
يظن بنفسه أنه ننى » ومنهم من يتوهم أنه الإله بنفسه تعالى كثيراً » ويكون 
بقوم من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهراً واختلاله » ما ينكشف حاله 
عند من يشاهده ويحادثه » وتزول الشبة فيه فى أول وهلة » ور مما كان تخليط 
اجيم ف الكلام مستوراً » وتكون هذه التخيلات والحواطر الرديئة » تعرض 
له فى أمورمستورة عن العوام وك صور عدم صورة ة العقلاء » وحسنق 
ظنهم به ونظرهم إليه كنظرهم إلى أفاضل الناس » فإذا أطالوا اختبارهم بان 
لم ما اطوى عنهم فى نقضهم . ْ 

وهاه صورة لكاي لقان تعيه كان يتن إن تطول ميته [4 #واما من 
هو بعيد عنه فإن أفعاله كانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حقيقة هذا المررض 
المستحوذ عليه » أنه كان قد عرض له فى حداثته تشنج » منسوء مزاج يابس ى 
دماغه » وهو مزاج المرضى الذى يحدث فى المالنخوليات » واحتاج فى مداواته 
منه مع مأ كان يعالج به » إلى جلوسه فى دهن البنفسج وترطيبه به ؛ وإن 
كثرة سهره أيضاً وشغفه بمواصلة الركوب واهمان الدائم » مما يقتضيه هذا 


. الباتولوجيا هى علم الأمراضو الأعراض الشاذة الى لا تعتير عادة من الأمراض العادية‎ )1١( 
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السوء المقدم ذكره » وأن أبا يعقوب إسحق بن إبراهم بنانسطاس» لما خدمه 
استاله إلى أن تسامح فى شرب النبيذ وسماع الأغانى بعد هجره ا ومنع الكافة 
منها » فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه » ولا 
مات أبو يعقوب »ء وعاد إلى الامتناع عن شرب النبيذ ومن سماع الغناء » 
رجع إلى ما كان فيه 06© . 

وهذا شرح فطن طريف بلا ريب ؛ بيد أنه لا يكنى فى نظرنا لتعليل 
هذا المزيج القوى المدهش » من أعمال وتصرفا تكانت رغ عنفها وتناقضها » 
ترجع فى معظم الأحيان كما سئرى » إلى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجتماعية ؛ 
وتردد بعض الروايات الإسلامية المتأخرة هذه النظرية ى تعليل نزعات 
الحاكم وأهوائه المغرقة » فيقول لنا النويرى مثلا » إن الحاكم أصيب ى 
سنة 7و ه أعنى وهو فتى ف الثامنة عشرة » بضرب من الالنخوليا » فأخذ 
فى قتل رجال الدولة ؛ ويتحدث فى غير موطن عن غلبة هذه « المالنخوليا » 
على الحاكم0© . ويقول لنا المقريزى « ويقال إنه ( أى الحاكم ) كان يعتريه 
جفاف فى دماغه » فلذلك كثر تناقضه ؛ وما أحسن ما قال فيه بعضهم 
كانت أفعاله لا تعلل ء وأحلام وساوسه لا تواول )0 . 

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن 
الحا م بأمر الله كان عقلية مدهشة » وكان لغزاً عسير الفهم ؛ وإذا كان 
قد أشكل على المؤرخين المسلمين من معاصرين ومتأخرين فل يحاولوا فهمه » 
فإنه ما زال أيضاً فى بعض نواحيه لغزا على عصرنا » وإن كنا نستطيع أن 
تحاول فهمه من بعض النواحى » وأن نعلل كثيراً من أعماله ومراسيمه . 
ويصفه العلامة الألمانى ميلار بأنه « من أعجب وأ تمض الشخصيات التى عرفها 
التاريخ » ويقول : ١‏ إن من يقرأ ما أورده المؤرخون المتأخرون » من مختلف 
الأساطر والقصص ٠»‏ يخرج بأنهم لم يفهموه » وأتهم اعتيروه مجنوناً فقط » 
وقد جرى رأمهم فيه مجرى الحقيقة » ولكن توجد ثمة شواهد واضحة » 
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على أن هذا الأمير الذى هو أعجب من أنجبت أسرته » كان أشدهم إثارة 
للأساطير من حوله » وأن حجاباً كثيفاً قد أسبغ على صورته » فلا نستطيع 
.أن نظفر منبا إلا بلمحات :0© , 
والآن ماذا نستطيع أن نقول ف قوانين الحاكم وتصرفاته ؟ وكيف ننظر 
إلها ؟ هل كانت ف مجموعها فورات مجنون » ونزعات مخبول » كنا تصورها 
معظم الروايات الإسلامية ؟ إن كثيراً من هذه القوانين والأحكام يحمل طابع 
القسوة والإغراق ؛ ولكن من التحامل والظل » أن نصفها بالسخف المطبق » 
وأن ننعت صاحبها بالجنون . ولقد ظلم التاريخ الحاكم » كما ظلم كثيراً من 
الطغاة المصلحين ؛ وقد كان الحاكم طاغية » ولكن مصلحاً على طريقته ؛ 
وكان ير بما يصدر من القوانين والأحكام إلى نحقيق غايات معينة » دينية 
وسياسية واجتاعية » ربماخفيت على الكافة » لأنها تتعلق بسياسة الدولة العليا » 
ومن ثم كان الريب فى حككتها » والسخط علها » وكانت القسوة فى تطبيقها . 
فأما معاملة الذمين : أعنى البود والنصارى » وما صدر فى شأنها من 
الأوامر والأحكام المشددة » فل تكن بدعة فى ذاتها » ول تكن حدثاً جديداً 
فى الحلافة الإسلامية ؛ ولم يكن فها من الجديد سوى روحها ووسائلها 
الشديدة » التتى جعلت منها نوعاً من الإضطهاد المنظم . ولقد كانت الحلافة 
الإسلامية » تأخذ كا رأينا بسياسة التسامح الدينى » وتطلق لرعاياها الذميين 
الذين يدون الحزية » حرية الاعتقاد والشعائر ؛ ولكن الذميين كانوا يلقون 
من الوجهة الاجتاعية دائاً نوعا من المعامله الخاصة ؛ ومنذ خلافة مر فرضت 
علمهم بعض الأحكام والقيود » التى تجعلهم من الوجهة الاجتاعية أدنى من 
المسلمين » وكان منها كما قدمنا قيود تتعلق بالأزياء وركوب الخيل » وحمل 
السلاح » واقتناء العبيد ؛ وكانت هذه الأحكام تتخذ فى عصور اللياسة 
الدينية » لونآً من الشدة يختلف باختلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن 
الحلافة القاطعة كانت تتبع سياسة التسامح الدينى نحو البود والنصارى » 
وأنهم فى ظلها ازدهروا وتبوأوا أرفع مناصب الثقّة والنفوذ » وأن موقف 
)١(‏ (1886 لهناءء8) 4هدالمعطة ف4مب-معجءه86 ها رسوادا عع2 : ععلأقاةز 5 
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1د 
الخااع نحوهم » واشتداده فى معاملتهم على هذا النحو » كان انقلاباً فى السياسة 
ححا اجو ا و ا ل ا 
من الغلو الدينى له بواعثه السياسية ؛ فنى هذه المرحلة الى اشتذ فها الأمر 
على الهود والنصارئ » كان الحا م يبدى كثيراً من التعصب والغلو » سواء 
من الناحية الدينية العامة » أو الناحية المذهبية الخاصة ؛ ولكن هذه الشدة 
استحالت فى أواخر عصره إلى نوع من اللين والرفق بالنصارى والهود ؛ 
ذلك لأن هذا الذهن المضطرم يستحيل عندئذ إلى ذهن فلسنى حر التفكير » 
ينظر إلى الأديان كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة العليا » نحتم عليه 
أن يؤيد دين الدولة ومذهما الرسمى ؛ ومما يلاحظ فى هذا الصدد » أن موقف 
الحالم إزاء النصارى واليهود » هو من المواقف القليلة الى ثبت فيا الحاكم 
على سياسة واحدة ء وأنه لم يجنح فيه من الشدة إلى اللدن إلا فى أواخر عصره » 
حينا ظهر الدعاة السريون » يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة . 

وإذا كان فى هذا الإضطهاد المنظم للهود والنصارى ء وهذه التزعات 
العنيفة المغرقة فى معاملة الأقليات الدينية » ما يوئخذ على الام بأمر الله » 
فإن فى روح العصور الوسطى » وهى روح تعصب ورجعية » ما يخفف هذه 
التبعة » ويقرب فهم هذه السياسة ؛ بل ألم نشهد فى عصرنا » وى أرق الأمم 
المتمدينة ألواناً شنيعة من اضطهاد الأقليات الدينية أو الجنسية » وهو 
اضطهاد بمتد إلى النفس والمال وجميع الحقوق العامة ؟ وهذه النزعة لا تختلف 
فى جوهرها عن نزعات العصور الوسطى 20 . 

وقوانن الحام الإجتاعية ؟ هل كانت 7 يت 0 » خالية من 
كل باعث وحكمة ؟ إن الحكم على هذه القوانين يقتضى أن نفهم روح 


)١(‏ يقدم لنا الدعاة السريون فى رسائلهم » تعليلا لسياسة الإضطهاد الدينى الى سبا 
الحاكم » فق الرسالة الى عنوانها : و خبر المود والنصارى » وال نشير إلا فيما.بمد » أن 
جماعة من البود والنصارى لقوا الحاكم ذات يوم بالقرافة » واستغاثوا به من سياسته » و بينوأ 
له أنها تنا قواعد الإسلام » وحدثت بيهم وبينه مناقشة أوضح لم فيها الحاكم حكة إصدار 
هذه القوائين » وهى أنه قد مضت منذ صاحب الشريعة ( أعنى محمدا ) أربمائة سنة » وظهر 
الإمام المنتظر فى شخصه » وأضحى له عندئذ أن يدعوم الى الدخول فى شريمته » فإن أبوا » 
قاتلهم وعطل شر ائعهم وكتبهم » وهذا ما فعله إزاءم . 


١الا١‏ ب 


العصر » وخواص الجتمع المصرى يومئذ ؛ كان الام بأمر الله على رأس 
خلافة مذهية ) يقوم سلطانها السياسى على صفة الإمامة الديئية » وكانت 
هذه الحلافة تريد أن تحيط ملكها فى مصر » بسياج منيع من الخلال القوية 
التى أحاطت ملكها فى المغرب ؛ ولكنها ألفت فى مصر مجتمعاً متحضراً يميل 
إلى الترف والحياة الناعمة ؛ ولم ترد أن تضيق على هذا امجتمع بادئ 
ذى بدء » لأنها كانت مخطب وده وتسعى إل تأليفه » ولهذا كانت تسايره » 
وتغريه ببذخها ومهائها » وتطلق له أعنة البجة والمرح » وتغمره بالمواسم 
الفخمة والحفلات والمواكب الشائقة ؛ فكانت تذكى بذلك مرحه وخفته 
واستهتاره ٠»‏ بدلا من أن تذكى فيه الخلال القوية الى تنشدها . وكانت 
عوامل الإنحلال نحم فى قرارة هذا امجتمع » الذى يخى انحلاله تحت أثواب 
من الفخامة والهجة » وكانت الرذائل الإجتاعية على أشدها حينا تولى الحا كم 
بأمر الله » وظهر ذلك الانحلال الإجتاعى فى أشد مظاهره حيئا نظمت حياة 
الليل » وشهد الأمير فى مواكبه الليلية » مظاهر هذا الفساد الشامل . عندئذ 
عمد الحام إلى وضع هذه الخطة » التى بمكن أن ترصف عن بأننا برنامج 
للإصلاح الإجتاعى 2 ولأ إلى تلك القوانين والإجراءات الصارمة » 
كوسيلة لمكافحة هذا الفساد الإجتاعى الشامل . وفم نحرمم الحمر ومطاردة 
الدمنين7 » وتحرم الغناء واللهو الحليع » إلا أن يكون لتقويم أخلاق 
الشعب » وحماية أمواله وصحته من الإسبراف والعبث » وحماية الجتمع من 
ضروب الفساد التى يغرق فها ؟ إن الأمم العظيمة فى عصرنا تلجأ فى أحيان 
كثيرة إلى إصدار مثل هذه القوانين لبث الإصلاح الاجتاعى ؛ وما عهد 
التحريم الأمريكى ببعيد ؛ فقد حرمت اللحمر فى أمريكا عقب الحرب العالمية 
الأولى مدى أعوام » وكانت تجربة اجتّاعية هائلة لا تزال ذكراها ماثلة ى 
الأذهان ؛ وما تزال بعض الدول تحرم بعض الملاهى » التى تراها خطراً 


)١(‏ أشار و السجل المهى فيه عن الحمر » » وهو الذى أورده الدعاة السريون فى رسائلهم 
كا سنبين بعد ألى حكمة هذا التحريم وهو : « نهى الكافة عن الإلمام با مسكر » و استحسان المتكر 
من الإسرار ( الإصرار ) على المسكر الذى هو مجمع السيئات ٠»‏ والقائد الى قبائح الأفمال 
والسوءات . . . حى تطهر المالك من سوء آ ثاره » وقد أرخ هاا السجل بسنة 46٠‏ هء وهو 
التاريخ الذى صدر فيه مرسوم التحريم ى, 


لاا 


على الأخلاق العامة ؛ وما تزال بعض الحكومات » تحد من حريات الشعب 
فى التجوال بالليل فى ظروف معينة » حرصاً على الأخلاق والأمن العام . 

ومطاردة المرأة والحجر علبها ؟ لااريب أن الحاكم كان يذهب ىق ذلك 
إلى ذروة الغلو والإغراق ؛ ولكن المرأة من أشد عوامل الفتتة والغواية » 
ولا سها ىق عصور الفساد والانحلال ؛ وقد شهد الخاكم بنفسه أثناء طوافه 
الليلل » كثيراً من ضروب التبتك والخلاعة » التى كانت تغرق فبها نساء 
العصر ؛ ونقلت إليه على يد رسله وعيونه - ومنهم نساء وعجائز كن ينفذن 
إلى أعماق الأسر- أقوال ونوادر كثشيرة عن خبنهن » وافتناتبن فى أساليب 
الإفساد والغواية ؛ وقد رأى الخاكم فى الحجر على المرأة والمباعدة بينها 
وبين الرجل فى حياة المدينة » وسيلة لمكافحة الرذيلة وحماية الأخلاق الفاضلة . 
أما الإغراق فى تطبيق التجربة » فهو بلا ريب أثر من إغراق هذا الذهن 
الهائم فى كل ما يعتقد ويبتكر ؛ وإذا كنا نستطيع أن نعلل فكرة الحجر على 
المرأة وإبعادها عن مجتمعات المدينة » فن الصعب علينا أن نعلل ذلك 
الإغراق فى تطبيقها إلى حدود من القسوة الذريعة . بيد أنه ليس من 
الإنصاف أن نتكر على الإجراء كل حكمة » فن المحقق أنه كان ذا أثر كبير 
فى درء الفساد الشامل وتنقية حياة المدينة ؛ ولقد فاق عضر نا فق سس 
الآأم العظيمة » فكرة مماثلة فى الحد من حريات المرأة الاجتاعية وردها إلى 
حظرة الأسرة » مع فرق فى العصر والظروف . فقد رأينا فى إيطاليا 
الفاشستية » وألمانيا المتلرية » كيف ضيق على المرأة وفقدتكثيراً من حرياتها 
المأثورة » وكيف حظر علبا التبذل والتهتك ف الأزياء ؛ ثم رأينا كيف 
حرمت من ضروب اللهو الخليع » ومنعت الخانات الليلية والملاهى العارية . 
ولا ريب أن الفكرة التى أملت على الحاكم خطته » وأملت فى عصرنا على 
هذه الدول العريقة المحدثئة خطتها نحو المرأة » ترجع فى جوهرها إلى أصل 
واحد » هو مكافحة عوامل الغواية والفساد » التى يبها تمتك المجتمع 
النسوى » وإمعانه فى صنوف الاستهتار والحلاعة . 

وأما نحريم بعض أنواع الأطعمة والبقول » فيرجع إلى أسباب مذهبية 
أو صحية لها قيمتها فى ذلك العصر ؛ فقد حرم الجرجير مثلا لأنه ينسب إلى 
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السيدة عائشة » وحرمت الملوخيا لأنبا كانت من الأشياء الحبوبة لمعاوية » 
وحرمت المتوكلية لأنها تنسب إلى الحييفة المتوكل العباسى 20 ؛ وهذه بواعث 
مذهبية واضحة ؛ وحرم الفقاع لأنه مسكر ضارء ولما أثر عن على بن ألىطالب 
من كراهية شربه ؛ وحرم الدلينس والترمسن المتعفن والسمك الذى لا قشر 
له لبواعث صعية . وأما تحريم ذبح الأبقار السليمة » فهو إجراء ظاهر الحكمة , 
وهو امحافظة على النسل والإكثار من الماشية0© . وأما قتل الكلاب فهو نحوط 
صحى , لا يزال يتبع فى عصرنا فى جميع الآمم المتمدنة . 

ولسنا ندعى أننا نستطيع أن نعلل كل قوانين اناكم وإجراءاته وتصرفاته» 
أو أن ننفذ إلى بواعتها وحكتها جميعاً ؛ فهناك كثير منها لا يستطاع فهمه 
وتعليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو أن هذه القوانئن والإجراءات كانت 
عكس ما تصوره الرواية الإسلامية » بأنها نزعات طاغية مضظرب الذهن , 
تكون فى مجموعها برنامجاً إصلاحيا شاملا » وترم فى مجموعها إلى نحقيق 
غايات لا ريب فى حكمتها وسموها . 

يقول العلامة دوزى : لم تكن قوانين الحاكم سخيفة » كما يحب أن 

يصورها الرواة السنيون » الذين اعتادوا أن يقدموا إلينا من هذا الأمر 
شخصية مضحكة لا صورة حقة » ثم يقول : : لقد أراد الحاكم أن يكافح 
الانحلال الشامل » الذى سرى إلى مجتمع عصره » بقوانين بوليسية صارمة » 
وأحياناً غريبة شاذة » . ثم يشرح رأيه بعد ذلك على ضوء هذه القوانين 
والأحكام المختلفة » ويحدثنا بعطف عن تواضع ا حاكم وتقشفه2» . ويقول 
ميللر بعد أن يلخص قوانين الحاكم الإجتاعية : « إن هذه التصرفات ليست 
كلها تنم عن الماقة » وإذا كنا لا نستطيع أن نعلل كل أعماله » فليس ذلك 
)١(‏ راجع خطط المقريزى ج 4 ص 1١9١8‏ . 

(0) وقد شرحت حكمة هذا التحريم فى قانون من هذا النوع صدر فق عهد الظاهر ولد 
الحاكم ( سنة 4١07‏ ه ) إذ جاء فيه : و ان الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكته » خلق ضروب 
الأنعام » وعمل فيها منافع الأنام » فوجب أن تحمى البقرة » المخصوصة بمارة الأرض » المذلة 
لمصالح الحلق » فإن ف ذبحها غاية الفساد » وإضرار للعباد والبلاد » ( راجم النجوم الزاهرة 
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ما يحملنا على أن نعتير تصرفاته فورة أهواء مستبد » ولا سها ونحن نراها فى 
نواحى أخرى سليمة معقولة » وكل ما وصلنا من الروايات إنما هو وقائع 
مجردة » مشوهة ومبالغ فيا بلا ريب » وإنه ليكون من المدهش اليوم أن 
نستطيع أن حل رموز هذه المعضلة الشاملة؛ء ثم يقول ١‏ وليس لدينا إلا أن نعتقد 
أنه إما باطنى متعصب » توهم فى نفسه الإغراق والألوهية » وإما أمير ذكى 
بارع فى تاربخ أسرته ومذهها » اعتقد أنه يستطيع أن يسمو فوق البشر» وأن 
يحتقرهم ويصنفهم كالشمع طوع إرادته » وربما كان مع فى طبيعته المتناقضة 
بن شىء من هذا وشىء من ذاك . ورا لا يستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا 
سوى خيال شاعر »292 , 

والخلاصة أن الحاكم بأمر الله ؛ لم يكن تلك الشخصية الوضيعة الساذجة» 
ولا تلك العقلية المخرفة التى تقدمها إلينا الرواية » ولم تكن أعماله وأحكامه 
كا صورت على كر العصور » مزيجاً من النزعات والأهواء الجنونية . إما 
كان ا حاكم لغز عصره » وكان ذهناً بعيد الغور » وافر الإبتكار » وكان 
عقلية تسموعلى مجتمعها » وتتقدم عصرها م راحل » وكان بالاختصار عبقرية 
يجب أن تنبوأ فى التاريخ مكانها الحق . 
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لقصل مار 
الأدات: اطارسنة 


الثورة فى صور وفلسطين . مسير ابن الصمصامة الى الشام . نحدة البيز نطيين 

للثوار . قمعم الثورة ومصرع زعمائها . إحماد الفتنة فى دمشق . الحرب بين 

الفاطميبن والبيز نطيين . غزو البيز نطيين للثغور . المهدنة بين مصر وقسطنطينية . 

حوادث طرابلس . الحرب بين الفاطميين و باديس الصلهاجى . هز بمة الفاطميين . 

استيلاء باديس على طر ابلس . إضافة برقة الى أعمال إفريقية . وفاة باديس وولاية 

ولده المعز . تحسن العلائق بين بلاط القاهرة و بلاط إفريقية . صقلية وتبعيتها 

للخلافة الفاطمية . عود الفتنة الى الشام . خروج ببى الحراح بالرملة . الدعوة 

لحعفر الحسى . تفاقم الثورة . التفاهم بين الحاكم والثوار . الدعوة للحاكم فى 

الموصل . محضر القدح العبابى . كتاب الحاكر الى محمود الغزنوى . اختيار 

عبد الرحيم بن الياس لولاية العهد . حوادث حلب . اهيار سلطة بنى حمدان . 

الوزير لؤلؤ . غزو العرب لحلب . دخوها فى طاعة الحاكم . ولاية فاتك لها . 

أبوركوة . أصله و نشأته . الريب فى نسبته . دعوته لبى أمية . خروجه فى برقة . 

هز بمته للفاطميين واستيلاؤه على برقة . المزامرة على غزو مصر. زحف أب ركوة 

الى مصر . ارتداد الحند الفاطمى . المعركة الحاسمة . هز ممة أبى ركوة ومصرعه . 

به قات 

كان عصرالحاكم بأمر الله مليئاً باالحوادث ا حار جيه كما كان مليئاً بالحوادث 
الداخحلية ؛ وقد أفضنا فى استعراض الأحداث الداحلية » ولا سها تلك الى 
تلق ضياء على شخصية إخاام وعبلينه ووسائله ف الحكم والإدارة ؛ والان 
نستعر ض حوادث العصر الحارجية » ونبسط ما أشرنا إليه منها خلال حديثئنا . 
ترك العزيز بالله لولده مملكة ضخمة مترامية الأطراف » تشمل مصر 
وبرقة وطرابلس وإفريقية والشأم » وتبسط سلطتها الروحية على صقلية 
والحرمن والبمن ؛ وكانت المملكة الجديدة ما تزال بمحاجة إلى الاستقرار ؛ 
وكانت المعركة الخائلة الى شبرها القرامطة عل الدولة الفاطمية قد تركت 


0 


ثارها المخربة » ولبث سلطان الفاطميين فى الشأم مدى حين عر ضة للإنتقاض » 
تعاقبت الثورات والأحداث اللخطيرة ؛ ومن جهة أخرى فقد كانت الدولة 
الزنطية ( الدولة الرومانية الشرقية ) جارة مصر من الشمال » تجوز مرحلة 
من القوة والنبوض فى عصر الأسرة البسيلية حسما أشرنا من قبل » ولا سما 
فى عهد الإمير اطور باسيل الثانى معاصر العزيز وولده الحاكم بأمر الله 416 
٠١١5‏ م ) ؛ وكان البيزنطيون ( الروم ) قد انتبزوا فرصة الاضطراب 
الذى أثارته غزوات القرامطة فى الشام : فاستولوا على أنطاكية وبعض الثغور 
والمواقع الأخرى » وشجعوا حركات الانتقاض على حكومة القاهرة » 
ولاتراع الترارى و تكو نم جرش اللبوة إإناطنية # ويعدة مارك 
خطيرة فى الير والبحر + 
وقد رآأينا كيف تفاقت حوادث الشأم فى أواخر عهد العزيز » وكيف 
كان يعتزم العزيز أن يتابع الحرب ف الشأم بنفسه » لولا أن عاجله الموت 
فى بلبيس وهو على رأس جيشه ؛ وهكذا بدأ الحاكم عهده فى فبرة اضطراب 
وفتنة ؛ ولكن كان من حسن الطالع أن كان الوصى برجوان » وهو يومئذ 
مدبر الدولة وزعيمها » رجلا قوياً وافر الذكاء والعزم » فنشط لقمع الفتنة 
وتوطيد الأمور . وبدأ برجوان عهده بمقارعة المغاربة ولا سما الكتاميين » 
والعمل على سحق سلطانهم » وقد كاد يغشى كل شىء ف الدولة ؛ وقد رأينا 
كيف انتبى الصراع بينه وبين ابن عمار إلى تمزيق كتامة وثل :سلطانها 
ونفوذها » وتدعم نفوذ الصقالبة فى القصر وف الإدارة ( /81” ه ) . وى 
سنة 88 ه اضطر مت الثورة ى صور » بزعامة بحار مغامر يدعى العلاقة » 
فقبض على زمام الحكم فبها » وضرب السكة ياسمه» ونقش علبها هذه العبارة : 
وعزا بعد فاقة للأمير علاقة » ؛ وثار بالرملة فى نفس الوقت زعيمها المفرج 
ابن دغفل الجراح ؛ فأرسل برجوان إلى فلسطين جيشاً ضخماً بقيادة جيش 
ابن الصمصامة ؛ ؤكان جيش جنديا جريئا من زعماء كتامة » الذين التفوا 
حول برجوان » وكانوا يومئذ يستأثرون عع عثاضب الولاية والقيادة؟ 
فسار جيش إلى الرملة واستولى علها وأخضع ثوارها » وطارد المفرج بن 
دغفل وقواته حتى أذعن الثائر لطلب الأمان والصلح » فعفا عنه وأمنه ؛ 


بلالا١!‏ ب 


ثم عطف بقواته على صور ء وكان العلاقة قد استنجد بالإمير اطور باسيلالثانى 
ووعده بنسلم صور » فبعث إليه المدد من البحر ؛ فسارت إلى مياه صور 
وحدة من الأسطول المصرى بقيادة الحسين بن ناصر الحمدانى وفايق الخادم ؛ 
وحصرت صور من الير والبحرء ونشبت بن الفريقين معارك شديدة ف مياه 
صور وى أرضها ؛ فهزم الروم وحلفاوهم الخوارج » وأسرت سفينة بيز نطية 
كبيرة وقتل جميع من فببا ؛ وسقطت صور ف أيدى القوات الفاطمية ونهبت 
وسبى جمع من أهلها ؛ وأسر زعم الثورة العلاقة » وأرسل إلى القاهرة فأعدم 
وصلب ومثل بجئته ( سنة 88" ه998 م )20 . 

وسار جيش بن الصمصامة بعد ذلك إلى دمشق » وكان علها سلهان 
ابن جعفر الكتانى من قبل ابن عمار » ولاه علها منذ انتصاره على بنجوتكين 
والما السابق » فى الحرب الآهلية الى أتينا على ذكرها » فنزعه جيش من 
الولاية وأبأه إلى الفرار» وقع عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة ؛ وواصل 
سيره إلى « أفامية ) وهنالك التق بالروم » ونشبت بين الفريقين معركة شديدة 
هزم فا السلمون أولا » ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الإخشيدى 
ثبتت فى وجه الروم » ونفذ إلى المعسكر البيز نطى جندى مسلم » ووثب بقائد 
البيز نطيين داميانوس ديلاسينوس المعر وف ١‏ بالدوقس » على غرة منه فقتله ؛ 
وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب فى صفوف الروم ‏ وهاجمهم المسلمون بشدة 
فزقوهم شر ممرق »+ وقتلوا منهم عدة لاف وطاردوهم حتى أبواب 
أنطاكية » وأسر أبناء الدوقس وحماعة من أكابر القادة البيزنطيين » وأرسلوا 
إلى مصر حتى افتدتهم حكومتهم ( سئة 84 ه 444 م ) . وعاد جيش بعد 
ذلك إلى دمشق » وعسكر فى ظاهرها مدى حين ؛ وتتبع اللحوارج وانخالفين 
فقتلهم » وأذل الأشراف والزعماء » وبسط حكم الإرهاب على المديئة ؛ 
بيد أنه لم يلبث أن اضطر إلى مواجهة خطر البيزنطيين مرة أخرى . ذلك أن 
باسيل الثانى لما رأى ما حل يجيشه من الفشل » سار بنفسه إلى الشأم ثانية » 
وعاث فى بسائط الساحل ما ببن أنطاكية وبروت » فاستصرخ جيش حكومة 
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القاهرة » فأرسلت إليه المدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرابلس 
بينا كان جيش يتبيأ القائه » ونشبت بينه وبين حاميتها معركة شديدة ف الير 
والبحر : وقتل من جنده عدة كبيرة ( المحرم سنة 4٠‏ ه) . ووصلته 
فى نفس الوقت أنباء مزعجة عن محرلك البلغار : فارتد يميشه إلى الشمال ؛ 
وأما جيش فإنه لم يلبث أن مرض وتوف ( ربيع الآخر سنة 4٠‏ ) » فخلفه 
فى ولاية الشأم فحل بن تميم » وسادت السكينة فى الشأم حينا . 


وكان برجوان قد رأى أن مبادن الروم » لكى يتفرغ لمعالجة الأحداث 
والقلاقل الداخلية » فأرسل إلى الإمير اطور باسيل يقترح عمد الصلح والمهادنة . 
فاستجاب الإمراطور لدعوته » وأنفذ سفارة إلى بلاط القاهرة ؛ وبينا 
كانت مفاوضات. الصلح تحرى إذ غزا الإمر اطور الشأم للمرة الثانية » وكاد 
مشروع الصلح ينهار ؛ ولكن الإميراطور ارتد مسرعاً كما رأينا وآآثر استتباب 
السلم فى حدوده الجنوبية » لكى يتفرغ لمواجهة الحطر البلغارى : فاستونفت 
مفاوضات الصلح ؛ ووفد السفير البيز نطى على القاهرة ىسادس عشرر بيع الأول 
سنة "9١‏ ه (مارس ٠٠١١‏ 0 اجات ٠‏ رجاف 
السفر ببن صفوف كثيفة من الجند » حتى وصل إلى باب الفتوح أعظم 
أبوا القافن رمقل » ثم ترجل ومشى إلى القصر » وهو يقبل الأرض 
حتى وصل إلى حضرة جا قم ؛ وكان القصر قد زين هذه المناسبة أعظم 
زينة » وجهز الإيوان الحلاق ادقيله وجدرانه بالستور الذهبية حتى غدا 
يتلألً » وعلقت بصدره العسجدة الشبيرة » وهى درقة من الذهب مكللة 
بفاخر الجوهر . يضىء ما حوها . فدخل الرسول » وقد مبره ما شبد » 
وقبل الأرض » وقدم كتب القيصر وهديته؛ وانتدب البلاط أريسطيس بطريرك 
بيت المقدس وخال الأمبرة ست الملك للسير مع السفير البيزنطى » وتقرير 
شروط الهدنة مع القيصر » وعقد أواصر الصداقة ببن الدولتين ؛ فسار 
أريسطيس إل قسطنطينية » وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البيز نطية 
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ا-هلائب 

معاهدة وصداقة لمدة عشر سنين » وأقام أريسطيس فى عاصة ببز نطية 
أر بعة أعوام حتى توق0© , 

وسير برجوان أيضاً جيشاً إلى طرابلس الغرب بقيادة يانس الصقل لكى 
يعيك إلها سلطة الحلافة الفاطمية » وكانت عندئذ نحت حكم بأديس بزالمنصور 
الصنهاجى ؛ وكان المعز لدين الله حينا سار من المغرب إلى مصر فى سنة 51 ه 
قد استخلف على المغرب يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى ليحكم باسم 
الحلافة الفاطمية ونحت سيادتها » وخوله فى ا سلطة مطلقة ؛ فأدى 
بوسف مهمته يحزم » وفع دابر الفتنة » ووطد سلطان الحكم ؛ وسأل العزيز بالله 
أن يضيف إليه ولاية طرابلس » فأجابه إلى ملتمسه واستخلفق يوسف علبا 
حا كا من قبله . ولما توق يوسف خلفه ولده المنصور المسمى بلكّن وأقره 
العزيز على ولابته ؛ ثم تخلف المنصور ولده باديس أبو مناد فى سنة 45 م 
وبعث إليه الجا كر , بأمر الله لآول ولايته إليه بالعهد والخلع المعتادة بولايته » 
فجدد البيعة للحاكم هو وبنو عمه وقادته و يدو : من جهة أخرى أن 
آل زيرى استطاعوا خلال تلك الفترة » أن يستأئروا بالسلطة » وأن يجعلوا 
من سلطان الخلافة الفاطمية اسماً يستظل به فقط ؛ ولما كانت طرابلس تجاور 
مصر من الغرب » وكان يحْشى علها من أطاع أولئك البربر الأشداء » 
فقد رأى برجوان أن يسترد طرابلس » وأن محصنها لتكون درعا بق مصر 
شر العدوان والغزو ؛ فتفاهم مع حا ككها المغرنى نائب باديس » وبعث إلا 
يانساً الصقلى كنا قدمنا » وعينه لحكمها » وكان هو المتولى لحكم برقة ‏ فدخل 
يانس طرابلس » وأقام مها ؛ فاستراب باديس من تلك الحركة وبعث الجند 
لقاتلة يانس » فهزم يانس وقتل » وامتنع جند مصر بطرابلس (سنة ٠4م‏ هح 
وبعنوا إلى الحخاكم يطلبون المدد والإنجاد » فسير الحا كم إلى برقة جيشاً ثانياً 
بقيادة يحبى بن على الأندلسى » فخاض مع اليربر المحليين عدة معارك » ولكنه 
امظر احير | إن تتاب رترك ع ابلس إل تاها ؛ فاستولى علبها زعم 
من زناته يدعى فلفول » وأطاعته زناته ؛ فسار باديس إلى محاربة زناته ». 
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فخشوا العاقبة » وآثروا الدخول فى طاعته . وهكذا استطاع باديس أن 
يستعيد طرابلس ويسط حكمه علبا ( وم )290 . 

بيد أن العلائق بين آل زيرى والخلافة الفاطمية » ما لبت أن تحسنت » 
وعادت إلى سابق صفائها » وأدرلك المحاكم أن السياسة العملية تقضى بالنزول 
عند أطاع أولئك الزعماء البربرء أولياء الحلافة الفاطمية فى المغرب . ومن 
م » فقد أل لاعن رعو جد اسيك ين أل درن بر عد 
الدولة أنى مناد باديس » هدية فخمة » ومعها سجل بإضافة برقة وأعماها 
إليه » فوصلت الهدية والسجل إلى القعروان فى أوائل المحرم سنة 40 ه » 
وخرج باديس إلى لقاء السفير » ومعه القضاة والأعيان وكان يوماً مشهوداً . 
و أواخر سنة 400 ه » بعث باديس من إفريقية هدية عظيمة إلى الحا 
بأمر الله » ولكنها حيا وصلت إلى مدينة برقة تصدى لها بنو قرة الحوارج 
عل الخاام واستولوا : علها » وكان زعيمهم محتار بن قاسم » قد استولى على 
برقة » وأخرج منهبا حميد بن تموصلت نائب باديس . 

وق نفس هذا العام بعث الحاكم مرة أخرى رسوله عبد العزيز بن أبى 
كديد إلى إفريقية » ومعه خلع وسيوف وعهد لمنصور بن نصير الدولة 
( باديس ) ٠»‏ بولاية ما يتولاه أبوه فى حياته » وبعد وفاته » وفيه يلقبه 
بعزيز الدولة . 

وتوق نصير الدولة أبو مناد باديس أمير إفريقية » فى العام التالى 
0 الا ا سر ل ار 
الثامنة من عمره » وكان عهد ولايته » قد أرسل إليه حسما تقدم . 
سئة ٠‏ هء سير الحاكم بأمر الله أبا القاسم بن البريد 2 المعز 6 ومعه 
سيف مكلل بالجوهر » وخلعة خلافية » وسجل جديد بإقرار ولايته » 
فاستقبل الرسول أعظ استقبال ؟؛ وأرسل الحا كم بعد ذلك إلى المعز رسولا 
آخر ومعه عدة أعلام منسوجة بالذهب ». فخلع المعز على الرسولين وطيف 
بالأعلام فى مدينة القبروان . وهكذا كانت العلائق فى أواخر عهد الحاكم ) 
بين بلاط القاهرة وبلاط إفريقية » تنسم بطابع من المودة الوثيقة20© , 
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وجب لمناسبة الحديث عن إفريقية » أن نعطف على ذكر صقلية الى 
كانت منذ أيام الأغالبة ولاية تابعة لإفريقية (تونس ) . ولما استولى الفاطميون 
على إفريقية » لبثت صقلية تابعة لا » فلما انتقلت الحلافة الفاطمية إلى 
مصر : استخلف المعز لدين الله 1ل زيرى لحكم إفريقية » واعتدرت صقلية 
ولاية خاصة تتبع الخلافة الفاطمية . وبالرغم من أن صقلية كانت من الناحية 
العملية » تتمتع فى ظل أمرامها باستقلال داخلى ٠‏ فإنهاكانت من الناحيتين 
السياسية والدينية على الأقل » تعتير إقلها من أقالم الخلافة الفاطمية المصرية» 
وقد كانت كذلك فى عصر الحاكم بأمر الله . ويؤيد ذلك وثائق لاشك فى 
دلالتها . من ذلك ما أورده المقريزى ى حوادث سنة 50# ه » من أنه لا 
أصيب أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن أنى الحسين أمير صقلية فى رجب 
من هذا العام بالشلل » قام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف » وكان 
بيده سجل الحاكم بولايته بعد أبيه » ثم وصل إليه سجل آآخر لقب فيه اج 
الدولة » وسيف الملك » ثم أنفذ إليه تشريف »؛ وعمّد له لواء » وزيد ق 
لقبه « الملك » . وما جاء ى سجل تعيين قاضى القضاة المصرى ألى العباس 
محمد بن ألى العوام ؛ الصادر فى شعبان سنة 06 هء من أنه يتولى عقتضاه 
٠‏ الحكر فيا وراء حجابه من القاهرة المعزية وممصر وأعمالها » والإسكندرية 
والحرمين : وبرقة والمغرب وصقلية » مع الإشراف على دور الضرب بهذه 
الأعمال ٠ ©١‏ فن الواضح إذاً أن صقّلية كانت ولاية تابعة للخلافة 
الفاطمية » وأن حدود الإمبراطورية المصرية » كانت فى ذلك العهد تمد حتى 
وذ عقي والبسر التزييى + 

وكان برجوان مدبر الدولة قد قتل منذ سنئة "8٠‏ :ه حسما قدمنا » وقبض 
الحاكم على زمام السلطة ؛ واستمر المدوء الذى استطاع برجوان أن يحققه 
بعز مه وحزمه مدى حين ؛ وتوق فحل بن ممم والى الشام لأشهر من ولايته 
فعين مكانه على بن فلاح » فاستمر فى منصبه زهاء عامين ى ظروف صعبة » 
يعوزه المال » وترهقه الجند بمطالها . وى رمضان سنة 97" هء بعث الحاكم 
إلى دمشق داعيته المسمى ختكين الملقب بالضيف » فحاول أن ينتقص من 


)١(‏ المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطرط ) لوحة 59 أو م5 ب. 
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أرزاق الجند » فثاروا به وقتلوه » وتهبوا دور الحكومة والكنائس ؛ فسخط 
الحاكم على ابن فلاح وعزله » وبعث مكانه لولاية الشأم الزععم الم برى 
الأسود تموصلت بن بكار ر( سنة 9#" ه ) فتوق بعد قليل + وخلف فلم 
اللحيانى ( ( اغحرم 84 ه ) ؛ وكان الصلح الذى عقدته مصر مع الدولة البيز نطية 
قد قضى على آمال الحوارج فركنوا حيناً إلى السكينة . بيد أن الفتنة عادت 
فاضطرمت ف الشام ثانية فى سنة 56٠‏ ه ( ١٠١٠م‏ ) ؛ فى تلك السنة فتك 
الحاكم بآل المخربى » وهم أسرة قوية من الأعيان والوزراء » كان لها شأن 
و القولة و سر يدع ادير ,بو القامم المحسين بن المغرنى إلى الشام ؛ وكان 
كبيرهم أبو الحسن بن على المغرنى » : قد خدم العزيز وزيراً فى الشأم » واشترك 
فى محاربة بتى حندان 9 براء حلب ؛ ولا تولى الحاكم بأمر الله الملك » كان 
أبو الحسن وولده أبو القامم من جاسائه وخاصته ولكن ا 
عض فوراته أن نقم على آل ل المغرنى » ولعله استشعر خوفاً من دسائسهم 

فقبض على أنى الحسن وولده محمد وقتلهما : واستطاع ولده أبو القاسم أن 
فتجو بنفسة : ففر إلى الشأم » واستغاث بحسان بن مفرج , 550 
عرب فلسطان وأغراه بالحروج والثورة . وكان آل الجراح من حضوم 
الدولة الفاطمية » وقد خخرجوا علبها فى بدء عهد الحاكم كما رأينا ؛ فثار 
حسان وزحف على الرملة واستولى علها » وقتل حاكمها » وعاث جنده 
فيها ؛ واتفق الحوارج على استدعاء أمير الحرمين الحسين بن جعفر بن محمد 
الحسنى المنتسب إلى الحسن بن على بن أنى طالب ٠‏ ونادوا به خليفة علوياً مكان 
الحاكم » وتسمى بأمير المومنين الراشد لدين الله » ونزع ما كان بالكعبة من 
ذهب وفضة وضربت تقوداً باسمه ؛ وحرض ابن المغرنى سائر القبائل فى 
الحجاز على خلع الطاعة » وسار فى جمع كبير منهم إلى الرملة ؛ وبعث الحاكم 
الحند إلى فلسطين بقيادة يارختكين ( أو يارتكين ) العزيزى فهزم وأسر 
ثم قتل ؛ واستحفل أمر بنى الحراح » وبسطوا نفوذهم على جنونى الشأم كله » 
وحاصروا حصون السواحل ؛ فرأى اناكم أن يأخذهم باللين والمصائعة 4 
وبعث لمهم الأموال والتحف »؛ فاستجابوا إلى الصلح وعادوا إلى الطاعة » 
وعاد الحسن بن جعفر إلى مكة خوفاً من سوء العاقبة » واعتذر الى الحاكم 


لم1 - 


فقبل اعتذاره ؛ واستال حاسم أيضاً آل المغربى : وأصدر أماناً للوزير 
ألى ل ا رادي بذلك ونم 
الملقب بمعتمد الدولة طاعة الخاكم » ودعا له فى الحطبة ا 
الموصل إلى الكوفة » وقطع دعوة بنى العباس ؛ فغضب لذلك القادر بالله 
الحليفة العبابى » وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو » وبادر ى 
الحرب » وقطع دعوة الحاكى » وعاد إلى طاعة بنى العباس وذاك لنحو شهر 
فقط من خروجه علها . 

ورأت الخلافة العباسية أن تلجأ فى محاربة الخلافة الفاطمية إلى سلاح 
الدعوة والتشبير » بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف » فأصدر القادر بالله 
ف“ربيع الآخر سنة ( سبتمير 1٠١17‏ م ) » محضراً بالقدح فى نسب 
الحلفاء الفاطميين وفى عقائده, » وقعه جمهرة من العلماء والأشراف » وقرئت 
نسخه فى بغداد ؛ وكان من الموقعين عليه الشريف الرضى وأخوه المرتضى » 
وعدة من أكابر العلويين ؛ ؛ ومن أكابر الفقهاء أبو القاسم الجزرى » وأبو حامد 
الأسفراينى ؛ وأ بو الحسين القدورى » وغبرهم 3 0 أشر نا إلى موضوع 
هذا ا حضر فما تقدم ؛ وكان لصدوره وقع سبى' فى بلاط القاهرة » بيد أنه 
ل يكن له صدى يذكر . 

ومن الغريب أن اام بأمر الله أرسل فى العام التالى ( 4٠‏ م ) كتاياً 
إلى السلطان 0 
والإقرار بإمامته » فاستقبل الدعوة بالسخط والسخرية » ومزق الكتاب 
وأرسله إلى القادر ليطلع عليه ؛ ولعل الحاكم كان يرى فى ذلك وسيلة مغالبة 
دعوة التشهبر العباسية ونحدسا0"© . 

وى أوائل سنة 404 ه ( ٠ ١‏ م ) أرسل بلاط القاهرة سفارة مودة 


" ؟ والمقريزى ف الخطط ج‎ ٠١١ نماية الأرب ج 5لاصضس كه » والأنطاكى ص‎ )١( 
. ص هه؟ و 565 و ج 4 ص ”7 ؛ وابن خلدون ج 4 ص باه وبه تحريف ظاهر الوقائع‎ 
. 87865 التجوم الزاهرة ج ؛: ص ؟؟؟ » والمكين أبن العميد ص‎ (2 
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وصداقة إلى الإمير اطور اسيل الثانى قيصر قسطنطينية » على رأسها عبد الغنى 
أبن سعيد © ومعه هدية فخمة برهم الإمبراطور ؛ وعاد السفير المصرى من 
قسطنطينية بعد نحو عام » فى حمادى الآخرة سنة 108 ه ( أكتوبر 1١15‏ م) 
ومعه سفير قيصر » فركب الحاكم لاستقبال السفير البيزنطى » وعليه ثوب 
رضن و قاما ,متوظة ظلة متلها + وقد عطقت الساكر عل ,طول الفاريق 

حتى القص, + رمعا التعا إل القصر ويعة :عبد الحتى ربعيل +" يجام 
علهما » وأنزل السفر داراً فخمة بالقاهرة0© . 

وق صفر سنة أربع وأربعائة ( أغسطس ٠١١‏ م) ء عمد الحا كم فجأة 
الى إجراء غريب » هو اختياره لولاية عهده ابن عمه أبا الما سم عبد الرحم 
ابن الياس بن أى على بن المهدى ؛ ؛ وجمع الناس على اختلافهم بالقصرء وقرئً 
علهم سجل التعيين : ومما جاء فيه بأن عبد الرحم بن الياس » قد جعله 
الحا م بأمر الله ٠‏ ولى عهد المسلمين فى حياته » واللحليفة بعد وفاته » » وخلع 
عليه » وأمر ل ل ل م 
على ابن عم أمير المؤمنين » وولى عهد المسلمين » . وقرى السجل على منابر 
الجوامع وبالإسكندرية ؛ وبعث الحاكم بذلك سجلا الى إفريقية قرئ مجامع 
القيروان وغيره » فعظ ذلك على نصير الدولة ألى مناد بأديس » وانتقد 
هذا التصرف بالرغم » الله . وكان أغرب ماق هذا الاختيار الذى 
ل لل هو أنه كان للحاكم فى ذلك الوقت ولد ى 
التاسعة من عمره » هو أبو الحسن ء 4 لذ ولد انان كن فيان 
سلة 88" اه 0 لام وكان يعيش 
مع أمه فى . قصر عمته ست الملك خشية عليه من سطوة أبيه9» . ولكن 
ا اررابن مه عبد الرحم بن إلياس دون .ولده لولاية عهذه » 
وأفرد له مكاناً فى القصر» ودعى له على المثابر ى خخطية رمضان » وكتب 
اسمه مع | سم الخام فى البنود والسكة والطراز ؛ وكان فى أحيان كثيرة ينفرد 


)١(‏ المقريزى فى اتعاظ الحنناء ( النخطوط ) لوحة م5او بو8داب. 
(١؟)‏ تار يخ الأنطاكى ص 885 ؛ والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة با؟ ا 


وب و كذااكب. 


اح 6ه 


بالنظر فشئؤون الدولة » والحاكم مشغول بطوافه » ثم كان الحاكم أحيانا يأمر 
بأن محال إليه الرقاع التى تعرض عليه فى طوافه ؛ وف سنة 404 ه عين 
عبد الرحم لولاية دمشق . بيد أن اختيار الحاكم لم يصادف قبولا فيا بعد . 
ولما توق ال حاكم اختير ولده الظاهر للخلافة » وامتنع عبد الرحم حيناً 
بدمشق ؛ ولكنه استقدم إلى مصر بالحيلة عقب اختفاء الحاكم وقتل, بتنيس 
عقب وصوله بحراً » وقيل إنه اعتقل حيناً وتوف بعد ذلك منتحراً أو قتيلا 
(سنة 41١4‏ ه) ؛ وتولت ست الملك أخت الحا كم تدبير هذه الشوئون كلها 
براعة وحزم نادريه 000 
ا 

وكان سقوط حلب فى يد اللحخلافة الفاطمية وزوال الدولة الحمدانية 
منها » من أعظم الحوادث لحار جية فى عصر ا حاكم بأمر الله ؛ وكان بنو 
حمدان قد استعانوا كما رأينا » بمحالفة البيزنطيين على استبقاء دولتهم 
وسلطانهم » واستمروا سادة فى حلب يدون الجزية لإمير اطور قسطنطيفية » 
وينضوون تحت لوائه ؛ ولم تنجح حملات الفاطمين أيام العزيز فى فتح حلب ؛ 
وقد عاون الصلح الذى عقده بلاط القاهرة مع الإمراطور باسيل الثانى » 
على استتباب السام فى شمال الشام ؛ فأمن بنوحمدان غزوالفاطميين مدى حين . 

وكان أمير حلب فى أوائل عهد الحاكم » أبو الفضائل بن حمدان الملقب 
بسعد الدولة » فاستمر ى حكمها بمعاونة وزيره القوى ألى نصر لل ؛ 
ولا توق سعد الدولة وثب لؤلئك بولديه ألى الحسن وأنى المعاللى ‏ فانتزع 
الولاية منهما لنفسه » وحم باسمهما مدى حين ؛ ثم أخرجهما من حلب » 
فسارا إلى مصر والتجا إلى الحاكم ؛ فاستقل لول بالحكم » ولكنه رأى أن 
يتتقى خصومة الفاطميين » فأعلن طاعة الحاكم ودعا له حيناً » بيد أنه عاد 
فنقض الدعوة وعاد إلى موقف الحصومة والمقاومة0" . 

وكانت المعارك المحلية تضطر م فى تلك الأنحاء بين الأمر اء ا محليين ؛ وكان 


)00( المقريزى فى الخطط ج + ص الاو 4لاءو النجوم الزاهرة ج ؛ ص “19و »١54‏ 
والأنطاكى ص و١8‏ . 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج ؛ ص 808* ء والمكين ابن العميد ص 5٠5‏ . 
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أمير الموصل قد استولى على الرحبة من أعمال الشأم » فسار إليه لل الشيرازى 
والى الشأم واستردها منه ؛ ولكنه ماكاد يتركها حتى نحددت المعارك الحلية) 
وأسفرت ف الهاية عن سقوطها فى بد زعم محلى يدعى صالح بن مرداس 
الكلالى ؛ رما اشتد أمره وقوى جمعه أخذ يتطلع إلى انتزاع حلب من يد 
صاحبا لول ويرهقه مطالبه . وق أوائل سنة 01 ه (5١١1م)‏ سار 
صالح بن مرداس فى قواته إلى حلب » وحاول أن يدخلها فردته قوات 
لؤلوئ وأسرته » ولكنه فر من أسره » وعاد فجمع قواته وحاصر حلب زهاء 
ثلاثين يوماً حتى ضاق أهلها ذرعاً » وخرج لؤْلوْ لقتاله » فهزم امو 
وم يطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ ثم ارتدد صالح عن حلب واستمر ما 
لولئ » ولكن خلافاً نشب بين لؤلو وغلامه فتح قائد القلعة » انتهى بأن 
كاتب فتح الحاكم بأمر الله وأظهر طاعته » ودعا له وأعلن الثورة على سيده ؛ 
وعاونه صالح على استخلاص المدينة ؛ ولمالى يحد لؤْلؤُ سبيلا إلى استبقاء 
سلطانه غادر حلب إلى أنطاكية » ونزل مما على علبائه اروم ؛ وتسلم 
نواب الحاكم حلب » واختار الحاكم لولابتها أميراً من بنى حمدان يدعى 
عزيز الدولة فاتك ولقبه أمير الأمراء » فدخلها سئة /1 5٠‏ ه » واستمر على 
حكها فى طاعة الحاكم وتحت لوائه حتى نباية حكه9© . بيد أنما ما لبشث 
أن عادت بعد وفاته إلى يد المتغلبين عصراً آخر . 
جات 

وكان أعظ حوادث العصر الحارجية بلا ريب قيام « أنى ركوة ) وغزوه 
لمصر ؛ فقد كاد هذا الداعية القوى أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية » وأن 
بقضى على ملك الحاكم وأسرته . 

فن هو أبو ركوة هذا ؟ تقول الرواية إنه سليل بنى أمية خلفاء 
الأندلس » وإنه من ولد هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن الناصر واسمه 
الوليد ؛ وإنما لقب « بأنى ركوة م لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوئه 
على طريقة الصوفية » وتقول الرواية فى سبب مقدمه إلى المشرق © إنه حينا 
حجر المنصور بن ألى عامر المتغلب على حكومة قرطبة » على الحليفة هشام 


(1): ابن الأثير ج وه ص *لاو ولاء والنجوم الزاهرة ج 4 ص *9؟ . 


- 1١م8ال‎ 


الوأيد يبلل الأموى زولك احرجم المستتصر بالله » رت رع 2 أمية وفروعهم ش 
للتخلص منهم » فر الوليد ( أبوركوة ) فيمن فرمن أعضاء أسرته خيفة القتل؛ 
وكان عند مغادرته لقرطبة شاباً فى نحو العشرين من عمره » فاخترق المغرب 
وإفريقية وأقام بالقعروان حينا يقرئ الصبيان » ثم سار إلى مصر فدرس مما 
الحديث ؛ وبعد أن تجول حينآً فى الحجاز والمن والشام عاد إلى مصر » ثم 
نزح إلى برقة واستقر بين بطون بنى قرة أقوى قبائلها » وهناك افتتح له مكتباً 
يعم فيه الصبيان ؛ وكان يتشح بثوب من الورع المثر » ويجتذب إليه الناس 
بنسكه » ووعظه » وذلاقته » ونبل خلاله . 

ويبدى ابن خلدون ريبه فى نسبة ألى ركوة وفى دعواه أنه سليل بنى أمية ؛ 
ونحن معه فى هذا الريب ؛ ويقول لنا المقريزى » إنه فها يقال ولد رجل من 
موالى د بنى أمية ؛ والظاهر أن قصة ألى ركوة هى قصة كل الدعاة الطاممين إلى 
نك آر إمامة + فهم ينتمون إلى أصل ملكى أو زعامة دينية ؛ وقد سللك 
أبوركوة طريق الفريق الأول فنسب نفسه إلى بنى أمية بالأندلس ؛ ولا 
قطع مرحلة التجوال والاستطلاع والدرس . ورأى الفرصة سانحة للدعوة 
والعمل » كشف عن شخصه وأظهر نسبته» وتلقب بأمر المئمنين الناصر لدين الله 
ودعا إل مه بهنام المورد الأموى20© وزع أنه بملك مصر » ويقمم الإمامة 
على أسين من العدل والتقورى ؛ وكانت قفار المغرب وقبائله السادجة 
دائماً » مهدا خصبا لبث الدعوات الدينية » فاستجاب إليه بنوقرة والتفحوله 
البدو فى أنحاء برقة ؛ وكان حك الإرهاب الذى بسطه الحاكم على البلاد 

قد وصل يومئذ إلى ذروته » وأسرف الحاكم ى قتل الكيراء والزجماء » 
وتمزيق الأسر والعصبيات القوية ؛ وكان بنو قرة ممن أصات بتهم يد البكشس 
والمطاردة » وقتل بعض اغا أو سجتزا ١‏ دكانرا بشظزيرد عر بكري 
القاهرة سخطاً » ويلتمسون الفرصة للخروج والانتقام ؛ فلما دعاهم 
أبو ركوة استجابوا إليه » وهرعت إليه بطون برقة من سائر النواحى 
ولاسها بطون لواتة ومزاتة وزناتة » واتفق الداعى وأولياؤه على الجهاد 


)١(‏ النجوم الزاهرة ج 4 ص 5١5‏ ؟ ويذكر ابن الآثير ( ج 4 صى 58 ) أنه دعا الات 
ويتابعه ابن خندون فق ذلكء وهذا خطأ ظاهر لان ألقاتم العباسى لم يتول الحلافة إلا سنة 489 ه . 
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فى سبيل الله » وأن يكون له ثلث الغناكم » ولبنى قرة وحلفاهم الثلثان . ووقعنه 
بلاط القاهرة على أنباء تلك الحركة وقدر خطورتما ) » فأرسل الحا كم إلى برقة 
فى شعبان سنة 98" ه ( ه١١٠‏ م) جيشا بقيادة إينال الطويل الركى » 
فخرج أبو ركوة للقائه قى حموعه » واقتتل الفريقان وإركاذة + فهرم بد 
الحاى هزمة شديدة » واستولى الثائر على خيلهم وسلاحهم ؛ وقوى أمره ؛ 
واشتد بأسه . وسار أبو ركوة بعد ذلك إلى برقة » فحاصرها » ودافع عنها 
حا كلها صندلدفاعا مريرا » ولكن الحصار اشتد عليه » وقطعت عنه الأأفوات 
والممرة » ففر فى صحبة من الزعماء والقادة إلى القاهرة » ونبأوا الحاكم باشتداد 
أمر الثائر » وخخطر حركته » ووجوب المبادرة إلى قعها منتهى العزم والأهبة . 
ودخل أبو ركوة برقة ظافراً وبسط حككه علبها واستقر فى دار الإمارة ؛ 
وأظهر الرفق والعدل,»و قطع الدعوة الفاطمية من الحطبة » و لعن الحا كم وآباءه 
فى خطبته » وشهر بفسهم الزائف + وتلقب بالثائر ئر بأمر الله » وكان فصيحاً 
ترا : وضرب السكة باسمه » وهرعت إليه الوفود لتأبيده واشتد بأسه ؛ 
وذعر الام لتطور الحوادث على هذا النخو : » وبادر تحشد الجند » وسار إينال 
الطويل مرة أخرى نحاربة الثائر واسترداد برقة منه ؛ فخرج أبو ركوة للقائه؛ 
والتى الفريقان ى واد مقفر على مقربة من برقة » وكان الثوار قد طمسوأ 
آباره ‏ وأجهد الطعش جند مصر : وتسلل عدد من الضباط و الجند المغاربة 
النائقين عل الحا كم إلى معسكر الثائر » فازداد مهم قوة على قوته ؛ ودارت 
الداء رشعل ع مط د أحرى » فزقوا ش رممرق © وأ سر قائدهم إينال 
وقتل ؛ وعاد الثائر إلى برقة وقد امتلأت يده من الغنائم » واستفحل أمره 
وزادت هيبته وسلطانه . 
وكان أبو ركوة عندئذ فتى فى نحو الثلاثين من عمره » وكان يكثر من 
تلاوة القرآن والترحم على السلف . وتصفه الرواية » بأنه كان أسمر » تعلوه 
حمرة مسن الوجه » طويل الجبة » أشهل بزرقة » أقنى » صغير اللحية » 
أصبب إلى الشقرة » ظاهر القطوب » تلوح عليه إمارات الاهتيام والجد؟© . 
وهنا أحذ أبو ركوة يتطلع إلى امتلاك مصر » وشجعه على هذا الأمل 


, ب‎ 5١ 7 المقريزى فو اتعاظ الحنفاء ( النخطوط ) لو.‎ )١( 
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بعض أكابر الزعماء الناقين » مثل الحسين بن جوهر قائد القواد وزعم 
لمغاربة ؛ وكان رغم سمو مركزه ينشى غدر الحاكم ونقمته » وكان زسماء 
لجار لاطي ا رعو ار 0 » وأخذوا يتربصون به الفغرص ؟ فيعث 
أبو ركوة سراياه إلى الصعيد أولا » فعاثت فى بعض أعماله » وم تلق كبير 
مقاومة 6 ولا رأئ طريق مصر مفتوحا أمامه » سار بجموعه الجرارة نحو 
الصعيد » واتفق فما بينه وبين حلفائه أن يقنسموا تراث الدولة الفاطمية » 
فتكون فصر من نصيب القائر ؛ ويختص العرب ببلاد الشأم . 

وكانت ف الواقع مؤامرة خطيرة » تهدد مصير مصر ومصير الدولة 
الفاطمية ؛ ولم يكن زحف أبو ركوة على مصر » أقل خطراً من زحف 
القرامطة ؛ ولكن من حسن الطالع أن كانت القوى الغازية فى الخالتين » 
ينقصها النظام والوحدة » والتناسق فى الر أى والعمل ؛ وكان جيش ألىَ ركوة 
كجيش القرامطة مزيجاً من الأنصار المتعصبين » والبدو المغامرين » والمرتزقة 
الذين لا تجمع بيهم سوى رابطة المصلحة المؤقتة . وشعر الحا كم من جهة 
أخرى بفداحة الخطر الذى مبدد ملكه » فضاعف أهبته واستقدم الجند من 
الشأم » وسير للقاء الغزاة جيشاً ضخما بقيادة أنى الفتوح الفضل بن صالح(2 
فى ربيع الأول سنة 45 ه ء فالتق بالغزاة فى كوم شريك على مقربة من 
الإسكندرية » ودارت بين الفريقين معارك شديدة قتل فبها كثير من الجانبين ؛ 
ورأى الفضل من كثرة جمع الغراة ما هاله » فلجأ إلى الخدبعة » وتفاهم مع 
بعض زعماء بنى قرة من أنصار ألى ركوة ليكونوا له عينآً عليه ؛ واستمرت 
المعارك بين الفريقين مدى حين » ورجحت كفة الماجمين » وارتد الفضل 
يجنده صوب القاهرة » فذعر الناس وسرى الحوف ؛ وبلغ أبو ركوة صحراء 
الحرم » وهزم الجيش الذى أرسله الخام لرده بقيادة على بن فلاح ؛ ثم ارتد 
صوب صحراء الفيوم » فتبعه الفضل بقواته بعد أن نظمها وعززها بالمدد ؛ 
واستؤنف القتال ؛ ببن الفريقين منتبى الشدة » وكانت المعركة الفاصلة فى اليوم 
الثالث من ذى الحجة سنة 4م ه (سبتمير”١٠٠‏ م ) فهزم أبوركوة » 
ومزقت جموعه ؛ وبعث الفضل بآ لاف من رووسهم إلى القاهرة ؛ وارتد 


.) 54 ويسميه ابن الآثير الفضل بن عبد الله ( ج و ص‎ )١( 
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: الثائر جنوباً والفضل يطارده حتى حدود النوبة » وهنالك قبض عليه » وحمل 
إلى القاهرة ؛ فسر الحاكم بذلك أيما سرور » وخلع على الفضل وغمره بعطفه» 
وذاعت أنباء النصر فى طول البلاد وعرضها » واطمأنت النفوس » واستقرت 
الأحوال . 

ولما قبض على ألى ركوة أبدى جزعاً كبيراً والعس الصفح من الحاكم » 
وبعث إليه برقعة فها هذه الأبيات : 
فررت فلم يغن الفرار ومن يكن2 مع اللهلم يعجزه فى الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة ‏ سوى فزع الموت الذى أنا شارب 
وقد قادلنى جرم إليك برمتى اثما هز ميت ى رحا الموت ساربه 
وأجمع كل الناس أنك قاتى 2 فيارب ظن ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الانتقام وينتبى وأخحذك منه واجب لك واجب 

بيد أن الحاكم لم تأخذه بالثائر رأفة » وأمر بمعاقبته والتنكيل به » فطيف 
به فى شوارع القاهرة فى هيئة مزرية ومن ورائه رجل وقيل قرد مدرب 
يصفعه222 ؛ ولما مر الموكب بمنظرة الذهب حيث كان الحاكم يرقبه » استغاث . 
أبو ركوة بالحاكم مرة أخرى » فلم يصغ إلى تضرعه ؛ ولم يصل إلى ظاهر 
القاهرة .حيث تقرر إعدامه » حتى كان جئة هامدة » فقطع راسه وحمل إلى 
ا حا كم » وصلب جسده ف الميدان الكبير ؛ وخلع الحاكم على القائد فضل 
وغيره من القواد والعرفاء » وخلع على قائد القواد0"© . 


)١(‏ يصف لنا المقريزى مناظر التشبير بأنى ركوة وتعذيبه فيما يل : « وأبو ركوة على 
حمل فوق سرير » وعليه ثؤب مشبر » وفوق رأمه طرطور طويل » ومعه رجل يسكه . وقد 
اجتمع الناس فكان جمعا لم ير مثله » وأجرت الدور والحوائيت يجملة » وبات الئاس عل, 
الطرقات حتى وصل به الى التصر » فأوقف ساعة على باب التصر » وهو يشير بأصبعه يطلب 
العفو » والصفع فى قفاه » ثم سير به الى مسجد تبر » فلما خرج من باب القاهرة انثال الناس 
يرحونه بالحجر والآجر » ويصفعونه وينتفون لحيته حى عاين الموت من الألم » الى أن يلغ مسجد 
تبر فضر بت عنقه وصلبت جنته وحمل رأسه الى الحا كي » فكان يوماً عظيماً مهولا » (اتعاظ الحنفاءم 
- امخطوط - لوحة الاب ). 

(؟) راجع فى تفاصيل هذه الحوادث : أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) » ونماية 
الآرب ج ص 4ه و هه ؟؛ وابنالأثيرج وص +5 ٠,‏ ؛ وابنخلدون ج ؛ ص 8ه : 
والمقريزى( الحطط )اج + ص 97٠٠١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ج ا ص ٠١‏ و -!!١65‏ لا١؟,!.‏ 
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وهكذا انمارت تلك الثورة التى كادت تجتاح فى طريقها كل شىء » 
والتى ارتجحفت لما أسس الدولة الفاطمية مدى حين ؛ وقد كانت بلا ريب 
أعظ حوادث عصر الحاكم بأمر الله وأعظم أزماته ؛ وقد أبدى الحا 
فبا ثباتاً وحزما يان عن قوة نفسه ؛ وكان للحادث أثره فى سياسة الحا م 
الداخلية » فقد جنح مدى حين إلى الرفق والمسالمة »بعد أن شهد 5 ثار العسف 
والإرهاب » فى صرف النفوس عنه وحقدها عليه ؛ بيد أنه ما كاد يجوز 
الأزمة ويخر ج بالظفر » حتى عاد إلى سابق عسفه وبطشه ؛ وكان من 
ضحاياه منقذ دولته الفضل بن صالح » فقد انقلب عليه بعد أن حباه حيناً 
بعطفه » وأمر به فقتل شر قتلة ؛ وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الرواية 
الكنسية فى مقتل الفضل » من أنه دخل يوماً على الحاكم بالقصر» فرأى بين 
بديه صبياً مليحاً وقد ذبحه واستخرج أمعاءه » وكيف أن الفضل ارتد 
مذعوراً إلى منز له » فبعث إليه الحاكم يمن قتله ؛ بيد أننا نرجح أن القتل 
هنا يرجع إلى باعث سياسى » فقد خشى الحاكم فها يظهر أن يسبغ الظفر 
على قائده » هيبة يألى أن تكون لأحد من الزعماء أو القادة2© . 


)١(‏ والظاهر فوق ذلك أن الحاكم م يكن يبالغ فى تقدير اليد الى أسداها إليه قائده . فقد 
أورد لنا المقريزى فى ذلك نبذة نقلها عن المسبحى جاء فيا : م قال المسبحى » قال لى الحاكم 
بأمر الله » وقد جرى حديث ألى ركوة » ما أردت قتله » ولكن جرى فى أمره مالم يكن من 
اختيارى . فقلت يا أمير المؤمئين ما قصر عبدك الفضل بن صالح فق خدمته . فقال » وإيش 
تظن أن فضل أخذه » قلت نعم يا أمير المئومنين هذا قول الئاس » فقال والله العظيم ما أفلح فضل 
فى حركته تلك ولا أنجم » غير أننا أنفقنا فها ألف ألف دينار ذهيا ضياعا » وإنما أخذه ملك 
النوبة » وأنفذ به الى . غقلت صدقت يا أمير المثومنين . وعلمت أن هذا مما قرره قائد القواد 
الحسين بنجوهر ف نفسه ليبطل فعل فضل »ء فاستقر و (اتعاظ الحنفاء - الخطوط - لوحة ١اب)‏ 


لفصر اشر 
رهط الدعاة 


التيارات الحفية . ذروة الحوادث . الحاكم والحياة الروحية . تطور الدعوة 
المذهبية . طواف اللاتم . المرأة المّثال . غضب الحاكم . الدعوة الحريئة . حمزة 
ابن على . أصله ونشأته . دعوته بألوهية الحاكم . رهط الدعاة الملاحدة . 
ظهور الأخرم الفرغاى ومقتله . محمد بن اماعيل الدرزى . ترديده لدعوة 
الألوهية . المصومة بين فريى الدعاة . الدعاة يجاهرو ن بدعوتمم فى مسجد مصن . 
الفعنة الدينية . مطاردة الدءاة الملاحدة . فرار الارزى ومصيره . مصير حمزة 
أبن على . موقف الماك من الدعوة الإلحادية . غضبه على أهل مصر . خطة 
الانتقام . مهاحة مصر وإحراقها . خبث الحاكم ورياؤه . المناظر المروعة . 

ختام المأساة . 


إلى ذلك الحين سلخ الحاكم زهاء حمسة عشر عاماً فى الحكم ؛ وكانت 
فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمفاجأة » با للها من غريب الأحكام 
والتطورات التى أتينا على ذكرها . ولكن الحوادث تدخل من ذلك الحدن 
فى طور آخر » ويميل العهد إلى نوع من الدوء » ويتجه اللحاكم وجهة 
أخرى . كان ذلك الذهن المضطرم المائم معاً » لا يسكن إلى ركود الحياة 
العادية » وكان دائماً يؤثر التوغل فى عوام الحياة الروحية ؛ وكانت أعوام 
العصر الأخيرة مليئة هذه التيارات الحفية » التى نحجب عنا أغوارها ريب 
وظلمات كثيفة ؛ وكانت مصر فى هذه الأعوام مهداً خصباً لطائفة من الدعاة 
السريين » والدعوات المذهبية والإلحادية المغرقة ؛ وكان الحا » كما سترى 
من وراء هذه الدعوات يرعاها ويرقب تطوراتها »<تى استحالت فى أواخر 
عهده إلى دعوة جريئة إلى « ألوهيته » » ونعت اناكم عندئذ و يقاكم الزمان ١‏ 
وناطق النطماء » . وعندئذ مخضت هذه التيارات الحفية » وهذا المدوء 
المحموم » عن عاصفة دموية فروعة اختتم مها ذلك العهد ؛ الحافل بصنوف 


1ت 

المفاجات والأحداث العجيبة :سم كانت ذروة الحفاء » وكان ختام المأساة » 
فغاض ام من هذ العام فى ظروف كالأساطر ظ وأسبغ الحفاء على 
ذهابه حجباً كثيفة من الغموض والريب » كتلك الى أسبغها على حياته ع 
وعلى شخصيته كلها . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر الحا م 
بأمر الله » ونبسط ما اننبى الينا من أعمال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا 
نرجىئ شرح مبادثهم ودعواتهم الى القسم الثانى من هذا الكتاب » حيث نعق 
بشرح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها . 

كان هذا العهد الغريب الخحافل قد أخذ بعد هذه الفئرة الطويلة المروعة » 
يستقر ويبدو طبيعياً لاغرابة فيه ؛ وماذا عسى أن يخترع الحآم بعد من صنوف 
الأحكام والقوانين المدهشة ؟ وماذا عسبى أن يستجد من الأحداث واللخطوب 
وانحن » بعد أن تقلب الشعب فى هذه الغار أعواماً » وروض نفسه على قبولها 
والرضوخ لأحكامها ؟ لقد شهد الشعب فى هذه الأعوام الحمس عشرة من 
الحوادث والمفاجات السياسية والدينية والاجتاعية ا به من قبل 
ف أى مجتمع مسلم ؛ فرأى القتل الذريع مخمد كل صوت أو رأس يرتفع » 
والاضطهاد المنظم بحطم الطوائف والأقليات » والقواندن الصارمة تقلب 
أوضاع الحياة الإجئاعية » وتخمد كل الرغبات والأهواء ؛ وقد احتمل كل 
شى ء فى صير وجلد » ودفع من حرياته وماله ودمه تمن الاحتجاج والتذمرء 
وم يبق إلا أن يشهد الحوادث نجرى فى طريقها امحتوم » حتى يأذن القدر 
بتحويلها وتبديلها . 

بيد أن الحوادث لم تكن قد بلغت بعد ذروتما ونهابتها » وكانت نمة 
مفاجآت مروعة أخرى . 

وقد كان ال حاكم خلال هذه الأعوام الحافلة » روح كل شبىء فى الدولة 
وق الجتمع » وكان هذا الذهن المضطرم الذى رماه التحامل والتسرع بالجنون» 
يسيطر على أقدار هذا الملك الشاسع بقوة مدهشة ويقبض بيديه القويتين على 
كل صغيرة وكبيرة » فى حياة الشعب الداخلية والخارجية ؛ بيد أنه كان الى 
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جانب هذه الحياة العامة المضطربة المضفية » يحيا لنفسه حياة عقلية وروحية 
أخرى » قد يلمس الشعب أحيانا آثارها المادية » ولكنه لا يلمس أصوها 
الحقيقية . وقد ظهرت آثار هذه الحياة الحفية بنوع خاص فى أواخر العهد : 
أعنى منذ سنة 40 ه ؛ فن ذلك الحين يزداد الحاكم شغفاً بالطواف» والتجول 
فى الفضاء » ورصد النجوم ؛ ونحمله نزعة قوية من التقشف والنصوف » 
ويم ف عوام جديدة من الفلسفة الروحية »لم تلبث أن ظهرت آثارها المادية 
ف صورة دعوة جريئة » الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع مما 
. الى ما فوق البشر » وإحاطتها محجب كثيفة زادتها خفاء على خفاثها وروعة 
على روعتها . 

وقد كانت الإمامة حسما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها 
البارز » وكانت هذه الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية عميقة » وم تحجم الحلافة 
الفاطمية فى هذا السبيل » عن أن تعدل أحكاما بأحكام وشعائر بشعائر » وأن 
تستحدث كثيراً من النظم والتقاليد الدينية المذهبية ؛ وكانت منذ قيامها صر 
تعمل بكل ما وسعت » لبث الدعوة الشيعية المغرقة » تارة ى الجهر وتارة 
فق الحفاء » وكانت مجالس الحكمة الشبيرة » وهى مجالس الدعاية المذهبية تعقد 
كنا سئرى تارة فى القصرالفاطمى نفسه وتارة ف الجامع الأزهر ؛ ولكن الإمامة 
الفاطمية تنشح ى عصر الحاكم بأمر الله » بنوع من القدسية الر هيبة » وتستحيل 
الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة » أو بعبارة أخرى الى معترك من 
ااا و وكيا بين الكت للج اا 
التطور الحطير ق توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسترى كيف د ينشى الحا كم 
جامعة خاصة هى دار الحكمة » تلقن فا الدعوة الإلحادية المغرقة » فى نظم 
ومراتب مدهشة » كانت من أغرب وأروع النظم السرية التى عرفها التاريخ . 

وفوق ذلك فقدكن الحاكم بأمر الله من أنشط وأقوى اللحلفاء 
الفاطميين » فى بث الدعوة المذهبية ونشرها فى الخارج » وكان له رهط من 
الدعاة الأقوياء فى مختلف أنحاء العالم الإسلانى » ولاسما فى المشرق » يعملون 
لنشر الدعوة » واستالة الناس إلها » ويبعث بالمال الوفير إلى ممتلف الدعاة » 
للإنفاق على شئون الدعوة » وبذل الصلات للمستجيبين ؛ وكان من بين 
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أولئك الدعاة علماء من الطراز الأول » مثل حنيد الدين الكرمانى - داعية 
العراقن وفارس - وهو الذى سبقت الإشارة إليه » وسوف نعود إلى ذكره 
فى مواطن أخرى 27 . 
فى سنة ه٠4‏ هازداد الحاكم شغفاً بالطواف كا قدمنا » فكان يركب 
مراراً ف اليوم » بالنهار وبالليل ؛ وكان يقصد غالباً الى المقطم » وكان قد 
أنشأ له هناك منزلا منفرداً ع » يحلو فيه إلى نفسه وهم فق عوالمه وتصوراته » 
ومرصداً خاصاً يرصد منه التعجوم ويستطلعها ؛ ورا قصد إلى بعض 
الحدائق والمواقع المنعزلة » ثم يخرج منها إلى الجبل ويحوب الفضاء 
الشاسء0© ؛ وكان يؤثر ركوب الحمير ولا سما الشهباء منها ‏ وكان أبوه 
العزيز أيضاً يؤثر ركوبها - ويخرج دون موكب ولا زينة » ومعه نفر قليل 
من الركابية » ويرتدى ثياباً بسيطة ساذجة ؛ وكان يبدأ كعادته بالتجوال فى 
توارع اثافرة ٠‏ ويحادث الكافة » ويستمع إلى ظلامات المتظلمين » ويفصل 
فنا لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص ٠»‏ وكانت تنهال عليه الرقاع 
والعرائة نض الحتومة » ومنها ما يحتوى السب المثير له ولأسلافه » أو الطعن المر 
فيه وفى أسرته ؛ وكان توجيه الرقاع القاذفة إلى الخليفة الفاطمى من الأمور 
المألوفة » وكان يتلق الكثشر منها فى القصر أو المسجد أو الموكب ذاته ؛ فى 
ذات يوم صادف الركب الحلانى امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة » فتقدم 
الخاكر وتناولها بنفسه وقرأها » فإذا فها أشنع السباب والقذف » فطلب 
اعتقال المرأة » فأجيب أنها تمثال من الورق المقوى قد ألبس ثياب امرأة ؛ 
0 لذلك الاجتراء 3 وأذ ضمر التنكيل يأهل مص ر( الفسطاط ) . 
تقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا » فأصدر أمره إلى العر فاء 
واللسن ؛ بالمسير إلى مصر وحرقها ونهها والفتك بأهلها » ووقع الاعتداء 
المروع بالفعل فى مناظر رائعة من السفك والعيث ؛ ولكن بعض الرواياته 
)١(‏ المقريزى عن ابن أنى طى » فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 1107١‏ . 


() المقريزى فى الحطط ج + ص 7 و 74 ؛ والنجوم الزاهرة عن ابن الصابى ج 4 
ص لمملا ؛ وأبو صالح الأربى ص لاب . 
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الأخرى على اتفاقها فى وقوع هذه الجرية الشنعاء » ترجعها إلى مناسبة 
أخرى ٠‏ وإلى تاريخ متأخر عن ذلك بنحو خمسة أعوام أعنى إلى أوائل 
سنة 4١1١‏ ه »ع ولا كنا نوئثر الأخذ ببذه الرواية الأخيرة » فإنا نرجى* 
استعراض هذه الحوادث إلى مكاتها المناسب20© , ْ 

وهنا ينحدر عصر الحاكم بأمر الله الى مرحلة جديدة من الحفاء . 
كانت تلك القوانين المدهشة والأحداث المروعة التى توالت فى الأعوام 
الأخيرة » وما يحيط بكل بواعمها من غموض ٠‏ وما يحيط بشخصية الحليفة 
نفسه » وبأهوائه وتصرفاته الغريبة » من ضروب الحفاء والروع » كلها قد بنت 
الى امجتمع المصرى نوعا من الرهبة والحشوع ؛ ولكن الحفاء فى هذه المرحلة 
يتجه وجهة أخرى ؛ وبينا يغرب عن فهم الكافة » إذا به يثير التوجس 
والروع فى نفوس الخاصة ؛ ذلك لأن الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئدذ 
الى ذروة الغلو والاجتراء » فازعم أن ألحاكم « إله » يحب أن تسو أناكشق 
له الجياه . 

ول تسجل الرواية الإسلامية » مثل هذا الزعم المنكر من قبل إلا ى 
فرصة واحدة » هى ظهور المقنع الحراسانى2© ؛ وقد كان أقصى ما يطمح إليه 
الدعاة المغامرون » أن ينتسبوا إلى الإمامة وربما إلى نوع من الرسالة أو النبوة؛ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة المغرققن مثل داعية القرامطة أشد الفرق 
الإسلامية الثورية غلواً وإغراقا ؛ ولكن الارتفاع بالإنسان إلى قدس الألوهية» 
إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعنى منذ مائتين وخحسين عاماً » إلا ى 
عصر الحا بأمر الله ؛ وسترى فيا يأتى أن هناك كثيراً من وجوه الشبه بين 
الحادثين وبين الدعوين . 

)١(‏ يقول بهذه الرواية ابن الصانى ( ويرويه النجوم الزاهرة ج ؛ ص )١8١‏ »© ويتابعه 
فى ذلك ابن الأثير ( ج 4 ص ٠١8‏ ) . ويقول بالرواية الثانية الأنطاكى فى تارمخه ص 4؟7؟ 
و 7١6‏ »ء والوزير حمال الذين المصرى فى ( أخبار الدول المنقطعة ) » ويتابعه فى ذلك التويرى 
فى نهاية الأرب ( ج ١5‏ ص ٠8‏ ) » وهى أرجح فى نظرنا لآأنها أكثر اتفاقاً مع المنطق وأكثر 
دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد التواريخ . 


(؟) ظهر ٠‏ المقنع ه فى خخراسان سنة و١‏ ه ( 7/ م ) فى خلافة المهدى » وادعى الإمامة 
ثم الألوهية » وسنعود الى التحدث عنه فيما بعد . 1 
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فى أوائل سنة 504 ه ٠١١7(‏ م) » ظهر مدينة القاهرة رجل يدعى 
حمرة بن على بن أحمد الزوزى » ويعرف باللباد » ودعا إلى ألوهية: الحا م 
بأمر الله » وشرح دعواه ى عدة كتب ورسائل غريبة نتحدث عنها فوا بعد . 
فن هو هذا الداعية الجرىء الذى كان لزاعمه كنا سنرى أثر بعيد المدى ؟ إن 
الروايات المعاصرة والمتأخرة لاتقدم إلينا سوى إشارات موجزة » وقد استقينا 
معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذاتها » التى وفقنا إلى قراءتما 
واستعراضها فى بعض المجموعات الخطية القديمة . وكل ما نعرف عن شخصه 
أنه فارسى من مقاطعة « زوزن » وأنه كان فى بدء أمره عاملا يشتغل بصنع 
اللباد » وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة ه٠4‏ ه20 » وانتظم بين الدعاة 
الذين كانت تغص بهم العا صمة الفاطمية يومئذ » وخاض غُمار الجدل الدينى 
والدعوات السرية الى كانت تضطرم مما يومئذ . ومما تجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة » الذين خرجوا على الإسلام وحاربوه باسمه » ينتمون إلى 
أصل فارمبى » ومنهم عبد الله بن ميمون القداح » الذى ترجع إليه بعض 
الروايات نسب الفاطميين أنفسهم . وى رسائل حمزة ما يلق بعض الضياء 
ا ول 0 ؛ فهو بلاريب من أكاير الدعاة 
السريين الذين اتصلوا بالحام بأوثق الصلات » وتلقوا وحيه أو استوحوا 
دعوته واستظلوا فى بها برعايته » وكان لم أكير الأثر فى التوجيه الحنى 
لكثير من مسائل العصر ؛ وسترى حين نعرض إلى مهمته الحقيقية وإلى رسائله 
الغريبة » أنه يقدم لنا نفسه أيضاً فى صفة النبوة » ويصف ثنا بعض أعماله 
بالمعجزات . 

والظاهر أنحمزة بن على عكف مدى حين على بث دعوته سرا » ولم 
يجاهر مها إلا فى أواخر سنة /ا٠4‏ أو أوائل سنة 4 ه ؛ وعندئذ يبدو 
على مسرح الحوادث الظاهرة » ويلازم الجلوس فى مسجد ريدان ( أو 
مسجد تير ) بظاهر باب النصر » ويدعو جهراً إلى عبادة الحاكمء وينادى 
بالتناسخ فى الأديان والشرائع وبالحلول » ويزعم أن الحاكي ليس بشراً » وإنما 
هو رمز حل فيه الإله ؛ فاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الإسماعيلية » 
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وتلقب مبادى المستجيبيز » ولقب الحاكم « بقائم الزمان » » وبث دعاته قى 
أنحاء مصر والشأم 4 ورخص فى أحكام الشر بعة 4 وأباح الأمهات والبنات 
وسائر انحارم 2 وأسقط جميع التكاليف الصلاة والصوم وغيرهها »© 
فاستجاب له كثير من الكافة » وكثر جمعه وذاع أمره ؛ وكان الحخاكم حين 
بمر ركبه بالمسجد » يحرج إليه حمزة ويحادثه طويلا على انفراد ؛ ولم يلبث 
أن أولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة » وبعث إليه وإلىّ أتباعه بالسلاح 
ليدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة » إذ كانوا يوجسون شراً من الكافة ؛ ثم 
تمادىحمزة فى مشروعه فاتخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ولقب أحدهم 
وهو إسماعيل بن محمد العيمى « بسفير القدرة » » وكان ينفذه لأأخذ البيعة من 
الرؤساء والكبراء للحاكم فى صفته الجديدة التى أسبغها عليه حمزة وشيعته » 
أعنى باعتباره « قائم الزمان » » فكان الكثير منهم يضطر إلى التظاهر بالقبول 
خوفاً من البطش والانتقام0© . 

وف نفس الوقت الذى ظهر فيه حمزة مبذه الدعوة الجريئة » ظهر مها عدة 
من رسله وتلاميذه » وق مقدمة هولاء حسن بن حيدرة الفرغانى المعروف 
بالأخرم » ومحمد بن اسماعيل الدرزى » وهذان تذكرهما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأخرة ؛ وإسماعيل بن محمد القيمى »وعبد الله بن محمد القرشى » 
وعلى بن أحمد السموق » وعبد الله اللواق » ومبارك بن على » وأبو منصور 
البردعى » وأبو جعفر الحبال » وهؤلاء يذكرهم حمزة فى رسائله إلى جانب 
الدرزى ؛ وقد كان للأخرم والدرزى شأن عظم فى تلك الحركة » وكان 
الدرزى فى المبدأ حليف حمزة وداعيته » ولكنه انقلب فيا بعد إلى منافسته 
وخصومته » كما يقرر لنا حمزة ذلك فى بعض رسائله229 . وقد اختلفت الرواية 

فى تواريخ ظهور هؤلاء الدعاة » فيقول لنا الأنطاكى وهو مرخ معاصر » 

)١(‏ راجمع تاريخ الأنطاكى ص ٠٠١‏ و 7808 ؛ والمكين ابن العبيد ص 7*4 و7608 ؛ 
والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ١4‏ ؛ وراجع أخبار الدول المنقطعة ( امخطوط ) 
وأورده تستنفلد فى « تاريخ الفاطميين » ص 7١8‏ و 705 . 

0( راجم الجموعة الحطية المحفوظة بدار الكتب دتم ؟ ١١‏ عقائد النحل » وهى الى تضم 
رسائل حمزة بن على كا سنوضح بعد . 
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إن الدرزى أول من ظهر منهم فى سنة 408 ه وأول من أذاع الدعوة يألوهية 
الحاكم » ثم ظهر حمزة بعد مقتل اللدرزى فى نفس العام ؛ ويتابعه فى ذلك 
ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير حمال الدين فى « أخبار الدول المنقطعة » » إن 
الأخرم كان أول من ظهر بمصر من أولئك الدعاة' » وذلك فى رجب سنة 
8 هء وأن حمزة ظهر من بعده ىسنة 4٠١‏ ه ء ثم تبعه الدرزى فى بث 
الدعوة ؛ ولكن رسائل حمزة التى وقفنا علها » تدلى بالعكس بأن حمزة كان 
اول ظيك فح أولتك الدعاة »وار لعن يكوعرة الألرهة ٠‏ أن ظيورة 
بالدعوة كان فى سنة 5٠8‏ ه » وهوما يقرره لنا صراحة قى خاتمة رسالته 
الأولى المسماة « بالنقض الى )0© , 

وظهر حسن بن حيدرة الفرغانى المسمى بالآخرم بمدينة القاهرة » عقب 
ظهور حمزة بقليل » ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناسخ والحلول 2 
وألوهية الحاكم » وأرسل بمضمون نظريته رقاعا إلى العلاء و القضاة وال كابر » 
وذاعت دعوته بسرعة فى جماعة من المغامرين والمرتزقة » فاستدعاه احا كم » 
وخلع عليه وأركبه فرساً مطهماً؛ وسيره ف موكبه » وأولاه عطفه ورعايته ؛ 
بيد أنه ل تمض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم ؛ وذلك أنه كان يسير 
ف ركبه بالقاهرة ذات يوم » فوثب به رجل من متعصى السنة » وأرداه 
قتيلا » فتفرق فى الخال صحبه وانهارت دعوته ؛ و:ببت دار الآخرم وطورد 
أنصاره فى كل مكان ؛ وغضب الحا كم لذلك أبما غضب وأمر بإعدام القاتل 
فى الحال ؛ وكفن الأخرم بأكفان من القصر ودفن فى حفل ريمى ؛ وحمل 
أهل السنة صاحهم ودفنوه مكرماً » وهرع الناس أياماً لزيارة قهره ؛ ولكن 
ش القر نبش بعد أيام واختفت جثته » وكان ذلك على ما يظهر من وحى الحاكم 
ورغبته9© . 

وقد انتبت إلينا وثيقة تلتى ضوءاً على مضمون نظرية الفرغانى الإلحادية » 
وهى عبارة عن رسالة كتها كبير دعاة الحا كم حميد الدين الكرمانى أثناء 


(1) راجع الخطوط المثار إليه ص 1ه . 
.)١(‏ مرآة الزمان (انخطوط) اجلد الحادى عشر ج م ص 4 ٠ 4٠‏ وأخبار الدول المتقطعة » 
وأورده تستنفلد ص ٠١4‏ و م١7‏ . 
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وجوده بالقاهرة » قى أواخر سنة 408 ه » تحت عنوان ‏ الرسالة الواعظة »» 
وفبا يرد على الفرغانى » ويفند نظريته . 

' وهذا الرد منصب على ما ورد فى رقعة من الرقاع » التى كان يذيعها 
الفرغانى فى شرح مذهب « التأليه » » والتى تلق الكرمانى إحداها . 

ويمهد الكرمانى فى رده يشرح سمو « الألوهية » » ومهمة الإمام القائم 
فى تلق رسالتها » ثم يخاطب الأخرم بقوله : « فإن قبلت » وعن أباطيلك 
رجعت » فقد حماك جمال الإسلام » وتولاك عز الإمام » وحصلت من أهل 
الإيمان ؛ وإن أبيت » وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك التى أنت 
فها » تضل عباد الله » وتمنعهم من عبادة الله » وتنقض مراتب حدود الله 
تعالى وتزيد « ولا نحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 

ثم يندد بما أقدم عليه الأخرم » فى رقعته أورسالته من إغفال اسم الله 
وامم الننى ». واسم الآثمة الطاهرين » وأمير المؤمنين سلام الله علمهم « الذين 
هدم الله بهم أركان الضلال » وبين بعكائهم الحرام من الحلال » ولا يقبل 
الله إليه عملا من أعمال العباد إلا بولايتهم » ولا صلاة من الصلوات 
إلا بالصلاة علهم » . 

ويشر ح الكرمااى بعد ذلك كون الله تعالى ليس « بجسم » وهو 
ما بخصص له فصلا ق كتابه « راحة العقل)0© » وكونه ليس هوم المادة » 
ثم يقول : «وإذا كان الكلام قد أسفر عن الأمر فى أن الله تعالى ليبس 
يحسم » ولافى جسم » وهو متقدس من صفات الجسم على كونه تعالى متقدساً 
أيضاًعما يدرك بالعقول والأفهام » فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص » وأن 
المعبود ليس بشخص » وظهر كفرك و إلحادك» نعوذ بالله من الكفر والإلحاد » . 

ثم يرد على الأخرم تسارأله عن معنى الإسلام وشرائطه ؟ وعن الشريعة ؟ 
وكونها محدثئة أم قديمة مع الدهر ؟ وكون الشريعة هى الدين أم طريق 
الدين ؟ ثم سرؤاله عن النفس » وعن العقل » وما هى غاية الإبداع الذى فوق 
الروحانين والحسمانيين ؟ 

يقول الكرمانى : « فعلم ذلك شريف مثبت فى صعف مكرمة » مرفوعة 
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مطهرة » بأيدى سفرة » كرام بررة » وهو عندنا معشر الدعاة » وديعة 
من جهة أربايها : الرسول صب الله عليه » والوصى عليه السلام » والقام فينا 
عبد الله ووليه ابن نبيه » الإمام الحا م بأمر الله أمير المؤمنين » وآبائه الأئمة 
الطاهرين سلام الله علهم أجمعين . . علينا أن نؤديها إلى من استحق ممن 
أقر بفضلهم » ودان لله تعالى بطاعتهم . وأنت فقد قطعت الأسباب » 
وأنكرت الأرباب » وصرت فى جحودك فضلهم ومنزلتهم مستمراً » وعلى 
كنودك لهم وكفرك مستقراً » 

ويعطف بعد ذلك على عناصر دعوة الآخرم » ويرد علها على 
النحو الآى : 

و وأما قول أصحابك : إن المعبود تعالى هو أمير المومنين سلام الله عليه » 
فقول كفر » تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض » وتخر الجبال . 
هذا أن دعوا للإله المعبود غيرا » فيالجسارة على الله حين جعلوا إليه تعالى 
فريك با" أعظلعيا .ورا لجرا هل ال تيان سن عار العو غوه قال 
م أفلمها: © ؤلقة. فالا اعظيا :-واقرؤا زا عبن ع وان ذلك إل كير 
محض . فا أمير الموؤمنين عليه السلام ٠»‏ إلا عبد خاضع وله طائع » يسجد 
لوجهه الكريم ؛ ويعظمه غاية التعظم » وباسمه يستفتح » وعليه فى أموره 
يتوكل. » وأمره إليه يفوض » والله تعالى قد فضله على خلقه » وجعله من 
جهة رسوله محمد صل الله عليه » خليفة له فى أرضه » ووسيلة لعباده إلى 
جنته » وأوجب طاعته على عباده » وهو سلام الله عليه يتيرأ إلى الله تعالى ‏ 
من يعتقد فيه ذلك . . وهو سلام الله عليه ينى ما تنسبه أنت وأصحابك 
إليه عن نفسه . 

« وأما قولك وقول أصحابك إن الشريعة والتنزيل والتأويل خرافات » 
وقشور » وحشو »ء ولا تتعلق مها نجاة . . . فهوشقاوة تدعو الى حر النران» 
وكفر من عمل الشيطان » وارتداد عن الإسلام » . ١‏ 

ثم يقول : « فلولا أسدل أمير المؤمنين عليه السلام ستر الأمن على المومن 
والمنافق » والمسلم والكافر » حى استوت الأقدام فيه » لكان الجواب عن 
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ذلك التنكيل بك » ثم قطع الوتين منك » ونجريد حد السيف عليك » . 

و حتت بقوله : «وبعد فإنى أنصحك » ومن نكال الدنيا والآخرة أحنارك» 
وإياك وهذه المقالات الشنيعة » فلا تعمبك الا البعد عن تعالى الله » وعن أوليائه 
علهم السلام » ولا تكسبك إلا العاقبة السوء » ورد عنك من تبعك على 
ضلالتك ٠‏ رد بالإقرار لم ببطلان ما ارتكبته » وفساد ما ابتدعته » 
ولايغرنك الإغفال عنك » وتب إلى الله تعالى » قبل أن تضيق عليك عر صة 
الإمهال . . . )20 

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة » الى يتصدى فبا الكرمانى لدحض 
دعوة الأخرم الإلحادية . ونحن نعرف أن الكرمانى كان من أكير دعاة 
الحا م بأمر الله » والمدافعين عن سياسته وتصرفاته المذهبية ؟ فإذا كان الحا 
قد أولى الفرغانى عطفه حسما تقدم » فهل كان الكرمانى يعمل فى هذا الموطن 
بوحى من: نفسه ؟ أم هل كان عثل دوراً ألتى إليه » حتى يمكن تغطية موقف 
الإمام » أى ا حاكم » عند الحاجة ؟ الواقع أن من الصعب علينا أن نعتير دفاع 
الكرمانى فى هذا الموطن » معيرا عنه حقيقة موقف الحاكم » وقد كان فيا يبدو 
موقف عطف ورعاية لأولئك الدعاة الملاحدة » حسما يتضح مما سردناه 
فما تقدم » وما سنعود الى تبيانه فها بعد . 

بوعل أئ حال فإن مقتل الفرغانى لم يضع حداً للدعوة الإلحادية ؛ 
ول ين الدعاة همذا الاعتداء » ولم تفر دعايتهم رغم ثورة الشعب و نحفزه 
للفتك .بم ؛ وكان محمد بن اسماعيلالدرزى » ويعرف ١‏ بأنوشتكين البخارى) 
وهو من أصل تركى » فيا يرجح0© » أقوى رسل حمزة وأشدهم عزماً 
وجرأة ؛ وكان يسير على طريقة حمزه فى الدعوة إلى التناسخ والحلول ؛ 

ويزعم أن روح آدم قد انتقلت إلى روح على ابن ألى طالب » ثم انتقلت 


)١(‏ نشرت هذه الرسالة وعنواما « الرسالة الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغاف » من 
مجموعة خطية من رسائل حميد الدين الكرمانى » بعناية الدكتور تحمد كامل حسين » بمجلة كلية 
ألآداب يجامعة القاهرة » بعدد مايو سئة (1١9805‏ ص 1١١‏ 4؟ ) . 

)١(‏ ويقول الأنطاكى إنه يرجع الى أصل أعجمى ( ص ١٠؟‏ ) ؛ وكذلك المقريزى فى 
اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 15١9‏ . 


ا ا 


روح على إلى الحاكم صفوة سلالته ؛ وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه 
فى رسالة قدمها إلى الحاكم ؛ فقربه الحاكم » وأغدق عليه عطفه ورعايته » 
وارتفعت لديه منزلته » واشتدنفوذه حتى غدا ملاذ الكبراء » وسفيرهم لديه 
فى قضاء مطالهم ورغباتهم20 ؛ وسمى الدرزى نفسه « يسند الحادى » وحياة 
المستجيبين » . و ١‏ الحادى ») هو حمزة كا رأينا » وى ذلك ما يدل على أن 
حمرة كان السابق والدرزى هو اللاحق » وأن الرجلن كانا ى البداية على 
الأقل » حليفين يعملان لبث الدعوة معاً بمنتبى التعاون والوفاق0© . 

ولم يكن هذه المزاعم المغرقة أثر يذكر » وإن كان بعض الكافة من الجهلاء 
والمرتزقة» وبعض الذميين والمنافقين » قد تظاهروا بقبولها اجتناء للنفع أو اتقاء 
التقمة ؛ وكان هؤلاء إذا لقوا الحاكم فى ركبه قالوا : السلام عليك يا أحد » 
يا محبى » يا مميت ؛ وأمثال ذلك من الحذر المنكر0© . وكثرت الفئن 
والناقعات الذيلية م ولاس ين الصارحزة وانصار خدكن داع النغاةء 
وهو المشرف على توجيه الدعوة الفاطمية الأصلية » وأخذ كل فريق يرى 
صاحبه بالكفر والضلال9» . 

والواقع أن هذه المزاعم السخيفة » كانت تثير من السخط والإنكار أكثر 
مما تشر من الروع » ولولا ما كان يلقاه الدعاة من اللهاية الرسممية لكان الشعب 
قد فتك مهم منذ الساعة الأول ؛ ولكن السخط لم يلبث أن بلغ ذروته » 
وسنحت فرصة الإنفجار أخيراً ».مما أبداه الدعاة من جرأة لا نظير لها . فق 
الثانى عشر من صفر سنة 41١‏ ه » ركب فريق من أصعاب حمزة على خيول 
وبغال » ودخلوا الجامع العتيق ( جامع عمرو ) علها ركبانا » وهم يجاهرون 
يمذههم ؛ وكانت الساحة قد أعدت لوس قاضى القضاة » واحتشد الناس 
ف جنباتها ينتظرون مقدمه » فتقدم ثلاثة من الملاحدة واحتلوا منصة القاضى » 


(1) مرأة الزمان ( امخطوط ) الحزء المشار إليه ص ه٠؛‏ » وأورده النجوم الزاهرة 
اج ؛ ص ١84‏ 8 

(؟) أخبار الدول المنقطعة . 

(0) ابن الصانى » وأورده النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١8#”‏ . 

(4:) تاريخ الأنطاكى ص 8١6‏ . 


5ه7” سه 


وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم وفكرتهم فى الألوهية » فضج 
الناس بالتكبير والتهليل والتضرع لله عز وجل » وهرع الكافة الى المسجد 
لرؤية ذلك المنظر الغريب ؛ ولم يلبث أن قدم القاضى فى موكبه الى المسجد » 
وهو يومئذ أحمد بن محمد بن أنى العوام » فأخيره الناس بما حدث؛ ولما تقدم 
من المنصة ليتبوأ مجلسه » قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حمزة » أوها 
« با م الحاكم قله + الرحمن الرحيم » » وفيها يأمره بالاعير اف يألوهية الحاكم » 
وإذاعة ذلك ف الكافة » فأجاب القاضى محتجاً منكراً » وأنه سيعرض الأمر 
على مولاه » فأغلظ له الدعاة الكلام » فثار الناس ©» ووثبوا بالدعاة الثلاثة 
فقتلوه فى الخال » ثم انقضوا على باق الملاحدة فزقوهم تمزيقاً وقتلوهم 
اشع ألم وانظلتوا ف اجام يعون أمضات بجرة واداعة عيت وجدوا» 
ويقتلونهم م يحرقونهم ولااويت الا عل بقل الكو اد كا ايه بقفة 
غضبا » وأمر بالقبض على قتلة الملاحدة » فقبض على كثشرين » وأعدموا ؛ 
فاشتد سخط الكافة » وشاطرهم الجند شعورهم » وأحاط حماعة من الترك 
بدار مواطتهم الدرزى » فقاتلهم الدرزى وأصابه من داخلها » ثم فر الدرزى 
ناجياً بنفسه والتجأ الى القصر » وهدم الجند داره ونهبوا ما فبا وقتلوا عدداً 
كبيراً من أصحابه ؛ ولما علموا بالتجائه الى القصر ‏ طالبوا الحاكم بتسليمه 
باعتباره مواطنهم » فوعدهم الحاكم أولا بإجاية مطلبهم ؛ ولما عادوا إليه قى 
اليوم التالى قيل لحم إن الدرزى قد قتل » فارتدوا مغضبين » وقصدوا الى 
مسجد ريدان حيث يجاس حزة الزوزنى فلم يجدوا له أثرا 17©. : 

وى رواية أخرى » وهى رواية الأنطاكى » أن الدرزى قتل أثناء 
ركوبه فى موكب الخاكم ذاته ؛ قتله مواطنوه الترك على أثر ما شملهم وشمل 
جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط مزاعمه الإلحادية المثيرة » 
ويأخذ المقريزى ببذه الرواية9© ؛ وق رسائل الدروز السرية ما يشعر بأنه 
قتل فى سنة 4٠١‏ ه بتحريض حمزة » وقتل معه عدة من الدعاة الخوار ج0© . 
)١(‏ أخبار الدول المنقطعة . 


(؟) تاريخ الأنطاكى ص 8١‏ ؛ واتعاظ الحنفاء ( النخطوط ) لوحة 54أ. 
(0) دائرة المعارف الإسلامية فى مقال الدرزي . 


ه56 - 


والحقيقة فما يرجح ؛ هى أن الدرزى لم يقتل فى هذا الظرف » ولكنه 
اختنى فى القصر أياماً حتى هدأت العاصفة وسكن الحند » ثم دبر الحا كم 
له سبيل الفرار » وعاونه بالمال » فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانياس » 
وأذاع فى الناس دعوته فكانت أصل مذهب الدروز الشهير الذى سعى باسمه(© ؛ 
وأساسه القول بالتناسخ » وحلول الروح + وأن الروح المقدس انتقلت من 
آدم إلى على بن ألى طالب » ثم انتقلت روح على إلى الحاكم يأمر الله ؛ 
وسترى فها بعد كيف أن هزه بز اغل كو ف الراقة رسيي مذهب 
الدروز وإماقة الحقيق » وإن كان الدرزى يستأ: ر دونه بانتساب المذهب 
إليه حتى يومنا . 

أما مصير حمزة فتحيطه معظ. الروايات بالصمت » وينفرد الأنطاكى 
ببيان مصيره » فيقول لنا إنه فر بعد فقد الخاكم ثم قتل بعد ذلك » وطورد 
أنصاره ومزقوا كل ممزق0© . بيد أن هنالك ما يدل على أنه لبث قائماً 
بدعوته حيناً آخر ؛ ذلك أنه توجد لدينا مجموعة خطية أخرى من رسائل 
إلحادية0© نعتقد من روحها وأسلوما أنها من تأليف حمزة بن على ذاته » 
وعنها رسائل كتبت فى سنة 477 ها أى بعد التاريخ الذى نتحدث عنه 
بنحدو احدى عشر عاماً ؛ ورا استتر حمزة ممصر حيناً بيث ذعايته فى الحفاء » 
ورم انتقل إلى الشأم فى أثر زميله الدرزى ؛ بيد أنه لا توجد لدينا تفاصيل 
شافية عن حركة أولنك الدعاة » بعد أن ابارت دعوتهم بمصر على النحو 
الذى قدمنا . 

ماذا كان موقف اللحاكم بأمر الله من هذه الخركة الإلحادية المدهشة ؟ لقد 
كان فيا يرجح موقف تأبيد ورعاية » وهذا عااتقواه معو اأزوايات 
المناصرة والمتأخرة ؛ وإذا كان من الصعب أن تحدد مدى هذا التأبيد » 


)١(‏ هرآة الزمان ( الخطوط ) الحزء المشار إليه ص ه٠4‏ » وأورده النجوم الزاهرة 
اج 4ض 24١ا. ١‏ 

. 7707 تاريخ الأنطاكى ص‎ )١( 

(©) تحفظ هذه امجموعة بدار الكتب رتم هم عقائد النحل . 


ا 


فنى وسعنا أن نقول إن الحاكم كان من وراء الدعاة يشد أزر ٠‏ وعدهم 
بالمال والنصح » ويسهر على حمايتهم من الكافة ؛ وإذا صدقنا ما يقدمه إلينا 
الدعاة ق هذا الضدد » فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن 
الخاكر كان يشرف على توجيه الدعوة » ويشترك فى تنظيمها ونغذيتها بطريقة 
فعلية ؛ وهذا ما يذكره لنا حمزة فى بعض رسائله كما سئرى2؟ ؛ وى سياق 
الحوادث وتتابعها حسما قدمنا ؛ ما يدل على أن تحطم الدعوة وتمزيق الدعاة 
على هذا النحو » كان ضربة شخصية للحاكم بأمر الله » وقد ثارت نفس 
ال حاكم غضباً على الجند والكافة » لأنهم اجثرأوا على مطاردة الدعاة وتمزيقهم 
-بذه القسوة دون اكتراث لا أولاهم من رعاية ظاهرة » وعول على الانتقام 
لنفسه وللدعاة ؛ بيد أنه لم يكن ليجرةئ على معاقبة الجند خشية الفتنة » فلم يلبث 
أن أظهر الرضى عنهم ؛ وى إليه أن أهل مصر ( الفسطاط ) هم الذين حرضوا 
الجند والكافة على مطاردة الدعاة وقتلهم » فعول على أن يختص مصر وأهلها 
بانتقامه » وأن ينكل مهم وبعديتهم شر تنكيل . 

وقد أشرنا فها تقدم إلى حادث المرأة التى صنعت من الورق » ونصبها 
أهل مصر فى طريق الحاكم وف يدها رقعة كأنها ظلامة » وإلى ما أثارته 
محتويات هذه الرقعة القاذفة فى نفس الحاكم من الحفيظة والغضب على أهل 
مصر » وقلنا إن بعض الروايات ترجع إلى هذه المناسبة وإلى هذا السبب » 
إحراق الحاكم لمصر والتنكيل بأهلها ؛ ولكنا لم نأخذ مبذه الرواية » وآثرنا 
أن نرى سبب هذا الانتقام الشنيع » فها أقدم عايه أهل معصر من مطاردة 
الملاحدة وتمزيقهم ؛ ولم يذكر لنا الأنطاكى فى روايته المعاصرة قصة المرأة 
الورق ؟ ولكنه يذكر عن عوامل الفتنة ما يتفق مع الرواية العامة » وهو 
أنه لما ذاعت الدعوة الإلحادية » ذاعت معها بين أهل مصر رقاع تهديدية 
تنذرهم بالويل والهلاك إذا لم يعتنقوا الدعوة الجديدة » وأذاع المصريون من 
جانهم » الرقاع القاذفة فى حى الحا م وتكفيره ونعته بمختلف القبالتحم » 
فثارت نفسه لذلك0©؛ ويأخذ الوزير جمال الدين فى تاريخه » بلب الرواية » 


)020( راجع رسائل حمزة ( المخطوط رقم ١١#‏ عقائد النحل ) ص ه“ 7 
(؟) تاريخ الأنطاكى ص 5١4‏ و 0؟؟. 


دالاو" - 


ويفصلها لنا تفصيلا حسناً 2 ويتابعه فى الأخذ بها صاحب «١‏ نهاية الأرب » 
كما قدمنا 

اعتزم الحا م إذن أن ينكل بمصر وأهلها ؛ فاستدعى العرفاء والقادة 
ونظم معهم خطة العمل ؛ وعهد إلى مقدى العبيد وغبرهم من الطؤائف 
بافتتاح ال هجوم ٠»‏ فأخحذوا يغغرون على أحياء مصر ى هيئة العصابات » 
وينببون الحوانيت والسابلة » ويخطفون النساء من الدور» والشرطة تغضى 
عن جرائمهم ؛ والحام معرض عن كل شكاية و تضرع ؛ وكان 1 
حمادى الآخرة سنة ١‏ ه ؛ ثم اتسع نطاق الاعتداء » فهاحمت قوى العبيد 
والترك والمغاربة مصر من كل صوب » وأضرموا النار ى أطرافها ؛ وهب 
أهل مصر للدفاع عن أنفسهم ؛ واستمرت المعارك بن الفريقين ثلاثة أيام » 
وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القديمة إلى عنان السماء ؛ والحاكم يركب كل 
يوم إلى الجبل . ويشاهد النار » كما شهد نيرون من قبل نران رومة » 
وبسمع الصياح ؛ ويسأل عن حقيقة الأمرء فيقال له إن العبيد يحرقون مصر 
وينهبونها » فيظهر الأسف والتوجع » ويقول : ومن أمرهم بهذا لعنهم الله ! 
وف اليوم الرابع اجتمع الأشراف والكبراء فى المساجد ورفعوا المصاحف » 
وضجوا بالبكاء والدعاء » فكف الأتراك والمغاربة عن متابعة الاعتداء » 
واستمر العبيد فى عدوا: نهم » وأهل مصر يدفعو نهم بكل ما استطاعوا ؛ 
وطلب الأتراك والمغاربة إلى الحا كم أن يأمر بوقف هذا الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلى أمو وام ع خضوصا وآن لم. : بن المصريين كثيراً من الأصهار 
والأقارب » و فى مصر كثير من الأملاك ؛ فتظاهر بإجابة مطلهم » ولكنه 
أوعز إلى العبيد أن يستمروا فى القتال » وأن يتأهيوا لمدافعة الأَرك والمغارية ؛ 
فاضطرمت المعارلك بين الفريقين . ودافع العرك والمغاربة عن أهل مصرء 
ومزقوا حموع العبيد ونكلوا بهم ؛ ثم هددوا الحا كم باقتحام القاهرة 
وحرقها » إذا لم يوضع حد لتلك الجراثم » فخشى الحاك العاقبة » وأمر 
العبيد بالتفرق ولزوم السكينة ؛ واعتذر لأشراف مصر وزعماء الترك والمغاربة 
ما وقع » وتنصل من كل تبعة فيه » وأصدر أماناً لأهل مصر قرى* على 


(9) أخبار الدول المنقطعة . 


لاؤلرة ”آم 


المنابر ؛ وسكنت تلك الفتنة الشنعاء » بعد أن لبثت الفسطاط بضعة أسابيع » 
مسرحا لمناظر مروعة من السفك والعيث والنهب » وأحرقت معظ شوارعها 
ومبانها وخربت معظم أسواقها ونمبت » وسبى كثير من نسائها واعتدى 
علبن » وانتحر كثير منبن خشية العار ؛ وتتبع المصريون أزواجهم وبناتهم 
وأمهاتهم » وافتدوهن من الحاطفين . ويروى أن أحد الأشراف العلوين 
قال للحا م مهذه المناسبة : و أراك الله فى أهلك وولدك » مثل ما رأينا فى 
أهلنا وأولادنا » فقد اطرحت الديانة والمروءة » بأن رضيت لبناتعمنك ممثل 
هذه الفضيحة » ولم يلحقك مهن امتعاض ولا غيرة » » فأغضى الحاكم عن 
جرأنه وقال له : « أنت أمها الشريف محرج » ونحن حقيقون باحتالك » 
وإلا غضبنا عليك وزاد الأمر على الناس 200 . 

وكانٍ امبيار الحركة الالحادية ومصرع دعاتها » وما تلا ذلك من المناظر 
الدموية » هو آخر الحوادث المامة فى ذلك العهد الحافل » وكانت بداية 
الهاية ؛ وكانت الخحاتمة تدنو مسرعة » وقد أشرف ذلك العام الملىء 
بالحوادث ‏ سنة 41١‏ ه ‏ على نهايته ؛ وأشرف العهد نفسه على الحائمة ؛ 
وكانت اللخحاتمة ذروة الخحفاء . 


٠٠و رجعنا.فى هذه التفاصيل الى أخبار الدول المنقطعة ( وقد أوردها تستنفلد ص‎ )١( 


ل ١١"‏ ) . وابن الصانى ( وقد وردت ف النجوم الزاهرة ج 4 ص ١4١و )١87‏ , 


افص كاد تر 
دوو الفاء 


امجتمع المضطرم . سجل الحرية للذميين . خفاء شخصية الحاكم . عنصر 
المؤامرة فى اختفاء الحاكم . ما يرجح هذا الفرض من الظروف والبواعث . 
الأمبرة ست الملك . اعتراغها على سياسة الحاكم وجزعها من العواقب . اتهام 
الحاكم لآخته . ست الملك والحسين بن دواس . الموامرة . الليلة المشؤومة . 
خروج الحاكم الى المقطم . بعض الأعراب يعتر ضونه . مصرع الحاكم وإخفاء 
أشلائه . ست الملك تقفى على شركائها فى الحريمة . رواية القضاعى . خروج 
رجال الدولة للبحث عن الحاكم . العثور على حماره وثيابه . مصرع الأعراب 
ألذين اعثر ضوه ليلة الحر بمة . رواية الأنطاكى . مغزى هذه الرواية فى تبرئة 
مت الملك . رواية المسبحى ومغزاها فى تأييد هذه البراءة . مقارئة بين الروايات 
امختلفة . الريب فى رواية المسبحى . ما يرجح رواية القضاعى . ست الملك روح 
المؤامرة . الطابع المكيايللىلهذه السياسة . خلافة الظاهر ولد الحا كم. إلغاؤه لقوافين 
أبيه . إعادة الحريات الدينية والاجبّاعية . مطاردة الدعاة الملاحدة . ست الملك 
تتولى إدارة الشؤون . بعض أعمال العنف والسفك . مصرع الوزير خطير الملك 
وعبد الرحيم ولى العهد وعزيز الدولة . سفارة الى قيصر بيز نطية . وفاة ست الملك . 
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ها نحن أولاء نقر ب من الحامة » ونقرب من الذروة » خاتمة العهد 


الذى استعرضنا » وخاتمة تلك الشخصية العجيبة التى ملأت العهد عنفاً 
واضطراباً وروعة ؛ وذروة ذلك الحفاء الذى كان يغمرها فى حيانها الخاصة 


والعامة » ويسبغ على العهد كله لوناً من الطرافة الممزوجة بالرهبة والخشوع . 
كان المجحتمع المصرى قد بلغ فى هذه الأعوام الحمسة والعشرين » غاية 


اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أضنته تلك الأحداث المائلة الى توالت 
عليه » فقلبت أوضاعه غ ؤقوضت نظمه من الأساس » ونكبته فى النفس 


0) 
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والمال غير مرة » وعصفت ببرائه الروحى وتقاليده الإجتاعية وكل معتقد 
عزيز لديه ؛ وكانت اليد الحديدية البى تة تقبض على مصايره » والنظم العنيفة الى 
تطوق . أعناقه » متخمد لديه كل نزعة إل الحروج والمقاومة . بيد أن ذلك 
الحضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهولها ورعتها لم يكن نبائياً ؛ فلما 
ظهر دعاة « الألوهية » وبثوا دعوتهم الجريئة » وكشفوا القناع عن شنيع 
مزاعمهم » كان السخط قد بلغ ذروته » وآذن الانفجار ؛ فثار الشعب بالدعاة 
وحطم حركتهم ودعوتهم ؛ وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن تخمد 
الثورة » وأن تنكل بالمحتمع الثائر » فإنها لم تخمد لديه كل نزعة إلى النضال 
والمقاومة » بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتها » فأبدت أنها قد 
ضاقت ذرعاً هذه الأهواء العنيفة » وأتها لاتريد أن تكون بعد أداة” للطغيان 
الأعمى » والانتقام الذريع . كان الحخاكم بأمر الله يجحلس عندئذ فوق بركان 
مضطر م من الأحقاد والشهوات ؛ وكان يتخبط بين مختلف النيات والمشاريع » 
ويرى أداة الطغيان وقد فسدت» وكادت تفلت من بين يديه القويتين ؛ وبينا 
يضطرم الشعب سخطاً » ويرقب فرص الانتقاض والمقاومة » وبينا يرتجف 
الطاغية فى أعماق قصره رهبة من المستقبل » وبمعن ف تدبر الموقف » ويتلمس 
الوسائل لفكين أغلاله وإحكام فبضته » ٠‏ إذا بيد القدر الأعلى حول عرق 


الأمور فجأة إلى وجهة أخرى » وإذا مشيئته القاهرة تبى' خاتمة العهد » 
وححاتمة الطاغية ؛ فيتنفس المجتمع الصعداء 4 وينطلق من أغلاله المرهقة 4 
دون سفك ونضال . ش 


وقعت المناظر الدموية التى أتينا على وصفها فى جمادى الآخرة سئة١١4‏ ه 
واستمرت مدى أسابيع ؛ وصدر فى نفس الوقت سجل ( مرسوم ) بإبطال 
المراسم التى صدرت من قبل فى حت النصارى واليهود » ورفع الفروض الى 
ا الحرية لم فى إعادة كنائسهم » وارتداد من أسم 
منهم إلى دينه حسما قدمنالا ع فكان صدور هذا السجل ى هذا الظرف 
الفياض بالحوادث المثرة » عاملا جديداً فى إذكاء السخط على الخاكم ء 
والريب فى نياته وعقيدته وتغذية المطاعن الشنيعة التى يرى مها من كل صوب . 


)١(‏ الأنطاكى ص .مم مم7 » وأخبار الدول المنقطعة » وأبو صالح ص 45 أ. 
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ومضى على ذلك زهاء شهرين » وبينا كانت النفوس على اضطرامها » 
وجزعها وتوجسبا » إذا بالحدث الأكير يقع فجأة » وإذا بالحاكم بأمر الله 
يغيض من هذه الحياة الدنيا فى ظروف كالأساطير . : 

كان مصرع الحاكم بأمر الله » أو بالحرى كان اختفاه » من أعجب 
مآمى التاريخ وأشدها غموضاً . 

ولقد كانت شخصية الحاكم مثال الحفاء ذاته ؛ ول تكن مظاهر الغموض 
والتناقض التى تنتاب هذه الشخصية الغريبة ى كشر من المواطن » لتحجب 
مظاهر القوة المادية والمعنوية » التى تتمتع مها فى أحيان كثيرة . بيد أن اللحفاء 
يغمر هذه المظاهر جميعاً » سواء فى فتّرات قوتها أو ضعفها ؛ وكان هذا اللفاء 
المروع يصحب الحاكم فى حياته الخاصة » وى تصرفاته العامة » فى أقواله 
وق أفعاله . وأى خفاء أشد من ذلك الذى تنفثه حوها » شخصية ترتفع 
فى سماء التفكير ؛ حتى لمزعم السمو فوق البشر ويم فى دعوى الألوهية » 
وتنحط مع ذلك فى كثير من نزعاتها وتصرفاتها » إلى نوع من الشذوذ بل 
الجنون الغامض ؟ 

وكان اختفاء الحاكر كحياته لغزاً مدهشاً » بل كان ذروة الحفاء والروع ؛ 
ومازالت قصة هذا الاختفاء وظروفه » وحقيقة عوامله » مثار الريب 
والحدل . ركب اللا ذات مساء ى بعض جولاته الليلية » وقصد إلى جبل 
المقطم » م لم بر بعد ذلك قط لاحيا ولا ميتاً » ولم يعرف مصيره قط 6 
وم يوجد جمانه قطء ولم تقدم إلينا الروايات المعاصرة أو المتأخرة » أية رواية 
حاسمة عن مصرعه أو اختفائه . 

وسوف نستعرض فى هذا الفصل تفاصيل هذه المأساة العجيبة » على ضوء 
الروايات امختلفة » ونستخرج منها بالمحيص والمقارنة أرجح الفروض » 
التى بمكن أن يعول علها البحث التاريخى ويطمئن إلها . 

هنالك فى سر الحوادث وأحوال العصر » ما حمل رغم خفاء المأساة » 
وغموض الظروف التى أحاطت بوقوعها » واضطراب الروايات بشأتها » 
على الاعتقاد بأن الحاكم بأمر الله ذهب ضحية المؤامرة » وأن مصرعه لم يكن 
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سوى جرممة سياسية » ارتكبت لتحقيق غايات الملك والسياسة » وهذا 
ما تقرره بعض الروايات المعاصرة على اختلافها فى الشرح والتعليل ؛ ولكن 
من دبر هذه المثامرة ؟ ومن قام بتنفيذها ؟ وكيف نفذت ؟ وأين ذهبت 
جئة الماك ؟ هذه أمور يحيط مما الحفاء والريب » وإن كنا نجد لواب 
علدها أيضا فى بعض الروايات المعاصرة . 

والحقيقة أن افتراض المؤامرة السياسية » رمما كان خير تعليل للمأساة . 
ذلك أن الحاكم أمر الله كان خطاغية- تمطز الأهواء” و الأّضات © سريع 
الانتقام » ذريع الفتك ؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شواظ من البغضاء 
والسخط » وقد شمل هذا السخط جميع الطوائف والطبقات ؛ وكان رجال 
الدولة وأكابر الزعماء والقادة » يعيشون حميعاً فى جو من الحيانة والروع » 
ولا بأمنون على نفس أو مال . ومن المدهش حقاً أن هذه البغضاء المضطرمة » 
لم تصب الحاكم من قبل بنارها » ولم تسحق ملكه وسلطانه » بل استطاع 
أن يخمدها فى صدور ذوما : مدى هذه الأعوام الطويلة . ذلك لأن هذه 
الشخصية القوية كانت تثير دائماً من الرهبة والروع » أكثر مما تثير من 
البغضاء والحفيظة والسخط . 

كانت المؤامرة إذن ترقب الحاكم بأمر الله » ويرصده اموت . ولكن 
من دير هذه المؤامرة » وأقدم على الاضطلاع بتلك المهمة الخطرة ؟ لم يكن 
مدبرها الأول رجلا من رجال الدولة » أوزعما من نزلت مهم نقمة الطاغية . 
ولكن كان مدبرها » على ما يرجح وتقرره معظه الروايات المعاصرة امرأة » 
هى ست الملك أو سيدة الملك » أخت الحاكم ذاته . وقد أشرنا إلى ست الملك 
فيا تقدم . كان مولدها بالمغرب ف سنة 9ه" ه » وقد عرفت منذ فتوتها 
بالعقل والحزم وحسن التدبير » وتسمها الرواية أحياناً و ست الكل » وتنعتها 
بالسلطانة(9©؛ وكان أبوها العزيز يحها ويستشيرها فى كثير من الأمور ويستمع 
إلى رأمها ونصحها . ولا توق العزيز استمرت ست الملك على نفوذها فى القصر 
مدى حين » وقامت بدور كبير فى تدبير الشوئون وتوجبها » فى بداية عهد 
الخاكم يمن" لله » فكانت تمده بحسن رأمها وتدبرها فى كثير من الأمور , 


(1) القريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 4ه ب . 
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وتسبر على سلامته وسلامة ملكه . وهنالك ما يدل على أن العلائق ببنست الملك 
وأخبا الخاكم ؛ كانت ى تلك الفيرة الأولى من حكمه » تنسم بطابع الححبة. 
والمودة الوثيقة » فقد ذكر لنا المقريزى فى أخبار سنة 10م" ه » أن ست الملك 
٠‏ أهدت إلى أنعها الحاكم بأمر الله ثلاثين فرسآ مسرجة ١‏ أحدها مرصع » 
وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة » وخسين خادماً » منها عشرة صقالبة » 
وتاج مرصع » وشاشية مرصعة » وأسفاط كثيرة من طيب » وبستان من 
الفضة مزروع من أنواع الشجير ) . وق حوادث سنة "94٠‏ هع أن ست الملك 
« أقطعت إقطاءآ مبلغه ماية ألف دينار » منها ضياع فى الصعيد » وأسفل 
الأرض » ودور وبساتين © . ولكن الأمور تغبرت مع كر الزمن . ذلك 
أنه لما استأثر الحخاكم بالسلطة » واندفع فى تيار العنف والإغراق » وأسرف 
ف القتل » وإصدار القوانين والأحكام المتناقضة » كانت ست املك تعثر ضه » 
وتسدى إليه النصح وتحذره من العواقب » فكان يغضب لتدخلها ويردها 
بغليظ القول واللوم » ويقصها عن كل تدخل واشيراك فى الشؤون9" . 
وكاتت ست الملك ترقب تطورات الحوادث قى جزع وتوجس » 
وتخشى أن تنقض العاصفة وتضطر م الثورة » فتحمل عرش احاكم ومستقبل 
الأسرة كله » ويختتم عصر المجد والسؤدد » فى غمر الدماء و الشقاء والذلة ؛ 
وكان الحاكم من جانبه يحقد على ست الملك » وينقم علها تدخلها وقارص 
لومها . وتضيف الرواية إلى ذلك » أن الحاكم كان يشدد علبها الحجر 
والمراقبة » وينعى عليها سوء مسلكها وفضانحها الغرامية » ويتهمها بتناوب 
العشاق علبا » وأنه هددها بإنفاذ القوابل إلبا لاستيراتها » فكانت لذلك 
تخثى بطشه وفتكه9© . وف ابام ست الملك ذه الفضائع ما يدعو إلى 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة 9ه ب و52ه1ا. 

) أخبار الدول المنقطعة ( فى فستنفلد ص ه١7 ) ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفتوغرافية‎ )١( 
؛ وجاية الأربب‎ ١960 و‎ ١86 فى الحزء المشار إلبه ص 4.5 ؛ والنجوم الزاهرة ج ص‎ 
."ك١ اج كعماص‎ 

(0) ابن خلدون - فى كتاب المير ‏ ج ‏ ص 5١‏ » والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء 
( اتخطوط ) لوحة ١9‏ ب . 
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التأمل ؛ ذلك أنها كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب ببعيد » وأشرفت 
على الثانية والحمسين من عمرها ؛ ول تذكر الرواية عنها ما يشينها قط » بل 
نراها جمع على امتداحها » والإشادة بحزمها وعمّلها وكياستبا0» ؛ وإذن 
فن المشكوك فيه أن تنحدر هذه الأميرة الفطنة الحازمة » فى كهولتها إلى 

مثل هذا المسلك المشين ؛ وعندنا أن العوامل السياسية التى أشرنا إلا هى كل 
د ا ل لى لامي وكام وأخته » وهى الى دفعت 
ست الملك الى طريق الجر بمة . 


وبحثت ست الملك حوها بين العناصر الناقة » فوقع اختيارها على سيف 
الدولة الحسين بن دواس زعم كتامة ليكون حليفها ومنفذ مشروغها: 
وكانت كتامة من بين القبائل المغربية التى شدت بأزر الدولة الفقاطمية » أقواها 
ور قرها مي وار ؛ وكانت قد فقدت فى ظل الحاكم بأمر الله كثيراً 
مما تتمتع به من النفوذ » وكان زعيمها الحسين بن دواس يعيش بعيداً عن 
القصر . ويقاطع الحفلات والمواكب الرسمية خشية غدر الحاكم وفتكه ؟ 
وكان الحا كم يراجعه ى ذلك وينعى عليه مسلكه » فيزذاد إباء وتمسكا » 
ويصارح الحاكم عا يحالجه من ريب وجزع ؛ فاتصلت ست الملك سراً 
بالحسين بن دواس . وعرضت إليه ما انتبت إليه الأمور من الاضطراب 
والقوضى »تو تعراء تر اث أعيا » وتظر قم وا غزاقة و واننا ارات 
الشريعة والإمان بادعاء الألوهية » وما مهدد الدولة والإسلام كله من خطر 
ل ا 
ا م ودفع الحطر » غير قتل الحاكم وتو 

« . فلبى ابن دواس دعوة ار مة وتعهد بالتنفيذ ا 
ل ل 
بأنه سيكون مدير الدولة وصاحب الكلمة العليا فى * شووتها .وعهة ابن داس 
بالتنفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلعت علهما ست الملك » ووهبتهما 
مالا وخيلا وغبرها ؛ وزودتهما بسكينين ماضيين ؛ واتفق على أن يكون 
التنفيذ فى مساء اليوم التالى » حينا يرج الحاكم كعادته ليلا إلى المقطم » 


(1) النجوم الزاهرة ج 4 ص 1١88‏ و ١48‏ 
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ويتوغل فيه منفرداً أو مع ائنين من الركابية فقط » فعندئذ يتم التنفيذ » ويحقق 
مشروع الجناة بأيسر أمر(9© . 
ل اك 

وقد أشرنا فا تقدم إلى شغف الحاكم بالطواف بالليل » ولا سما قَْ 
جنبات المقطم ؛ ولم يكن ذلك الطواف عبثاً فقدكان الخاكم كأبيه وأجداده 
مهم باستقراء النجوم ورصدها . وكان يتوغل فى الجبل » ويقصد الربى ى 
مكان يس ع ا يي 
لذلك » يتأمل النجوم ملياً ويحسب طالعها » » فنى ليلة الاثنين 1217 شوال 
سنة 5١١‏ ه ١"(‏ فراير سئة ١‏ ٠1م)خرج‏ الحاكم كعادته الطواف فى 
الجبل . وتصف لنا الرواية منظراً مؤثراً وقع بينه وبين والدته قبيل ركوبه ؛ 
فقد ذكر الحاكم لوالدته أنه يتوقع فى الغد قطعاً فى طالعه ينذر به ظهور 
نم معين 2 0 ظهوره » ويحْشى أن يصيها مكروه ولا سيا 
من أخته 3 وأعطى أمه مفاتيح خزانة مليئة بالمال بها حسمائة ألف دينار» 
لتحولما إلى قصرها وتكون ذخسصرة لها ؛ فجزعت أمه وكانت تعبده ويعيدها 
حباً » وتضرعت إليه ألا يخرج » فوعدها بذلك . ولبث الحا 
والضجر يكاد يقتله » حتى مضى من الليل ثلثاه ؛ وعندئذ قال لأمه لا بد 
من ركوب الليلة » وإلا خرجت روحى . ثم ركب ف الحال حماره الأشبب 
المدعو بالفخر : ورافقته بطانته المعتادة ؛ وكان أبو عروس صاحب العسس 
( كبير ال نرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع رجاله :وهم يضربون الطبول 
والبوقات الحفيفة » فإذا خرج الحاكم تبعه فى رجاله حتى أبواب المدينة . 
وخرج الركب إلى الجبل » من درب يقال له درب السباع 9© ؛ وما وصل 
إلى الجبل رد أبا عروس ورجاله » ونسها صاحب السّر والسيف » ولم 
يصحبه سوى اثنين من الركابية27» ثم سار متوغلا فى شعب المقطم . وكانت 


)00( مرأة الزيان النسخة الفتوغر افية فى الحزء المشار إليه ص 465. 

(؟) سمى كذاك لآن دار السباع كانت تقع فيه » وكان موقعه فى طريق القرافة الموصل 
إلى مقبرة الشافعى . 

(©) مم, االذين يصحبون الركب الحلا » ويعنون بركوب الحليفة والدواب الى يركها . 


5١6‏ ا 


أحته ست الملك ساهرة ترق بكل حركاته من قصرها » وهو القصر الصغر 
أو القصر الغربى المقابل للقصر الخلاق أو القصر الكبير » فا كادت تعلم 
بخروجه حتى اتخذت كل أهبتها ؛ وسبق الجناة فريستهم إلى المكان المقصود . 
وهنا تقول الرواية نقلا عن أنى عروس صاحب الشرطة » إن الحاكم 
لما وصل إلى الجبل صعد إلى رابية مرتفعة » وتأمل النجوم قليلا م ضرب 
يدأ على يد وقال : ظهرت يا مشئوم ! ثم توغل قليلا فى شعب الجبل » 
فاعئر ضه فى الطريق عشرة من عرب بنى قرة » والعسوا منه صلة وإحسانا , 
فأنفذ معهم أحد الركابيين إلى صاحب بيت المال ليحقق ملتمسهم ؛ والظاهر 
أن اعتراضهم للحاكم على هذا النحولم يكن عفوا 20 . واستمر الخاكم 
فى سيره مع الركانى الاخر » حتى المكان الذى يقصدهءوهو فى شرق حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من مكمنهما » وانقضا عليه 
وطرحاه أرضاً وهو يصيح بهما «ويلكا ماذا تريدان» » فقتلاه وقطعا 
ذراعيه » وشقا جوفه» واستخرجا أمعاءه » وقتلا الصبى الركالى » وقطعا 
قوالم اهار » وحملا أشلاء الحاكم إلى سيدههما ف كساء » فرافقهما ابن 
دواس ف الحال إلى ست الملك » وسلمها الجثة ؛ فدفنتها ى نفس مجاسها . 
وأنعمت على ابن دواس وعبديه بمال ونحف كثيرة » ودعت فى الخال كبير 
الوزراء خطر الملك أبا الحسنعمار بن محمد وأخطرته مما وقع » واستحلفته 
على الكتان والطاعة » وأمرته باستدعاء ولى العهد عبد الرحبم بن الياس من 
الشأم » فكتب إليه على لسان الحخاكم أن يبادر بالعود » فعاد بطريق البحر » 
وبعثت ست الملك قائد الساحل فاستقبله فى مياه دمياط » وسار به إلى تنيس 
وقتله ؛ وهناك روايات أخرى عن مصرعه نشير إلها فها بعد20"؟ . وفرقت 
ست الملك زهاء ألف ألف ديئنار بن مختلف الأولياء » وأذاعت لكى تطمئن 
الحواطر المضطربة » ولتقضى على الأقاويل » أن أخاها سيغيب سبعة أيام وأنه 


)١(‏ يقول النويرى إن العشرة الذين اعترضوا الماكم ٠‏ إنما ه, عبيد ابن دواس أعدهم 
لتنفيذ الحر بمة » وأنهم سبقوا الحاكم ليلة خروجه الى الحبل » ثم انقضوا عليه وقتلوه ( نجاية 
الآرب مجلد 55 ص ١ه‏ ) . 

(؟) المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( انخطرط ) لوحة ١٠1ا.‏ 


- ؟١ا/‎ 


ممدها بأوامره » واتخذت كل أهبة لإخفاء الجر يمة » وتدبير ما يجب لاختيار 
الحليفة الجديد . 

وكان أول هم لست الملك أن تقضى على شركائها فى الجرعة » فيذهمب 
سرها معهم إل الأبد » فلما استكملت أهبتها » وأخذت البيعة للخليفة الطفل 
أنى الحسن على بن الحاكم بأمر الله بمعاونة ابن دواس » وأعلن خليفة مكان 
أبيه فى العاشر من ذى الحجة ( 41١‏ ه) » واستوثقت من طاعة كتامة ع 
وباق الطوائف والزعماء » استدعت ابن دواس وكان يعتقد أنه غدا أعظم 
رجل ف الدولة ؛ وبينا هو فى بعض أبهاء القصر » صاح نسم صاحب الستر 
فى صبيان الخاص بإيعاز ست الملك » بأن هذا هو قاتل مولانا الحاكم 
فاقتلوه » فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسيوفهم إرباً » ثم قتلوا العبدين 
اللذين ارتكبا الجريمة ؛ ثم دبرت ست الملك أيضاً مقتل الوزير خطير الملك 
بعد ذلك بأشبر قلائل » ولم تفر أحداً ممن وقفوا على السر ؛ وتمت 
هذه الإجراءات. الدموية بسرعة وإحكام » وذهب السر الرهيب مع الحناة 
إلى الأبد"» 
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هذه خلادسة ضافية لا تعر ضه الروايات الى انتبت إلينا عن مصرع 
الحاكم بأمر الله » وعن ظروف الأساة وبواعما . ولكن القضاعى وهو 
مؤرخ معاصر تانريباً » كتب روايته بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً فقط » يضيف 


(1) أورد هذه التفاصيل عن مصرع الحا كر كثير من المزرخين وفى مقدمتهم أبو هلال الصانى 
وقد كتب روايته بع. الحادث بنحو ثلاثين عاما فقط ( راجع هذه الرواية فى النجوم الزاهرة ج ؛ 
ص ١86‏ وما بعدها ) وكذلك أبو عبد الله القضاعى وكتب بعد الحادث بقليل أيضاً ( راجع عيون 
المعارف - خطوط بدار الكتب ص ١8١‏ و 7) والذهبى ( داجم المخطوط بدار الكتب 
مجلد ١؟‏ ف وفيات سنة 4١١‏ ) وهو ينقل رواية القضاعى ؛ وابن قزأوغل فى مرآة الزمان 
( امخطوط الحزء المشار إليه ص 4.8 -8.: ) وابن خلكان ( ج ١‏ ص 1١59‏ و15809) 
وآبن الأآثير (ج اص و ؟9١١٠)‏ والمقريزى ف اتعاظط الحنفاء ( انخطوط ) لوحة 9 ب 
و ١7!؛‏ وراجم أيضاً أخبار الدول المنقطعة (انخطوط) وابن العميد (تاريخ المسلمين ص 58؟) 
وابن العبرى ( مختصر تاريخ الدول طيع اليسوعيين ص 717 و 8١8‏ ) وتهاية الأرب ( ج ٠١‏ 
ص 8ه ) وابن خلادون (ج ؛ ص 5١‏ ) وغيرها . 


١8 


إلى هذه الرواية فصلا آخرء فيحدثنا عن خاتمة المأساة. وكيف اكتشفت آثار 
جرع وافتوك [0ي| خا عونا تعزرى ارقا لالط ربوك احلد ار كاين 
مع نفر بنى قرة الذين اعثر ضوا طريقه » صرف الركانى الآخر عند قير 
١‏ الفقاعى » فى وسط القرافة الكبرى . وما لم يعد الحاكم كعادته فى صباح 
اليوم التالى » خر ج القضاة والآشراف والقواد الى الجبل » فبحثوا عن الحاكم 
حتى آخر النهار ولم يعتروا له على أثر » وكرروا الذهاب على هذا النحو 
ثلاثة أيام دون جدوى ؛ وف اليوم الرابع أعنى يوم اللحميس آخر شوال ؛ 
خرج مظفر صاحب المظلة » ونسم صاحب الستر » وابن بن مسكين صاحب 
الرمح » #"وعدة من رغاء الف والقضاةورجال الدولة + .وترغلوا فى شت 
المقطم حتى بلغوا دير القصير » » على مقربة من حلوان ؛ وعكفوا على البحث 
والتنقيب حتى عثروا يمار ر الحاكم الأشهب » وقد قطعت سأقاه الأماميتان » 
وعليه سرجه ولجحامه ؛ فتتبعوا الآثر فإذا أثر راجل خلف أثر الجمار» وأثر 
راجل أمامه ؛ فتتبعوا ذلك الأثرحتى وصلوا الى البركة الواقعة شرق حلوان ؛ 
نيزنا البعض وعتروا فا بثياب الحاكم » وهى سبع جباب مزررة لم نحل 
أزرارها وفما أثر الطعان » فعندئذ أيقن الناس بقتله0© , 

ثم تقول الرواية إن ست الملك بعد أن استتب لها الأمر » وثبت مصرع 
الحاكم على هذا النحو » أبدت الحزن عليه » وأقامت عزاءه بالقصر ثلاثة 
أيام » ثم استدعت جماعة العرب الذين اعترضوا سبيل الحاكم ليلة الجر يمة 
امسوم مات ار ار و ا م 
لم ,يشى + + فرريت أغناتهم ‏ واتوسات منك لان تقر جر فنا كايا 
جريمة أخرى » فكانت كما قال الشاعر9©» : 

وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا فى عاجل أنا آجله 

فأقبلت فى الياغعن أسأل عنهم سوةاللك بالشبىء الذى أنت جاهله 

على أن هنالك رواية فى شأن هؤلاء الأعراب ينفرد بها الأنطاكى » 


)00( راجع رواية القضاعى فى النجوم الزاهرة ( ج 4 ص 1١1١‏ و 14١‏ ). 
(؟) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) . 


5١4 


وهو مرخ معاصر للمأساة7©) فهو حول إن اشائى لبلة روج الى المقطم » 
ومعه صبى ركانى فقط اعتر ضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بنى قرة 
حسما يروى لنا المقريزى » والعّسوا منه الصلة يجفاء وغلظة » فأجابهم بأنه 
لايحمل مالا يدفعه لم » ولكنه يرسلهم الى متولى بيت المال ابن بدوس 
ليدفع لم خمسة آلاف درهم ( أوعشرة آلاف على قول المقريزى ) » فقالوا 
إنهم لا بمضون لأنه لا يدفع لهم شيئا » واشتد الجدل بينهم وبينه » فطلبوا 
اليه أن يرسل معهم الصبى الركانى لينجز هم ما وعد من عطاء ؛ وسار الركانى 
مع أربعة منهم صوب المدينة ونخلف الثلاثة الباقون ؛ ثم عاد الركانى بعد 
أن أدى مهمته يبحث عن سيده » فى المكان الذى اعتاد انتظاره فيه » وطال 
بحثه دون جدوى حتى لقيه مساح بالجبل » فسأله وذكر له صفة ا خاكم 
وصفة حماره » فأخيره أنه رأى هذا المار فى طريقه معرقبا » وسار معه 
الى الموضع الذى شهده فيه . ١‏ 
وى صباح اليوم التاللى سارت الأميرة ست الملك وجميع الأمراء والقواد 
الى الحبل » يتتبعون أثر الحاكم حتى وصلوا الى دير القصير9© » ومحثوا 
فى الدير وجميع المواضع التى كان يرتادها فلم يقفوا له على خير ؛ ثم عثروا 


(1): بدا الأطاكن كتابة قارع يما يقرو ق متدكه سن واو فى اتلاكية .والعيز 
فى كتابته حى أوائل عهد الظاهر . 

(؟) تحدث أبو صالح الأرمى فى تاريخه عن دير القصير »وقد كان يومئذ من أعظم الأديار 
القبطية الملكية » فذكر لنا عنه ما يأ : « الدير المعروف بالقصير على قرئة الحبل الشرق . وهذا 
الدير يشر ف منه على بحر النيل المبارك وطرا ( وهى البلدة المعروفة القريبة من حلوان ) » أنشأه 
ارغاديوس الكبير بن تدوس الكبير ملك الروم على قبر معلمه القديس أرسائيوس » ومماه ياسمه . 
وكان أرسائيوس هذا قد هرب منه وتعبد ى برية القديس أبو مقار بوادى هبيب ثم انتقل الى 
هذا الحبل و تعبد فيه . وعرف هذا الدير بدير القصير » ويعيد له عيد عظيم » ويجتمع إليه خلق 
كثير » وتحت بيعته على الحبل بيعة أخرى نقرت ف الحبل بالأزميل فها مذبح » وهو بيد الملكيين» 
وفيه حماعة من رهبانهم . وق هذا الدير مانية كنائس وعليه حصن دائر . وفيه منظرة وفيسه 
مدافن » وتحته مغائر كثيرة نقرت فى الحبل ؛ وفبا ما يناهز ستة آلاف راهب » ( تاريخ 
أ صالح ص 55-58 ) . 

وقد صدر مرسوم الحاكم فى رمضان سنة 4٠٠‏ ه » بهدم هذا الدير حسبما تقلم قى موضعه 
(ص١؟او9"١).‏ 


ل 


بعد ذلك بثيابه وفما آثار الطعان والدماء » ولكنهم لم حدوا جئته » فاستدلوا 
من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين تخلفوا عن رفاقهم ء هم الذين قتلوه 
ودفنوه فى الحبل وأخفوا أثره . 

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس » وكرت فى حقه الأقاويل » 
فعملت ست الملك على استدعائه الى القصر » حيث قتل حسما تقدم ؛ ووجدت 
ست الملك ق بعض صناديقه » السكين التى كان يحملها الحا كم ق قهء 
فثبت لدى الجميع حينئذ أنه ومين رع 10 

وربما كان لهذه الرواية التى ينفرد بها الأنطاكى قيمتها من حيث التفاصيل 
الحزئية ؛ وليس بعيداً أن يكون هؤلاء الأعراب هم القتلة » وأن يكون 
وقوفهم ى طريق الحاكم أمرا مدبرا كا أشرنا إلى ذلك فيا تقدم ؛ ومن 
ل ل ا ل ل 
فى اتهام ابن دواس ونخصه بتدبيرها . وإذا كان من الصعب أن ثقف عند 
هذه الرواية » وأن نثر الأخذ بها دون غيرها من الروايات المعاصرة » 
نظرا لانفرادها بهذا التفصيل » فإنه مما يدعو الى التأمل أنها ليست هى الرواية 
الوحيدة التى تننى مهمة الحريمة عن ست ال ملك » مع اتفاقها فى جوهر الموضوع » 
وهو أن الحاكم بأمر الله قد ذهب ضحية المؤامرة والجريعة . 

لع سم 

ذلك أن المقريزى أعظ مؤرخى مصر الإسلامية » بالرغم من كونه يقدم 
إلينا فى « اتعاظ الحنفاء » ملخص تفاصيل الموّامرة » منسوبة إلى ست الملك » 
وتفاصيل تنفيذها حسما تقدم0© متفقاً بذلك مع معظم المؤرخين » يعود بعد 
ذلك فيقدم إلينا رواية أخرى عن مصرع الحاكم بأمر الله ترمى إلى ننى الاتهام 
عن ست اللملك » ينقلها إلينا عن عز الملك المسبحى » مرخ الدولة الفاطمية 
ووزير الحاكم وصديقه . ونص هذه الرواية هو أنه فى حرم سئة 41١6‏ م 
( 55 ٠ع‏ ) فبض على رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى » فأقر بأنه 
قتل الحا يأمر الله فى جملة أربعة أنفس تفرقوا ف البلاد » وأظهر قطعة من 


.758 تاريخ الأنطاكى ص «#م؟ و 584 و‎ )١( 
9و6 اأتعاظل الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 54 باو علاا.‎ 
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جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه » فقيل له لم قتلته » 
فقال غيرة لله وللإسلام ؛ فقيل له كيف قتلته » فأخرج سكيناً ضرب مها 
فؤاده فقتل نفسه » وهو يقول هكذا قتلته ؛ فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة 
مع ما وجد معه » وهذا هو الصحيح فى خبر قتل الحاكم لاما تحكيه المشارقة 
ف كتهم من أن أخته قتلته )290 , 

وقد كان المسبحى مئرخا كبيراً ثمّة » وكان من عظاء الدولة » ومن 
معاصرى الحاكر وخاصة جلسائه . والمرجح أنه وقف بنفسه على كثير من 
التدابير » التى اتخذت عقب اختفاء الحاكم » وسمع من المصادر الوثيقة كثيراً 
من الأحاديث » التى ذاعت حول مصرعه ؛ وليس ثمة شك ف روايته 
للواقعة التى ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه . ولكن هل قال ذلك 
الرجل حقاً ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحاكم بأمر الله ؟ هذا ما نشك فيه ؛ 
ومن الصعب أن نعتقد أن رجلا أو رجالا من الكافة » يستطيعون أن يدبروا 
وأن ينفذوا وحده, مثل هذه اللمربمة الهائلة » فى مثل هذا الحفاء والإحكام » 
اللهم إلا إذا كانوا مأمورين » يعملون لحساب الرؤوس المدبرة ذات القوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الفدائية أو الدعاة اطائمين » 
وأنه أراد أن يجعل من نفسه -بذه الدعوى بطلا وشهيداً . 

والمهم فى رواية المسبحى هو أنها تبرى* ست الملك من تبعة الجر ممة . 
وإذن فالرواية تختلف فى شأن ست الملك اختلافاً ظاهراً بين الاتهام والننى » 
ولكن مما يلفت النظر أنها تتفق جميعاً فى أن الحاكم بأمر الله ذهب ضحية ابر بمة 
والمؤامرة » وأنه توق قتيلا » ولم يسفر البحث عن أى أثر لجثته » ومن 
الصعب أن يقف المؤرخ عند أحد الرأيين بصورة حاسمة » بيد أننا نستطيع 
يتمحيص هذه الروايات » أن نستخلص منها ما يحملنا على ترجيح رأى بعينه 
فى شأن ا محرض على الجرمة ومرتكبها . 

ذلك أن لدينا أربع روايات معاصرة ؛ فأبو هلال الصانى والقضاعى 


ولكن انتهبت إلينا مئه شذور كثيرة على يد المورخين المتأخرين . وتوجد منه قطعة صغيرة مخطوطة 
ممكتبة الاسكور يال حسبما نوضح فيما بعد فى ترحمة المسبحى . 


-578؟- 


يتفقان فى اهام ست الملك » وكونها دبرت المامرة وقامت على تنفيذ الجر مة» 
بمعاونة ابن دواس ورجاله ؛ ويتفق المسبحى والأنطاكى فى تيرئة ست الملك 
من تبعة هذه الجربعة ؛ والصانى موئرخ محقق ثقة ؛ وإذا كان قد كتب روايته 
فى المشرق بعيداً عن مصر » فالظاهر أنه نقلها عن نفس المصادر الى نقل عنها 
معاصره القضاعى ؛ وكذلك الأنطاكى فإن روايته عن الحاكم وعن الحوادث 
المعاصرة من أدق الروايات » وأحفلها » فإذا كان يغفل الإشارة إلى ست الملك 
فربما كان فى إشارته إلى اتهام ابن دواس قرينة غير مباشرة علىاتهام ست الملك 
باعتبارها أقوى شخصية فى القصر يومئذ . وأما المسبحى والقضاعى20© »ع 
فقد كتب كلاهما فى مصر'» واتصل كلاهما بشؤون الدولة وحوادث العصر 
اتصالا وثيقاً ؛ وربما كانت رواية المسبحى أقرب إلى التحقيق » لأنه كان 
معاصراً الحو ادث نفسها » وكان وثيق الصلة با جاكيم نفسه وكل شخصيات 
البلاط يومئذ . ولكن المسبحى كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ أفلا تسبغ 
هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ ثم ألا مكن تكون هذه الرواية » 
رواية قصر يغذها التحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية » 
كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال ؟ والظاهر أن حرص المقريزى 
على نقل هذه الرواية يرجع أيضاً إلى انتائه إلى الفاطميين » والعطف على 
ذكراهم ؛ وميله إلى الأخذ بما ييرئهم . أما القضاعى فقد كتب بعد ذلك 
بنحو ثلاثينعاما » فى عصر تضاءل فيه الحرص على الذكرىء ول يكن ي#ْشى 
المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا إلى أن القضاعى 
م يكن شيعيا بل كان سنياً » وكان فقها شافعيا ثقة » وبذا كان أبعد عن 
التأثر بنفوذ القصر الفاطمى . 

وعلى ذلك فربما كانت رواية القضاعى أقرب الروايات كلها إلى الصحة » 
خصوصاً وقد أيدتها رواية معاصرة أخرى » هى رواية الصانى » وأيدها 
بعد ذلك كثير من الروايات المتأخرة ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند جميع 
شروحها وتفاصيلها » فقد نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة » هى أن 

)١(‏ توق المسبحى فى سنة 47٠١‏ هء والصالنى سنة م4 4 » والقضاعى سنة ؛ هه » و يحيى 
الأنطاكى سنة مه ه. 
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الأميرة ست الملك كانت روح المؤامرة » وكانت هى الراس رارم 
وى ظروف العصر ء وف تتابع الحوادث كما شرحناها » وفيا انتبت 
ل 0 
ودفع الدولة فى طريق الدمار والانحلال » ما يويد هذا الرأى ؛ بل لقد كان 
فيا اتصفت به هذه الأمرة الناءمة من قوة الحلال » والفطنة والحزم ١‏ 
ما يحملها على انتهاج هذا السبيل الدموى » لتنقذ دولة تصورتما مشرفة على 
الامبيار » وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده . 

وإذا كان لنا أن تحمل على هذه السياسة المكيافيالية الغادرة » فقد يخفف 
من وقعها » ويشفع فى اتباعها مثل الحاكم ذاته » ووسائله الدموية المثيرة فى 
نحقيق أغراض السياسة ؛ وقد تبررها قبل كل شىء خطورة الغايات الى 
انخذت سبيلا لتحقيقها . 


© لس 

ولا طويت صفحة الحاكم » واستقر فى الأذهان مصرعه » وصفا جو 
الإرجاف الذى ثار حول اختفائه نوعاً » اتخذت الأهبة لتولية ولده 
أنى الحسن على لطا بح ا و ار ا مرجع 
السلطان والأمر كله ف شؤون القصر والدولة » وكانت تحرص كل الخرص 
عل كسيب اكون بن توا » حتى تكلل خطتها بالنجاح النهانى ؛ فاستدعته 
إلى القصر ح وأفهمته أنها تعتمد على ولائه وعونه فى إقامة الحليفة الحديد » 
فوعدها بمنتهى الإخلاص والطاعة . ثم أخرجت على" بن الحاكم ؛ وألبسته 
ناج المعز جد أبيه » وهو تاج مرصع بالجواهر النادرة » ووضعت على رأسه 
مظلة مرصعة » وأركبته فرساً مركب ذهب » فخرج وبين يديه رئيس 
الروساء الوزير خطير الملك أبو الحسن عمار » ونسم صاحب السيف »© 
وعدة من الأستاذين حكن . فلما برز ى فناء القصر » تقدم الحسين 
ابن دواس فقبل الأرض بين يديه » وحذا حذوه سائر الزعماء والقادة » 
وضربت البوقات والطبول » وعلا التكبير والتهليل » والحليفة الفتى بعلم 
يمينا وشمالا. ثم فتحت أبواب القصرء ودخل الناس جميعاً فسلموا وخدموا » 
وتمت البيعة . وكتب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحاكم » وقيام ولده 
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الظاهر » وطلب إلى الأمراء والعال » أخذ البيعة على نفوسهم » وعلى من 
لدمهم من سائر الطبقات22© . وجلس الظاهر على كرمى الحلافة فى يوم عيد 
النحر (عيد الأضحى ) ف العاشر من ذى الحجة سئة 4١١‏ ه (مارس 
م أعنى بعد مصرع أبيه بستة أسابيع » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله . 
وكان مولده بالقصر الفاطمى ف العاشر من رمضان سنة ه84" ه » ومن ثم فقد 
كان فى مستبل عامه السابع عشر حينا ولى الملك . وأمه أم ولد تدعى رصد » 
وقيل بل حرة تدعى آمنة بنت الأمير عبد الله بن المعز » وان ست الملك كانت 
تبغض آمنة هذه(© . وكان الحاكم قد أنجب من الأولاد عدة . ويذكر لنا 
المقريزى فى حوادث سنة 844 م ء أنه فى التاسع من صفر من هذه السئة » 
ولد للحاكي ولد » سعى بالحارث ء وكنى بأى الأشبال » وكان سابع المولود » 
م يذكر لنا بعد ذلك فى حوادث سنة 48" ه ء بأنه ى يوم الأربعاء العاشر 
من رمضان ‏ ولد للحاكم ولد ذكر » سماه علياً » وهو الذى تولى الحلافة 
وتلقب بالظاهر . ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد » وهو أب والحسن على » 
هو آخر من أنجب الحاكم » فيكون عدد أولاده ثمانية9© » وربما ولد له 
بعد ذلك أولاد أخرلا تذكر لنا الرواية عنهم شيا ؛ بيد أن المعروف الذى 
تذكره لنا الرواية من أولاده » هم أبوالحسن على وهو الظاهر » وأبو الأشبال 
الحارث وقد توق فى حياته فى ربيع الآخر سنة ٠‏ ه(6©4ء وابنة تسمى 
ست مصر ( سيدة مصر )6*0 » وكان أبو الحسن على ( الظاهر) قد حجب مذ 
ترعرع © مع أمه فى قصرعمته ست الملك خوفاً من سطوة أبيه كنا قدمنا ؛ 
وكان لعمته عليه أعظظ نفوذ وتأثير9©© . 
وافتتح الظاهر عهده بإقامة مأتم أبيه فى يوم الحميس ٠١‏ ذى الحجة 

سئة 41١‏ ه فجلل القصر بالسواد » واستمر البكاء والعويل طول الليل(9© , 
)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة إلا ب . 

. ٠١7 الأنطاكى اص‎ )١( 

(5) اتعاظ الحنفاء ( امخطوط ) لوحة وه بو .* 

(4) نماية الآرب ( الخطوط ) ج ١١‏ ص 50 . 
(ه) النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١55‏ . 

(5) الأنطاكى ص 506 . 

(0) تماية الآرب ( اتخطوط ) ج ١١‏ ص١5‏ . 
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وأسبغت بذلك على المأساة صفتها الرسمية » واختتمت فتّرة طويلة من ا همس 
والإرجاف والريب . 

وأخذ الظاهر بوحىعمته ست الملك » فى نقض سياسة أبيه تباعاً » فألغى 
أحكام التحرم الصارمة » ورخص للناس فى شرب النبيذ والفقاع »وق سماع 
الغناء وتنظم الملاهى » وفى أ كل الملوخيا والسمك » وجميع ما حرم الحا كم 
من قبل . بيد أن أعظ خطوة اتخذها فى هذا السبيل » هى إلغاء سياسة 
الإضطهاد الدينى » والعود إلى سياسة التسامح الفاطمية » التى سار علبها المعز 
والعزيز من قبل » فأصدر سجلا إلى النصارى والهود بإعلان سيامة التسامح » 
وأنهم أحرار فى عقائدهم وى شعائرهم » وأنه لا إكراه فى الدين » وأن 
يزيلوا من أنفسهم ما نخيلوه » ويتحققوا أنهم بحملون على حم القيانة 
والرعاية » وييزلون منئزلة أهل الحياطة والهاية » من كر مع النجول قَ 
الإسلام اختياراً من قلبه وهداية من ربه » فليدخل فيه مقبولا مبروراً » ومن 
آثر بقاءه على دينه من غير ارتداد » كان عليه ذمته وحياطته » وعلى جميع 
أهل الملة حفظه وصيانته0© . 

وكاس م ممه وي ا يان 
وأبدى الظاهر اعتدالا وروية» وكان عاقلا جواداً يجنح الى الحلم والتواضع 
وينبو عن سياسة العنف التى أمعن فبا أبوه . وكان يشغض باللهو والشراب 
والغناء » وكشراً ما يعتكف بالقصر بن مجالى اللهو » بيما تشرف عمته على 
تدبير الشئون بقوة وذكاء وحزم . وى أؤائل عهده » طورد الملاحدة 
بمنتبى الشدة»وقبض على زعمائهم وشيعتهم » وقتل كثيرون منهم » وصدرت 
الأوامر بتتبعهم فى سائر الأنحاء » وأطلق من استناب منهم ورجع عن غيه ؛ 
وهرب زعم الدعاة حمزة بن على » ولكنه أخذ بعد ذلك ثم قتل حسها أشرنا 
الى ذلك فيا تقدم . ورأت ست الملك أن تعيد النظر فى جميع الإقطاعات 
والمنح التى قررها الحاكم ٠‏ والتى غدت عبئا ثقيلا على موارد الدولة » فألفت 
معظمها » وأبطلت كثيراً من الرواتب والأرزاق التى قررت دون حك,ة » 
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وردتما أبطله الحاكم من المكوس» وارتجعت جواهر ثمينة كان الحاكم وهبها 
وما تنازل عنه من حقوق الحزينة2©10 فانتظمت بذلك مالية الدولة وتحسنت 
مواردها . 

ورفع الحظر المرهق الذى فرضه الحاك, على النساء مذ سنة 404 ه ع 
وأطلقت لمن حرية الخروج من منازهن » والتصرف فى شئوتهن » وارتياد 
ما يرغين ارتياده من أماكن النزهة والتفرج . فتنفس النساء الصعداء ‏ 
وهرعن الى الشوارع والميادين والحوانيت فرححن مغتبطين » بعد أن كابدن 
محنة الاحتجاب فى ظلمات المنازل زهاء سبعة أعوام » واستردت القاهرة 
أوضاعها الطبيعية » وسادها البشر والإيناس . 

ولم يخل عصر الظاهر من بعض أعمال العنف التى اقتضتها بواعث السياسة 
القديمة ؛ فقد رأت ست الملك بعد أن قضت على ابن دواس ومعاونيه أن 
تقضى على الوزير خطير الملك مدبر الدولة » إما لآنه كان على علم بشىء 
من أسرار المؤامرة والجريمة التى زهق فها الحاكم حسها أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وإما لأنها خشيت من نفوذه وتأثيره على الظاهر » ومن انقياد الظاهر 
اليه وشغفه بعلازمته ومنادمته ؛ فدبرت مصرعه » وقتل ف ربيع الأول 
سنة 41١7‏ هء لأشهر قلائل من جلوس الظاهر . وكان ولى العهد السابق 
عبد الرحم بن إلياس قد استقدم حسها تقدم من دمشق بالحيلة والملاطفة » 
واعتقل منذ مقدمه » فرأت ست املك أيضا أن فى بقائه خطرا على العرش » 
فدست عليه من قتله . ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة 
أرسلت اليه . بيد أن هنالك رواية أخرى بأنه توق منتحرا بسكين أدخلها 
ق تطنه ”+ 'وآن الظاهر جنا بلقه مره + بعك اليه القشاة والشيرد :فاتخوا 
اعترافه ؛ وكان مصرع ولى العهد فى أواخر سنة 4١4‏ ه قبل وفاة ست 
الملك بقليل90؟ . 

وتمى الى ست الملك أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب » ينوى 
الحروج والعصيان والاستقلال بتك المدينة » فلجأت الى مصانعته وأرسلت 
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اليه خلعا وأموالا » ودست عليه فى نفس الوقت غلامه بدرا ليدبر مقتله » 
وبذلت له وعوداً كبيرة ؛ ونفذ بدر جرعته على يد فتى هندى كان يبواه 
فاتك » فطعنه الفتى أثناء سكره فى بعض مجالس أنسه » واستأثر بدر بعد 
مصرع سيده بحكم المدينة » وأقرته ست الملك على ولايته”© . 

وعنيت ست الملك أيضا بأمر السياسة اللخارجية : فبعنت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس » سفيرا الى باسيل الثانى قيصر قسطنطينية » ليعمل على عقد 
أواصر التفاهم و الداقة بين الدولتين » ويقفه على ما اتخذه يلاط القاهرة 
من الإجراءات لتحرير النصارى » ورفع الإرهاق عنهم وحمايتهم فى أنفسهم 
وأموالم » وتجديد الكنائس ولاسيا كنيسة القيامة » وما ترجوه مصر من 
عقد السلم والتفاهم مع الدولة الببزنطية » واستئناف العلائق التجارية معها ؛ 
ولكن هذه السفارة لم تثمر مرتها لآن ست الملك توفيت قبل أن يوفق 
البطريرك الى أدائها 292 . بيد أن الهدنة المنشودة عقدت بين الدولين بعد 
ذلك بأربعة أعوام ( سنة 5١8‏ ه)ء» وأعيد المسجد بقسطنطينية كا أعيدت 
كنيسة القير المقدس » وأذن لمن أظهر الإسلام أيام الحاكم قسراً عنه » أن يعود 
إلى النصرانية » فعاد إلها كثير منهم0؟ , 

ولبثت هذه الأميرة القوية النامبة منذ مصرع أخها » مدة ثلاثة أعوام » 
تسهر على مصاير الدولة » وعلى توطيد دعامها » وتوجيه شوئوتها بفطنة 
وبراعة ؛ ثم توفيت ىأواخرسنة 4١4‏ ه » وقد بلغت الحامسة والحمسن9©. 


)000 النجوم الزاهرة ج 4 ص ه4١‏ 5 

(0) الأنطاكى ص 4:؟ . 

() المقريزى ف الخطط ص ١١6‏ . 

(4) هذه رواية الأنطاكى ؛ وى رواية أخرى أنها توفيت سنة 41٠8‏ ه . 


لعصلاإًا شر 
ترك الاي 


عموض المأساة . روايات من ذوع آخر . الرواية الكنسية المعاصرة . رواية 

أنى صالح الأرمى . رواية أبن العرى . قصة شروط شبيه الحاكم . مدلول هذه 

الروايات . أسطورة قبطية عن مصير الماك . عقلية الكنيسة فى هذا العصر . 

عصر الاضطهاد والمعجزات . الروح الذى أمل عل الكنيسة مزاععها . نظرية 

الإختفاء . بعض قرائن تدلى بها . الشك فى مصرع الماك . مزاع الدعاة 

الملاحدة . السجل المعلق على المشاهد . كيف يستعرض حمزة أعبال الحاكم ويعللها . 

ما يقوله عن بواعث اختفائه . تبشيره برجعته . القيمة التارخية لهذا السجل . 

إغفال الرواية لذكره . رسالة الغيبة . ما يقوله الداعى عن غيبة الحاكم . استغلال 

الدعاة لهذا الزع, . اتخاذه أصلا من أصول مذههم . تصويرم الكراق لرجعة 

الاك . إشارة حمزة الى هذه الرجعة . اشتقاق هذه النظرية من فكرة المهدى 

المنتظر . قوم فى رجعة على وبنيه . هل للدعاة يد فى اختفاء الحاكم أو فى مصرعه ؟ 

رأى المستشرق ميللر . رجحان نظرية المؤامرة والحررمة . فعئة سكين الداعى . 

بك اا كك 

لم يكن اختفاء الحاكم فى تلك الليلة الشبيرة » ليلة الاثنين السابع والعشرين 
من شوال سنة 5١١‏ ه ( "1 فيراير ١7١1م‏ ) » واجتاع محتلف القرائن 
والآثار على مصرعه بيد الحناة » نحاتمة حاسمة لعهده وسيرته وذكراه . أجل 
أعلنت وفاة الحا كم » وأقم ولده أبو الحسن على مكانه فى كرسى الحلافة » 
وذلك يوم النحر ( عاشر ذى الحجة سنة 4١١‏ ه ) لأسابيع قلائل من اختفائه » 
ولقب الظاهر لإعزاز دين الله » وبدأت الخلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولكن ذكرى الحليفه الذاهب » لبثت تغمر الأفق مدى حين » وتثير قف 
المجتمع مختلف الفروض والأساطير . ذلك أن أدلة الجناية لم تكن واضحة » 
ولم يقم دليل قاطع على القتل أو الوفاة ؛ ومن جهة أخرى فإن الحاكم بأمر الله 
لم يكن فما زعموا » شخصية عادية يغمرها العدم كما يغمر سائر البشر » 
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وتطوى آثارها من ذلك العالم لتغيض ف العالم الأخر » بتلك البساطة التى 
أحاطت باختفائه . ألم يكن الحاكم شخصية خارقة تيم فى اللنفاء وتزعم 
الإنصال بعوالم الغيب » وترنو إلى مدارك السمو فوق البشر ؟ الم يقدمه الدعاة 
السريون إلى الناس بأنه « ناطق الزمان » » وأنه إله وروح حل فى صورة 
البشر ؟ وهل من كانت هذه خواصه ومزاعمه » يسرى عليه قانون الفناء كما 
يسرى على جميع الناس ؟ 

لقد أجمع معظم الروايات المعاصرة واللمتأخرة كا رأينا على أن ا حاكم 
ذهب ضحية المؤامرة والجر ممة؛على اختلاف بينها فى مدبرى المؤامرة ومرتكبى 
الجر مة » ولكن هذه الروايات ليست كل شىء ف تلك المأساة العجيبة ؛ 
فهنالك طائفة أخرى من روايات ذات نوع خاص ودلالة خاصة » لا تأخذ 
بنظرية الموثامرة والحر مة»ولكنها تو'يد فكرة الاختفاء العمد والحجرة الأبدية» 
وتسبغ بذلك على ذهاب الحاكم لونا من الحفاء الغامض » كذلك الذى يغمر 
شخصيته وحياته كلها ؛ وإذا كانت هذه الروايات تجنح فى مجموعها إلى 
نوع من الأسطورة » فإنها مع ذلك تدخل فى عداد التاريخ وتستحق الدرس 
هذه الصفة » خصوصاً وأن ما تقدمه إلينا من التفاصيل والوقائع ليس فى ذاته 
مستحيلا ولا خارقا . 

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية كتبت فى عصر الحاكي ذاته » 
ووردت ضمن سير البطاركة أو سير البيعة المقدسة » فى ترحمة الآنبا زخاريا 
البطرير ك القبطى المعاصر للحاك ؛ وخلاصتها أن الحاكم خرج إلى الخبل 
ذات ليلة » وسار فى اللحبل ومعه ركانى واحد إلى أن بلغ حلوان ؛ تم نزل 
عن حماره » وأمر الركابى أن يعرقبه ففعل » ثم أمره بالانصراف إلى القصر 
وتركه بمفرده » فعاد الركانى كما أمر ؛ فلا لم يعد إلى القصر فى اليوم التالى » 
سأل رجال القصر هذا الركالى عن سيده » فأجاءهم بأنه تركه فى حلوان » 
وعاد وحده نزولا على رغبته » فضوا فى طلبه » فوجدوا اهار معرقباً » 
وبحثوا عن الخاكم فى كل موضع » فلم يحدوه ولم يقفوا له على خير أو أثر("©. 

)١(‏ وردت هذه الرواية الكنسية بتفاصيلها الى أوردناها فى المخطوط الكنسى الذى سبقت 
الإشارة إليه . 
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ووردت فى تاريع الكنائس المنسوب لأنى صالح الأرمنى » والذىكتب. 

فى أواخر القرن السادس الهجرى رواية مماثلة نصها : « ومبذه الناحية ( أى 
حلوان ) نزل الإمام الحاكم بأمر الله عن الليار الذى كان راكبه ؛ وتقدم إلى 
الركانى الذى كان يصحبه إلى حيث يذهب بأن يعرقب الجار » وذهب هو 
وحده إلى داخل البرية ولم يرجع يعود » ولاعرف أين توجه إلى يومنا هذا : 
وكان ذلك فى سنة إحدى عشرة وأربعاثة »(3© . 

ويشير مؤرخ نصرانى آخر » هو ابن العرى الذى كتب تار يحه فى أواخر 
القرن السابع الهجرى إلى مثل هذا الرأى » فيقول فى حوادث سنة 4١١‏ ه : 
ووقااه حك بن العرر بن اميت العارى ماسب مص دم يعرف له 
خير ) » ثم ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضا عى التى أوردناها 
فها تقدم » وذلك على سبيل الرواية والترديد فقط(" . 
وتقول الرواية الكنسية أيضاً : « ولم تزل الناس مدة غيبة الحاكم وإلى 
ان انقضت مدة ولده يقولون إنه بالحياة . وكثير كانوا يتزيون بزيه » ويقول 
كل واحد منهم أنا الحا كم 3 راون "اناس ف اتلبال حتى يأخذوا منهم 
الدنائير » ثم تروى لنا قصة رجل يسمى « شروط » كان نصرانيا وأسلم » 
ثم تعلم السحر والشعوذة ؛ وكان يشبه الحاكم شهاً عجيباً » ولو أنه أطول 
منه يقليل ؛ فلا اختنى الحاكم ظهر ف الناس باسم « أنى العرب » » وادعى أنه 
الحاكم » والتف حوله بعض الناس ء وكان يطالب الأغنياء بالمال » ويقول هم 
إنه سيعيده إلهم عند رجعته إلى مملكته ؛ م ادر كه عهة الظاقر 6 وهر 
مستمر على دعواه حتى اعتقد كثير من الناس أنه الحاكم » وأنه يخنى نفسه 
لأمر مكتوم لا يعرفه سواه ؛ وق أوائل عهد المستنصر نزح إلى البحيرة ونزل 
عند بعض البدو » وتظاهر بالنبوة ومعرفة الغيب » واستمر فى دعواه أنه ام 
وأنه يعتزل الحياة العامة » حتى ينتبى قطع طالعه الذى شاه ؛ وما ذاع أمره ‏ 
واهتمت السلطات يمطاردته توارى عن الأنظار » ولبث مختفياً حتى عرف 
بأمره البطريرك سانونيوس » وأنفذ إليه مالا وتعهده بعونه ورعايته0؟ . 
)١(‏ تاريخ أبى صالح الأرمنى ص ؟ه ب . 
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وأول ما يلفت النظر فى هذه الرواية الكنسية » هو أنها لا تشير أية إشارة 
إلى فكرة المؤامرة أو الجرعة » بل لا تشير مطلقاً إلى فكرة الوفاة » ولكنها 
تميل فى مجموعها إلى تأبيد فكرة الغيبة والاختفاء ؛ وتستأنس فى ذلك بالإشاعات 
والأساطير التى ذاعت فى ذلك الشأن منذ اختفاء الحاكم » واستمرت ذائعة 
أيام ولده الظاهر . 

على أن الرواية الكنسية لا تقف عند ذلك الحد . ذلك أن ابن العرى 
يحدثنا عن مصير الحاكم بعد اختفائه » ويقول لنا إن كثيراً من الناس اعتقدوا 
حين اختفائه أنه لجأ إلى مكان بالصحراء واعتنق النصرانية » ثم ترهب وقضى 
آنافه هنالك ؛ ثم يقول إنه » أى المؤرخ » حينا كان بدمشق سمع بعض 
كتاب الأقباط » يقولون إن الحاكم حينا اشتد فى مطاردة النصارى » ظهر له 
يسوع المسيح كما ظهر لبولس الرسول فآمن به » وتوارى سراً فى الصحراء 
حتى توى90 . 

وما يجدر ذكره أن هذه الأسطورة - أى أسطورة تنصر الخاكم وترهبه 
ليست هى الأولى من نوعها » فقد نسب جله المعز لدين الله إلى مثل ما نسب 
إليه » وزعمت الرواية الكنسية أن المعز تأثر بما شهده من معجزة نصرانية'» 
هى تحرك جبل المقطم لدى صلوات الأحبار النصارى وتضرعاتهم » فتزل عن 
الحلافة لولده العزيز وتنصر وترهب » ودفن بإحدى الكنائس0© . ويجحب 
لكى نقدر مغزى هذه الروايات الكنسية أن نذكر الظروف البى نشأت فبا » 
وأن نذكر موقف الكنيسة القبطية » ونفسية امجتمع النصرائى فى عصر الحاكم 
بأمر الله ؛ فد عانت الكنيسة وعانى النصارى فى هذا العصر » ضروباً مرهقة 
من الإضطهاد المادى والمعنوى » وجازت الكنيسة شر محنة تزلت مها منذ عصر 
الإضطهاد الرومانى » فهدمت بيعها وأديارها » ونهبت أموالها » وبدد ترائما 


(1) لم ترد هذه الرواية فى حميع التراجم العربية الى انتّبت إلينا من تاريخ ابن العبرى ؛ 
ولكن الظاهر أنها وردت فى الأصل السريانى . وقد كتب ابن العبرى تاريخه بالسريانية ثم ترجم 
بعد ذلك ؟ وأوردها المستثرق دى سامى ق كتابه 417 .م .1 : وعقنم8 قعل همذوناء8 . 

(؟) كتاب الحريدة النفيسة ى تاريخ الكنيسة ج ١‏ ص 748 . رراجم كتابى و مصر 
الإسلامية » ص 78 ومايعدها . 
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المقدس » وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ » وامتحن الكثير منهم » وعاق 
امحتمع النصرافى من القوانين والفروض الحديدة شر ما تعانيه أقلية مضطهدة » 
من ضروب العسف والذلة الي ل 0 
تصور لنا هذا العصر » عصر استشهاد للكنسة ورعاياها » ونحدثنا فى مواطن 
عدردة عن تلن امسجزات التقرز ايده .الى ظهيرتت فى هذا الفطير > وال 
كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصير على مغالبة المحنة ؛ ومنها قصة فتى 
يسمى ابن رجاء تأثر مسجزات السيح فنتصر وترهية + ورتموء فديسا 

باسم ا ولقبوه بالواضح ؛ ومنها قصة ألى نجاح النصراى » وكان من 
أعيائهم وأكابرهم » فأراد الخاكم أن يرغمه على الإسلام فأى فأمر 0 
حتى توق » وزعمت الأسطورة أن الماء كان يقطر من حيته أثناء ضربه ©» 
ا مر ار ا م ماح 1 
فقد قتله الحاكم لأنه أنى الإسلام » وأمر بإحراق جثته » ولكن النار 
فيها وقصة بيرك زخاري قد عله لحاكم وطرحهالسباعلتأكلة ولك 
نفرت منه ونم تمسه بأذى 20 ؛ وغبر ذلك من اللحوارق المزعومة » التى تدل على 
روح الكنيسة وعقليتها فى هذا الظرف العصيب » وعلى جنوحها إلى الاستعانة 
بسيل من الأساطر والمعجزات الجديدة » لتأييد هيبتها المصدوعة »© وتقوية 
نفوس رعاياها المؤمنين بقدرتها وسلطاتها . 

فهل نعجب إذا كانت الرواية الكنسية » نحدثنا عن مصير الحاكم بأمر الله 
مهذا الروح ذاته » فتحيط هذا المصير بأسطورة من أساطير ها وتضيف 
بذلك معجزة إلى معجز انها ؟ إن فى تقد الحاكم بأمر الله » الحليفة الفاطمى » 
فى ثوب النادم المستنيب » يبدو له المسيح » فيرتد عن دينه ويعتنق النصرانية » 
ثم يترهب » ويقضى بقية حياته فى بعض الأديار النصرانية » لأعظم معجزة 
تقدمها الكنيسة إلىالمؤمنن » وأعظم ظفر تستطيع أنتصوره لرعاياها » فى هداية 
ذلك الذى أتزل بهم شر البلايا وانحن أعواماً مديدة » ثم انتبى به المطاف 
إلى أن غدا جندياً من جند المسيح. إن هذه اللحاتمة لأعظم عقاب للا م ؛ وأعظم 
ترضية للكنيسة والمؤمنين » وأبلغ انتقام يمكن أن تنزله الكنيسة بخصيمها . 


. راجم المخطوط الكنمى المشار إليه‎ )١( 
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اااي 

ولاريب أن التاريخ لايمكن أن يحفل بمثل هذه الأسطورة » الى لم يئيدها 
أى دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكنسية الى تنفرد بترديدها » والى تنم 
فى الحال عما وراءها من الغايات والبواعث ؛ بيد أن هنالك فى الرواية الكنسية 
الأول :قينا وعدا مكن الوقون يه + وعو ما ناوه بدا بن إتتتهاء :انما كم 
أو غيبته دون الإشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
- نظرية الإختفاء ‏ لم تكن دون صدى فى حوادث العصر ووثائقه . وإذا 
استبعدنا فكرة الموثامرة والجر ممة مدىلحظة » واستبعدنا ما ينسب إلى الأميرة 
ست الملك » من أنها هى الى دبرت مصرع أخها على الوجه الذى بسطنا » 
فإن الحوادث والقرائن الأولى الى أعقبت عقبت لية السابع والعشرين من شوال » 
تسبغ على فكرة الإختفاء مسحة من الإحّال . ذلك أن مصرع 0 
أو وفاته » لم يكن أول ما خطر لرجال القصر والدولة » بل كان أول 
ما خطر لهم فكرة الغيية » فخرجوا فى أثر الحاكم عدة مرات يبحثون عنه 
ويستقصون أثره قبل أن يؤمنوا +مصرعه ؛ ولبث الكرمى الحلا شاغراً مدى 
ستة أسابيع حتى يوم عيد النحر ( العاشر من ذى الحجة ) ؛ وم تعلن بيعة 
الخليفة الجديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن المحاكم لنى حتفه بصورة من 
الصور » أو على الأقل قد ذهب إلى غير ما عودة ؛ بيد أن فكرة ة مصرعه 
مهما كانت الصورة التتى صورت ببا » ومهما كان الذين نسب تدبيرها 
أو تنفيذها إلهم » لم تكن فيا يبدو من روايات العصر وأحاديئه » حقيقة 
مقررة » ولم تكن رأى السواد الأعظ من الناس . بل لقد أشارت بعض 
الروايات التى سلمت بمصرع الحاكم إلى صدى هذا الشك ى مقتله » فترى 
ابن خلكان مثلا يقول فى ترجمة الظاهر ولد الحاكم ما يأ : « وكانت ولايته 
بعد أبيه بمدة » لآن أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعائة ؛ وكان الناس يرجون ظهوره » ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا 
عدمه » فأقاموا ولده المذكور فى يوم النحر )20 . 

هذا وقد ألنى الدعاة الملاحدة » أعتى حمزة بن على وصحبه » فى اختفاء 
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الحا رص الإدكاء دعوتي تدك اام جا عدوا من هذا الإختفاء وظروفه 
الغامضة » مستى جديداً ازيم والإرجاف ؛ فزعموا أن الحاكم ل يقتل 
ول بمت» ولكنه اختنى أو ارتفع إلى السماء » وسيعود عند ما تحل الساعة 
فيملاً الأرض عدلا » وأضحى هذا الزعم أصلا مقرراً من أصول مذههم . 
وقد انتبت نتبت إلينا فى هذا الزغم » أى زعم الغيبة والرجعة » وئيقة هامة بقم 
كبير الدعاة حمزة بن على ذاته » وفها يشرح لنا ظروف هذا الإختفاء و بواعثه 
ال ما جاء فى تلك الوثيقة الهامة التى 
تقدم رغم غرابة شروحها ومزاعها إلى المؤرخ مادة للتأمل : 

عد مكار رمات ريه االمسول الي بوجا ياتا ل 
المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الخاكم » وهى الى يفتتح ها رسائله معن 
الدعوة وأصوها حسما نذكر بعد . 

ويؤرخ الداعى هذه الرسالة بشبر ذى القعدة سنة 4١١‏ ه أعنى عقب 
اختفاء الحاكم أو بعده بأيام قلائل » ويفتتحها بدعوة الناس إلى المبادرة 
( بالتوبة إلى الله تعالى » وإلى وليه وحجته على العالمين وخليفته فى أرضه » 
ل ال ل 
الوعد والوعظ والوعيد من ولى أمركم وإمام عصركم » وخلف أنبيائكم » 
وحجة باريكم وخليفته 3 الللختيعك براك + وجي افر لم يديه 

بز ال عااروا رشار ‏ مااتيد يلق اصع وأطل واسدية وجاهد نفسه 

عن الموى ٠»‏ وآثر الآخخرة عن الدنيا » وأنتم فى وادى الجهالة تسبحون » 
وف تيه الضلال مخوضون وتلعبون » حتى تلاقوا يومكم الذى كنم به 
توعدوك ). 

وإن أمير المؤمنين قد أسبغ على الناس نعمه » ولم بفر علمهم شيئاً منها » 
ول يبخل علهم بجزيل عطائه » ولم يشاركهم فى شىء من أحوال هذه الدنيا 
« نزاهة عنها ورفضاً منه لا على مقداره ومكنته » لأمر سبق فى حككته » 
وهو سلام الله عليه أعلم به » فأصبحم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه » 
ما لم ينل مثله بشر من الماضين من أسلافكم . . . ولم تنالوا ذلك من ولى الله 
باستحقاق » ولا بعمل عامل منكم من ذكر وأنى © بلمنة منه علي ولطفا بكم 
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ورأفة ورحمة » واختباراً ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصكم 
و ل ل 
دولاس تدعت ين دلخ / 

وأنه قد أجرى اررق والنعم » من الذهب والفضة والحيل 
المسومة والإقطاع والضياع » ورفعهم إلى ذرى المراتب » وشرفهم بأرفع 
الألقاب 2 حبى غدوا سادة #كون ويطاعون » وعاشوا فى نعاء ورغد » 
فأقبلوا على الدنيا واغمّروا مها » وظنوا أنها سبيل الفوز ف الآخرة » وتظاهروا 
بالطاعة » فى حين أنهم متمسكين بالمعصية » » ثم يقول الداعى : 

لعن تسد اسه جيك + رخاره لس انلام والإممان » التى هى 
الدين عند الله » وبه شرفم وطهرتم فى عصره على جميع المذاهب والأديان » 
2 الأوثان » وأبانهم عنكم بالذلة والحرمان » وهدم كنائسهم 
ومعالم أديانهم . . وانقادت الذمة إليكم طوعاً وكرهاً » فدخلوا فى دين الله 
أفواجاً ؛ وبنى الجوامع وشيدها 28 المساجد وزخرفها »ع وأقام الحج 
واجهاد تو خعربيت ان اخرع ؛ وأقام دعائم الإسلام » وفتح ببوت أمواله» 
وأنفق فى سبيله » وخفر الحاج بعساكره » وحفر الابار » وآمن السبيل 
والأقطار» وعمر السقايات » وأخرج على الكافة الصدقات » وستر العورات » 
وترك الظلمات » ورفع عن ام وعدم الرسوم والواجبات » وقسم 
الأرض عل الكافة شيراً شيراً » وفتح لكمأبواب دعوته » وأيدكم بما خصه الله 
من حكمته » ليحشك على طاعته وطاعة رسوله وأوليائه علدهم السلام ٠‏ فشينم 
العلم والحكمة » وكفرثم الفضل والنعمة » وآثرتم الدنيا كنا آثروها قبلكم 
بنو إسرائيل فى قصة مومبى عليه السلام ؛ فلم يجبركم ولى الله عليه السلام 2 
وغلق باب دعوته وأظهر لكم الحكمة » وفتح لكم خارحر عير كان 22 
جرت يه جع اوم الاين وادا مت روقت اكات لخادل والترام لفقا 
والأحكام . .٠‏ وأمدكم ا والدواة والحير والأقلام » لتدركوا بذلك 
ما تمضون به وتستبصرون . 

ثم يقول حمرة بعد أن سي افا الاك سوج النحو إنهم 
الناس ا 0 


عل 


الناس هذه النازلة الأعة » ويحذره, من عواقبا . ثم يقول مشيراً إلى اختفاء 
الحاكم : « فقد غضب الله تعالى ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليه » من 
عظم إسراف الكافة أجمعين » ولذلك خرج من أوساطكم » قال الله ذو الجلال 
والإكرا م : «وما كان الله ليعذمهم وأنت فبم » » وعلامة سخط ولى الله 
تعالى تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . فن دلائل غضب الإمام » غلق 
باب دعوته ورفع مجالس حككته » ونقل جميع دواوين أوليائه وعبيده من 
قصره » ومنعه عن الكافة سلامه » وقد كان يخرج إلهم من حضرته » 
ومنعهم من الجلوس على مصاطب سقائف حرمه » وامتناعه عن الصلاة مهم 
فى الأعياد وق شبر رمضان » ومنعه الموذنين أن يسلموا عليه وقت الأذان 
ولا بذكرونه » ومنعه جميع الناس أن يقولوا مولانا ولا يقبلوا له التراب + 
وإنهاه جميعهم من الترجل عن ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف على أصناف 
ألوانه » وركويه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة 
فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشياء كثرة خفيت 
عن العالم » وهم عن جميع ذلك فى غمرة ساهون . . . » ومن ثم ( فقد ترك 
ولى الله أمر المؤمنين سلام الله عليه الحلق أجمعين سدى » بخوضون ويلعبون 
فى التيه والعمى » الذى آثروه على الهدى » . 

ويحتتم الداعى رسالته الغريبة » بتكرار الدعوة إلى التوبة والاستغفار » 
وأن يتجه المؤمنون بأبصارهم إلى الطريق التى سلكها أمير المومنن « وقت 
أن استتر » وأن مجتمعوا فا بأنفسهم وأولاده » وأن يطهروا قلوبهم » 
ويخلصوا نيا هم الله رب العالمين ‏ وأن يتوسلوا إليه بالصفح والمغفرة ‏ وأن 
يرحمهم بعودة وليه إلبم. . . « والحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لأمر 
المؤمنين أثراً ولا تكشفوا له خيراً » ولاتبرحوا فى طريق يتوسل 0 . 
فإذا أطلت عليكم الرحمة » خر ج ولى الله أمامكم باختياره راضيا 
حاضر فى أوساطكم » فواظبوا على هذا ليل بار ؛ قبل أن تمق الحاقة ويفا 
باب الرحمة » وتحل بأهل الحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر. . الخ؛ . 


ويؤرخ الداعى رسالته بذى العقدة سنة إحدى عشر وأربعائة » وينعت 


"1 ا 


نفسه فها بمولى دولة أمير المؤمندن » ويذيلها بالحث على نسخها وقراءتما 
والعمل يما فمبا0© . 

وهذا السجل يعتير وثيقة مدهشة » ورمماكان بروحه وأسلوبه أقوى 
رسائل الدعاة وأهمها » ومما يلفت النظر بنوع خاص ما يطبعه من حرارة 
وأسى ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نؤمن بأن الداعى يصدر فيه عن إمان حقيق » 
فإنه ينم على الأقل عن براعة الداعى » فى عرض ما يريد أن يعتبره الناس 
أساساً لعقيدة مدهشة ؛ هذا إلى أن هذا ١‏ السجل » يعتبر وثيقة تاريخية 
هامة » با يقدمه إلينا عن أعمال الحاكم وتصرفاته امختلفة » ق بادئ عهده 
ثم فى خاتمته . 

على أنه مما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الإسلامية والنصرانية » 
المعاصرة والمتأخرة » لا تشير أية إشارة إلى هذا د السجل » » الذى يقول لنا 
الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد ؛ ولو وقعت مثل هذه العلانية فى إذاعة 
السجل يعساجد مصر لا أغفلت الرواية الإشارة إلها » ولعل الدعاة حاولوا 
إذاعته فلم يفلحوا » وقد اشتدت علبهم وطأة المطاردة ؛ عقب مصرع الحاكم 
كما رأينا » فلاذوا بالاختفاء والاستتارء وأصدر الظاهر ولد الحاكم سجله 
الشبير بالتبروُ من تلك المزاعع الحارقة حسها نكر بعد . 

وإلى جانب ص الوثيقة » التى كتبيا خمزة بن على عقب الخار الجاكم » 
والتى يحاول فبها أن يعلل هذا الاختفاء وأن يشرح بواعثه » وأن يطمئن 
المؤمنين على رجعة سيده ومولاه » توجد بين رسائل الدعاة وثيقة عنوانها 
« الغيبة » تمس نفس الموضوع من ناحية أخرى » وقد كتبت بعد اختفاء 
ا حاكم بثلاثة أشهر عن لسان قاتم الزمان ( أى الحاكم بأمر الله) بقلم داع 
جهول . والظاهر أن كاتبا هو المقتنى أحد أكابر الدعاة وأحد (الحدود 
الحمسة » حسها نوضح بعد » وقد وجهت إلى أهل الشام خاصة ٠‏ وفيا 
يذدكرهم قائم الرمان بالعهد الذى قطعوه » وبحذره, من الدجال الذى يزعم 
أن الألوهية انتقلت إليه » والذى عاند الموحدين وحاصرهم » ويقول إن 


وقد نشر نا كاملا فى باية الكتاب فى قمم الوثائق . 


غ178 
لابح 8 يمع إلا جد الإشعاه يم عابك الوجولين. بعرلا 

و معشر الموحدين » إذا كنم تتحققون أن مولاكم لا تخلو الدار منه 2 
وقد عدمته أبصاركم . .. وإذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ فهكذا إذا 
كانت المادة واصلة إلى النفوس الصحيحة » فينظروا صورة الناسوت نظرا 
صصيحاً » وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة النطقاء والأنس وشرائعهم 
فيفسد النظر وما ينظر إلا بشر . 

« واعلموا معاشر الموحدين لمولانا الحا كم المعبود » سبحانه وتعزه عن 
الحد والنحدود ء أن قام زمانكم يطالبكم » وقد شهددم فق موائيقكم بعضكم 
على بعض + بها شرطتموه على نفوسكم ... 906© . 

ثم يشر إلى ا ارتدواعما كانوا أقروا به وهو 
الاعتراف بألوهيته » ويحذرهم من سلوك هذا الطريق ؛ ويشير إلى « الدجال ») 
ويقول إنه قتل الكثشرين بسبب عبادة امم ؛ وإن المول غنى عن 
عبادهم » وإما هى أماطم ترد علييم . ثم يقول : ألم تعلموا أن 2 
براك من حيث لا تروله ...معش الإخحوان ا عد 
يكشف لكم عن أبصاركم ما قد غطاها من سوء ظتكم ) 

ويلوح لنا أن هذا و الدجال» المشار إليه فى هذه الرسالة إتما هو 
عبد الرحم بن إلياس ولى العهد » ووالى الشام ؛ فقد اشتد فى مطاردة 
الداة ؛ جينا لهرت دعرجيم بالعام )1 قلغ كتير من اباعهم واتصارخم 2 
وهو ما تشير إليه الرسالة . 

تلك هى النظريات والشروح الغريبة التى لجأ الها الدعاة السريون لتفسير 
اختفاء الحاكم وغيبته ؛ ولا ريب أن اختفاء الحاكم على هذا النحو الفجاتى ) 
كان ضربة شديدة للدعاة » فقد كان الحا كم ملاذهم وحامهم » وكان 
شخضه حون دغوتم وعماد مزاعمهم ؛ فلما اق لخادم ابارت الدعوة 
فى مصر بسرعة » وتفرق الدعاة فى مختلف الأنحاء اتقاء المطاردة . ولكن 
الدعاة ألفوا فى هذا الظرف ذاته مستتى جديداً لدعوتهم » فقد اختتى الحاكم 


(1) وردت هذه الرسالة فى المجموعة الافوظة بدار الكتب برتم 4ه عقائد النحل » 
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ولكن الى رجعة » وليس على المؤمنين أن يعرفوا أين اختنى » ولكن عابهم 
بالصلاة والاستغفار حتى يرضى عنهم » ويعود إلهم عندما نحل الساعة ؛ 
ذلك لأنه اختنى غضباً علبم لما أمعنوا فيه من الاثام واللحطايا » ولن يظهر 
إلا عندما تصفو قلوب المؤمنين وتصفو نياتهم ؛ وق هذا ا ذائه ع 
دليل ساطع على ألوهيته وخارق قدرته » وهو السماء أو فى الأرض روح 
بلا جسم » يشرف على عباده « وإنه لبراهم من حيث لا يرونه » . 

هذا وقد مضى الى اليوم على مصرع الحاكم تسعاثة و ثمانية وثلاثون 
عاما » ولا يزال الموحدون يمنون برجعته ويرقبوتها ؛ ولم يقل لنا الدعاة 
أنى ومتى تكون هذه الرجعة من عام الأبدية » وكل ماهنالك أن حمزة يقول 
للممنين فى رسالته الشهيرة » «إنه متى أطلت علهم رحمة الله » خرج ولى الله 
إمامهم باختياره » راضياً عنهم حاضراً فى أوساطهم . . » . ويكرر الدعاة 
هذه الإشارة الغامضة الى مثول الحاكم ورجعته فى رسائلهم » ولا سها رسالة 
الغيبة التى أشرنا إلها » فيقولون : ١‏ إن مولاكم لا تخلو منه الدار وقد عدمته 
أبصاركم » إن مولاكم يراكم من حيث لاترونه ؛ « أحسنوا ظنكم بمولاكم » 
يكدف لكر عن ابصارم نقد خطاها من سبرء كر #وآمنانا نن الإشارات 
والعبارات الرمزية الغامضة . وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت 
الساعة » يقوم جند الموحدين من ناحية الصين » ويقصدون الى مكة ى 
كتائب جرارة » وى غداة وصوم يبدو لم الحاكم على الركن الهانى من 
الكعبة » وهو يشهر بيده سيفاً مذهباً » ثم يدفعه الى حمزة بن على فيقتل به 
الكلب والحتزير » وهما عندهم رمز الناطق والأساس ؛ ثم يدفع حمزة السيف 
الى محمد « الكلمة » وهو أحد الحدود الحمسة » وعندئذ يهدم الموحدون 
الكعبة » ويسحقون المسلمن والنصارى فى جميع أنحاء الأرض » ويملكون 
العالم الى الأبد » ويبسطون سلطائهم على سائر الأمم ؛ ويفترق الناس عندئذ 
الى أربع فرق : الأولى الموحدون وهم « العقال » أو ة العقلاء » » والثانية 
أهل الظاهر وهم المسلمون والبود » والثالئة أهل الباطن وهم النصارى 
والشيعة » والرابعة المرتدون وهم « الجهال » أو ١‏ الجهلاء » ؛ ويعمد حمرة 
الى أتباع كل طائفة غير الموحدين » فيدمغهم فى الجبين أو اليد يما يميزهم من 


اءغ؟] ل 


غيرهم » ويفرض علهم الحزية وغبرها من فروض الذلة والطاعة » وأما 
أصحابه فالعقلاء منهم يصبحون أرباب السلطة والمال واللخاه فى سائر أنحاء 
الأرض22 . 
والظاهر أن هذه المزاعم الأخيرة فى سحق أبناء الأديان الأخرى 

مستمدة من أقوال حمزة ذاته فى رسالته المسماة « النهاية والبلاغة فى التوحيد » 
إذ يقول : « وعن قريب يظهر مولانا جل ذكره سيفه بيدى » ويهلك 
المارقين ويشهر المرتدين و يجعلهم فضيحة وشهرة لعيون العالمين ؛ والذى يبق 
من فضلة السيف تخد منهم الجزية وهم صاغرون » ويليسوا الغيار وهم 
كارهون ,0© . 


تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزامهم فى غيبة الحاكم وق رجعته » 
وهى نظرية فى منتهى الإغراق والحرأة » بيد أنه لاريب فى سخفها »© وقد 
ألنى الدعاة بعد انبيار دعوتهم فى مصر » ملاذا لهم فى الشأم » فوجهوا المما 
أنظارخ. + وحاولوا تشروحهم وتزاعمهم الكديدة > أن يسليقوا ولاء نيمهم 
وأنصاره, هنالك » ومازالت مة بقية من شيعتهم شيعتهم الى يومنا وهم طائفة الدروز . 

بيد أن الدعاة لم يكونوا مبتدعين أيضا فى نظريتهم الحديدة ؛ فقد رتبوا 
فكرة اختفاء الحا كم ورجعته على فكرة قديمة » هى فكرة بعض غلاة 
الشيعة فى المهدى المنتظر . ومنذ عصر على بن أنى طالب تنبوأ هذه الأسطورة 
مكانها دع بعالك اقلا وم لأس كيم جتان ولكدسي 
غائب عن أعين الناس مستقر فى السحاب » صوته الرعد » والعرق سوطه ؛ 
وفتييا عن كول انال هذا القول فى ابنه محمد بن الحنفية » وأنه مستقر فى 
جبل رضوى من أعمال الحجاز ؛ ويقول آحرون وهم فرقة الإثنا عشرية ». 
إن هذا الإمام المنتظر » هو محمد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا من 

ولد على ) » وإنه لم يمت » ولكنه اختنى وغاب عن الآنظار» ولا يزال مختفيا 


)0020 الحصنا هذه الشروح الأخيرة عن كتاب مخطوط عن طوائف لبئان / يعرف مؤلفه 2 
وهو محفوظ بدار الكتب رقم 1١‏ م . 
(؟) توجد هذه الرسالة ى مجموعة دار الكتب ( دم ١"‏ عقائد النحل ) » وسنعود الى 


ستعراض محتويانها بعد . 


1551م 


الى آخر الزمان » ثم يخرج فيملاً الأرض عدلا كنا ملئت جورا 20 . 

فالقول باختفاء الخاكم مستمد من هذه الأسطورة القديمة ؛ وقد كانت 
هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة » وما يكتنفها من الرموز 
والغموض ٠»‏ مبعث الحفاء داتما ؛ وكان هذا الحفاء ذاته مبعث الحشوع 
والروع فى المجتمعات الساذجة الممنة » وكان مبعثا لأكثر من دعوة بالنبوة 
والإمامة » بل كان مبعثا لدعوى الألوهية ذاتها . أليس منتهى اللحفاء والروع 
أن يغيض الحا كم على هذا النحو الى حيث لا يعلم أحد ؟ وقد رأى الدعاة 
أن يستغلوا هذا الحفاء فى تأييد دعوتهم » وأن يبثوا بين المؤمنين جوا من 
الرهبة واللخشوع » لذكرى ذلك الذى اختنى ليعود حن نحين الساعة » 
٠‏ والذى يرى ولايرى » . 

على أن هناك نقطة غامضة فى موقف الدعاة إزاء هذا الاختفاء » إذا 
سلمنا بأن الحاكم اختنى ولم يقتل ؛ ذلك هو الدور الذى يحتمل أن يكون قد 
أداه الدعاة فى هذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد ما فى هذا الإختفاء ؟ وهل 
دبروه أو اشتركوا فى تدبيره ؟ أليس من امحتمل أن يكون الدعاة هم الذين 
أقنعوا الحاكم بأن يختنى تقوية للدعوة » وتمكينا للزع, بألوهيته لدى الأولياء 
والكافة ؟ بل نستطيع أن نتساءل أيضا » أليس من المحتمل أن يكون الدعاة 
قد فكروا فى اغتيال الخاكم خدمة لدعوتهم » وأنهم دبروا مؤامرة لاغتياله 
أو اشتركوا فى تدبيرها » واستطاعوا أن يحكموا تدبير جرمتهم » لكى يستغلوا 
بعد ذلك فكرة الإختفاء على النحو الذى أسلفنا ؟ هذه أسئلة قد تخطر على 
الذهن فى مثل هذا الموطن » خصوصا وقد كان حمزة وصحبه أهلا لكل 
اجتراء » ولا تبعد فكرة الحررمة عن أولئك الذين اجترأوا على زعم الألوهية 
البشرية » وسفكوا فى سبيلها دماء الأبرياء . بيد أن هذه مسائل نحيط يبا 
الظلام المطبق » ولا يقدم التاريخ إلينا عنها أية نحة أو ضياء » ومن المستحيل 
أن نعاملها بأكثر من فروض عارضة » وستبق أبد الدهر على التاريخ 
لغزاً مغلقاً . 

بيد أنه من الغريب أن تلتى هذه الفروض المغرقة سبيلها الى دوائر البحث 

. 156 ابن خلدون » المقدمة ص‎ )١( 

0030 


- 5473 


الحديث . فترى المستشرق ميللر مثلا يأخذ بنظرية اختفاء الحاكم ويعلق علمها 
بما يأتى : «١‏ أما إن أخته قد دبرت قتله ملحوفها من تنفيذ وعيده لها بالقتل » 
فهو حديث خرافة » والواقع أن مصيره لم يعرف قط » وعندى أنه طبقاً 
لكل ما نعرفه من حياته » قد رأى استحالة نحقيق مبادئه فى مصر » فاعتزل 
الحياة واختنى فى مكان ما » ليقضى حياته بعيداً عن الأنظار » لكى يعتقد 
أنصاره على الأقل أنه هو « الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعود 
من رمسه آخر الزمان فى شخص الإمام أو المهدى ؛ وهذا مالا يزال ماثلا 
الى اليوم فى عقائد الدروز ,© . 

أما نحن فا زلنا نرجح نظرية المؤامرة والجريمة. . وسواء أكانت المواامرة 
من تدبير ست الملك » أم من تدبير ابن دواس » أم كانت من تدبير الدعاة 
أغسهم ٠‏ وميراء كلق الذى اركب قرعا معد لي ران س » أم البدو 
الذين اعترضوا الحاكم ليلة اختفائه » أم آخرون ل يعرفوا ؛ وسواء أكانت 
البواعث السياسية أم البواعث الدينية هى التى أملت بتدبير المؤامرة وارتكاب 
الجريمة » فإن ما لدينا من الروايات والقرائن » على أن ام قد زهق 
ضحية الجريمة » يرجح فى نظرنا كل فرض آخر مما استعرضنا . 

وليس من المستحيل أيضا » أن يكون الحاكم قد اختنى من تلقاء نفسه » 
أو بتحريض الدعاة » » لبواعث أومشاريع خيالية أو جنونية قامت فى نفسه ؛ 
بيد أن هذا الفرض يبدو فى نظرنا من الضعف والإغراق » بحيث لا نجد له 
موضعاً من التاريخ . 

هذا والظاهر أن فكرة اختفاء الحاكم بأمر الله » لبثت مدى حين تردد 
بدن آونة وأخرى حتى أوائل عهد المستنصر بالله » أعنى بعد وقوع الحادث 
بنحو ربع قرن . وقد أشرنا فيا تقدم الى قصة ذلك المشعوذ الذى تسمى 
١‏ بأنى العرب » وزع, حينا أنه الحاكم ثم توارى بعد ذلك . بيد أن هنالك 
قصة أخرى من هذا النوع كادت أن نحدث فتنة حقيقية ؛ فى رجب سنة 
484 ه( ٠١4"‏ م ) فى أوائل عهد المستنصر ٠‏ ظهر بمديئة مصر شخص 
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بدعى « سكين » كان يشبه الحاكم فى بعض ملامحه ‏ وادعى أنه الجاكم » 
وأنه بعث بعد موته وعاد من غيبته ؛ وقد كان سكين من عصبة الدعاة 
السرين منذ أيام حئزة » وقد ورد ذكره فى بعض رسائلهم . والظاهر أن 
الدعاة أرادوا بدفعه الى هذه المغامرة » أن يحاولوا إثارة الفتنة التتى خدت » 
وأن يطبقوا نبوءائهم وما بشروا به فى رسائلهم من رجعة الحاكم بصورة 
عملية ؛ فالتف حوله فل الملاحدة من شيعة الدعاة » الذين يعتقدون أو 
يتظاهرون بالاعتقاد فى هذه اللحرافة؛وفى ظهر ذات يوم سارسكين وأصحابه 
الى القاهرة » وقصدوا الى القصر الكبير » ولما حاول الجند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحاكم » قد عاد من غيبته » فارتاع الجند مدى لحظة » ثم 
ارتابوا فى الدعى فقبضوا عليه » وحملوا على صحبه » واشتبك الفريقان 
ف معركة حامية ضجت لما أرجاء القصر » وقتل من الملاحدة عدد كبير 
وأسر الباقون » وصلب سكين وأسحابه وقتلوا بالنبال شر قتلة9©  .‏ - 

وكانت هذه آخر مغامرة من نوعها » ولا نسمع بعد ذلك شيئاً عن 
أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتهم بمصر » ولا نجد بعد ذلك أثراً لأسطورة 
غيبة الحاكم أو رجعته » إلا فى الشأم حيث استقرت الدعوة فى بعض أنحائه » 
ورسخت حتى يومنا . 
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العصلانا ار 
عبر المقيتياء 


عصر الحفاء فى مصر الإسلامية . الشبه بينه وبين عصر الحفاء الأورفىف . 

ما حيط بالدولة الفاطمية 00 والحفاء . اتشاح الخلفاء الفاطميين هذا 

اللون الحى . ما يقول المعز فى كتابه الى القرمطى . شغف الخلفاء الفاطميين 

بأمور الغيب و التنجيم . بعض روايات فق ذلك . خفاء الرسوم الفاطمية ومجالس 

الحككة . عصر الحاكم ذروة الحفاء . الشغف بانجهول والحارق . ما تقوله 

الأسطورة عن الحاكم . إبطال التنجيم . عيون الحاكم و جواسيسه . اختفاء الحاكم 

عامل فى إذكاء الحفاء . عصر الحفاء الإسلاى وعصر اللحقاء الأورنى . تمائل 

المزاعم والدعوات . الفارق بين العصرين . 

كان عصر الحاكم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وكانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية محيط بها الحفاء 
من كل ناحية » وثششر من حولما الدهشة والروع » ى كل تصرفاتما العامة 
والخاصة » ويلازمها الحفاء لا فى هذه الحياة الدنيا وحدها . ولكن فى اللحياة 
الأخرض انبا ميث حادق هذا العلم فى ظروف كالأساطير ؛ وذهن هاتم 
مضطرم © كا أنه مببط فى تصرفاته أحياناً إلى ضروب مثيرة من التطرف 
والتناقض والشذوذ » فإنه يرتفع أيضاً إلى ضروب من الحكقة والسمو تحمل 
على التقدير والتأمل . وكانت هذه الشخصية العجيبة تفيض من خفائها » على 
امحتمع الذى تقبض على أقداره ومصايره » وتطبع العصركله بطابعها العجيب . 
ولقد كان النصف الأخير من القرن العاشر الميلادى ( النصف الآخير 
من القرن الرابع الهمجرى) عصر اللحفاء فى مصر الإسلامية » كما كان القرن 
الثامن عشر عصر الحفاء فى أوربا ؛ وكا امتاز عصر الحفاء الحديث بالتعلق 
بالنخهول والحارق » والتطلع إلى مدارك الغيب » وذيوع الدعوات الإلحادية » 
وقيام الجمعيات السرية اختلفة » فكذلك عتاز عصر الحفاء ف مصر الإسلامية 3 
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بنزعة إلى استكشاف الغيب » وإحياء عصر الحوارق » وقيام الفرق الدينية 
السرية » وبث الدعوات الإلحادية المغرقة . ويرجع هذا التشابه بين العصرين 
إلى ظاهرة تاريخية معروفة » هى أن عصور الحفاء فى جميع مراحل التاريخ » 
تلتق حميعاً على اختلاف الظروف والأحوال فى نقطة واسحدة » هى التعلق 
بالخارق والمجهول ٠»‏ وهى قبلة يتجه إلا الذهن البشرى ف جميع العصور 
والمجتمعات . 

قامت الدولة الفاطمية بالمغرب فى ظروف غامضة » وكانت إمامتها نمرة 
دعوة سرية يغمرها الحفاء والريب ؛ وكان أول خلفائها عبيد الله المهدى » 
شخصية غامضة لم يستطع التاررجخ أن يقف على حقيقتها أو يتقصى نسبتها 6 
وقدم الفاطميون إلى مصر يحيط مهم وبأصلهم ونسبتهم وغاياتهم نفس الخموض 
والريب » وقد كان هذا الحفاء الذى يغمر هذه الدولة القوية » من أسباب 
قوتها » واتسامها فى نظر الكافة بميسم المقدرة الحارقة . 

وبدت الخلافة الفاطمية منذ قيامها ععصر فى سنة 57” ه بهذا المظهر 
الخاص » وهبت على المجتمع المصرى فى أواخر القرن الرابع المجرى » ديح 
من هذا الحفاء الذى تنفثه الحلافة الفاطمية حوها أيننا حلت ؛ وكان الحلفاء 
الفاطميون يحرصون على الاتشاح مبذه الحجب القاتمة » التى لا تنفذ إلمها 
أبصار الكافة » ولا تكشف عما وراءها من المقاصد ؛ بل لقد كان هذا التعلق 
بالحفاء يتخذ فى أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية » فنجد الحلفاء الفاطمين 
يدعون معرفة الغيب » ويظهرون بمظهر القدسية والارتفاع إلى ما فوق 
البشر2© . وف الكتاب الذى وجهه المعز لدين الله إلى زعم القرامطة » وهو 
الكتاب الذى أشرنا إليه فها تقدم » ما يفصح عن هذه الدعوى بصراحة » 
ففيه يقول المعز مشيراً إلى أدلة إمامتهم : « وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات 
بن أيدينا » وأسباب لإظهار أمرنا » هدايات وآيات وشبادات ٠»‏ وسعادات 
قدسيات » إهيات أزليات » كاينات منشات » مبديات معيدات » فا من ناطق 
نطق » ولاننى بعث » ولاوصى ظهر » إلا وقد أشار إلينا » ولوح بنا ء ودل 
علينا ‏ كتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز كلامه » فها هو موجود 
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غير معدوم » وظاهر وباطن » يعلمه من سمع الندا » وشاهد ورأى من الملا 
الأعلى » ثم يقول : « وليعم من الناس من كان له قلب أو ألتى السمع وهو 
شبيد » أنا كلمات الله الأزليات » وأسماوه التامات » وأنواره الشعشعانيات» 
وأعلامه النرات » ومصابيحه الببيات » وبدايعه المنشات » وآياته الباهرات » 
وأقداره النافذات ء لا يخرج منا أمر »ولا يخلو منا عصر )20 , 

وكان هذا التطلع إلى مدارك الغيب » يبدو قى شغف الخحلفاء الفاطميين 
بالفلك والتنجم » وكان المعز وولده العزيز يشغف كلاهما برصد النجوم 
واستقراء ما وراءها من الأحداث . ويروى أن المعز وقف أثناء مباحثه فى 
استقراء النجوم والطوالع على « قطع » فى طالعه » يقتضى اختفاءه عن وجه 
الأرض حولا كاملا » وأنه نزل فعلا على إشارة النجوم » فاستخلف ولده 
العزيز على العرش » ثم اختنى تحت الأرض فى سرداب صنعه لذلك » واستمر 
فى اختفائه سنة كاملة ؛ وكان المغارية » وهم أولياء الدولة الفاطمية » إذا 
رأوا غمامآ سائراً » ترجل الفارس منهم إلى الأرض » وأومأ بالسلام يشير 
إلى أن المعز فيه . ثم خرج المعز بعد اختفائه » وقد أحاط به سياج من الرهبة 
واللمشوع 0" . 

ومما يروى أيضاً فى دعوى الحلفاء الفاطمين فى المقدرة على استكشاف 
الغيب » أن العزيز بالله صعد المندر ذات يوم فرأى رقعة كتب فا : 

بالظلم والجور قد رضينا ‏ وليس بالكفر والياقه _ 
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقه 

ويروى لنا المقريزى فى شعف الخلفاء الفاطميين » بأمور الغيب والطلسمات 
السحرية » أنه اطلع على كتاب عتيق عنوانه « وصية الإمام العزيز بالله لولده 
الحاكم بأمر الله 6 يتناول فيه مرثلفه ذكر الطلسهات امختلفة » الى رصدت 
على أبواب القصر الفاطمى » وما أودع فيه من القوة الروحانية لقهر الأعداء 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( طبعة القاهرة ) ص 7٠4‏ و 8007 . وقد أثبتنا نص هذا الكتاب 
كله فى قسم الوثائق لأهميته . 

(؟) هرآة الزمان ( الخطوط ) ف الحزء المشار إليه ؛ وئقله النجوم. الزاهرة ج ؛ ص ٠١‏ 
و ”١‏ » وابن الأثير ج لم ص ١٠؟.‏ 
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وسحق النافققن » وينتل إليا المقريزى أيضاً قصة طلسم ؛ وجد أيام الظاهر 
بيبرس ف بناء بعض أبواب القصر الفاطمى القدمم » وهو عبارة عن صِنم 
نحابى صغير » يجلس على كرمى أقم فوق قاعدة هرمية » وبيده صحيفة مها 
. كتابة باللغة القبطية القدبمة » فل| ترجمت وجد أنها طلسم صنع للظاهر بن 
الحاكي » وبه رق وعزائم ودعوات إلى الله » بحراسة مصر وثغورها وصراف 
كيد الأعداء عنها 22 , 

بل كان الحفاء يغمر رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وخططها ؛ وقد 
رأينا كيف عنيت الحلافة الفاطمية منذ استقرارها بمصر » يتنظم دعوتمها 
المذهبية السرية وبها » وكيف كانت هذه الدعوة تلتى فى مجالس الحكة » 
أحياناً بالقصر و أحياناً بالجامع الأزهر » وكيف كان يشرف على إِلقَائمها قاضى 
القضاة نفسه » ثم داعى الدعاة الذى يليه فى المرتبة والمنصب . وقد صدرت 
فى عهد الحاكم بأمر الله سجلات عديدة © بإسناد أمر الدعوة إلى قاضى 
القضاة » وتكليفه قراءة ما يقرأ من مجالس الدعوة وكثها بالقصر ؛ وأحياناً 
. .يعبر غن ذلك فق لجل وياد الدغوة .عل الناس + وقراءة ما يقرا عل 
من دخل الدعوة » . وفى سنة 4٠6٠‏ ه » صدر سجل بقطع مجالس الحكمة الى 
كانت تقرأ على الأولياء فى يوى الحميس والجمعة ؛ ثم صدر ف العام التالى 
سجل بإعادتها . وكا كانت مجالس الحكمة تتردد أحياناً بن التقرير 
والإلغاء » فكذلك كان شأن النجوى أو الإناوة الإختيارية التى كان يدفعها 
الأولياء والداخلون فى الدعوة » فقد كانت تتقرر أحياناً وتلغى أخرى . 
وإذ كانت الحكمة فى تلك العصور تعنى نوعاً من الفلسفة الحرة » فإن مجالس 
الحكمة كانت حسما نبين بعد » مزيجاً من الشروح الدينية المذهبية » والفلسفة 
الإلحادية » وكانت لدقتها وخطورتها » تحاط يسياج من التحفظ والتكتم » 
لا ينفذ إليه سوى الخاصة من ذوى الأذهان الحرة . ثم كان قيام دار الحككة 
فى عهد الخاكي بأمر الله » فغدت مثوى الدعوة السرية الفاطمية » واحتشد 
فها الدعاة والثقباء السريون من كل ضرب » وظهر فى أواخر العهد حمزة 
وشيعته يبشرون بدعوتهم المغرقة . وخمر المجتمع المصرى سيل من هذه 
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الدعوات الإلحادية الحفية ؛) وشخصية الحاكم من وراء ذلك كله » تزداد 
تعقيداً وخفاء » وتبث من حوها الدهشة والروع : 

ولقد كان عصر ا حاكم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وم تزدهر الدعوة إلى الخحفاء والشغف به ؛ والتطلع إلى اجهول والحارق » 
قدر ازدهارها فى هذه الفيرة » الى ذاعت فها الدعوات السرية ذيوعاً 
غريباً » ونفذت إلى الطبقات الدنيا من امجتمع » بعد أن شملت الطبقات العليا . 
وكان الحاكم نفسه إمام هذه الحركة يغذ.ها بتصرفاته وقدوته وغريب 
أطواره ؛ وكان هذا الذهن الاثم المضطر م كأسلافه » أشد ما يكون شغفا 
باستقراء النجوم واستكشاف الغيب ؛ وقد أنشأ الحاكم بفلاة المقطم منزلا 
خاصاً مخلو به » ومرصداً يرصد منه النجوم ؛ وقد رأينا كيف كان الحاكم 
بكر الحروج ليلا إلى رف لمكم » وإل فضاء البرية » ويستطلع النجوم 
وهم فى استقرائها » وكيف أنه حسها تقول الرواية خرج إلى الجبل ليلة 
اختفائه » يدفعه الوقوف على أمر فى طالعه ٠‏ نبأته به الكواكب . وللرواية 
فى ذلك طائفة من الأساطير . منها أنه كان مخدم زحل وطالعه المريخ » 
ويسفك الدماء تقرباً إليه » وأن الشيطان كان يتشبه له فى صورة هذا 
الكوكب » ومخاطبه فى أموركثيرة » وأنه من أجل ذلك لبس الصوف الأسودء 
وأطلق شعره حتى تدلى على كتفيه » وجنح إلى التقشف والزهد(© ؛ وق 
هذه الأساطير الى نرجع إلى عصر الحاكر ذاته » ما يفصحعما كان يغمر هذه 
الشخصية المدهشة » من ألوان اللحفاء المثير المروع معاً . 

والظاهر أيضاً أن الخاكم كان يعمل على إذكاء هذا الخحفاء المحيط بشخصه 
بأساليب منظمة . ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس واتخرين » 
يطوفون بالأسواق والدور وامجالس بالليل والنهار » ويرفعون إليه أخبار 
لذائن #اوما بقع فى جنيات:مضر وين الأشر» مزى'خى الخوادث والأسراز» 
وكان يستعين ق ذلك بالنساء ولاسما العجائز » فكان وقوفه على هذه الأنباء 
الحفية » مما يشر الدهشة ويحمل البسطاء على الاعتقاد فى خارق مقدرته29© . 


(1) المخطوط الكنسى المشار إليه » والنجوم الزاهرة ( عن مرآة الزمان ) ص 10/07 
(١‏ ا مخطوط الكنسى » والمكين ابن العميد ص 789 . 
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وكان اناكم يشجع الفلكين والمنجمين ويغدق علهم عطاءه ؛ ولكن 
الظاهر أن ريح الحفاء والتطلع إلى مدارك الغيب » وصلت فى سنة 404 ه ء 
إلى حد من الإغراق الذى ينذر بالفوضى » وخشى الحاكم من عواقب هذا 
الشخف بالتنجم » وسيطرة المنجمين على عقول الكافة » فأصدر سجلا 
بتحر م صناعة التنجم والكلام فبها » وأن يننى المنجمون من المملكة » وقد 
رأينا كيف استغاث المنجمون بقاضى القضاة » فعقد لم التوبة من هذه 
الصناعة المريبة » وأعفوا من قرار الننى . 

ثم كان اختفاء الحاكم فى تلك الظروف ٠‏ الى تشبه الأساطير فى غموضها 
وخفائها » وانعدام كل أثر يدل على مصيره » أو يلتق ضوعاً حاسما على 
ظروف اختفائه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جديداً فى إذكاء شغف 
الحفاء» والتطلع إلى ما وراء الغيب » وإذكاء الدعوات السرية المغرقة » الى 
اتخذت من هذا الاختفاء مستق جديداً لمزاعمها وأسأطيرها . 

كان اختفاء الحا كم نهاية النباية » وذروة الذروة » فى هذا الحفاء المغلق 
الذى لبث يغمر حياته » ويطبع كل عصره » ويشر فى هذا الآفق المزعج 
ظلات فوق ظلات . 

وبعد فإنا نجد تماثلا عجيباً ببن خواص هذه الفئرة المدهشة » من تاربخ 
مصر الإسلامية » وبن خواص عصر الحفاء الحديث » الذى علا صحف القرن 
الثامن عشر ء بأعجب الروايات والسرء فقد احتشد فى هذا القرن طائفة كبرة 
من الدعاة السريين الذين يتشحون بأثواب الحفاء المغلق » مثل يعقوب فرنك 
أو ( البارون فون أوفنباخ ) ويوسف بلسامو ( أوكاليوسترو ) والكونت 
سان جرمان » والدكتور فوك » وغي رهم من أقطاب الدعاة والمشعوذين 
السريين ؛ وقامت جمعيات سرية عديدة فى ألمانيا وفرنسا » وذاعت محافل البناء 
الحر ( الماسونية ) فى حميع أنحاء أوربا ؛ وهبت على المجتمعات الأوربية ريح 
شاملة من الحفاء » ونفذت إلى كثير من نواحى الحياة العامة والخاصة معاً » 
وأحدثت هذه العوامل الدفية الغامضة+ أتزها فى كثير من -حوادث العصر 
السياسية والاجتاعية . 


لاءه#_- 


ومع أن أولئك الدعاة السريين الذين ظهروا فى أوربا فى هذا العصر » 
لم يذهبوا إلى حد الدعوة إل النبوة أو الألوهية كنا وقع فى عصر الحفاء 
الإسلاى » فإنهم جميعاً سلكوا نة نفس المابج »الذى على به الحفاء فى كل عصرء 
فتحدثوا عن استكشاف الغيب » وعن المجهول والحارق » وعن سر الحياة 
والموت » وعن الخلود فى هذه الدنيا ؛ وكان بعضهم مثل كاليوسير و يزعم 
النفاذ إلى أ سرار الغيب » ويعقد لذلك جلسات خاصة يقوم فها ببعض الرسوم 
الشركة القدعة: + وبمضيع بزى الخلود الكر تت يان هران ؛ وكان هذا 
الداعية المشعوذ يز يزعم أنه عاش قرونا » وأنه عاصر كليوباتره ملكة مصر » 
ويوليوس قيصر » وأنه عرف المسبح وكان من أصدقائه » وعرف معظم 
ملوك أوربا فى مختلف العصور » وغير ذلك من المراع, الحارقة ؛ وكانت هذه 
المزاعم على غرابتها وطابعها الحراق » تلتق لدى الكافة ذيوعاً كبيراً » فتذكى 
حالم + وتثير قيم الدفة والروع , 

وإذا تأملنا نظم الجمعيات السرية التى قامت فى هذا العصر » ألفينا بينها 
وبين نظم الدعوة الميمونية ؛ والدعوة السرية الفاطمية و مراتها » شها عجييأ'ا" ؛ 
سواء ق التدرج فى المراتب أو تحرى الغايات والمقاصد الإلحادية » أو حشد 
الدعاء والمؤمنين . ويرجع ذلك بلا ريب إلى أن كثيراً من الجمعيات والفرق 
الشيرية الأوربية » كانت تستتى معظم نظمها وأصوها من الفاسفة والدعوات 
البودية اختلفة » أذ الذعوات البودة كا نت يدويها مياق من لمرو :» 
أو أنها كانت ذات أثر كبر فى توجيه حركات الحفاء المشرقية 

بيد أن هناك فارقاً جلياً بن العصرين » فقّد كانت دعوة الحفاء فى المشرق 
يغلب فها العنصر الروحى » وكانت تميل إلى حشد الأولياء وتكوين العقائد 
والمبادى* قبل كل ششىء ؛ ولكنها كانت ف الغرب يغلب فبها العنصر المادى » 
وكانت أكثر ميلا إلى اجتناء المرات المادية . ١‏ 


)١(‏ سنتحدث عن الدعوة الميمونية والدعوة السرية الفاطمية بإفاضة فى القسم الثاى من 
هذا الكتاب . 


الكتاب الثانى 


الاعوة اندر الناطسيية 


العضل الأول 
مأهية الدعوة ومذهمب التأويل 


الإمامة عماد السياسة الفاطمية . حرص الخلافة الفاطمية على ظفرها المعنوى . 

التجاؤها الى سلاح الدعاية المنظمة . الدعوة المذهبية . اتسامها بفقه آل البيت . 

الدعوة السرية . داعى الدعاة . مجالس الدعوة . سجسل بإقامة الداعى وشرح 

مهامه . تصوير الكرماف لمعنى التأويل . ما ورد ف احالس المستنصرية . تفسير 

رمزى للبسملة . الرموز الرقمية . السبعة والاثنا عشر . تأويل للوضوء والصلاة . 

تأويل الآيات القرآنية . التأويل عماد محالس الحكة . اضطرام الدعوة المذهبية 
فى عصر الحاكم . قيام جامعة دار الحكة . مهمتبما فى بث الدعوة . 


نعرض الآن إلى ناحية أخرى هى أخخطر نواحى عصر الحاكم بأمر الله » 
وأخطر نواحى العصر الفاطمى كله » وقد آثرنا أن تتركها جانباً خلال 
التحدث عن الحاكم وعن حوادث عصره » وأن نعالجها فى قسم خاص ما . 

تلك هى خواص السياسة الفاطمية الدينية » وأسرار الدعوة الفاطمية 
المذهبية » ووسائلها وغاياتها . 

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية ى ظروف غامضة » 
واتشح الخلفاء الفاطميون بثوب الإمامة الدينية » وردوا نسبتهم إلى على بن 
ألى طالب وفاطمة ابنة النبى » ومساق إمامتهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 
من ولد الحسن بن على » ومن ثم كانت تسميتهم أيضاً بالإسماعيلية . وكانت 
هذه الإمامة ملاذ السيادة الفاطمية وعمادها لدى الكافة » وكان الخحلفاء 
الفاطميون يحرصون جد الحرص على صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر لواما 
بمختلف الوسائل » إذ هى شعارهم الأسمى » وعماد سلطائهم الروحى » ومعقد 
مطامعهم السياسية . وقد استطاعت الخلافة الفاطمية أن نجنى غير بعيد بمرة 
كفاحها وظفرها » فبسطت ظلها بعد إفريقية على مصر والشام والحرمين ؛ 
وكان هذا الإنضواء تحت لواء الحلافة الفاطمية يتخذ قبل كل شىء لون الظفر 


 ؟هاثد‎ 


السياسى . بيد أن الحلافة الفاطمية كانت تحرص على أن تحقق ظفرها المعنوى 
إلى جانب ظفرها المادى » وأن تغزو عقّائد امجتمعات الى يدفعها الفتح 
أو نحملها السياسة على الانضواء نحت لوائها » ومن ثم كان نشاط الخلافة 
الفاطمية فى بث دعوتها المذهبية » وف العمل على توطيد دعائمها » وتمكين 
نفوذها المعنوى إلى جانب سلطائها السياسى . ْ 

وما استقر الفاطميون بعصر » وغدت مصر ميلم ومثوى ملكهم ودولتهم » 
شعرت الخلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة جهودها المذهبية ؛ ذلك أنها 
لم تجد فى مصر ء آنا وجدت فى قفار المغرب الساذجة مهداً خصباً لدعوتها » 
بل ألفت فى مصر متعماً متمدناً عركته الأحداث الدينية والسياسية » فكان 
علها أن تتوسل لغزوه بكل الوسائل السياسية والفكرية . ولم يكن اعتاد 
الحلافة الفاطمية فى بث دعوتها على سلاح التشريع قدر اعتّادها على الدعاية 
السرية وغزو الأذهان بطرق منظمة ؛ لأنه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة 
الكافة و نحقيق الطاعة الظاهرة » فإن الدعاية المنظمة هى خير الوسائل لغزو 
الأذهان المستئرة وحشدها لتأييد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة السرية 
أنفذ وسائل الفاطميين إلى تبوء الملك » فلما جنوا ثمار ظفرهم الأولى » كانت 
الدعوة السرية وسيلتهم إلى حمايتها وتدعيمها » فكان لم دعاة فى سائر الأقطار 
الإسلامية ؛ وكانت مصر منزل ملكهم وخلافتهم » منير هذه الدعوة ومركزها 
ومجمعها » تنساب منه إلى جنبات الإميراطورية الفاطمية الشاسعة » وإلى 
سائر الأقطار الإسلامية الأخرى .2 

وليس أدل على ما كانت ترتبه الحلافة الفاطمية من عظم الأهمية على 
بث دعوتما المذهبية » وانخاذها وسيلة نافذة لحشد المؤمنين والكافة نحت 
لواكها .+ ل ا الى الحسن الأعفل زعم القرامطة 
من تلك العبارة القوية التى يشير فما المعز الى عناية الحلافة الفاطمية ببث 
دعوتا فى غتلف الأقطار : ٠‏ فا من جزيرة فى الأرض ولاإقلم » إلا وان 
فيه حجج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا » ويأخذون تبعتنا » ويذكرون 
رجعتنا » وينشرون علمنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامنا » بتصاريف 
للغات » واختلاف الألسن ؛ وفى كل جزيرة وإقللم » رجال منهم يفقهون » 


2 


وعنهم يأخذون ء وهو قول الله عز وجل : وما أرسلنا من رمبول إلا يلسان 
قومه ليبين لهم :290 , 

وكانت هذه الدعوة المذهبية تتخذ منذ البداية صبغة رسممية ؛ ومذ قاممت 
الحلافة الفاطمية بالقاهرة » نراها تنتظ فى القصر الفاطمى » وتتخذ صورة 
اللدعرة ال قرا علوم 1ل البعت و علوم التية )ولق يي ؟ وكان يقوم 
بإلقاء هذه الدروس المذهبية أيام المعز والعزيز بنو النعان » وهم أسرة مغر بية 
نابهة تولت قضاء مصر زهاء نصف قرن ؛ وكانت تلتى أحيانا فى القصر ء 
وأحيانا ف الجامع الأزهر » وأحيانا كان يشترك فى إلقائها بعض عظاء الدولة 
مثل الوزير ابن كلس » وزير المعز ثم ولده العزيز » فقد كان يتولى قراعة 
علوم آل البيت وشرحها للكافة بنفسه » وله فى الفقه الشيعى رسالة مشهورة 
تعرف بالرسالة الوزيرية9© . وينوه المسبحى » مرخ الدولة الفاطمية » 
بإقبال الكافة على الاستاع لهذه الدروس المذهبية » فيقول لنا إنه ى ربيع 
الأول سنة 88 ه جلس القاضى محمد بن النعان بالقصر لقراءة علوم آله 
البيت على الرمم المعتاد » فات ف الزحام أحد عشر رجلا فكقاوٍ 
العزيز بالله0© . ا هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستاراً وتمهيداً 
الدعاية أخرى كانت تحاط بنوع من التحفظ والتكتم » ويشرف على تنظيمها 
وتلقينها زعم دينى كبير » يشغل منصبا هاما فق ديوان اتلخاص وينعت بداعى 
الدعاة . وكان هذا المنصب الحطير من أغرب اللخطط الدينية الى أنشأتها 
الدولة الفاطمية » امنا كان داعى الدعاة من أغرب الشخصيات الرسمية التى . 
خلقتها ؛ وكان داعى الدعاة يلى قاضى القضاة فى الرتبة وييزيا بزيه ويتمتع 
بمثل امتيازاته » وينتخب من ببن أكابر فمَهاءِ الشيعة المتضلعين فى العلوم 


(1) نش_فا نص كتاب المعز بأكله قى نهاية الكتاب فى قسم الوثائق . 

(؟) سبقت الإشارة الى ابن كلس فى غير موضع »وهو الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس ؛ 
وكان فى الأصل ببودياً » ثم أسلم أيام كافور ٠»‏ ووزر للمعز ثم العزيز » وكان عالماً أدياً » 
واشتبر حجايته العلوم والآداب » وهو أول من أدخل التدريس المنظ بالجامع الأزهر فى عهد 
العز بز » وكانت وفاته سنة 8٠‏ #ه (راجع المقريزىق الخطط ج ؟ ص 7١07‏ واج "# ص11-4) . 

(5) المقريزى عن المسيجى » اللططاج ١‏ اص 585 . 
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الدينية » وى أسرار الدعوة الفاطمية » ويعاونه فى نشر الدعوة اثنا عشر 
نقيباً وعدة كبيرة من النواب بمثلونه فى سائر النواحى . وكانت هذه الدروس 
الخاصة تلقى بعد مراجعة الحليفة وموافقته فى إيوان القصر الكبير » وتعقد 
للنساء مجالس خاصة بمركز الداعى بالقصر » وهو المسمى « با محول » وكان من 
أعظم الأبنية وأرحها » فإذا انتهت الفراءة أقبل المومنون والمؤمنات على 
الداعى » فيمسح على روسهم بعلامة الحليفة » ويأخذ العهد على الراغيين ىق 
دضول امدعب ويوادى له التجرىيمن استطاع و وعى رسي الختيارى فده 20910 
دراهم وثلث يجب من المومنين للإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت أمة مجالس 
أخرى تعقد بالقصر أيضاً لبعض الحيئات والطبقات الممتازة من أولياء المذهب » 
ورجال الدولة والقصر » ونساء الحرم واالخاص » ويسودها التحفظ والتكتم » 
ويحظر شهودها على الكافة » وتعرض فها الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة 
تفقهوا فى درسها وعرضها ؛ وكان تلقين هذه الدعوة هو أخطر مهمة يقوم 
مما الدعاة » بل كان ف الواقع أهم غاية يراد تحقيقها . وكان للكافة أيضاً 
نصيب من تلك انجالس » فيعقد للرجال مجلس بالقصر » ويعقد للنساء مجلس 
بالجامع الأزهر» ويعقد بجلس للأجانب الراغبين فى تلق الدعوة ؛ وكا نالداعى 
يشرف على هذه المجالس حميعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت 
الدعوة تنظم وترتب طبقاً لمستوى الطبقات والأذهان » فلا يتلتى الكافة منها 
سوى مبادئها وأصولا العامة » ويرتفع الدعاة بالخاصة والمستنيرين إلى مراتها 
وأسرارها العليا9©» . 

وقد انتهت إلينا وثيقة رسمية هامة هى سجل فاطمى بإقامة داعى الدعاة » 
وبيان مهمته واختصاصاته » وما يجب عليه اتباعه لإذاعة الدعوة ؛ وقد جاء 
فيه بعد الديباجة شرحاً لمقاصد الدعوة ما يأتى : و وإن أمير المومنين يما منحه 
الله تعالى من شرف الحكة ؛ وأورثه من منصب الإمامة والأئمة » وفوض 
إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير من اعتصم بحبله من المؤمنين » 
وتنوير بصائر من استمسك بعروته من المستجيبين ؛ يعلن بإقامة الدعوة 
الحادية بين أوليائه » وسبو غ ظلها على أشياعه وخلصائه » وتغذية أفهامهم 
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بلبانها » وإرهاف عقولم ببيانها » وتهذيب أفكارم بلطائفها » وإنقاذهم من 
حيرة الشكوك بمعارفها » وتوقيفهم من علومها على ما يلحب لم سبل 
الرضوان » ويفضى بمم إلى روح الجنان وريح الحنان » والحاود السرمدى 
جوار الجواد المنان . .. »2 . 

ومنبا فى شرح واجبات الداعى وطرق تلقين الدعوة : « وخذ العهد على 
كل مستجيب راغب » وشد العقد على كل منقاد ظاهر » ممن يظهر لك 
إخلاصه ويقينه » ويصح عندك عفافه ودينه » وحضهم على الوفاء بما تعاهدهم 
عليه . . . » ولاتكره أحداً على متابعك والدخول فى بيعتك . . . ولا تلق 
الوديعة إلا لحفاظ الودائع » ولا تلق الحب إلا قى مزرعة لا تكدى على 
الزارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس » وتورده, مشارع ماء الحياة المعين » 
وتقربهم بقربان النخلصين » ونحخرجهم من ظلم الشكوك والشبهات إلى نور 
البراهين والآيات ؛ واتل مجالس الحكم التى تخر ج إليك فى الحضرة على 
الموؤمنن والموؤمنات » والمستجيبن والمستجيبات » فى قصور اللخلافة الزاهرة » 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار الحكم إلا عن أهلها ولا تبذها 
إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن نحمله » ولا تستقل 
أفهامهم بتقبله ؛ وا جمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول » ودل على 
اتصال الممتل بالممنون ؛ فإن الظواهر أجسام »والبواطن أشباحها ؛ والبواطن 
أنفس » والظواهر أرواحهاءوإنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح » ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولوافترقا لفسد النظام » وانتسخ 
الإيحاد بالإعدام . . . ٠‏ . 

« واتذ كتاب الله مصباحاً تقتبس أنواره » ودليلا تقتنى آثاره » واتله 
متبصراً » وردده متذكراً » وتأمله متفكراً » وتدبر غوامض معانيه » وانشر 
ما طوى من الحكم فيه » وتصرف مع ما حلله وحرعه » ونقضه وأبرمه 3 
فقد فصله الله وأحككه » واجعل شرعه القوم الذى خص به ذوى الألباب» 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب » سبباً تتبع جادته » وتبلغ ى 
الاحتجاج محجته » وتمسك بظاهره وتأويله ومثله » ولا تعدل عن منبجه 
وسبله . 00 
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وف هذا السجل الذى أثبتنا نصه كاملا فى آخر الكتاب » أكثر من إشارة 
إلى سرية الدعوة » والحرص على تلقينها إلى المستنيرين والحاصة ؛ وفها 
أوردنا من فقراته بالأخص إشارات إلى ما تمتاز به الدعوة من المعالى 
والتأويلات الظاهرة والباطنة » وهى المقصودة ببنها وتلقينها . 

وقد عر ضنا من قبل » فى حديثنا عن الإمامة » إلى ما ينذسب إلى الأمة 
من ادعاء الغيب والمقدرة على إتيان الحوارق » ورأينا كيف يويد بعض الدعاة 
الإسماعيلية هذه المزاعم فى كتمهم » بل وكيف يرفعون بعض الآمة إلى مرتبة 
النبوة » وينسبون إلمم بالفعل إتيان الخوارق والمعجزات » وكيف يننى بعض 
الدعاة من جهة أخرى نسبة هذه المزاعم إلى الأئمة . ثم رأينا بعد ذلك كيف 
كان الخلفاء الفاطميون يتجهون إلى التعلق بمدارك الغيب » ويغلب علمهم 
شغف الحفاء . 

على أن هذه المسألة ليست إلا ناحية واحدة من مسألة أخرى متعددة 
النواحى » وهى تتعلق بالدعوة الإسماعيلية ذامها » وما يحيطها الدعاة به من 
ضروب الحفاء والغموض ٠‏ والتوسل إلى ذلك من القول بالتأويل والدعوة 
الظاهرة والباطنة ؛ والمعنى الظاهر والمعنى الباطنوهوما ينوه به السجل الملل كور » 
ومنطوق الرموز والأرقام » وأمئال ذلك ء مما يراد به أن تلتى على الدعوة 
الإسماعيلية » أو الدعوة الفاطمية » هالة من اللحفاء والروع » تجعلها فوق 
إدراك الكافة . 

ويقدم إلينا الداعى حميد الدين الكرمانى » داعية الحا كم بأمر الله » وهو من 
متكلمة الإسماعيلية وفقائمهم ودعاتهم : ف كتابه « راحة,العقل » تصويراً فلسفياً 
لمسألة الظاهر والباطن » يقول فيه » إن التربية والهداية فى وجودها تابعة 
لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة » كما أن وجود اليبوسة تابع لوجود 
المرودة التامة والحرارة التامة ؛ والدعوة الظاهرة التى هى العبادة العملية » على 
الحرارة التامة » والسياسة التابعة فى وجودها للدعوة الظاهرة الحافظة لنظام 
الأمور على اليبوسة التابعة ىق وجودها للحرارة التامة الحافظة لصور الأجسام ؛ 
والدعوة الباطنة التى هى العبادة العملية التى تتأول عن الدعوة الظاهرة » 
وتعدل كل موجود فها » وضعا ى موضعه » على البرودة التامة » التى تعدل 

0,00 


ةا 


الحرارة التامة » فتكون فبها الحياة والتعلم والعلوم والهداية» إلى الولاية التابعة 
فى وجودها للدعوة الباطنة الى نمجمع الأنفس إلى طريقة واحدة فى توحيد الله 
نعالى » فتجعلها شيئاً واحداً » على الرطوبة التى تصل أجزاء الجسم الكثيف 
بعضها ببعض » وذلك يوجب عن كون الباب جامعاً لأمور الدعوة الظاهرة 
التى هى الأمور الشرعية والأمور السياسية . إن النار جامعة لطبيعتين هما الحرارة 
واليبوسة . وعن كون الحجة جامعاً لأحكام الدعوة الظاهرة » وتعلم الدعوة 
الباطنة التى هى العبادة العملية . أن المواء جامع لطبيعتين هما ا حرارة والرطوبة . 
وعن كون الداعى جامعاً للدعوة الباطنة الى هى العبادة العملية والتعلم والهداية 
إلى الولاية . أن الماء جامع لطبيعتين هما البرودة والرطوية(© . 

وقد وردت فى « المْجالس المستنصرية » إشارات عديدة إلى مسألة الظاهر 
والباطن » ترينا إلى أى حد كان الدعاة يعتمدون على هذه المسألة فى إثارة 
الحفاء والروع فى نفوس ١‏ الممنين » . فن ذلك قول الداعى ف امجلس الأول : 
« وارجعوا فى المشكلات إلى من جعله الله مبدايتكم خير كفيل » فإن الظاهر 
والباطن كالروح والجسد إذا اجتمعا » انقدحت الفوائد » وعرفت المقاصد » 
وأدركت النفس بتوسط الحواس »ء ما فى العالم من البدائع » فاستدلت بوجود 
الصنعة على معرفة الصائع )0© ؛ وقوله فى المجلس الثانى معلقاً على الآية : 
«ووذروا ظاهر الثم وباطنه » » « فن عبد الله تعالى بظاهر دون باطن » 
أو بباطن دون ظاهر » فهو كن يعبده على حرف » لأن كل كلمة تفيد 
معانها » ولا تنتبى إلى الغاية فها » خصصنا كم بإعادة القول فى بيان 
تأويلها ف 0 

ويلجأ الدعاة فضلا عن ذلك إلى رموز الأرقام » ويذهبون فى ذلك 
مذاهب خيالية ؛* فن ذلك تفسير الداعى « للبسملة » وكلاتها وحروفها » وكون 
كلاتما الأريع. الل عل تسعة عش رحرفاً » منهم و بسم الله » سبعة أحرف» 
إشارة إلى الآثمة السبعة الذين فى كل عصر منهم إمام يؤدى إلى أهل عصره 
)١(‏ راحة العقل فى السور السادس » المشرع الثافى » ص 8١‏ و 3١4‏ . 
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ما أقامه الله تعالى اده ؛ و الرحمن الرحم ؛ » وحروفها إثنا عشر » 
مثل على الحجج الإثنى عشر الذين بهم الإمام فى جزائر العرض الإثنى عشرة 
للإبلاغ عنه . ومن النسعة عشر حرفا التى تتكون منها البسملة » عشرة أحرف 
خمسة تتكرر © وخمسة لا تتكرر ؛ فالحمسة التى لا تتكرر هى مثل الحدود 
العلوية لآنها باقية فى كل شريعة لا تتغير ولا تتكرر » واللحمسة الأحرف التى 
تتكرر » فهى مثل الحدود السفلية التى تتردد فى كل دور09© . 

والرموز الرقية المفضلة لدسهم هى السبعة » والإثنا عشر ؛ فعبارة 
٠‏ لا إله إلا الله » مها سبعة فصول وإثنا عشر حرفا » والصلاة سبع مراتب 
تتفاضل فها صلاة المصلين » والإمامة فى الصلاة تحب لسبعة متفاضلى الرتب ؛ 
ودعائم الإسلام سبعة فرائض » وإثنتا عشرة سنة ؛ والزكاة تواخذ من سبعة 
أشياء » وسننها اثنا عشر؛ وكذلك الصوم » فإنه ينقسم على أقسام منها سبعة 
واجبة » وإثنا عشر مسنونة » يفصلها الداعى . وكذلك فريضة الحج » فهى 
كثرة الأسابيع » من ذلك أن الطواف بالبيت سبعة أشواط » والسعى ببن 
الصفا والمروة سبع مرات » ور ىكل عقبة من عقبات جار بسبع حصيات؛ 
ومى أحرم الحاج وات مي احزام بون الج الا سدري» عور 
ذلك92) , 

ويقدم إلينا الداعى فى « انجالس المؤيدية » تأويلاتلعانى الأرقام من واحد 
إلى تسعة عشر ؛ ٠:‏ ميت بتبع ذلك بتحليل مستفيض لعبارة ولا إله إلا الله ) من 
حيث كلانها وأحرفها » ومقاطعها : ؛ ففمها أربع كلمات وسبعة مقاطع » وعدد 
حروفها اثنا عشر؛ ويشرح لنا ما يقابل هذه الحروف والمقاطع » فالأحرف 
الثلائة الى منها تركيب الجملة ( وهى الألف واللام والهاء ) تقابل الجواهر 
الثلاثة الشمس والقمر والنجوم ؛ والكلمات الأربع تقابل الخرارة والبنوسة 
والوودة والوطؤية والخاط السنغة اليرت البيعة ٠"‏ واطرواف الإنا عدي 
البروجالإثنا عشر ؛ وأمثلها من الأرض على النحو الآتى : الجواهر الثلاثة : 
الطول والعرض والعمق . الكلمات الأربع : العراب والمعادن والنبات 
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والحيوان . القاطع السبع : الأقالم السبعة . الحروف الإثنا عشر : الجزائر 
الإثنا عشر . وأمثلتها من الأيام هى : الجواهر الثلائة : ماض ومستقبل 
وحال . الكيات الأربع . الفصول الأربع . المقاطيع السبع : الأيام السبعة : 
الحروف الإثنا عشر : الشهور الإثنا عشر92© . 

ويعترف الأستاذ إيشانوف بأن النظرية الإسماعيلية الباطنية كانت تنطوى 
على إمان راسخ بحقيقة هذه التعليلات فى عالم المرئيات » وأن هذه الفكرة كانت 
بالنسبة لها فرضاً لا يقبل الجدل . ثم ينوه بما كان هذه الأفكار الحرافية من 
قوة هائلة تطوى أمامها الحقائق التاريخية وتننى بلا رحمة لتوافق منطقها9؟ . 

على أن الممسك بأذيال الغموض يبدو أشد فما اصطلح عليه الدعاة من 
الالتجاء إلى التأويل » أعنى تأويل الايات القرآنية وتفسرها بغر ما يدلى به 
ظاهرها ؛ وهم يقولون إن نص القرآن موجب للتأويل ومثبت له . ويستشهدون 
على ذلك بالاية « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم » » وأن الننى 
هو أول الراسخين ف العلم وأفضلهم ؛ ثم يقولون أيضا بتأويل الفرائض 
من حيث الظاهر والباطن . والخلاصة أن كل ظاهر لدمبم له مقابل من الباطن » 
وكل باطن له تأويل ظاهر . وكل منهما يكثل الآخر . وهذا عندهم هو مذهب 
التأويل » . وهم فى ذلك محاولات وأفانين مدهشة . فالطهارة والصلاة : 
ورسومها وأوضاعها » كلها تول » إلى جانب حكتها الظاهرة » بمعانها 
الباطنة ؛ فالطهارة مثلا هى فى الظاهر الغسل والوضوء » وهى فى الباطن 
التطهير بالعلم » وما يوجبه العلم من أحداث النفوس » والماء مثله مثل العلم » 
فكما يطهر الماء الظاهر من أحداث الأبدان الظاهرة » كذلك يطهر | 
من أحداث النفوس الباطنة . وغسل الوجه » وهو أول الفرائض » فالوجه 
فى التأويل الباطن مثله مثل الننى » فى عصره » والإمام فى زمانه » فكل 
واحد منهما يتوجه أهل عصره إلى الله تعالى وهو وجه الله الذى يوق من 
قبله . والصلاة فى التأويل مثلها مثل دعوة الحق » وهى فى الظاهر هما تعبد الله 
عز وجل عباده المؤمنين به مها » ليثيهم عليه » وذلك مما أنعم الله عز وجل 
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به علهم » وقد أسبغ علهم نعمة ظاهرة وباطنة » فظاهر النعمة ى الصلاة 
إقامتها ى الظاهر بام ركوعها وسجودها » ومفروضها ومسنوتها » وباطن 
النعمة كذلك فى إقامة دعوة الحق ى كل عصر . والركوع والسجود هو 
الواجب فى ظاهر الصلاة . والواجب ف باطنها الذى هو دعوة الحق ما قد 
تقدم القول يه من اعتقاد طاعة الإمام » والحجة فيا نجب الطاعة فيه لكل 
واحد منهما » فثل الركوع مثل طاعة الحجة » ومثل السجود من طاعة 
الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل الطاعة للإمام والحجة » كل 
ركعة بواحد متهما » وما كان منها أربع ركعات » فثل الإثثتين الأولتين مثل 
ما يحب للإمام » والأخرتين مثل ما يحب للحجة . . . الخ2©0 . 

ثم هناك تأويل الآيات القرآنية » وهو عندهم أعمق وأغزر مواد 
التأويل . وقد أورد لنا الداعى من ذلك أمثلة لا حصر ها . فهو يقدم لنا مثلا 
تفسيراً لكلمة « ألم » » الواردة فى الآية «أم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » » 
فهو قسم من الله » بألف مأخوذة من الله»وه ل » مأخوذة من جبرائيل» وه م ) 
مأخوذة من محمد » فوافق ذا القول أهل التأويل » وعضى بعد ذلك ى 
تفسير الأحرف الثلة » بتأويلات مختلفة . وانظر مثلا تأويله لكلمة الفساد ف 
قوله تعالى د وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض » قالوا إنما نحن مصلحون »» 
فالفساد هنا ء هو القتل وإخافة السبيل وما بجحرى مجراه » وهذا هو الظاهر. 
وأما الباطن فيصح من حيث أنه إذا قتل نى أو وصى أو إمام » وقتل قتلا 
طبيعياً أو قتلا من حيث سلب المزلة أو الدفع عن المكانة » قتل الناس جميعاً » 
قتل النفوس بانقطاع مواد بركاته منهم » ومودتهم من طريق الهدى بتخليه 
عنهم . والقتل هو سلهم مقامات الوصى والأمة » وغلهم إياهم » وإشعارهم 
شعار الملك والإمامة من لا يستحقه0؟ . 

ومثل آخر من أمثلة التأويل هو تفسيرهم لقوله تعالى « مثلهم كثل من 
استوقد ناراً » أى علق بحبل الرسول المئيد صاحب السلطان من عند الله 
سبحانه المؤيد » وامحد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله » أى استفاضت 
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أنوار النبوة يمينا وشهالا » وتفرعت بوصاية الوصى » وإمامة الأتمة من ذريته . 
و ذهب الله بنورهم » » أى بحظهم من تلك الأنوار لما تداخلهم من الحسد 
والاستكبار9© . 

وكتهم ورسائلهم تفيض ذا النوع من الشروح الكلامية المذهبية . 
ويعلق الأستاذ إيشانوف على ذلك بقوله و إن قصة « التأويل » هو أن تكشف 
الحكمة الإلمية الحفية » وقد كان يلجأ إليه كثيراً ؛ وبالرغم من أن الفلاسفة 
وأكابر المتكلمن كانوايتجنبونه » فإن الأقل علماً كانوا يخوضون فيه بكثرة » 
ثم يقول بأن هذه التأويلات » كانت تمزج بالآراء الكبالية » والاعتقاد فى 
السحر » والأرقام » والقم العددية للحروف الأيجدية وغيرها0" . 

ونكتنى بما تقدم من الأمثلة عن التأويلات الفاطمية لمسألة الظاهر والباطن . 
وعن التعلق بحفاء الرموز والأرقام . ومن الواضح أن معظم تلك التأويلات 
الباطنة » تتجه دائماً إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسها » واعتبارها هى 
انحور الأساسى » الذى تدور حوله قواعد الدين والإمان . 

وإذا فقد كانت الذغؤة الدينية :ين أولياء المذهب + أداة واضحة 
لتحقيق أغراض السياسة » وتدعم السلطان الزمنى » الذى سعوا إلى تحقيقه 
فى الحفاء زهاء قرنين » والذى كانت الحلافة الفاطمية أعظم مظاهره المادية . 

وقد كانت هذه التأويلات الباطنة فى معظم الأحيان عماد الشرح والجدل ى 
مجالس الحكمة الشهيرة التى المْذْتها الحلافة الفاطمية سبيلا لبث دعوتها المذهبية ؛ 
وقد استمرت هذه اجالس حتى أواخر الدولة الفاطمية » وألغيت أثناء ذلك 
أكثر من مرة لظروف خاصة ء ولكنها لبنت دائماً من أهم رسوم الحلافة 
الفاطمية وخططها . 

وق عصر الحا كم بأمر الله اتخذت مجالس الحكمة أهمية خاصة » ونظمت 
فى معهد رسيمى خاص يعمل لبث الدعوة الفاطمية السرية » ويكون مركز 
الوحى والتوجيه ؛ وقد يبدو غريباً أن تنخذ الحلافة الفاطمية هذه الحطوة 
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الجريئة » على يد احا كم بأمر الله » وهو ذلك الذهن المضطرم الام ؛ ولكن 
هذا الذه كان بطبيعة تكوينه وميوله » وانجاهه إلى عوالم الحفاء والغيب » 
حرياً بائخاذ هذه الحطوة ؛ وكانت ظروف العصر واتساع نطاق الدعوة 
الفاطمية » واضطراءالمعركة المذهبية ببن الحلافة الفاطمية وخصومها , مما يدعو 
لقيام هذا المعهد » ليشرف بطريقة منظمة تدحمها الرعاية الرسمية » على بث 
الدعوة الفاطمية وتوجبها . 

هذا لعي القريو عت الاعو انك“ البرية انعو ار الكل لسري 
أو دار العلم ؛ أنشأها الحا كم بأمر الله فى العاشر من حمادى الآخرة سنة 846 ه 
( مارس سنة ٠٠١6‏ م) . ولهذه النسمية مغزى يدل على الانجاه الفلسنى الحر » 
الذى أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الجامعة الغريبة » ذلك لأن 
دار الحكمة كانت جامعة حقة تضم عدة حلقات وكليات دينية وعلمية وأدبية؛ 
وأفردت للجامعة اللحديدة دار كبيرة ملاصقة للقصر الصغير يجوار باب 
التبانين » تعرف بدار مختار الصقلبى » وقسمت إلى عدة أقسام أو مجالس : 
للقرآن » والعلوم الدينية » والفلك »© والطب » والنحو » وعلوم اللغة ؟ 
وعين لما أقطاب الأساتذة فى كل علم وفن » وعنى بتأثيتها وزخرفتها عناية 
فائقة » وحملت إلها من خخزائن القصر مجموعات عظيمة من الكتب فى سائر 
العلوم والفنون » لتكون رهن البحث والمراجعة ؛) ورصدت للإنفاق علها 
وعلى أساتذتها وموظفها وخدمها أموال ضخمة » ووقف الحاكم علها قسها 
من أملاكه الخاصة ضمن وتقفيته الشبيرة التى أشرنا إلا فما تقدم ؛ وكان 
التعليم فنها حراً على نفقة الدولة » ومنح الطلبة والباحثون جميع الأدوات 
الكتابية » ولم أن يقرأوا وينسخوا ما شاؤوا من الكتب » وأن يستمعوا إلى 
ما شاووا من الدروس وانحاضرات ؛ فهرع إلبا الطلاب من كل صوب » 
وأفردت للنساء فها مجالس خاصة . ويصف لنا المسبحى وهو معاصر وشاهد 
عيان » ما اخذ لإنشاء دار الحكة من عظم الأهبة والعناية » وما اجتمع 
فى مكتبتها العظيمة من نفائس المراجع والكتب « ممالم يجتمع مثله لأحد قط 
من الملوك 2376 . واتخذت دار الحكمة فى البداية طابعاً حراً » فدعى إلا 

)١(‏ المقريزى عن المسبحى ف الخطط ج + ص 4" و ه »وق اتعاظ الحنفاء (الخخطوط) 
لوحة وه ب » والنجوم الزاهرة ج ؛ ص ؟58 . 
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الأساتذة من المذهبين الشيعة والسنة » وقرئت مها فضائل الصحابة ؛ ولكن 
أبعد عنها أساتذة السنة فيا بعد » وقتل بعضهم » وتأكدت بذلك صفتها 
المذهبية االخاصة(١©2‏ ؛ وكان داعى الدعاة هو الذى يشرف على سير الدراسة 
فها » وهو الذى يرتب ا الدعاة والأساتذة طبقا لما يرسم من الخطط 
والغايات0© , 

كانت دار الحكمة فى ظاهرها جامعة حرة علنية » يلتحق مها من شاء 
ويدرس ما شاء من مختلف العلوم زاون + ولكن هذا بعليل العلقى 
لم يكن فى الواقع إلا ستاراً للغاية الأصلية التى أنشئت دار الحكمة لتحقيقها » 
وهى بث الدعوة الفاطمية السرية بطريقة علمية منظمة » تمتزج فها النظريات 
والآراء الفلسفية بالأصول والبادئ المذهبية » وتكون أبعد أثراً ى غزو 
الأذهان والعقائد من مجالس القصر»ء وبذا مجتمع جهود الدعاة ف مركز رئيسى » 
يحتشد فيه المؤمنون من كل صوب ء ليقوموا فها بعد بقسطهم فى حمل الدعوة 
وبا فى سائر المجتمعات والأنحاء . 
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١‏ عصرا نال 
صراتب الدعوة السرية 


الدعوة الفاطمية ومراتها التسع . الدعوة الأولى . الدعوة الثانية . الدعوة 

الثالثة . الدعوة الرابعة . الدعوة الخامسة . الدعوة السادسة . الدعوة السابعة . 

الدعوة الثامنة . الدعوة التاسعة والأخيرة . العهد الذى يؤخذ عل المدعو . عناصر 

الدعوة الفلسفية الحرة . محاولة لإنكار صحة هذه الدعوة . حملة الأستاذ إيقانوف 

علها . ما يعزز صحها لدينا . الاتفاق على عناصرها الإلحادية . أقوال القاضى 

النمان فى سريتها . مراتب الدعوة كا يعرضها الكرمانفى . أدلة من مرسوم 
داعى الدعاة . 


ص الات 
نستطيع بعد كل ما تقدم أن نقول إنه من الحقائق التاريذخية الثابتة » أن 
الحلافة الفاطمية كانت ا دعوة مذهبية خاصة » وهذه حقيقة سجلها 
مورخو الدولة الفاطمية أنفسهم كالمسحى وغيره » ونقلها المؤرخون 
المتأخرون 3 وأن العمل على بث هذه الدعوة بين الناس » كان حسما بينا 
فى الفصل السابق » من الأمور الحامة الى أولتها الحلافة الفاطمية عناية فائقة » 
وقد أنشأت لذلك كايا خاها بترم على تنفيذه رهط كبير من الدعاة » 
وعلى رأسهم داعى الدعاة » وأن هذه الدعوة كانت تلت على الموؤمدن فى 
اقعر القاي :وى الاق لأ هري بع الل ار اه 
حقائق تاريخية لا شك فبا . 
ولكن ماذا كان موضوع تلك الدعوة الفاطمية ؟ وغل كانت بل إلى 
جميع الناس الذين يودون الاستاع إلها ؟ أم هل كان منها : مة مجالس عامة » 
ومجالس سرية خاصة لايشهدها سوى اللخاصة من المستنيرين ؟ وما الذى كان 
يلقيه الدعاة ى تلك امالس ؟ هنا موضع الجدل . 
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لقد أورد لنا المئرخون المتأخرون مثل النويرى والمقريزى » مما أدركوه 
من بقايا تراث الشيعة ‏ بالرغ, من تبدد معظم هذا الثراث - شذوراً ضافية 
من محنويات الدعوة السرية وتفاصيلها . ومن الطبيعى أن تكون مادتها الأولى 
ما تقوم عليه الدعوة الشيعية الفاطمية من الأصول والمبادئ » وأن تعرض 
شئون النبوة والإمامة والعقيدة الدينية طبقآ لهذه الأصول ؛ ولكن سنرى من 
مراجعة هذه التفاصيل » أن الدعوة الفاطمية تذهب إلى أبعد من ذلك » وأنما 
تستحيل فى النهاية إلى عقيدة فلسفية حرة » مشبعة بألوان واضحة من الإنكار 
والإلحاد . 

كانت الدعوة تجرى على نسق الجمعيات السرية » فى مراتب متدرجة 
فى الأهمية والحطورة ؛ ومراتها تسع » يعرءعها الدعاة بالتعاقب » طبقاً 
لاستعداد التلاميذ وأهليتهم لتلقها » فلا يصل إلى مراتها العليا إلا من كان 
موضع الثقة والإفضاء » حريصاً على السر » وكان من الأولياء امخلصين ؛ 
ولا يتسع المقام هنا لإيراد هذه الدعوات التسع بنصها وتفاصيلها » ولكنا 
رأينا أن نكتى بأن نقدم خلاصة وافية لمضمون هذه الدعوات وذلك على 
التحو الا ب 

الدعوة الآولى 

يفتتح الداعى دعوته بسؤال المدعو(» عن بعض المسائل الدينية 
والشرعية » وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامضة » فإن كان المدعو 
عارفاً بما سئل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضها عليه للبحث والتأمل ؛ 
ثم يلقنه أن الدين أمر مكتوم يجهله السواد والكافة » وأن انصراف الناس 
عن الآثمة الصادقين الذين نصبوا لهم » وأقيموا حفظ شرائعهم يوْدونها على 
حقيقتها » ويعرفون بواطنها » هو أصل الشر والحلاف ف الآمة الإسلامية ؛ 
وأن الناس لما عدلوا عن الأنمة ونظروا فى الأمور بعقوهم » وقلدوا سفلتهم » 
و أطاعوا سادتهم وكبراءه اتباعا للملوك وطلباً للدنيا » التى هى ملك الآ مين 
وأجناد الظلمة وأعوان الفسقة » الذين يحبون العاجلة » ويجتهدون فى طلب 
الرياسة على الضعفاء » ومكايدة رسول الله وأمته » وتغيير كتاب الله عز 


. ويعبر خصوم الإمماعيلية عن المدعو بالغر أو المخدوع‎ )١( 
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وجل » وتبديل سنة نبيه » ومحالفة دعوته » وإفساد شريعته » ومعاندة الحلفاء 
الأنمة من بعده » وبذا فسدت أحوالم وانحدروا إلى أنواع الضلالات ؛ وأن 
دين محمد » لم يجئ بما يحقق الأمانى والشهوات الزائلة » ولا بما تعرفه الدهماء 
والكافة » وإنما هو علم خنى » وهو سر الله المكتوم الذى يرتفع عن الابتذال؛ 
ولا يطيق حمله وينبض بأعبائه إلا ملك نكرب أونى مزمل أو عبد مين 
اصطفاه الله . فإذا آنس الداعى من المدعو ارتياحاً وقبولا » انتقل بهإلى طائفة 
من المسائل الأخرى . 

وق هذه المرحلة يجتهد الداعى أن يشر طلعة المدعو » بالإشارة إلى بعض 
المسائل الغامضة المتعلقة بأصل اللحليقة والعالم الآخر وتركيب جسم الإنسان 
وغيرها . ومن ذلك تسال ل الداعى » ما تبديل الأرض » وما عذاب جه » 
وما إبليس وما الشياطدن » وأين مستقرهم + وما بأجوج ومأجوج وهاروت 
وماروت ؛ ولم جعلت السموات سبعا » والأرضون سبعا » والمثانى من القرآن 
سبع ؛ ولم فجرت العيون اثنى عشر » ولم جعلت الشهور اثنى عشر شهرا ؛ 
وأين الروح وكيف صورها ومستقرها ؛ وما معنى قول النبى خلقت حواء 
من ضلع آدم » وما معنى قول الفلاسفة » الإنسان عالم صغير » والعالم إنسان 
كبير . ثم يسأل الداعى عن أعضاء الإنسان وحكتها العددية والتشريحية . 
وينتهى إلى القول بأن الله الذى خلق الإنسان » حكم غير مجازف © وأنه 
فعل جميع ذلك لحكمة » وله فا أسرار خفية ؛ حبى جمع ما جمع 2 وفرق 
ما فرق » فكيف يسع المرء الإعراض عن هذه الأمور . ألا يدلكم هذا على 
أن الله أراد أن يرشدم إلى بواطن الأمور الحفية » وأسرار فبا مكتومة » 
لو تنهم لها وعرفتموها لزالت عنكم كل حيرة » ودحض تكل شبهة » وظهرت 
لكم المعارف السنية » ألا ترون أنكم جهام الم الى من جهلها » كان 
حرياً أن 00 غيرها . فإذا آنس الداعى داق البق وو تلفت 
بما أثار من امون ندا يسأله عن معانها وتفاسيرها » استمهله حبى 
بجىء وقت الإفضاء ؛ ثم يتلو عليه بعض الآيات ف الوفاء بالعهد وتوكيد 
الأعان ؛ ويطالبه بالعهد الذى يحب أن يقطعه كل مدعو على نفسه بالوفاء 
والكيّان » وفيه يتعهد « بألا يفشى للم غراثة وآلا يظاهر علهم أحداً » 
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وألا يطلب لم غيلة » وألا يكتمهم نصحاً » ولا يوالى م عدواً » . ثم يطالبه 
بعد ذلك بلغ من المال يقدره رسما للدخول فى الدعوة » فإذا امتنع عن القيام 
عا تقدم وقف به الداعى عند هذا الحد ؛ وإذا أجاب » انتقل به الداعى. 
إلى الدعوة الثانية . 
الدعوة الثانية 

ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلى هذه الدعوة إلا إذا نس فيه قبولا » 
ووثق نحرصه وكمانه ؛ وعندئذ يلقنه أن الله تعالى لم يرض فق إقامة حقه 
وما شرعه لعباده » إلا أن يأخذوا ذلك من أنمة نصهم للناس » وأقامهم 
لحفظ شريعته على ما أراد تعالى ؛ ويستدل الداعى على ذلك بما ورد ى 
كتهم » فاذا أيقن أن المدعو قد اقتنع بنظرية الإمامة . انتقل به إلى 
الدعوة الثالثة . 

الدعوة الثالثة 

وهى مرتبة على الدعوة الثانية» وعلى رسوخ نظرية الأئمة انحتارين ق نفس 
المدعو ؛ وفبا يلقن المدعو أن هؤلاء الأنمة سبعة » قد رتمهم الله تعالى كما 
رتب السموات والأرضين والكواكب » وغيرها من جلائل الموجودات » 
وجعلها سبعاً . وهوؤلاء الأثئمة السبعة هم : على بن ألى طالب » والحسن بن 
على » والحسين بن على » وعلى بن الحسين الملقب بزين العابدين » و محمد 
ابن على » وجعفربن محمد الصادق ؛ والسابع هو القاتم صاحبالزمان ؛ وأنهم 
أى الشيعة مختلفون فى هذا القائم » فنهم من يقول إنه هو محمد بن إماعيل 
ابن جعفر دون أبيه إسماعيل ؛ ومنهم من يعد إسماعيل بن جعفر إماماً » ثم يعد 
ابنه محمد بن إسماعيل من بعده . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأنمة سبعة » 
وبعد بذلك عن نظرية الإمامية الإثنى عشرية » تلا على الداعى بقية الأثمة الذين 
يعتقد فى إمامتهم . وهكذا يققف الداعى بالمدعو عند رأى الإسماعيلية فى إمامة 
إسماعيل ثم ولده محمد » ويلتق إليه أن محمداً بن إسماعيل عنده علم المستور 
وبواطن الأمور ؛ وعلم التأويل » وأن دعاته هم الوارثون لعلمه دون سائر 
طوائف الشيعة » ويؤيد ذلك بما ورد فى كتهم من الأدلة والأقوال . ' 
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الدعوة الرابعة 

وهى بدء التحول إلى المراتب العليا » ولا ينتقل الداعى بالمدعو إليها 
إلا إذا وثق من حسن انقياده وإانه با تقدم ؛ وعندئذ يلقنه أن الأنبياء 
المعتبر ين » الناسخين للشرائع » الناطقين بالأمور » كالأئمة سبعة فقط ؛ وكل 
منهم لا بد له من صاحب بأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمته » ويكون له 
ظهيراً فى حياته ثم يخلفه بعد وفاته » ويتخد له كنبيه ظهيراً خلفه » ويسير 
كل مستخلف على هذا المنوال ‏ إلى أن يأتى منهم على تلك الشريعة سبعة » 
ويقال لهلاء السبعة الصامتون » لأنهم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً 
واحداً » ويقال لأوهم ( السوس ) ؛ فإذا انقضى هؤلاء السبعة » فلا بد “من 
أن يبدأ دور ثان من الأنمة 2 يفتتحه نبى ناطق ينسخ شريعة من مضى »© 
ومخلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت » وهكذا حتى يقوم النى السابع 
من ١‏ النطقاء » فيفسخ جميع الشرائع المتقدمة » ويكون هو صاحب الزمان 
الأخير ؛ وكان أول الأنبياء « النطقاء » آدم وظهيره ( أو سوسه ) ولده شيث ؛ 
وخلفه سبعة من الأنمة الصمت على شريعته ؛ ثم جاء نوح ثافى النطقاء وظهيره 
ولده سام » فنسخ شريعة آدم » وخلفه السبعة الصمت على شريعته ؛ وكان 
ثالث النطقاء إبراهم الحايل » وظهيره ولده إماعيل » فلسخ شريعة نوح ؛ 
وكان رابعهم مومبى بنعمران » وظهيره أخوه هرون ؛ وخامسهم المسبح 
عيسى بن مريم وظهيره شمعون الصفا ؛ وسادسهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وضل ع كإئه نطق يشتريفة تخ جب كل الشرام المتقدمة » وكان ظهيره وسوسه 
على بن أنى طالب ؛ وكان السبعة الصمت يتعاقبون دائما بين كل ناطق وآخر 
على النحو المتقدم ؛ فلما توق محمد سادس النطقاء » تلى دعوته على بن ألى 
طالب وهو أول 00 بعده ستة صمتوا على الشريعة 
الإسلامية » وحملوا تراث أسرارها » وهم ابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم على 
ابن الحسين » ثم محمد بن على » ثم جعفر بن محمد ء ثم إسماعيل بن جعفر 
الصادق > وهو آغير الضيت "من الأئمة المستورين » وأما السابع من النطقاء 
ىق هذا الدور » فهو : قاتم الزمان » ؛ وعند الإسماعيلية ( والفاطميون 
إسماعيلية ) أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر » وأنه هو الذى انتهى إليه علم 
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الأولين » ووقف على بواطن الأمور ومدارك الغيب » وعلى جميع الكافة 
الانقياد له ؛ لأن الهداية فى موافقته » والضلال والخحيرة فى مخالفته 
الدعوة الحامسة 

والإمامة الإسماعيلية هى لب الدعوة الفاطمية المذهبية ؛ فتى انتهى المدعر 
إلى تلق فكرة الإمامة على النحو المتقدم انتقل به الداعى إلى الدعوة الخامسة » 
وهى مترتبة على ما قبلها ؛ وفها يقرر الداعى أنه لابد مع كل إمام قاتم ' 
كل عصر حجج متفرقون فى الأرض » وعدتهم أبداً اثنا عشر رجلا فى كل 
زمان » كما أن عدد الآئمة سبعة دائماً . ويستدل الداعى على ذلك بأمور منها » 
أن الله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً » ولا بد فى خلق كل شىء من حكمة ؛ 
إلا فلم خلق النجوم التى مها قوام العالم سبعة » وجعل أيضاً السموات سبعا » 
والأرضين سبعا » والبروج اثنى عشر» والشهور اثنى عشرء ونقباء ببى إسرائيل 
اثنى عشر » ونقباء رسول الله من الأنصار النى عشر نقيباً » وهكذا . م ينتقل 
الداعى إلى الدعوة السادسة . ١‏ 

الدعوة السادسة 

وف الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من. 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها » ويعلم المدعو أن هذه الشرائع 
والفروض ترجع ف الواقع إلى معان وحكم أخرى غير الظاهرة » وأنها وضعته 
على سبيل الرموز لمصلحة العامة » حبى يشتغلوا مها عن بغى بعضهم على بعض » 
ولكى تصدهم عن الفساد ى الأرض » وتكفل خضوعهم وحسن طاعتهم 3 
وذلك حكمة من الناصبين للشرائع » وقوة فى حسن سياستهم لأتباعهم » 
وإتقاناً منهم لما رتبوه من النواميس ونحو ذلك . فإذا استقر ى ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبيل الرمز لسياسة العامة » وأن لما معانى 
أخرى غير ما يدل عليه الظاهر » انتقل الداعى بالمدعو إلى ميذدان الفلسفة 
ونظريات الفلاسفة » مثل أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغيرهم » وأخذ 
يعلمه أن منطق العقل هو المعول عليه فى الأمور » وأنه يجب ألا يوئخذ بالأخبار 
والأشياء المنقولة » وإتما يجب الأخذ بالآدلة العقلية دون غيرها . 


س7١‎ 


وى هذه المرتبة » تبدأ مهمة الدعاة الحقيقية » وهى العمل على هدم 

العقيدة الدينية . 
الدعوة السابعة 

ولا بد أن يتيقن الداعى ى هذه المرتية » أن المدعو قد تأهل باقتناعه 
واستعداده » إلى الانتقال إلى مرتبة أعلى » وعندئذ يلقنه أن صاحب الشريعة 
لا يستغنى بنفسه » ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدهما الأصل 
والآخر يصدر عنه ؛ وهذا إئما هو إشارة العالم السفلى لما حويه العالم العلوى ؛ 
ويستدل الداعى على ذلك بأن مدبر العالى فى أصل الترتيب وقوام النظام » 
صدر عنه أول موجود بغير واسطة ؛ ولا سبب نشأ عنه » وهذا ما يشر 
إليه قوله تعالى « إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » إشارة 
إلى أن الأول فى الرتبة والآخر هو القدر الذى قال فيه « إنا كل شىء خلقناه 
بقدر » . ويستدل كذلك بأقوال وقرائن أخرى من كلام الفلاسفة والمتصوفة 


الدعوة الثامنة 

وهى قائمة على تسلم المدعو مجميع ما تقدم فى المراتب السابقة ؛ وفيها "بعلم 
المدعو أن مدبر الوجود » والصادر عنه » إنما هو تقدم السابق على اللاحق » 
تقدم العلة على المعلول » فكانت الأعيان كلها ناشئة وكائنة عن الصادر الثالى ؛ 
ومع ذلك فالسابئق عند لا إسم له ولا صفة » ولا يعبر عنه ولا تحدد 4 
فلا يقال هو موجود ولا معدوم » ولا علم ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز ؛ 
وهكذا سائر الصفات » فإن الإثبات عندهم يقتضى شركة بينه وبين امحدثات » 
والنق يقتضى التعطيل ؛ وقالوا لي سبقدم ولامحدث » بل القدم أمره وكلمته . 
والمحدث خلقه وفطرته » كنا هو مبسوط فى كتبم . ثم إن التالى يلحق بمز لة 
السابق » والصامت فى الأرض يدأب فى أعماله » حبى يصير بمازل الناطق 
سواء » وأن الداعى يدأب فى أعماله حتى يبلغ منزلة السوس » وهكذا ؛ وأن 
معجزات الأنبياء » إنما هى أشياء تنتظ مها سياسة الجمهور » وتشمل الكافة 
مصلحتها بر تيب من الحكمة حوى معانى فلسفية » تنى“ عن حقيقة ما يشتمل 


ا #7 حم 


عليه العالم بأسره من الجواهر والأعراض » وأنها تكون تارة رموزاً يعقلها 
العالمون » وتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس ء وأن القرآن والقيامة 
وات والعتات تووظررها + بطساما عو نا نهد اكانة» وغار با ادر إن 
الذهن ؛ وأنبا لنست إلا حدوة أدوار تقع عند انقضاء وومةه أمواز 
الكواكب وعوام اجماعاها » من كون وفساد » جاء على ترتيب الطبائع » 
"كنا بسطه الفلاسفة فى كتهم . 
الدعوة التاسعة 

و الدعوة التاسعة والأخصرة ينتقل المدعوإلىميدان العلوم الفلسفية والطبيعية 
وما بعد الطبيعة » ويدخخل حظيرة الأسرار الأخيرة ؛ فيعلم المدعو أن ما ذكر 
من اللحدوث والأصول », إتما هى رموز الى معانى المبادئ وتقلب الجواهر » 
وأن الوحى إنما هو صفاء النفس » فيجد النبى فى فهمه ما يلى إليه ويتنزل 
عليه » فييرزه الى الناس » ويعير عنه بكلام الله » الذى ينظ به البى شريعته 
حسما يرى من المصلحة فى سياسة الكافة ؛ ولا يحب العمل 'مهذه الشريعة 
إلا نسب ةق رعاية بصالح الدقناء »ولي على العارف المستنير أن 
أن يعمل بها ؛ وأن الأنسماء النطقاء أصعاب الشرائع ع رحدو أسافة 
العامة » وأن الفلاسفة أنبياء حكة اللخاصة » وأن الإمام إنما يوجد فى العالم 
الروحانى إذا صرنا بالرياضة فى المعارف إليه » وظهوره إنما هو ظهور أمره 
ونبيه على لسان أوليائه » الى غير ذلك من التعالم لدي والترويع 
الالحادية90؟ , 


ويلحق ببذه الدعوة السرية » عهد يوخذ عند بدء الدعوة على 


)١(‏ راجع خطط, المقريزى ( ج ٠‏ ص 00+ - مم5 ) حيث وردت الدعوات التسع 
مفصلة . وقد مستا الاغوات تلخيصاً وافياً » ول نغفل ما إلا ما يدخل فى باب التكرار . 

وقد ترجم المستشرق دى ساسى هذه الدعوات الى الفرنسية ىكتابه وعقنو© و46 مونجذا86 
(.لاأنده ؛» /ا1غاعا1 هوناءنالهءام1) » وترحها أيضا المستشرق كازانوفا بعنوان عستماءمط 
1 5لة6 5ع عاغى56) » وذلك قى محلة المباحث الأثرية الشرقية أأعهامقطعئة:0 .8 
!1ه 0,14 » وقرن ترحته ببعض شذور عن دعوة القرامطة والإساعيلية » ولكنه لم يفطن الى 
رسائل الدعاة السريين وم ينتفع مها 1 


خا 


المدعو » كفالة بالإخلاص والكتان » وقد صيغ ف نصوص خطيرة رهيبة » 
هذا بيانها : 

يطلب الداعى إلى المدعو أن يحلف ويقول : « جعلت على نفنسك عهد 
الله وميثاقه » وذمته وذمة رسله وأنبيائه وملائكته » وكتبه ورسله وما أخذه 
على النبيين من عهد وميثاق » أنك تسير جميع ما تسمعه وسمعته » من أمرى 
ومن أمر الإمام » وأمور أشياعه وأتباعه وولده وأهل بيته » فلا تظهر من 
ذلك قليلا ولا كثيراً , ؛ إلا ما أطلقت لك أن نتكام به » أو أطلقه لك صاحب 
الأمر » فتعمل فى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد ؛ 
وبعده بقولك وفعلك » أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » 
وتشهد أن الجنة حق وأن الموت حت » وأن البعث حق » وأن الساعة آتبة 
لاريب فها ؛ وتقم الصلاة وتنى الزكاة وتصوم رمضان ومحج البيت 
الحرام » وتجاهد فى سبيل الله » وتوالى أولياءه » وتعادى أعداءه » وتقوم 
بفرائض الله وسننه وسنن ورسوله » ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً وجهراً . 
وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك : قل نعم ؛ فإذا قال المدعو نعم ؛ قال 
الداعى : وعليك الصيانة وأداء الأمانة » على ألا تظهر شيئاً أخذ عليك ى 
هذا العهد » فى حياتنا ولا بعد وفاتنا » ولا فى حال غضب أو رضى » 
ولارغبة أو رهبة » ولا طمع أو حرمان ؛ وجعلت على نفسك عهد الله 
وميثاقه أن تمعن وتعيع من أسريد لك » ما تمنع منه نفسك ؛ وتنصح لنا 
ولوليك نصحاً ظاهراً وباطنً » ولا تخون الإمام وأواياءه وأهل دعوته » 
فى أنفسهم ولاق أمواهم » وألا تتأول فى هذه الإمان تأويلا ولا تعتقد 
ما حلها ؛ وأنك إن فعلت شيئاً من ذلك » فأنت برىء من الله ورسله 
وملائكته » وجميع ما أنزل الله من كتبه » وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وبرىء من حول الله وقوته » وعليك لعنة الله ؛ ولله عليك أن نحج 
إلى بيته الحرام ثلاثين حجة ماشياً حافياً » نذراً واجباً » وكل ما تملك فى 
الوقت الذى تخالفه فيه » فهو صدقة على الفقراء والمساكين كين » وكل مملوك لك 
من ذكر وأنتى ؛ فهو حر لوجه الله ء وكل امرأة لك أو تتزوجها إلى وقت 
وفاتك » فهى طالق ثلاثآً طلاق الحرج » لا مثوبة لك ولا خيار ولا رجعة » 
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وكل ماكان لك من أهل ومال وغيرهماء فهو حرام عليك ؛ والله 
تعالى الشاهد على نيتك وعقد ضميرك فما حلفت » وكى بالله شهيداً بيننا 
وبينك20© 4 آذ 


جد عت 

تلك هى عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية » ومراتها السرية » كما اننبت 
إلينا » على يد المؤرخين المتأخرين مثل النويرى والمقريزى وغيرهنا . ومن 
الواضح من تتبع هذه المراتب » وما نحتويه من صنوف الجحدل الطبيعى 
واللادينى » أننا نجد أنفسنا أمام دعوة فلسفية حرة » ترم إلى هدم العقيدة 
الدينية العادية » لدى المستشرين والخاصة » واعتبارها أمراً لا يقتصد به 
سوى الدهماء والكافة » وأن المدعو الداخل فبا » ينهبى فى مرتبتها الأخيرة » 
بفقد العقيدة الإسلامية » والعقيدة الدينية بأسرها . ١‏ 

ونحن نعتقد أنه لا يوجد ثمة ما يدعو إلى الريب » فما نقله أولئنك 
المفرخون من مصادر سابقة » وربما من المصادر الفاطمية ذاتها ‏ ولاسها 
أن من بد ينهم المقريزى ء وهوكا أشرنا فى غير موضع ء فاطمى النزعة » 

دده مسي انر ل ل الا اين 
بصحة هذه النصوص كثير من النقدة المحدثين . 1 

بيد أنه » كما بذلت فى الأونة الأخيرة » عن طريق البحوث الإمماعيلية 
جهود خاصة لتصحيح نسب الفاطميين وتأبيد دعوى انتائهم إلى آل البيت » 
فقد بذلت ق نفس الوقت جهود ممائلة » للتشكيك فى حعة هذه الدعوة السرية 
الفاطمية » وتبيان أنها حديث خرافة » يجب الإغضاء عنه . 

وقد كان الأستاذ إيثانوف » أيضاً » رائد هذه الجهود . وهو بخصص للا 
كتاباً أسماه « موجز فى تطور المذهب الإسماعيل )200 ١‏ 


)١(‏ اعتمدنا فى إيراد نص هذا العهد على المقريزى ( ج ” ص 784 و 580 ) * وعللى 
كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى ( طبع مصر ) ص 584 و ١4٠‏ © ول نغفل ى 
إيراده أيضاً سوى التكرار . 

)١(‏ وعنوانه كا سبق : ,8:111) 4.ؤوذ!أةمروآ أه مملأسامبع عط أه برع ميرك أعاء8 
(1962 هع4ع.8 » وقد عنيت بنشره « الجمعية الإسماعيلية » المندية . 


0 ه/اآ! ب 


ومن الغريب أن الأستاذ إيقانرف » لا يقدم لنا ى هذا البحث دليلا 
تارمخياً واحداً » أو نصاً مقنعاً » فاطميا أو غير فاطمى » محملنا على الشك ق 
أقوال التواريخ المصرية ؛ بل يكتنى بإنكارها ودحضها على النحو الآتى : 
«لقد أحاط بحقيقة الدعوة الفاطمية كثير من الارتباك وسوء الفهم . ولأسباب 
ظاهرة » نرى الأمور المتعلقة بتنظيمها وعملها قد أخفيت » ولا يوجد ق 
الأدب الفاطمى أية أخبار مفصلة عنها . وقد كان هذا الكمان ذاته سبباً ىق 
أن « رواة » العصور الوسطى » قد أطلقوا العنان لحيالهم ؛ فهم يصفون 
رانب الاعرة الى 1 توجك فط بوالتعالم المتعلمة بخل مما ع ويكولون 
لنا كيف أن الدعاة البارعين أو الرسل » كانوا يتقربون من المسلم الخلص » 
ويستدرجونه للإلحاد » تم ينهون به إلى الكفر . والملدهش فى ذلك هو أن 
كثراً من الباحثين الغربيين قد صدقوا هذه القصص بإعان ساذج د 

م حمل بشدة على مراتب الدعوة الى أوردها النويرى والمقريزى ويعتير ها 
خيالية محضة » وليس فها شىء من الصحة » بالرغم من أن بعض أ كابر 
المستشرقين » مثل دى ساسى » قد آمنوا مها ونقلوها29 . 

ونقول نحن » إنه مما يعزز هذه الروايات التى انتبت إلينا عن الدعوة 
الفاطمية » أنها روايات مصرية » تتحدث عن تراث دولة مصرية » هى الدولة 
الفاطمية » وثانياً أنها نقلت إلينا على يد موئرخين أتوا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية بمدة طويلة » فالنويرى كتب فى أوائل القرن الثامن المجرى » 
وكتب المقريزى فى أوائل القرن التاسع » ولم يك يحدو أولئك الموؤرخين أية 
بواعث أو خصومات مذهبية حول تاريخ الدولة الفاطمية . 

وإنه من المتفق عليه » وهوما يؤيده الأستاذ إيقانوف فيا يبدو » أن 
الدعوة الفاطمية كانت محتوى عل كشر من المبادى“ الفلسفية الخرة ؛ أو 
الإلحادية ؛ وهذا ما يرؤيده كثير من الموئرخين » وفى مقدمتهم ثقاة متزنون 
مثل الحافظ ابن حجر » حيث يشير إلى ( ما اشتبر من سوء معتقد الفاطميين » 

وكون بعضهم نسب إلى الزندقة » وادعى الألوهية كاخاكم » وبعضهم ف الغاية 


ل “كتاب الأستاذ إيقانئرف المشار إليه ص ١١‏ . 
)2 كتاب الأستاذ إيثانرف المشار إليه ص ةه. 


كات 


من التعصب لمذهب الروافض )200 ؛ وابن خلدون حيث يشير إلى ما كان 
عليه الفاطميون « من الإلحاد فى الدين » والتعمق فى الرافضية 62 ؛ وبلاحظ 
أن ابن خلدون من الموؤيدين لنسب الفاطميين . 

ويشير الأستاذ إيقانوف إلى ذلك فى غير موضع من بحوثه » فهو يقول 
لنا فى كتابه عن « تطور المذهب الإسماعيلى » مايق « كان الفاطميون » نحب 
ُ تأثير الدعوة الحصيمة » يبدون أن عقيدتهم الرمية هى الإسلام روحاً ونصاً ‏ 
وأن عقاد مهم السرية وهى عبارة عن مذهب روحى ؛لم يسمح لا قط أن 
تتغلب عل اتيم الو شخي . فإذا كان ئمة بين المذهبين تعارض » فقد كان 
اودوع لاي ار ارو كاد المي لاخر و الاك اااي 1 

ثم يقول إن كون الفلسفة الفاطمية » قد اقتبست من مذاهب الكلام 
اونظ م ,يرضح (ناابكفيقة حار ى تعليلها 'الباجتوت » وهى أصل الفلسفة 
الفاطمية . ومن الحقائق ثق المسلم ها أن الدعوة السرية الفاطمية ظهرت فجأة 
على المسرح اتاريخى كاملة » ثم لم يلحقها بعد ذلك أى توسع أو تبذيب 00 . 

ويقول لنا فى كتاب آخر من كتبه هو « عقيدة الفاطميين) » أن محتويات 
رسائل حمزة » كانت تعتير فى نظر الدوائر القاطمية نظريات إلحادية » ولكنها 
فى جوهرها » كانت إلى حد كبير هى نفس مبادى* الإسماعيلية الممز متدن ى 
عصر الحخاكم . والمبدأ الوحيد الذى كانت تعارضه هو نظرية حلول الإله ى 
شخص الأثمة امحتلفين » وآخرههم الحاكم » ومثل هذه الآراء كانت ذائعة فى 
الدوائر الإسماعيلية المنعزلة » ولا سما فى فارس )60 . 

من المسلم به ذأ » أن الدعوة الفاطمية” ) كانت لها 'فاخية شرية + 'رضى 

مها على الكافة » ولا يفضى بها إلا إلى الصفوة من الناس » وأن هذه الدعوة 
السرية كانت تتضمن مبادى' فلسفية إلحادية . 


)١(‏ الحافظ ابن حجر » ى كتابه م رفع الاصر عن قضاة مصر » فى تر حمة ابن خلدون 
( مخطوط بدار الكتب ) . وراجع كتانف عن ابن خلدون ( الطبعة الثائية ص 04؟) . 

(؟) ابن خلدون فى المقدمة ص ١8‏ . 

(م) الأستاذ إيقانوق فى كتابه المشار إليه ص لا”# و 4 و 44 . 

(4) 813 12 .م (1936 لإقطسمظ) 5ل[ستلوظ عطا أه 0ع056 8 . 
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وإنه لا يعزز هذا الفرض» بل هذه الحقيقة التاريخية » ما يقوله لنا الداعية 
الفاطمى الكيير القاضى النعان »عما يجب على الداعى أن يلنز مه إزاء المستجيبين 
لتق دعوته » فهو يقول : «ثم ينبغى للداعى اختيار أمر من يدعوه » وتعرف 
أحواهم رجلا رجلا ؛ وتمييز كل أمرى' منهم ومعرفة ما يصلح له أن يوق 
إليه » ونحمله عليه منامر الله وامر أوليائه » ومقدار ما محمله من ذلك وقدر 
قوته وطاقته » ومبى يوصل ذلك إليه » وكيف يغزوه به » وامتحان الرجال » 
وتعرف الأحوال » ومقدار القوى ومبلغ الطاقات » وعلم ذلك هو أفضل 
ما محتاح إليه الدعاة فى باب السياسات والرياضات» فكثيراً ما فسد أمر الداعى 
من جهله بهذا الباب » وفسدت دعوته منه 204 . 

ويقول فى موضع آخر : « ولتثبيت أمر أولياء الله حدود وشرائط 
وآداب ودرجات يرتى فا الداخل فى ذلك » فإذا لم يقف على ذلك أولا 
فأولا »؛ ويرتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الشىء قبل وصول ما بجحب 
أن يصل إليه قبله هلك » كما أن الطقل او تفل عليه الطعام فى اخين:ولااتم 
هلك . ولذلك كان عام أولياء الله غبر مطلق إلا لمن أطلقوه له » لأأنه لو كان 
مطلقاً » لأهلك بعض الناس به بعضاً . . . فلهذا ولامتحان العباد أسر 
أولياء الله ذلك وأخفوه » ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه » 
لما تخلف أحد عنه )20 , 

ويتناول حميد الدين الكرمانى » داعية الحا م بأمر الله ؛ وهو من أعظم 
أقطاب الكلام الإسماعيل » ( الفاطمى) » مراتب الدعوة فى مواضع كثرة 
من كتابه الكببر « راحة العقل ؛ » ويقدمها إلينا فى جداول ودوائر مقارنة . 
وهو يقول لنا إن مراتب الحدود المؤثرة فى الأنفس هى عشر » وان هذه 
المراتب العشر ثلاث منها كلية » وسبع منها تابعة . فالثلاث الكلية هى الرسالة 
التى هى إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتنزيل 
والشريعة ؛ ثم الوصاية التى هى قبول البركة بكليتها والقيام مها مجميع التتزيل 
وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل ؛ ثم الإمامة التى هى 


. ١٠م8 كتاب الممة فى آداب اتباع الأمة ص‎ )١( 


(0؟) ه همه ه « م «٠‏ حس 9ه . 
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الأمر وسياسة الأمة كافة على سئن الدين . والسبعة التابعة هى أولا » فصل 
الحطاب الذى يتعلق بالباب . وثانياً الحكم فى ترتيب المراتب وارتضاء الآراء 
والاعتقادات على موازنة الخلق » وإظهار تأويل الكتاب الذى يتعلق بالحجة . 
وثالثاً الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتها فى وجوداتها » 
وتعريف الميعاد الذى يتعلق بالبلاغ . ورابعاً تعلم العبادة العملية ونشر 
التأويل » وتعريف الحدود الذى يتعلق بالداعى المطلق . وخامساً تعلم مراسم 
العبادة العلمية وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وكباراً الذى يتعلق 
بالداعى المحصور . وسادساً أخذ العهد والميثاق وتعريف رسوم الدين » 
وآداب الدين الذى يتعلق بالمأذون المطلق . وسابعاً المكاسرة والهداية إلى 
الحق والاعتصام بالحبل الذى يتعلق بالمأذون المحصور . وأن كل مرتبة من 
هذه المراتب العشر مالكة لا دوتها » ثم لا تنعكس كالناطق الذى بملك 
ما دونه من المراتب » والوصى الذى ملك ما دونه » ولا ملك ما فوقه2©0 . 
ثم يسجل لنا المراتب المذكورة فى دائرة » على النحو الآنى : الناطق . 
الأساس . الإمام . الباب . الحجة . داعى البلاغ . الداعى الناطق . الداعى 
المحصور . المأذون المطلق . المأذون النحصور . المكاسر . ثم يضعها بعد ذلك 
فى جدول مقارن » ويضع أمام كل مرتبة » مهمتها واختصاصها حسما تقدم 
من شرحه90") : 

وينوه بعد ذلك عا بجب أن يكون عليه الحدود من علٍم بالكتاب 
والشريعة وأركاناة ال 8 وجودهم فى عالم الدين حدوداً ؛ والتى يكون 
للنفس مما الوجود الأول »لحاجتها ف استجذاب الأنفس » وإقامة عمارة بيت 
العبادة إلى الكتاب والشريعة » مثل الدعاة إن لم يكونوا عالمين بظاهر الكتاب 
والشريعة والحجج الى بعتمدون علبا فى الهداية منها » لم يطرد لم فعل فها 
ترتبوا عليه من منازل علم الدين » ولا يكون لم حظ فى اقتناء السعادة 
الأبدية » بل ليسوا بحدود لعالم الدين2؟ . 


.ا١8ه و‎ ١4 راحة العقل ص‎ )١( 
. 1١80و‎ 1١٠ه (؟) راحة العقل ص‎ 
.1ا١540و0158 راحة العقل ص‎ )0( 


هللاا - 


ويتوج أقوال أولئك الدعاة الفاطميين عن مراتب الدعوة » وتدرجها » 
سينا » ما ورد فى المرسوم الفاطمى الخاص بتعيين داعى الدعاة » وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه من قوله : « ولا تلق الوديعة ا 
ولا تلق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى على الزارع . أسرار الحكم 
لاعن أخلها.» ولاجنها رلا لبسستوا به ولا كنت المع يا سيريا 
عن حمله » ولا«تستقل أفهامهم بتقبله ,60 


ويتوجها أيضاً » ذلك القسم الحطير بالكتهان الذى بطلب إلى المستجيبين 
أداؤه عند دخولم فى الدعوة » والذى أوردنا نصه فيا تقدم . 


. نشرنا نص هذا المرسوم بأكله فى اية الكتاب فى باب الوثائق‎ )١( 


أصل الدعوة السرية الفاطمية . ميمون بن ديصان القداح . استتاره بالتشيع . 
تأسيسه لمذهبه . انتسابه لآل البيت . تنظيمه لدعوته . موضوع هذه الدعوة 
وأصلها المحوسى . الباطنية ومبادؤهم الدهرية . مايقول داعيتهم عبيد الله بن الحسن. 
عرض الشبرستافى للفكرة الباطنية . شرح الغزالى لمذههم . حكة التسمية . غاية 
هذه الدعوة . برنامج ابن ميمون كا يعرضه دوزى . عبد الله بن ميمون والحسين 
الأهوازى . استقرار الدعوة ف الشام . فورة القرامطة . أبناء عبد الله . تفرق 
الدعاة فى سائر الأقطار . أبو عبد الله الشيعى . عبيد الله المهدى . قيام الدولة 
العبيدية بإفريقية . المائل بين مبادئ القرامطة والباطنية والفاطمية . رواية 
اسماعيلية تؤيد وحدة الدعوتين . ولاء القرامطة للخلافة الفاطمية ثم خروجهم 
عليها . كتاب المعز الى القرمطى ودلالته . الدعوة الفاطمية والمجتمع المصرى . 

تحررها من وسائل الضغط والإكراه . إلغاء مجالس الحكة . 


. رأينا مما تعرضه عناصر تلك الدعوة السرية الفاطمية الى كانت تلتى على 
الأولياء والمؤمنين فى مجالس القصر الفاطمى ثم مجامعة دار الحكمة ٠‏ أنهالم تكن 
سوى دعوة فلسفية حرة صيغت عنتبى الذكاء والمهارة » ونظمت مراتها 
بدقة مدهشة » تنم عن براعة أولئك الذين صاغوها » وفائق فهمهم لنفسية 
الكافة » وتدلى بأنهم كانوا أنمة عصرهم » ف التأويلات الكلامية والشروح 
الإلحادية . ولاريب أن الخلافة الفاطمية كانت ترى ببث هذه الدعوة » 
إلى غاية سياسية أكثر منها دينية : أن يحشد المستئرون والخاصة نحت لواء 
الحلافة الفاطمية » وأن مجعلوا من إمامتها علا للزعامة الدينية فى العالم الإسلانى ع 
وأن يكونوا سفراءها لدى المؤمنن والكافة » يحركونهم لتأبيد كلمتها » 
وتوطيد سلطانها وتنفيذ غاياتها . تلك هى الغاية الحقيقية لتنظم الدعوة السرية 
وبنها على هذا النحوء واحاذها أداة لغزو العقول والعقائد » من طريق الدين 
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والفلسغة الكلامية . بيد أن هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة فى الواقع » 
ولم يبتدعها الفاطميون ولا !هام بأمر الله » ولكنها اشتقت من الدعوة الباطنية 
أو الإسماعيلية السرية » التى نظمت فى أواخر القرن الثانى من الهجرة فى جنوب 
فارس » وأسفرت بادئ ذى بدء عن فورة القرامطة فى البحرين » ثم غزت 
إفريقية بعد ذلك » وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى أواخر القرن الثالث. 

وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادوها السرية لأول مرة » على يد حماعة 
من الثورين الملاحدة بزعامة أنى شاكر ميمون بن ديصان البونى المعروف 
بالقداح . وقد سبق أن عرضنا إلى قصة 1ل القداح فما يتعلق بمسألة نسب 
الحلفاء الفاطميين . ونعود هنا فنعرض إلها بإيجاز من ناحيتها المتعلقة بنشوء 
الدعوة الباطنية . كان ميمون القداح حسما تقدم » داعية” ملحداً تفقه فى درس 
الأساطير الدينية » والبحوث الكلامية والجدل الفلسق وار أوافر الإقدام 
والجرأة ؛ وكان فارسياً مجوسياً من سبى الأهواز » ثم تظاهر بالإسلام 
والنشيع . وقد كانت فارس و ل م 

الدعاة الملاحدة الذين عملوا لغزو العقيدة الإسلامية وهدمها » فرساً 
يضطرمون بغضاً للإسلام والعروبة . وبدأ ميمون حياته مولى لجعفر بن محمد 
الصادق وهو عند الشيعة من الأنمة النمختارين » واستير بالنشيع والدعوة 
لآل البيت ؛ م قبض عليه مع جماعة من أ صابه وزجوا إلى سجن الكوفة » 
ووالها يومئذ عيسى بن موسى » وذلك فى أواخر عهد المنصور ( نحو سنة 
6 ه) ؛ وق السجن وضع ميمون وأصابه دعوتهم » وأسسوا مذههم 
الشهير » وهو المعروف بمذهب الباطنية . وخرج ميمون. من السجن حمل 
دعوته » وانضم إليه كثير من غلاة الرافضة7© والحلولية29 وادعى أنه من 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق0© ؛ وانتشرت دعوته قى جنوب 


. الرافضة أو الروافض فرقة من غلاة الشيعة » وهم أتباع ابن سبا القائل بألوهية على‎ )١( 
ومهم فرقة سميت كذلك » لأنهم رفضوا رأى زيد بن على بن الحسين بن على فى الامتناع عن‎ 
. لعن أبى بكر وعمر‎ 

(؟) الحلولية أصحماب مذهب الحلول » وهو القول محلول الألوهية فى على والأثمة امختارين 
من بنيه » وهو يوافق رأى النصارى فى اعتبار المسيح إلا حلت به الروح العدسر. 

() كتاب الفرق بين الفرق ص 5٠٠١5‏ . 
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فازس وفى جنوب العراق والبحرين ؛ وانبث دعاته فى كل مكان يسترون 
ظاهراً بالتشيع ؛ ويعملون فى الحفاء لبث مبادتهم الإلحادية » ويخاطبون كل 
طائفة بما يلام ميوها وتفكيرها . ولأ ميمون حيناً إلى بيت المقدس مع جماعة 

من أصعابه اتقاء المطاردة ء وهنالك بثوا دعوتهم ومبادءهم ؛ وكانوا يتوسلون 
للتأثر فى الكافة بأعمال التننجم والسيمياء » وبعض التجارب الكيميائية الى 
كانوا يحذقونها0» . وحمل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله » وكان مثله 
ذكاء وبراعة » وتبحراً فى المباحث الفقهية والكلامية » والنظريات الفلسفية 
الحرة ؛ فنظم الدعوة » وصاغها فى تسع مراتب » ودعا لإمامة آل البيت 
الذين يزعم الانتساب إلهم » وكان يدعى العلم بالغيب والأسرار الروحية 
والعلوم الحفية ٠‏ ويزعم أنها انتبت إليه من جده محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق » وهو فى زع الشيعة مستودع العلوم والأسرار الحفية . 

ماذا كان قوام هذه الدعوة الإلحادية » وماذا كانت غايتها الحقيقية ؟ 
يرى كثير من المتكلمين أنها كانت ترى إلى نشر المجوسية بالتأويلات الى 
يتأول مبا دعاتهم عل لى القرآن والسنة» ويستدلون بذلك على أن إمامهم وزعيمهم 
الأول » وهو ميمون بن ديصان كان مجوسياً » ويستدلون أيضاً بما قاله 
المرذهى وغومن ( اتيم ف بعض زإسائلة « إن المبدع الأول أبدع النفس ؛ 
5 إن الأول والثانى دبرا العا بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع ؟ 
وهذا ما يطابق قول المجوس أن اللزدان خلق أهرمن » وأنه مع أهرمن 
مدبران للعالم » غير أن الزدان فاعل اخيرات وأهرمن فاعل الشرور ©(" . 

ويقول عبد القاهر البغدادى » إن الباطنية يرفضون المعجزات » ويتكرون 
الوحى » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسوا العامة بالنواميس 
والخيل » طلباً للزعامة بدعوى النبوة والإمامة . وكل واحد منهم صاحب 
دور مسبع إذا انقضى دوره سبعة » تبعه دور آخر ؛ ويقولون إن النى 
هوالناطق » وإن الوحى أساسه تأويل نطق الناطق على ما تراه ميل إليه هواه ؛ 
وأنهم أى الباطنية » تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا » فزعموا 


. 39 ص‎ 7١ جاية الآرب للنويرى ( امخطوط ) ج‎ )١( 
الفرق بين الفرق ص /الا؟ و58 م‎ )١( 
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أن معنى الصلاة موالاة إمامهم ٠‏ والحج زيارته وإدمان خدمته » والصوم 
هو الاساكة عن [فغاء سر الومام > :والرنا عو إفغا سرع بغر ههلا وعيئات اه 
وأن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها . ويرى عبد القاهر من ذلك » 
أن الباطنية هم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم » وينكرون الرسل والشرائع 
كلها » ؛ لميلهم إلى استباحة كل ما ميل إليه الطبع ؛ ويستدل على ذلك بما ورد 
فى رسالة بعث با عبيد الله بن الحسن القيروانى أحد دعاتمم إلى الحسن 
ابن سعيد الجنالى زعم القرامطة يوصيه فها « أن ادع الناس 5 تقر ب إلهم 
بما بميلون إليه » وأوه, كل واحد منهم بأنك منهم » فن أنست منه رشدأ 
فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا . . . » ثم يقول : « إن الجنة هى نعم الدنيا » وان العذاب إنما هو 
اشتغال أصحاب الشر ائع » بالصلاة والصيام والحج والجهاد » وان أهل الشرائع 
يعبدون إفا لايعرفونه » ولا محصلون منه إلا على | سم بلا جسم . 2 
وذكر الشبرستائى و أن البأطنة القدعة » قد حملمرًا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على هذا الماباج » فقالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود ولا لا موجود » ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » 
وكذلك فى جميع الصففات » فإن ا بينه وبين 
سائر الموجودات فى اللجهة الى أطلقنا عليه » وذلك ثث تشبيه » فلم مكن الحكم 
بالإثبات المطلق والنى الطلق . . م 
بل القدم أمره وكلمته ‏ والمحدث خلقه وفطرته » أبدع بالأمر العقل الأول 
الذى هو تام بالفعل » ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام . 
وقالوا لما اشتاقت النفس إلى كمال العقل » احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الال » واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة » فحدثت الأفلاك السموية » 
ونحركت حركة دورية بتدبير النفس » وحدثت الطبائع البسيطة بعدها » 
و نحركت حركة استقامت يتدبير النفس أيضاً » فتركبت المركبات من المعادن 
والنبات والحيوان والإنسان + 2 لقنت النفوس الجحزئية بالأبدان » وكان 
نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجودات » بالاستعداد الخاص لفيض تلك 
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الأنوار » وكان عالمه فى مقابل العالم كله ؛ وق العالم العلوى عقل و نفس 
الكامل البالغ » ويسمونه الناطق » وهو النى 00© . ونلاحظ أن بعض هذه 
الشروح يرد موضوعه وأحياناً بنصه » ف الدعو تين السابعة والثامنة من الدعوة 
السرية الفاطمية : 

ويلخص الإمام الغزالى فى رسالته الى وضعها للرد على الباطنية » مذهبه 
الباطنية فما يأ : ١‏ أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض » وباطنه الكفر 
العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعترمها من الشبات » ويتطرق إله 
النظار من الإختلافات » وإبجاد لطلب الحق بطري التعلم والتعلم » وحكم 
بأن المعلم المعصوم هو المستنصر9©, وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار 
الشرائع » » مهدى إلى الحق » ويكشف عن المشكلات » وأن كل زمان لا بد 
فيه من مام معصوم ) يرجع إليه فها يستهم من أمور الدين : هذا مبتدأ 
دعوتهم ؛ م إنهم بالاخرة يظهرون ما ينافض للشرع .2 وكا غاية 
مقيصدهم » لآن سبيل دعوتهم ليس عتعين ى فن واحد » بل بحاطبون كل 
فريق مما يوافق رأيه » بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لم والموالاة لإمامهم » 
فهذه حملة المذهب ؛ وأما تفصيله فيتعلق بالإلهيات والنبوات والإمامة والحشر 
والنشر 296 . 

فهذه الأقوال والشروح الى يقدمها إلينا أقطاب المتكلمين » عن دعوة 
ابن ميمون الإلحادية » وهى الى عرفت أيضاً بالدعوة الباطنية والإسماعيلية » 
تلبى كثيراً من الضياء على طبيعة هذه الدعوة وغاياتها » وإتما عرفت 


.8"٠ الشهرستافى : الملل والتحل ( على هامش الفصل والنحل ) ج ” ص 85 و‎ )١( 

(؟) هو الهليفة المستنصر بالله الفاطمى ولد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله » وقد حك من 
سنة اع « إلى سنة لامع ه » وكان معاصراً للإمام العزالى ( ١٠5؛‏ - و.ه ه) 

(م) رسالة الرد على الباطنية عأطلء5-ةزنماه8 ءعذل معوعع ألمعهن وعل الأعطءوااءماه 
المطبو ع بعناية المستشرق جولدسهر ص لاو 8 . 
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بالدعوة الباطنية نسبة إلى قول دعانما بالإمام الباطن أو المستور ؛ أو لقولم 
بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلا » ورمما عرفوا بذلك أيضاً لأنهم 
كانوا يكتمون مبادءهم ويلقونها سراً إلى الكافة ؛ وعرفت بالإسماعيلية لقول 
دعاما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » فولده محمد المكتوم » فولده 
جعفر ؛ ثم ولده محمد الحبيب » وهو عندهم آخر الأئمة المستورين ؛ ويسمهم 
خصومهم بالديصانية » نسبة إلى موسس مذههم ميمون بن ديصان » 
وبالملحدة لإمعان دعونهم قَْ الإنكار والإلحاد0"؟ , 

وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة الباطنية » كانت ترى إلى 
غزو الأذهان المؤمئة » والعمل على هدم العقيدة الإسلامية » بل والعقيدة 
الدينية بأسرها » وهى غاية تبدو واضحة فى سياق الدعوات السرية » ولا سها 
الدعوات الأخيرة . وقد عمل عبد الله بن ميمون لتحقيق هذه الغاية ببراعة 
مدهشة )2 فنذ صحبه ودعاته فى جمعية سرية هائلة انبث دعاتها فى سائر 
الأقطار . ويصف لنا العلامة المستشرق رينبارت دوزى برنامج ابن ميمون 
المدهش فى هذه النبذة القوية : 

و أن يدمج الغالبين والمغاوبين فى هيئة واحدة » وأن مجمع فى حظيرة 
جمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة »؛ بين أحرار المفكرين - الذين لا يرون 
ف الدين سوى وسيلة اعدو اش وين لتلا ل جم اطراد: 
وأن يمعل من المؤمنين1 لات صماء تمد لمتشككين بالقوة » وأن يحمل الظافرين 
على قلب الدول التى شادوها » وأن ب اتر 1 بانا نضا ريرق 

فى الوقت المناسب ا - فعلى الأقل أبناءه إلى العرش : 
هكذا كانت غاية عيد الله بن ميمون » وهى فكرة عجيبة نفذها عحذق 
مدهش وبراعة نادرة » وخيرة عميقة بأسرار القلب البشرى » وكانت الوسائل 
التى ابتدعها غاية فى االحبث وى الدهاء . 

دوم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقين بن الشيعة الخلّص » 
ولكن بين الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية » ولم يكن يعتمد إلا على 
الطائفة الأخيرة » وإليهم وحدهم استطاع أن يفضى بسره وخى عقيدته ؛ 
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وهوأن الأتمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا وسخرية » وأن باق 
لبن أو الحم كنا يسمنهم ليسوا أهلا لفهم هده المبادى* ؛ غير أنه 
تحقيقاً لغايته لم يعف عن مؤازرهم » » بل كان يلتمسها » ويحذر ى نفس 
الوقت » من أن بحشد الأنفس المْخلصة الطائعة » إلا فى المرتبة الأولى لدعوته » 
وكان دعاته الذين عرفوا أن أول ها يجب علهم هو إخفاء حقيقة عواطفهم 
واعتناق آراء سامعهم » » يظهرون فى أثواب مختلفة » ومحادثون كل طبقة 
باللغة الى تروق لما ؛ يغنمون العامة والسطاء بأعمال الشعوذة فيعتير وها 
معجزات » أو يثيرون فضوهم بالألغاز والأحاديث الحفية » ويلبسون أمام 
الخلصين قناع الزهد والفضيلة » ويتظاهرون أمام الصوفية بالتصوف » 
ويكشفون عما خنى من معان الغيب » ويشرحون الأساطير ورموزها ... 

و أسفرت هذه الوسائل عن نتيجة مدهشة » هى أن جمهوراً عظها من 
أناس يعتنقون مذاهب مختلفة » كانوا يعملون معا لتحقيق غاية لاا يعرفها سوى 
القليل منهم 9300© . 

وهكذا حمل عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمها ببراعة مدهشة ‏ 
وبث إلبها روحاً قوياً جديداً » واتخذ بلدة ساباط9» مدى حين مركزآ 
لدعوته » وهو يستير بثوب عميق عن التديع والورع والدعاء لآل البيت . 
وكان عبد الله بارعاً فى طب العيون وعلاجها » وف أعمال التنجم والكيمياء » 
وكانت براعته فى هذه الشكون وسيلة للتأثير فى الكافة ؛ ولكن السلطات 
م تلبث أن شعرت بخطورة هذه الحركة » فنشطت إلى إمادها ؛ وفر عبد ال 
أولا إلى البصرة ومعه الحسن الأهوازى من أقطاب شيعته ؛ فلا جدته» 
السلطات فى مطاردته فر مع الحسين إلى الشام » ونزل ببلدة سلمية من أيما ل 
حمص©29© » واتخذها مركزاً للدعوة . وحمل الدعوة من بعده ولده أجد » 
وسير الحسين إلى العراق » وهناك استطاع مع صعبه الدعاة أن بمهد لإضرام 


() 261-62 .ص #مسوتصولء!] لآ عل #وأماوللط '] جياه أوووع 0 .8 عوراجم 
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(؟) وهى من أعمال المدائن القديمة فى جنوب الفرات . 
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الشرارة الأولى ف تلك الثورة الملحدة » ونعنى ثورة القرامطة التى ابتدأت 
فى جنوب العراق فى حدود القانين ( سنة 58٠١‏ ه ) » على يد الفرج بن عمان 
الفاشالى المعروف بذكرويه » وحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط » وهو 
الذى تنسب إليه القرامطة . وكانت الدعوة قد اجتاحت جنوب فارس كله » 
وانسابت إلى البحرين والإحساء ؛ وعاث القرامطة ححيئاً فى جنوب العراق » 
وغزوا الشأم غير مرة ؛ واستقرت دولتهم بعد ذلك فى البحرين فى أواخر 
ل ا ا بالعال الإسلدى .فهرو 

بغزواتهم العنيفة أسس الدولة العباسية » ولبثوا مدى حين خطراً على الشأم 
ومصر حسيا بينا فيا تقدم90© . ظ 

وخلف أحمد بن عبد الله بن ميمون فى حمل الدعوة الباطنية ابنه الحسن 
م أخوه محمد المعروف بأ الشلماع ؛ كانت الدعوة قل لحت وامطرر نت + 
وقويت شوكة أتمتها ودعاتها » وكرت أموالم ورسلهم ؟؛ وبعث محمد بدعاته 
إلى المغرب وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بالشيعى » 
فنشر الدعوة هنالك وأخذ يبشر بظهور الإمام المهدى المنتظر ؛ ثم قام بالدعوة 
سعيد بن الحسين ؛ ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سعيداً هذا 
ليس ولد الحسين » وإنما هو ولد زوجه الهودية رباه ولقنه أسرار الدعوة » 
واختاره للزعامة والإمامة من بعده9؟ ؛ وسعيد هذا هو الذى فر إلى 
المغرب » حينا همت السلطات بالقبض عليه وإخماد دعوته ؛ ففر إلى 
مصر ومنها إلى إتريفية )ومالك رم أنه من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق 
أو بالحرى من ولد على وفاطمة » وتسمى بعبيد الله المهدى أنى عية ررم 
أنه الإمام المنتظر ؛ وكان أبو عبد الله الشيعى قل مهد له سبيل الدعوة » 
واجتذب إليه عدة من القبائل الربرية القوية اطع عبيك الله يعسيد 
خطوب وأندادة حمة أن يجتنى لنفسه ملك الأغالبة 0ن يوئسس دولة 
العبيدين أو الدولة الفاطمية بإفريقية ( سنة 5 ه- 05م ) . وتوطدت 
دعام الدولة الجديدة بسرعة » ول تلبث أن غلبت على المغرب كله ء 


)١(‏ راجع الفصل الرابع من الكتاب الأول 
(؟) سبق أن عرضنا هذه الرواية مفصلة فى الفصل الثالث من الكتاب الأول . 
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ثم افتحت مصر » وانخذتها مستقراً ومئزلا 04م موس )000 

هكذا نشأت الدعوة الباطنبة وتطورت ؛ وقد سبق أن عرضنا لمسألة 
نسب الحلفاء الفاطميين بإفاضة » وإئما نقصد هنا بإيراد هذه الخلاصة عن أنمة 
الدعوة المتعاقبين » أن نبين ما هنالك من صلة قوية بين نشأة الدعوة الباطنة 
والدعوة السرية الفاطمية » بل بمكن القول بأن الدعوة الفاطمية السرية إنما 
هى الدعوة الباطنية بذاتها » وهى دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها 
ومراتها » وهى الى قامت علبا ئورة القرامطة الإباحية ؛ وقد نعت الباطنية 
بالمشرق بالق رامطة والمزدكية والملحدة: دلالة على اتحاد دعوتهم ومبادئب2© ؛ 
وكان القرامطة يلقنون الدعوة لأنصارهم حسما فصلناها ؛ ويورد التويرى 
عن الشريف ألى الحسن الدعوة بنصها ومراتها النسع منسوبة إلى القرامطة(© . 
وق ذلك دليل أيضاً على اتحاد الدعوين . 

ومن جهة أخرى » فإن هنالك فى المصادر الإسماعيلة ذاتها ما يدل على 
أن الدعوة السرية الفاطمية » تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة الى كان يعتنقها 
القرامطة فى البداية ؛ فنحن نعرف أن الدعاة القرامطة » نشأوا فى أكناف 
الدعوة الشيعية » وتحت ظل ألمة سلمية المستورين ؛ وسواء أكان أولئك : 
الآثمة هم أبناء ميمون القداح » أم كانوا حقيقة من آل البيت » فإن فورة 
القرامطة كانت من ثمار وحمهم » وقد لبثت موالية لم مدى حين . وقد 
وقفنا على ما يلى الضوء على هذه الحقيقة التاريخية » ى بعض المصادر 
الإسماعيلية التى نشرت أخيراً » وهو الرسالة المسماة « باستتار الإمام ؛ . 

فنى هذه الرواية الإسماعيلية » أن المهدى لما بلغ أشده » وهو ممقره 
بسلمية » عهد بالدعوة إلى أنى الحسين بن الأسود » وفوض إليه مطلق 


. لحصنا هذه الرواية عن نماية الآرب للنويرى ( المخطوط ) ج 75 ص ؟7 و79‎ )١( 
ويلاحظ أنه مع اتفاق هذه ألرواية فى جوهرها مم رواية ابن رزام الى سبق أن أوردناها فى بداية‎ 
الكتاب ( راجع الفهرست لابن النديم صن ج؟ - 755 ) » فإن هناك بعض اختلاف ق تسلسل‎ 
و «787و54؟.‎ ١٠١8 .بى عبد الله بن ميمون . وراجم المقريزى فى الحطط ج ؟ ص‎ 
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الرأى ؛ فكان مما فعله أبو الحسين أن خلع أبا القاسم بن أنى محمد عن دعوة 
الكوفة » فغضب أبو القاسم وأخواه لذلك » وكتبوا إلى المهدى يشكون 
إليه » فلم يأبه لشكواه » فاعتزموا قتله ؛ وتمى ذلك إلى المهدى » فبادر 
بالرحيل من سلمية ومعه ولده أبو القاسم وحاجبه جعفر » وترك قصره 
ودوره وأمواله » وسار خفية حتى نزل ببلدة الرملة من أعمال فلسطين . 


وجاء الإخوة المعزولون إلى سلمية فعلموا باختفاء المهدى » فعملوا على 
تأليب بعض القبائل الموالية للدعوة ضد طغج والى دمشق » وقاتلوه 
وهزموه ؛ وجاءت لنجدته الجند من مصر » واستمر القتال بين الفريقين . 
وَسَان أبن مهنول أخو ألى القاسم إلى الرملة » ووقف على مقر المهدى » 
واستدعاه للرجوع إلى الشام حيث استقر له الأمر » فأعطاه المهدى كتاباً 
لأخيه » فعاد إلى أخيه وهو على دمشق وسلمه كتاب المهددى . ثم جمع أبو القامم | 
جنده » واقتتل مع عسكر مصر » فقتل فى الموقعة ؛ ولكن أنخاه أبا مهزول 
قاتل من بعده وهزم عسكر مصر » ثم سار إلى حمص فأطاغته . وسار بعد 
ذلك إلى سلمية فقبض على الماشميين الذين مها . وقدم عندئذ جيش من قبل 
الخليفة لقتاله » فاقتتل الفريقان وهزم جند بغداد » ووجدت ق متاع قائدهم 
رسائل أرسلها الحاشميون إلى الحليفة يستنصرون به » فقبض أبو مهزول على 
زعمائهم وأعدمهم » ثم بعث إلى المهدى بالرملة يستدعيه إلى الشام » فأرسل 
إليه المهدى يعده بالقدوم » ومضت أربعة أشهر دون أن يحضر . وى تلك 
الأثناء قدم جيش آخر من بغداد بقيادة محمد بن سليان » فبعث القرمطى 
(أبو مهزول) جنده لقتاله . وقبض القرمطى على رجال المهدى ونسائه وعبيده 
بالقصر وقتلهم » ولم نمض أيام حتى ارتد عسكره منهزما أمام جند الخليفة » 
فر القرمطى إلى تدمرء ولكنه طورد وقبض عليه » وأخذ إلى الخليفة 
' المعتضد ببغداد حيث شهر وأعدم » ولكنه اععرف قبل إعدامه تمكان المهدى ‏ 
وأنه هو الذى أمره بالحروج . 

ولا وقف المهدى على تطور الحوادث على هذا النحو ء بادر بالفرار 
من الرملة الى مصر » وبعث المعتضد رجاله للبحث عنه فق صائر الافاق . 

0) 


مدا ؤالاني 


ولكنه استطاع أن يجتنهم جميعاً ؛ حتى وصل إلى المغرب » وكان من أمره 
ما هو معروف20© . 

وقد استظل القرامطة » فى بدء أمرهم بلواء الحلافة الفاطمية » ودعوا ها 
مذ قامت بإفريقية » واستمد زعماوهم منها العهد . ويقول لنا المقريزى : 
« إن القرامطة كانوا أولا مخرقون بالمهدى » ويوهمون أنه صاحب المغرب » 
وأن دعوتهم إليه » ويراسلون الإمام المنصور إسماعيل بن محمد القاتم 
ابن عبيد الله المهدى » ويخرجون إلى أكابر أصاءهم » أنهم من أصحابه » إلى 
أن افتضح كذبهم بمحاربة جوهر 4م . وهكذا شملت الخلافة الفاطمية 
القرامطة ف البداية بتأبيدها ورعايتها الروحية » تعضيداً لم فى وثباهم ضد 
الدولة العباسية » خصيمتها المذهبية والسياسية . وف كتاب المعز لدين الله إلى 
الحسن الأعصم » ما يكشف عن هذه الحقيقة » وهو أن حركة القرامطة ى 
البحرين قامت كذلك محت أكناف الدعوة الإمامية وآنا لكت حينا 
موالية للفاطمين » فى ظل قائدها الحسن بن برام المعروف بألى سعيد 2 
وولده سلمان المسمى بأنى الطاهر » وأن الفاطميين وهم فى المغرب » كانوا 
يعتير ونها جناحهم فى المشرق » لمدافعة الخلافة العباسية » ومهاحمها وبث 
الاضطراب إلى ربوعها02© . فلما تغالى القرامطة فى غم » وخرجوا عن 
كل حد » وزاد عياهم وسفكهم » وغزوا مكة » وفتكوا بالحاج » واقتحموا 
البيت الحرام » واقتلعوا الحجر الأسود (/11 ه174 م) »2 تطورت 
العلائق عندئذ بين الدعاة القرامطة » وبين الخلفاء الفاطميين » وغدت مسألة 
منائة وتخسومة مشطرنة : ولا ذهب الترافطة حرام إل مهاعة'الذولة 
الفاطمية ذاتها فى.الشأم » وانتزعوا منها دمشق » وقتلوا قوادها ورجاا ؛ 
ثم هاحموها فى مصر ذاتها » ليقضوا ثمة على ملكها الفنى » تنكرت لم » 

)١(‏ نشرت رسالة ه استتار الإمام » » وهى المنسوبة لأحمد بن محمد النيسابورى بعناية 
الأستاذ إيشانوف مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة با محلد الرابع الحزء الثانى (ديسمير سنة )1١54*5‏ 
(ص 4هم- ١١‏ ). 

(؟) اتعاظ الحنفاء ‏ المطبوع ص ٠. 706٠‏ 

(م) اتعاظ الحنفاء - المطبوع ص 509 . 
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وأنكرت ثورمهم » وترأت منهم ومن أعمالم ودعوهم . وق كتاب المعز 
لدين الله إلى الحسن الأعصم » الذى سبقت الإشارة إليه » ما يلى ضياء على 
طبيعة العلائق بين القرامطة والخلافة الفاطمية » وتطورها من الولاء إلى 
ا ا 0 
ما كان لم من الولاية والوصاية على زعماء القرامطة أسلاف الحسن » وإلى 
ما كانوا ينشدونه من رعاية الأئمة الفاطميين وبركاتهم » وأنهم لم ينتصروا 
على جيوش الدولة العباسية إلا بفضل هذه الرعاية الروحية ؛ ثم يندد بانشقاق 
الحسن عن الدعوة الفاطمية » ويسوق إليه الإنذار والتحذير من عواقب 
تصرفه » وينوه بقدس الإمامة الفاطمية » وصفاتها الحارقة ٠»‏ ودلالامها 
المعجزة90© , 

فإذا كانت الدعوة الفاطمية توصف أحيانآً بأنبا دعوة القرامطة » فإنا 
ذلك يرجع فقط إلى الناحية الزمنية » معنى أن القرامطة » ولاسما قرامطة 
الكوفة والشأم » كانوا يعتنقون هذه الدعوة » قبل أن تتحدر ح ركتهم إلى 
ما اتحدرت إليه بعد ذلك » من ضروب التطرف والسفك والإباحة والإالحاد 
المغرق »وهى الى طبعت حركتهم فى البحرين . 

وقد أشرنا من قبل إلى اهام الحلافة الفاطمية بتنظم دعوم المذهبية » 
وتلقينها إلى المؤمنين فى سائر الأقطار على بد الدعاة والحجج المختلفين : وكانت 
مصر بالطبع » هى أهر مراكز بث الدعوة السرية الفاطمية . ومن المحقق أن 
مجالس الدعوة الى كانت تعقد بالقصر » كانت من أهم الخجالس ؛ وأوفرها 
سرية وتكما » وأرقاها من حيث مستوى الطوائف الى تشبدها . ولقد جاء 
قيام دار الحكمة متوجاً لهذه السياسة التقليدية فى العمل على بث الدعوة السرية ؛ 
ومع أن مجالس القصر ألغيت ثم أعيدت غير مرة » فإن دار الحكة استمرت 
عصرا فى تأدية رسالبها الحطيرة » تبث العقائد والمبادئ الفاطمية الحفية 
والظاهرة . وكانت جهودها الو أخطر وأشد أثراً فى توجيه الحركة 
الروحية فى مصر . بيد أنها لم توفق كثيراً إلىتحقيق الغاية الى عملت لاء ول تستطع 


 كلانهعجا نشرناكتاب المعز المشار إليه الى الحسن الأعصم برمته فى نهاية الكتاب » فلير‎ )١( 


3 


بالأخص أن تطبع امجتمع المصرى » بطابع عميق من الفكرة المذهبية الى كانت 
مستقرها ومبعها . ذلك أنه من الحق أن ننوه هنا بأن الحلافة الفاطمية » وإن 
كانت تحرص كل الحرص على بث دعوتها المذهبية بمختلف الوسائل الممكنة » 
فإنها لم تكن تلجأ فى ذلك إلى أى وسيلة للضغط أو الإكراه الأدنى أو المادى» 
بل كانت تترك أمر الدعوة والاسماع إلبها » حرا من كل قيد وضغط » 
وكان الناس يستمعون إلها أحراراً بمحض اختيارهم » ويقباونها أو يرفضونها 
وفق مشيثتهم ؛ وليس أدل على ذلك من أن الأمة المصرية » الى كانت 
حيط عرش الخلفاء الفاطميين بمحبها وإعجابها وولاثها » لبثت من 
الناحية المذهبية » طوال عهد الدولة الفاطمية محتفظة بمذهها السنى » لا تبغى 
به بديلا . 

وفضلا عن ذلك » فإن دار الحكمة حينا رفعت القناع عن غاياتها الحقيقية» 
وبالغت فى جهودها فى بث الدعوة السرية » كانت هذه الجهود بالعكس 
عاملا فى بث أسباب السخط على تلك السياسة » البى رسمت للاستكثار بتوجيه 
العقائذ والضمائر » وبث مبادئ الإنكار والإلحاد » واضطرت الخلافة 
الفاطمية غير بعيد أن تعدل عن هذا الإغراق فى محاولة بث العقائد المذهبية . 
وفى عصر المستنصر بالله اضطربت شون الدعوة السرية » كا اضطريت 
جميع شوون الحلافة القاطمية » وفقدت دار الحكمة كثيراً من نفوذها وأهميتهاء 
فلا نكاد نقع على ذكرها فى هذا العصر . ثم انتهى أمير الجيوش الأفضل 
شاهنشاه بإلغائها وإغلاقها فى أوائل القرن السادس ٠»‏ أيام الآمر بأحكام الله 
(لاو؛ ‏ 514 ه )لما أثارته يومكذ من المجادلات المذهبية العنيفة ؛ وأعادها 
المأمون البطائحى وزير الآمرسئة 117ه ه على نمط المدارس العادية » واستبعدت 
منها مجالس الحكمة والدعوة السرية » فاستمرت بشكلها الجديد حتى نهاية 
الدولة الفاطمية20 . 

تلك هى الظروف التاريخية والمذهبية التى نشأت فها الدعوة السرية الفاطمية 
وتطورث » وتلك هى الوسائل التى لجأت إلا الحلافة الفاطمية فى تنطم 
هذه الدعوة وبها ؛ وقد كانت مجالس القصر ودار الحكمة بلا ريب من 


(1) المقريزى فى الحطط ج ؟اص 70197 و ه99 . 
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أقوى هذه الوسائل وأسطعها ؛ وكان تنظم الخلافة الفاطمية لدعوتها المذهبية 
على هذا النحو المدهش » مما يشهد لها بكثير من الفطنة والبراعة فى سير أغوار 
امجتمع وتفهم عقليته . وإذا كانت مجالس الحكة م تحقق كل غاينها » ولم تنجح 
كثيراً فى تحويل الشعب المصرى عن صفته المذهبية » فلا ريب أنها قد فعلت 
كثيراً لتوطيد الدولة الفاطمية » وتوطيد إمامتها المذهبية وسلطائها السياسى » 
كا فعلتكثرا لتقويض الدعوات المذهبية الحصيمة » ولكنها ألقت فى الوقت 
فويي وني ع صنية الفاطميين الدينية . 


لقصل لاع 
النظريات والرسائل الإلهادية 


تحول الدعوة الفاطمية الى وجهة جديدة . كتب الدعاة السرية . أصول مذههم . 

فكرة الحلول فى الإسلام . مزاعم ابن سبا . مزاع الوافضة والإمامية . الرجعة 

عند الفاطميين . تطبيق فكرة الحلول . المقنع الحراسافى . رسائل حمزة بن على . 

وصفه للحاكر بالنعوت الإلمية . كيف يبسط مذهبه . حملته على الإسلام . إشارته 

الى محالس الحككة . تأويله لأصول الإسلام . تلقبه مبادى المستجيبين . بدء عهد 

قاتم الزمان . استعراض لرسائل حمزة . إشارته الى اشتّراك الحاكم فى وضعها . 

شرحه لفكرة الألوهية . حديثه عن القرامطة والإمامية . أقواله الرمزية . ما ينسب 

للدعوة من المبادئ الإباحية . موقف الحاكم من هذه الدعوة . استعراض حمزة 

لتصرفات الحاكم وتعليله لها . انتحاله لصفة النبوة . مقارنات تاريخية . استمرار 

الدعوة بعد اختفاء الحاكم . أكابر الدعاة . الحدود الخمسة . الرسائل الإلحادية 

الأخرى . خلاصة محتوياتها . ماكتبه حمزة منها . ماكتبه الدعاة . رسائل المقتى . 

رسائل أخرى . 
كانت هذه المرحلة الأولى التى اجتازتها الدعوة الفاطمية السرية » مئذ 
نشأتها حتى عصر الحاك بأمر الله » مرحلة عامة ترمى فها إلى غايات عامة 
شاملة حسما بينا ؛ ولكنها تنحرف فى عصر الحا م إلى ناحية خاصة » وتقصد 
فوق غاياتها الأصلية إلى غاية خاصة » ثم تسفر غير بعيد عن نتانمج عرضية 
مدهشة » لم تنشدها الخلافة الفاطمية ولم تعمل لما ؛ وإنما عمل لا رهط من 
الدعاة المغامرين الذين ألفوا فى معترك الدعوة السرية الفاطيمة » وفما بلغته 
فى عصر الحاكم من القوة والاضطرام » وألفوا فى ظروف العصر ذاته » 
وفيا سرى إلى ا مجتمع يومئد من عوامل الاضطراب الفكرى والروحى ( 
مهدا خصباً للمغامرة » وإفساد العقول والضمائر » وإضرام نار فتنة دينية من 
نوع جديد . 
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وقد عرضنا فى فصل سابق إلى أولئك الدعاة المغامرين الذين احتشدوا 
بمصر فى ذلك العهد » وعلى رأسهم حمزة بن على الزوزفى » والحسن الفرغاق 
الممقب بالأخرم » ومحمد بن إسماعيل الدرزى » وما أذاعوا يومئذ فى المجتمع 
المصرى من دعوات ونزاخ جره 4 وما أثاروا بأعمالم ومزاحمهم من 
الحوادث والفين الدموية . وسنحاول هنا أن نستعر ض طبيعة هذه الدعوة 
الإالحادية وخواصها » وما كان لما من نتائج وآثار مدهشة ؛ وإذا كانت 
الرواية الإسلامية لم تعن بالإفاضة فى شأنها » ولم نحاول أن تبسط لنا أصوها 
وقواعدها » كما فعلت بمبادئٌ الفرق الثورية الأخرى » فإنه قد انتهبت إلينا 
لحسن الحظ طائفة ثفة من الوثائق المامة » التى تلق كبير ضوء على حقيقة هذه 
الدعوة » وعلى نظمها وتطورها » وعلى شخصية أولئك الدعاة وحركاتهم 
اع دون مادة لإنشاء عقيدة جديدة 


0 أعية اسه فى هذه اللخرئيت :جلف ا طمن إنشاء 
"كير الدعاة وز عيمهم خمرة بن على ذاته » وفبا يستعر ض حمزة كثيراً من 
أصول دعوته » ويؤيدها كلف اتروع والكارلات + ورتحدت عن وسائل 
ق بها » وعن معاونيه من أ كابر الدعاة الذين أوفدهم إلى مختلف الأقطار ؛ 
حي بن جذه الباخية بدي إبياد لدو الدعوء الالخادية الى نويع فى حجر هزرها 

على الزعم بألوهية د لهذه الوثائق أهمية 
تاريخية أيضاً » إذ توجد بينها طائفة من الرسائل التى تششر إلى بعض أحداث 
العصر ومسائله » وتعرض لنا فى شأنها وجهات نظر خاصة لم يعن مها المأرخ 
العادى ؛ وهى بذلك تلى ضياء خاصاً على بعض النواحى الغامضة فى عصر 
الحا كم يأمر الله . 

ونحتفظ دار الكتب المصرية بطائفة من هذه الوثائق فى عدة مجموعات 
خطية » بيد أنها ليست كل ما انهى إلينا منها ؛ وى مكتبة باريس الوطنية 
مجموعة أتم وأوق ؛ بيد أنه مما يدعو إلى الغبطة أن مجموعة دار الكتب » 
نحتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية » وهى أهمها جميعاً ؛ وسيكون 
حديئنا عن هذه الوثائق شاملا » وسنبين خلال الحديث ما لدينا منباء وما وفقنا 
إلى الاطلاع عليه من غيرها .00 
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رأينا فها تقدم كيف ثارت الفتنة الدينية بحصر ء حينا جاهر الدعاة 
بمذههم ف المسجد الجامع © » وكيف طورد الدعاة ومزق شملهم » وتوارى 
زعيمهم حمزة بن على » وفر زميله وداعيته الدرزى أو أنوشتكين إلى الشأم ؛ 
وكيف انتشرت دعوتهم بعد ذلك فى الشأم » فكانت أصل مذهب الدروز 
الشبير . وإذن ذهب الدروز مستمد ف الواقع من دعوة حمزة وتعالعه ع 
وهو بذلك شعية من الدعوة السرية الفاطمية حسما صاغها حمزة وتلاميذه ؛ 
وحمزرة هو ف الحقيقة موئسس مذهب الدروز » وهو رسوهم « وهادمهم 4 
كا سترى ج 

ونستطيع أن نلخص مذهب حمزة أو مذهب الدروز فى نقط جوهرية 
ثلاث : 

الأولى : التناسخ » فذهيم أو ديهم ينسخ جميع الأديان والشرائع 
السابقة » وهو فى زعمهم خاتم الأديان وإليه منتهى الحداية والإمان » وأن 
الحاكم بأمر الله هو بذلك « ناطق النطقاء 6 جاء بعك النطقاء الستة الذين 
تقدموه وكان آخرهم محمد ؛ وهو قائم الزمان جاء بعد السبعة الصمت الذين 
جاءوا بعد محمد90" , 

والثانية 8 الخلول أو حلول الروح » فروح آدم أصل البشر قد انتقلت 
الى على بن ألى طالب » ثم انتقلت روح على إلى الحا م بأمر الله . 

والثالثة : ألوهية الحاكم بأمر الله » فالحا كم ليس إنساناً كبا البشر ؛ 
ولكن الروح الإلحية حلت به واتخذت صورته ؛ وهذا هو ف الو اقع ماين 
المذهب وعماده الجوهرى . 
ونرى قبل أن نسط دعوة حمزة بن على كا ترقا ناا راان أن 
نقول إن حمزة لم يكن أول مبتكر هذه النظرية الإلحادية المدهشة » وهى فكرة 
حلول الألوهية فى إنسان من البشر ؛ فهى أولا فكرة الحلول النصرانية كما 
هو معروف » وقد صاغها قبله أكثر من داعية فى الإسلام . فى عصر على 


. هو جامع عرو‎ )١( 
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ابن ألى طالب ذاته » حيها بدأت الدعوة الشيعية » قام عبد الله بن وهب 
ابن سبا المعرووف بابن السوداء وبالسبائى ودعا لعلى بالإمامة » وأنه وحى 
الى وخليفته فى أمته » وأنه يعود بعد موته ؛ فنفاه على وأحرق عدة من 
دعانه ؛ ولما قتل على زعم ابن سبا أن علياًلم مت » وأنه حى حلت فيه الصفة 
الإلغية » وأنه هو الذى يجىء فى السحاب » والرعد صوته والبرق سوطه » 
وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا ما ملئت جوراً . وقد كان 
مذهب ابن سبا مبعث الغلاة من الرافضة ؛ ومثله يقول الإمامية من الشيعة 
برجعة الإمام وبالمهدى المنتظر » وأنه يظهر فى آخر الزمان فيملاً الأرض 
عدلا ما مثنت جوراً ؛ على اختلاف ينهم فى تعيين هذا الإمام المنتظر . وعلى 
أساس هذه الفكرة أيضاً يقول الإمامية بأن الجزء الإلمى حل فى الأنمة بعد 
على » وأنهم استحقوا الإمامة بطريق الوجوب ؛ وهى من أصول الدعوة 
الفاطمية » وها يقول الحلفاء الفاطميون فى ظهور أولم عبد الل الميدى(© ؛ 
بل نرى فكرة الرجعة هذه فى وثيقة فاطمية رمية » هى رسالة المعز لدين الله 
إلى زعبم القرامطة » وهى الى أشرنا إلها فيا تقدم » إذ يقول فيها : رامن 
جزيرة فى الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إلينا »ويأخذون 
تبعتنا » ويذكرون رجعتنا )0© . 

وقد لبثت هذه النظرية الحلولية تتردد ببن آن وآخر فى بيئات الثورة 
على الإسلام » وكان من أسطع الأمثلة فى تطبيقها ظهور المقنع الحراسائى فى 
منتصف القرن الثانى للهجرة ؛ فقد ظهر هذا الداعية » فى سنة 1١69‏ ه 
(5//م ) » وكان قصاراً من أهل مرو واسمه هائم بن حكم » وكان دما 
شنيع الحلقة يحنى وجهه بقناع . من الذهب » وأدعى الألوهية وأن الله حل 
أولا فى صورة آدم » »ثم فى صورة نوح » ثم ترددت صورته ف الأنبياء 
اماه ثم حلت فى شخص على » وانتقلت إلى أنى مسلم الحراساق 2 
م حلت فيه أى ف المقنع . وقد ذاعت هذه الدعوة الحريئة بين القبائل 
التركية البدوية فى شهال فارس » ولبث المقنع أعواما طويلة يغالب جنود 


6 خطط المقريزى ج 4 ص ١8١‏ » والفرق بين الفرق ص ١١‏ و44 و 5 
(؟) اتعاظ الحنفاء ( طيم القاهرة ) ص تلا . 
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الخلافة الى جردت ناربته » ولا انتبت محاصرته فى قلعته المنيعة ق 
؛ بستام » ورأى ألا" مناص من الموت » أحرق نفسه مع جماعة من أتباعه 
(سنة 181 ه) » ولم توجد جنته ولا حطامه » فزاد أصعابه - وهم الممنعية 
أو المبيضة ‏ فيه فتئة وقالوا رفع إلى السماء0© . 

والآن لنر كيف يبسط لنا حمزة بن على دعوته فى رسائله . ولنبداً 
با محموعة الأولى » وهى الى تعتير مئن الدعوة وإنجيلها . وتوجد من هذه 
الوثيقة نسختان خطيتان بدار الكتب » الأولى كاملة والثانية تنقص رسالتن 
عن الأولى » وعن نسخة باريس9© . م 

الأولى عنواهها : « نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة 
مولانا الإمام الحا » وهو الذى تحدثنا عنه فها تقدم ؛ وفيه يشرح حمرة 
أسباب غيبة الحا كم » ويعلل اختفاءه بغضبه على أمته لما اقترفت من الا ثام 
والحطايا » رغ ما أفاض علبها من فضله ونعمه » واعتزامه أن يركها تيم 
فى الضلال والغواية ؛ ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب » 
ثم يحذر المؤمنين من البحث عنه أو استقصاء آثاره » ويقول إنه سيظهر 
ويعود لأمته حين تحل الساعة . وقد ذيلت هذه الرسالة بتاريخ كتابتها وهو 
شبر ذى الحجة سنة 4١١‏ ه ء أى عمّب اختفاء الخاك أو بعده بأيام قلائل . 

والثانية عنوانها : « السجل المهى فيه عن الحمر) » وفها يتحدث عن 
مرسوم تحرم النبيذ وحكة ذلك التحرم ؛ وتاريخها ذو القعدة سثة 50٠‏ ه» 
وهو التاريخ الذى صدر فيه مرسرم التحرم للمرة الثانية . 

وتأق بعد ذلك ثالثة الرسائل وعنوانها : «خبر البود والنصارى» » وفهها 
خلاصة للمناقشات التى يقول إنها جرت بن الحاكم بأمر الله وبين الجود 
والنصارى » حول دعوته إياهم للدخول ف شريعته ؛ وقد أشرنا إلى محتوياتما 
فيا اتقدم 9 


. 544 »ء والفرق بن الفرق ص *74 و‎ ١0١ و‎ ١5 ابن الآثير ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ يحمل المخطوط الأول رقم ام عقائد النحل » وحمل امخطوط الثانى رقم ١6#‏ عقائد 
التحل . ومرجعنا هنا هو النسخة الثانية نظراً لوجودها بين أيدينا . وقد رجعنا الى النسخة الأولى 
فقط فيما يتعلق بالرسالتين الأوليين . 

(0) راجم ص ١7١‏ من هذا الكتاب . 


4و5 


م تأق بعدها صورة كتاب بعث به زعم القرامطة إلى الحا كم بأمر الله 
دده » ويطلب إليه التسلم » ورد الحا عليه » ينذره بشر العواقب2© . 

بعد ذلك يبدأ من الدعوة وأصوطا الحقيقية . ويفتتح الداعى (حمزة ) 
رسائله مما يسميه « ميثاق ولى الزمان » وهو نص العهد الذى وضعه لأولياء 
الدعوة كى يقطعوه ه على أنفسهم عند اعتناقها » وفيه التبروٌ من جميع الأديان 
الأولى » والتعهد بالدعوة للدين الجديد أىعبادة الحا 05© ؛ ويليه « الكتاب 
المعروف بالنتقض الحنى » يرفعه الداعى إلى « الحضرة اللاهوتية » » وفيه 
يحدثنا عن أصل العلممن وبدء الخليقة فى عبارة غامضة » ويقول إن أصل 
العام هو الررودة:واكر ا #تويقلع: لنا وند ذللقة خالا موجرة بخن مترجة 
على ومعاوية » وبدء الحركة الشيعية ؛ ثم يصف الحاك بأنه : « مولانا القائم 
بذاته » المتفرد عن مبتدعاته » جل ذكره ؛ أورا العالم قدرة لاهوتية مالم 
يقدر عليه ناطق فى عصره » ولا أساس فى دهره )0© . ويفتت ححمزة جميع 
رسائله بتوجيه النعوت الإلهية إلى لالع يسمه وامولانا لبان العلام + العمل 
الأعلى » حام الحكام » من لا يدخل فى الحواطر والأوهام » جل ذكره 
عن وصف الواصفين ... ) وأمثالها من النعوت المغرقة ؛ ويسميه فى جميع 
مراحل الدعوة « قاتم الزمان » » وه ناطق النطقاء » . ويعرض الداعى بعد 
ذلك فى عنف وجرأة إلى قواعد الإسلام » وإلى ما يلى بثأئها فى مجالس 
الحكة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء على 
موضوعات تلك الجالس السرية الشبيرة من أأحد أكابر دعاتها . وأ 
ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أساسية لهذه الجالس + وأن من يجروة 


)00( يقول الداعى فى وصف كتاب القرمطى « إنه نسخة ماكتبه القر مطى الى مولانا الحاكم 
بأمر الله أمير المؤمنين عند وصوله الى مصر + ( ص ه من الخطوط ) . ولا توجد ى حوادث 
عر كران إشارة تفيد الى وصول القرامطة الى مصر » بل ولا الى 0 
أن هذا الكتاب قد وجهه القرمطى الى الحاكم من الإحساء 

(؟) راجم ص ١6 - ١١‏ من المخطوط المشار 5-6 نص هذا الميثاق فى قسم 
الوثائق فى نباية الكتاب . 

() ص 6 ؟ من امخطوط 
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على إفشاء مناقشاتها يعتير منافقاً وخارجاً يستحق اللعنة والعقاب )©0‏ 
ويتناول الداعى هنا بعض النقط والشروح الخاصة ؛ فيحدثنا عن الزكاة مثلة 
بأنها فى الحقيقة ليست كا تلنى إلى الناس ء بل هى الاعبراف بولاية على 
ابن ألى طالب والأئمة من ذريته » والتعرى من أعدائه ألى بكر وعمان » وأن 
معناها الباطن هو فى الحقيقة « توحيد مولانا جل ذكره » وتزكية قلوبكم 
وتطهيرها من الحالتن جميعآ » وترك ما كنم عليه قدعاً ,20 . وعن الصوم 
بأنه من الناحية الباطنة ء صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أما الحج 
ورسومه فيحمل علما الداعى بشدة » ويصفها بأنها من ضروب الجنون » ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن «قائم الزمان» (الحام ) قد قطع احج 
والكسوة النبوية أعواماً طويلة ؛ ومعنى الحج فى الحقيقة والباطن « هو توحيد ٠‏ 
مولانا»0© . وأما ترك الخاكم للصلاة والنحر ( فى عيد الأضحى) فهو تحليل 
ذلك للعباد ؛ وقد أبطل الماكم صلاة. العيد وصلاة الجمعة بالأزهر» وأسقط 
الزكاة » رمعنى ذلك أنه بحل للعياد ( عباده ) » ا به فى ذلك 
« إذكان إليه المنهى » ومنه الابتدا فى جميع الآمور ,40 

ويؤرخ الداعى هذا القسم العهيدى من دعوته »© بشهر صفر سنة ثمان 
وأربعائة من الحجرة (508 ه)ء ويقول لنا إن هذه السنة » هى أول 
سنين ظهور عبد مولانا » ومملوكة » هادى المستجيبين » المنتقم بسيف مولانا 
جل ذكره ... الخ » . ومعنى ذلك أن حمزة بن على كان ينتحل فوق صفة 
الداعى » صفة النبوة والرسالة » وهو مبذه الصفة « هادى المستجيبين » » 
والواقع أنه ينتحل هذه الصفة فى جميع أحاديثه ؛ وهو يرجع بدء رسالته إلى 
هذا التاريح . وقد ذكرنا فيا تقدم أن حمزة ظهر بدعوته فى القاهرة فى أواخر 
سنة لا 55١‏ أو أوائل سنة / 5٠‏ هم ؛ وق بعض الروايات أنه ظهر بعد هذا 
التاريخ قى سنة ٠ ٠5‏ أو ٠ 60053١‏ وهو ما تنقضه أقوال الداعى ومنطق 
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الحوادث ذاته . بيد أنه لاريب فى أن حمزة كان يبث دعوته سراً قبل ذلك 
بعدة أعوام . وإذن فسنة 5٠08‏ ه هى بدء الرسالة » وهى « أول سنين 
قائم الزمان » أعنى بدء الدعوة بألوهية الحا م بأمر الله » حسها يقول الداعى 
فى رسالته المسماة « بدء التوحيد لدعوة الحق » ؛ وهى أيضاً بدء تاربع الدروزء 
المقدس (سنة ٠١11‏ م ) . 

وف رسالة ١‏ التوحيد لدعوة الحق » يدعو حئزة صراحة إلى ١‏ ألوهية » 
الحام » ويحاول أن ييرر إبطاله لأحكام الشريعة » بأن محمداً قد نسخ كل 
الشرائع السالفة » فكذلك ينسخ الحاكم بأمر الله شريعة محمد » وينشى* له 
شريعة خاصة22 » وهذا هو لب المذهب وعماده كا بينا . وى الرسالة التالية 
وهى ١‏ ميثاق النساء » يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد 
والبعد عن الدنس » وألا يشغلن قلوممن بغير توحيد « مولانا » » وأن يكن 
سادقات وفيات فى طاعته » وأن يتركن ما كن عليه من قبل29© . وفى رسالة 
0 البلاغ والنهاية فى التوحيد » يوصى الداعى بعيادة ابا :كيم والإقرار برحدته » 
ويقول إنه رفعها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية » فى شهر المحرم الثانى من سنيه 
المباركة ( المحرم سنة 404 ) » وأنها نسخت عن خط قائم الزمان بغير تحريف 
ولا تبديل29 . وى هذه العبارة ما يستوقف النظر ؛ ذلك أنها قد تعنى أن 
الحاكم بأمر الله اشترك مع الداعى فى وضع هذه الرسائل » أو أنها وضعت 
بإشرافه » وأنه كان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه ؛ فهل 
يقول حزة حقاً » أم أنه يحاول فقط أن يسبغ هذا الزعم قوة على دعوته فى 
نظر الأولياء والكافة ؟ وفى هذه الرسالة التى تنسب الحاكم » يعرض حمزة 
ثانى المبادئ الجوهرية فى مذهبه وهو مبدأ الحلول » فبزع أنه من الحطأ أن 
يعتبر الحاكم ابنآ للعزيز أو ينعت بأنه أبو على ؛ ذلك أنه فى زعمه هو « المولى 


, ص "مه و 4ه من المحظوط‎ )١( 

(؟) بحدر بنا أن نشير هنا ألى أن خخزة وباق الدعاة يكتبون كلمة الصدق وكل ما اشعق 
لها بالسين فيقولون السدق » والسادق » وحقاً وسدقاً » وغيرهاء وذلك لتأويلات معينة يزعموتما 
( راجع ص م7 من المخطوط ) . 
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سبحانه هو هو فى كل عصر وزمان » وأنه يظهر ى صورة بشرية « كيف شاء 
وحيث شاء 2306© . ثم يحاول”الداعى فى الرسالة التالية » وعنوانها « الغاية 
والنصيحة » أن يقم المفاضلة بين الإسلام أو دين محمد والدين الجديد . وف 
الرسالة الى عنواتها « كتاب فيه حقائق ما يظهر » يحاول أن يرر بعض 
تصرفات الخاكم حسها نفصل بعد . وف الرسبالة التالية وهى « السيرة المستقيمة ) 
يحدئنا عن آدم وأصل الحليقة » ويقول لنا إن القرامطة ه, الإسماعيلية ف عرف 
الفرس » وأنهم م الموحدون » وق هذا القول دليل آآخر على ما هنالك 
من علاقة أو وحدة بين دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السرية9© ؛ ثم 
يحدثنا عن تعاقب الشرائع » ويزعم أن الإسلام قام بالعنف والسيف » وأن 
الشريعة الإسلامية اختتمت بمحمد بن إسماعيل » وأن آخر خلفاء إسماعيل 
هو عبيه الله اليد (اموسين الوذ الفاطمية ) وأن القائم هو الجاكم 9 . 
وف الرسالة الموسومة « بكشف الحقائق » يلجأ الداعى إلى العبارات الرمزية ' 
ويقول ١‏ والآن فقد دارت الأدوار » وظهر ما كان مخفيا من مذهب الأبرار » 
وبان للعاملان ما جعلوه تحت الجدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار » 
فألفت هذا الكتاب بتأييد مولانا البار » الحاكم القهار » العلى الجبار » مسبحانه 
وتعالى عن مقالات الكفار » وسميته كشف الحقائق » . فهل يكون عنوان. 
الرسالة » وهوكشف الحقائق » عنواناً لهذه المجموعة من رسائل حمزرة 
وشروحه ؟ هذا ما تدلى به عبارة الداعى . وى هذه الرسالة يزعم الداعى 
أن الإله يشر يأكل ويشرب » وليس كما زعموا من التجرد عن الصفات 
البشرية . وق الرسالة التالية والأخيرة وعنواتها «سبب الأسباب » يتخذ 
الداعى صفة الهادى والمعلم الأكير بتفويض مولاه » ويفند أقوال بعض 
المنكرين لدعوته . 

هذا ومما يجدر ذكره أنه فضلا عما ذهيت إليه الدعوة »من إيطال فروض 
الإسلام الأساسية كالصلاة والصوم والزكاة »والحج ونسخالشريعة الإسلامية 
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كلها » فإن بعض الروايات تنسب إلها طائفة أخرى من المبادئ الإباحية 
المنبرة مثل إباحة الحمر والزنا ونكاح البنات والآمهات والإخوات » وإباحة. 
أموال انخالفين ودمائهم27 . وهذه مبادئ القرامطة الإباحية بلا ريب » وقد 
طبقت فى مجتمع القرامطة مدى حين » وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن 
الحسن القيروانى فى رسالته إلى زعم القرامطة سلهان بن الحسن الجنالى » وهى 
الرسالة الى أشرنا إلها فها تقدم . ويقول هذا الداعية عن مسألة عشرة امحارم 
فى رسالته ما يأ : « وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى العقل » 
م يكون له أخحت أو بنت حسناء وليست له زوجة فى حسنها » فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنبى . ولو عقل الجاهل لعل أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنبى » ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم علهم الطيبات » وخوفهم 
بغائب لا يعقل وهو الإله الذى يزعمونه » وأخيرهم بكون مالا يرونه أبدا 
من البعث من القبور والحساب والجنة والنار ... الخ )0© . وقد ردد كثير 
من المؤرخين المعاصرين والمتأخرين هذه التهم » بل يرددها البحث الحديث. 
أيضاً 9© . بيد أننا لم نجد فى رسائل حمزة ما يدل على أنه دعا إلى مثل هذه. 
المباكئ المثيرة » أو أنها طبقت بالفعل فى مجتمع الملاحدة » كما طبقت ى 
مجتمع القرامطة » إذا استثنينا ما يتعلق بإباحة أموال انخالفن ودمائهم ؛ بل 
نرى بالعكس حمزة يدعو النساء إلى العفة والحصانة والتجمل بالخلق الفاضل » 
والتتعرى من كل عيب ودنس ... وأن يجن أنفسين عن الشهبوات 
والششهات » وارتكاب الفواحش والمنكرات » لينتفعن بإعائهن » » ويشير إلى 
و المثمنات الحافظات ل فرض علمون » لمحصنات إلا لبعولتين » 3 ويحرم 
الحلوة على الداعى بامرأة بمفردها خشية الفتنة والشك » ويدعو إلى حجاب 


441١١ ؛ والذهبى ( المخطوط ) مجلد ١؟ فى وفيات سنة‎ ٠0" تاريخ الانطاكى صن‎ )١( 
ومرآة الزمان (النسخة الفتوغرافية) الحزء المشار إليه ص ه٠4 ؟؛ و أورده النجوم الزاهرة ج ؛‎ 
. 5758 ؛ والعميد ابن المكين ص‎ ١84 ص‎ 

(؟) الفرق بين الفرق ص ١8؟‏ . 

(؟) ١1ل‏ .لا وعفقس©ط وع0 ممنوناء8 هط عل همالوممرع : برعو5 عل عروعمازك 
0 .م 


58.ث لم 


المرأة وحشمتها ورصانتها2"0 » ولم يسمع فى عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقية 
أولياء الدعوة » أنهم يعتنقون هذه المبادئ الإباحية فى عشرة النحارم » بل 
المعروف أنهم يحرمون لمر » ويتمسكون بحجب المرأة وحشمتها ؛ والظاهر 
أن هذه الإباحية أو أن شيئاً منها » ما يزال يمثل فى طائفة النصيرية » وهى 
طائفة باطنية أخرى نشير إلا فما بعد . 

رشك اعرف ننس اللو دل عل أ الدعوة الفاطمية الأصلية » 
قد انتحدرت فى وقت ما إلى مثل هذه الإباحية الإجتاعية المروعة » وإن 
رماها بذلك خصومها العباسيون فى محاضر القاح الرسمية التى سبقت 
الإشارة إلما9؟ . 

هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الإلحادية الغريبة » الى اضطلع مبا 
ذلك الداعية المغامر حمزة بن على » والتى كادت تحدث عند ظهورها ثغرة 
خطيرة فى صرح الإسلام ومبادئه الحقيقية » كتلك التى أحدثتها فورة 
القرامطة قبل ذلك بنحو قرن » والى قامت حسما يزعم الدعاة بتأبيد الحاكم 
ورعايته . والواقع أنه من الصعب أن نحدد مركز الحاكم إزاء هذه الدعوة 
التى انتحلت من شخصيته عماداً » وزعمت أنها ترفعه إلى قدس الألوهية ؛ 
بيد أن فى منطق الحوادث » وملخص الرواية » ما يدل على أن الدعاة كانوا 
يتمتعون فى بث دعوتهم بالرعاية الرسمية » وأن الحاكر كان يعنى بحايتهم 
من شر الحصومة والمطاردة ؛ وقد يكون أيضاً أنه كان يرقب بها ويتتبع 
سيرها بعين الرضى » وأنه ربما كان بد الدعاة بالمال والنصح ؛ بيد أنه ليس 
ثمة ما يدل على أنه اشترك ف إنشائها وصياغتها » كما يزعم الداعى فى أكثر من 
موضع فى رسائله . 

الا 

وليست الشروح الكلامية هى كل ما يعنى به الداعى ؛ فهو يعنى خلالما 
بأن يستعرض تصرفات الحاكم بأمر الله » وبحاول أن يدافع عمنا يطبعها من 

. 78-58 بميثاق النساء » فى امخطوط المشار إليه ص‎ ٠ راجع رسالة حمزة الموسومة‎ )١( 

(؟) رددت هذه الم فى محضر القدح الرسمى الذى وضعه بلاط بغداد طمئاً فى حق الحلفاء 
الفاطميين ( راجع ص هه من هذا الكتاب ) . 


د هه” د 


الشذوذ والتناقض » وأن يفسرها ما يلاثم دعوته ويؤيدها . أجل لقد كان فى 
تصرفات هذا الذهن اائم المضطرم ما يبعث على التأمل » وما جب أن تحمل 
لا على الشذوذ والتخريف » ولكن على الحكمة والسموإلى ما لا يرتفع الذهن 
العادى إلى فهمه وتعليل بواطنه : هكذا يقدم الداعى إلينا تصرفات مولاه 
الحاكم ؛ فإذا كان الحاكم قد ترك الصلاة والنحر » وإذا كان قد أبطل صلاة 
العيد وصلاة الجمعة بالأزهر » وأسقط الزكاة عن الناس » فعناه تحليل ذلك 
للكافة0» ؛ وإذا كان الحاكم يتبع أحياناً سياسة الإضطهاد بالنسبة للنصارى 
والبود » فذلك لأنه يريد أن مهلك المرتدين والمارقين » ومن بق منهم يدون 
الجزية » وهم البود » ويجب علهم وعلى النصارى المرتدين عن التوحيد » 
وه المنافقون » أن يلبسوا أزياء خاصة ؛ وأن يعلقوا فى صدورهم وآذائهم 
أثقالا خاصة من الرصاص29؟ ؛ وإذا كان الحاكم يؤثر التقشف فى مأكله 
وملبسه وركوبه » فيركب الحمير مجردة من الديباج والحلى الذهبية » فذلك 
لححمة باطنة يئوها الداعى باآيات من القرآن ٠‏ ويفسرها بدلائل رمزية 
غامضة0© ؛ وإذا كان الحاكم يخرج من سرداب القصر إلى البستان » وإذا 
كان يرتاد بستان المقس وغيره من بساتن القاهرة » ويطوف أحياناً ى 
المدينة » فذلك أيضاً لحكم باعل لا تدركها الكافة ؛ وما يرتكبه أهل الفساد 
. بجحوار هذه البساتين من ضروب الفحشاء والمنكر إنما يرتكب فى طاعته !240 . 
وما يرتكبه الحاكم من ضروب البطش والسفك ؟ إنه مظهر لسطوة الحاكم 
. «الإهية » فهو يفتك بأ كابر الدولة دون خوف ولاحرج كما فعل مع برجوان » 
ووزيره ابن عمار » ومع آآخرين من الأ كابر والزعماء ؛ ثم هو يخرج بالليل 
دون ركب ولاسلاح » لايخشى نقمة ولا اعتداء » ويخمد كل ثورة وخروج 
عليه » وكشراً ما ينفرد بنفسه فى و جب الصحراء » دون خوف من أحد 
من عسكره أو يطائعه + وتنك أعيال ووضفاكا لنشة لبر + 


. ص ع١ - م؛ من المخطوط‎ )١( 

(0) ص لاو و مومن المخطوط . 

(0) ص 47١و ١48‏ من المخطوط . 

(4) ص ٠٠١‏ ء والظاهر أن بمعض محال اللهو والقصف كانت تقع بجوار هذه البساتين . 
0 
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هكذا يفسر لنا حمزة ا ؛ نما اعتيره المعاصرون 
شذوذاً وإسرافاً ثم جنوناً فى بعض الأحيان ٠‏ وما تسمه الرواية يد 
التناقض والإغراق والتخريف أحياناً » ؛ إنما هو فى زع الداعى » السمو فوق 
مدارك البشر » والمتع بصفات ليست للبشر ؛ ومهما يكن .ى ذلك التفسير 
ار ار ماروا بورلا ارارم 
وانجتمع » ومالم يبرره التاريخ 

مده سم مين مر 
فإذا كان الحا كم هو ١‏ الإله » فإن الداعى هو رسوله ونبيه » ومن ثم فإن حمرة 
الذى يتسمى خلال رسائله « مبادىالمستجيبين » كما رأينا »ينتحلالنبوة صراحة» 
وبزعم أن هذه النبوة قد أيدت بالمعجزات التى أسبغها عليه مولاه الحاكي90© . 
ألم يشتبك عشرون من رجاله مع ماثتين ن من عسكر خخصمه ء فلا يقتل من 
أحعابه سوى ثلاثة » وينهزم الحصوم 3 ألم تنشب موقعة أخرى ف المسجد 
بن قلة من أنصاره وكثرة من خصومه فينتصر الصحب دائماً 2096 فهذه أعمال 
تخرج عن طاقة البشر » وهى من معجزات الداعى . 

وقد كتبت هذه الرسائل الى هى متن الدعوة وأساسها بن صفر سنة 
4 » وأواخر سنة 404 ه. وسنة 404 ٠ ١07١‏ م) وهى كا رأينا أوى 
سنى قائم الزمان ( الحاكم ) » وأولى سنى ظهور حمزة « عبده ومملوكه هادى 
المستجيبين ») ؛. ولكن الخاكم زهق فى أواخر شوال سنة 4١١‏ » فاذا حدث 
لتلك الدعوة بعد ذهابه ؟ لقد كان اختتابااها وعيل لاك حدر لفقي 
مستق جديداً للدعاة » فأذاعوا أنه اخت فى ليظهر فى وقت آخخر » وأنه رفع إلى 
السماء » وأن فى هذا الاختفاء ذاته ما يويد الزعم بألوهيته22 » وأذاع حمرة 
رسالته الشبيرة ( السجل ) عن اختفاء الجاكم 3 وعلل اختفاءه بغضبه على 
أمته لما اقتر فت من الآ ثام » وبشر برجعته حين تحل الساعة . ووجه الداعى 


. ص .م١ من المخطوط‎ )١( 
. (؟) ص م0١ من الْخطوط‎ 


ال 


إلى أهل الشأم فى ذلك الشأن رسالة خاصة عنوانما « الغيبة » » يناشد الموحدين 
فها أن يحرصوا على ولاثهم وعهدههم » ويزعم أن الإله سيظهر فى صورة 
بشرية أخرى2(2© ؛ ومعنى ذلك أن الدعوة ل محمد باختفاء الحاكم » بل اتخذ 
هذا الاختفاء وسيلة لإذكائها كما قدمنا » ومن امحقق أنها استمرت بعد ذلك 
عصراً آخر » بل هنالك ما يدل على أن حمزة بن على » لبث قائماً بدعوته بعد 
الاختفاء مدى أعوام ؛ فى مجموعة خطية أخرى محتفظ ما دار الكتب 0 
عدة رسائل أخرى تتعلق بالدعوة ودعاتها » ويبدو من موضوعها وأسلومبها 
وألفاظها » أنها رما كانت من تأليف حمزة بن على ذاته » وقد ذيلت 
بتواريخ وضعها فى حمادى الآخرة من سنى ولى الحق العاشرة » وى صفر سنة 
إحدى عشرة من سنى قائم الزمان » وف السنة الرابعة عشرة من ست قائم 
الزمان . . . الخ ؛ وعهد قائم الزمان يبتدئ كا تقدم فى سنة 408 ه » 
ومن ثم فقد كتبت هذه الرسائل بين سنة 414 و4537 م20 . 

وقد رأينا أن حمزة اختنى حين اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل سنة 
١‏ ه» ولم يعرف مصيره بوجه التحقيق ؛ ولعله لبث مختفياً صر مدى 
حين » كنا تدل على ذلك لحجة رسالته عن اختفاء الحاكر ؛ والظاهر أنه قصد 
إلى الشأم حيث كانت الدعوة قد سبقته : وأخذت تننظ ونتوطد فى حوران » 
ولعله ارتد إلى وطنه فارس معقل الدعوة السرية الباطنية » ولبث هنالاك متصلا 
برسله ودعاته فى الشام . 

وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل حمزة 
وأكابر دعاته . ويذكر حمزة لنا فى رسائله الأخرى أسماء بعض هؤلاء الزعماء 
الذين اصطفاهم للوكالة عنه ؛ فنى رسالة عنواتها « نسخة سجل النجتى ) يوجه 
الكلام إلى ٠‏ أخيه وصهره » أنى إبراهم إسماعيل بن محمد الغيمى » ويقول 
لنا إنه اختاره ليكون خليفته على سائر الدعاة والمأذونن والنقباء والمكاسرين » 
ويسميه « صفوة المستجيبين » وكهف الموحدين- ) ؛ وى رسالة أخرى 
عنواتها « تقليد الرضى سفير القدرة » » يختار المدعو عبد الله بن محمد بن 


020( وردت هذه الرسالة فى مجموعة دار الكتب الخفوظة برقم 4ه عقائد التحل . 
)١(‏ توجد هذه الرسائل ضمن المجموعة المحفوظة برقم 4ه عقائد النحل . 
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وهب القرشى ؛ ويلقبه « بسفير القدرة » فخر الموحدين » وعماد المستجيبين)؛ 
وف ثالثة وهى رسالة المقتنى يختار أبا الحسن على بن أحمد السموق » ويكنى 
بالمقتنى -باء الدين ليكون « جناحه الأيسر » ؛ وأما « جناجه الأيمن » فهو 
سلامة بن عبد الوهاب . ويعرف حمزة وهولاء الأربعة بالحدود الحسمة 
المحصومين ؛ وقد كان هؤلاء هم أقطاب الدعوة بلا ربب » يتولون مناصب 
الزعامة والإشراف » وكان مقدمهم وكبير هم إسماعيل بن محمد العيمى » 
شاعراً يصوغ الدعوة ويشيد ا فى قصائده » وله قصيدة طويلة عنواتها 
« شعر النفس ) » يشيد فبها بقدس الحاكم ونخواصه الإلمية2© » وله أيضا 
عدة رسائل أخرى فق تأبيد الدعوة وشرحها . وكان ثمة إلى جانب هئلاء 
الروئساء الأقطاب ع عدة كبيرة من الدعاة والرسل مثل عيد الله الاوالى » 
ومبارك بن على » وأبو منصور البردعى ؛ وأبو جعفر الحبال » وغار اه من 
وردت أسماوهم فى رسائل الدعوة ؛ وكان لكل داعية جهة أو منطقة خاصة 
يختص ببث الدعوة فما مع نقبائه ومعاونيه ؛ وهكذا كان جيش حقيق من 
هؤلاء الدعاة السريين يغمر الأثم والعواصم الإسلامية » ويحمل إلا جرائم 
الإلحاد والثورة على الإسلام . 
ان . ا 

هنالك طائفة كبيرة أخرى من الرسائل الإلحادية التى وضعها حمزة وحعبه 
فى شرح الدعوة وتأييدها » وف التعليق على بعض حوادث العصر » وهى 
ترلى على المائة »ولدينا منها بدار الكتب أ كثر من سبعين رسالة » فى مجموعات 
أربع 29 » غير امجموعة التى شر حناها الى شمن مثل'الناغوة وأضوها. .+ 
وعن بقل خرة بن عل فيه الدعوة وإمامها + 

ويشترك حمرة أيضاً فى وضع كثير من هذه الرسائل الأخرى » بيد أن 
منبا ما كتبه زملاوه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رأينا استكالا للبحث 
أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بإيجاز . 

وأهم المجموعات الأربع فها يظهر هى المجموعة التى نحمل رقم 4ه عقائد 


. توجد هذه القصيدة ضمن المحموعة المشار إليها‎ )١( 
: تحمل هذه الخموعات الأرقام الآاتية ذهو ه خاو وى عقائد النحل‎ 6) 
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النحل وض تضم زهاء الاين رسالة مها بعص برستل ره الى را ' 
ا « الرسالة الدامغة للفاسق . الرد على النصيرى لعنه 

لى فى كل كور ودور ) » وفها رد وتفنيد لزاعي هذا الداعية ا خصم 
ا 0 وا الس ارس راط رقي 
شديدة على الدرزى وبعض أتباعه الذين خرجوا على حمرة ؛ و« رسالة 
التئزيه » » وفبا ذكر خمسة من أقطاب الدعوة » وذكر خسة يقابلونهم من 
خصومها ؛ و « رسالة النساء الكبيرة » » وفها ما يفرض على النساء اتباعه ؛ 
و« الصيحة الكامنة » وفها شرح لبعض المعارك التى وقعت بين الدعاة 
وخصومهم ؛ ؛و« نسخة سجل امجتبى » و« تقليد الرضى سفير القدرة ) و« تقليد 
المتتنى ) وفمها يقلد حمزة بعض زملائه وكالته حسما قدمنا ؛ و « رسالة إلى 
أهل الكدية البيضا » و« شرط الإمام صاحب الكشف » وفبها شرح أحكام 
الطلاق بين الموحدين ؛ و « رسالة خمار بن جيش السلمانى » » وفها طعن 
شديد 0 ولف انمد رق لناطي »نوك ترح نإل 
قاضى القضاة ابن ألى العوام ١‏ وكاياقط اناي ل بكرن جد رار 
من آرائه 507 بالويل » وقد كان ابن أنى العوام من خصوم الدعاة ؛ 
و«المناجاة » مناجاة ولى الحق » وفبا نص أدعية وصلوات موجهة إلى 
الحاكم ؛ و١‏ الدعاء المستجاب ») وفبها أيضاً دعاة وصلاة ؛ و ( التقديس 
دعاء السادقن » دعاء لنجاة الموحدين والعارفين » وعنواءها ينم عنموضوعها؛ 
و« ذكر معرفة الإمام » وأسماء الحدود العلوية روحانياً وججمانياً » وفبا 
ذكر لصفات الإمام الروحية والجحسمية » وذكر لمقدمى الدعاة المأذونين ؛ 
و« رسالة التحذير والتنبيه » وفها ينوه حئرة بدعوته وأهمية رسالته » وبما 
سيلت المتكرون من ضرو ب العقاب ؛ و«الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار » 
وفها يخاطب حمزة بعض الحوارج على الدعوة » ويدعوهم للعودة إلى الحق ؛ 
و رسالة الغيبة » وهى من الرسائل الحامة » وبق المقتنى فيا يرجح » وقد 
كتبت بعد اختفاء الحاكم بقليل » وفها يخاطب الداعى أهل الشأم » ويناشد 


تنسب إليه طائفة النصيرية فيما يظهر . 


جنات 


الموحدين أن يحر صوا على ولائهم وعهدهم : ويبشرهم بظلهور الإله ى صورة 
بشرية أخرى ؛ و ( كتاب فيه سم العلوم » وإثبات الحق وكشف المكنون » 
وفها تقسم للعلوم وتصنيف لا 7 زعم الدعاة الملقب بالروح » وهو إسماعيل 
ابن محمد العيمى ل له 
الروئساء اللسمة بأجزاء الشمعة اللمسة ؛ ورسالة ‏ الراشد والهداية » بقلم 
الروح أيضاً » وفها نصح وتحذير للموحدين ؛ و( شعر النفس ) وهى قصيدة 
لإسماعيل القيمى أو الروح » وهى التى أشرنا إلا فها تقدم وفها يشيد الشاعر 
بخواص الحاكم « الإلهية ) ؛ ثم تخنتم المجموعة برسالة عن الفرائض المقررة » 
ودعاء يتلى فى سبيل معرفة الإمام . 

ويك عمال الرسائل لاله يقار وريه 0 
كثير منها » بيد أنها هنالك عدة منها » كتبت بقلم صبره وكبير 
إسماعيل القيمى . 

وأما المجموعة الثانية » وهى القى حمل رتم ه” عقائد النحل فتحتوى 
على اثنتى عشرة رسالة » وتوصف فى أوها بأنها « الجزء الأول من سبعة 
أجزاء » توضع لتفسير مذهب الداعى فى إمامة القائم ؛ ويبدو من موضوعاتها 
وأسلوما أن معظمها قد كتب بقلم حمرة ؛ وتفتتح ١‏ بالرسالة الموسومة 
بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوفيق » وهى موجهة إلى ائنين من الدعاة المنكرين 
هما معد بن محمد وطاهر بن مم » وفها يسدى الداعى نصحه ويقول إنه 
ننجب المجاهرة بدين التوحيد أثناء غيبة الحاكم ؛ وتاريخ هذه الرسالة , هو 
السنة الرابعة عشرة من سنى قاكم الزمان ( ؟؟: ه) ٠‏ وتلمبا عدة رسائل 
بتقليد منصب الدعوة إلى بعض الدعاة » ولا سما الداعى سكين الذى انتتخب 
ليتقلد أمر الدعوة فى الشأم والذى مثل من بعد دوراً فى رجعة الحاكم ؛ ثم 
تلمها ١‏ الرسالة الموسومة بالتعنيف والتبجين » وفها يبوجه النصح والتحذير 
إلى جماعة من زعماء قبيلة كتامة ؛ ورسالة موجهة لأهل الوادى ؛ ثم رسالة 
هامة عنواتها « الرسالة الموسومة بالقسطنطينية المنفذة إلى قسطنطين متملك 
التصرانية ٠‏ وذيا يدعو الداعى قسطتطين ابن أرمانوس قبصر قسطتطينة0© 

)١(‏ هو القيصر قسطنطين الثامن ابن رومانوس الثانى وقد حكم من سنة ٠١١6‏ الى 
سله 1١184‏ م . 


امات 


ورجال دولته وأحبار كنيسته إلى دعوثة »اويفيك عفائديم بأسلوب يم عن 
تمكنه من موضوعه » وتاريخ هذه الرسالة السنة الحادية عشرة من سنى قائم 
الزمان ( 519 ه) ؛ وتلما الرسالة المسيحية وهى موجهة إلى التصارى 
أيضاً ؛ ثم « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد إزاء ما بتى علينا من هدم 
شريعة النصارى الفسقة الأضداد » وقد وجهت أيضاً إلى أحد أمراء قسطنطينية 
وهو ميخائيل بافلاجونين زوج الإمراطورة زوى » وفبها محمل الداعى 
على النصارى حملة شديدة » ويؤيد أقواله بنصوص كشرة من الإنجيل وبا 
تتم المجموعة . ١‏ 

وتختلف تواريخ هذه الرسائل بين السنة العاشرة » والسنة الرابعة عشرة 
من ستى ولى الحكم أو سنى قائم الزمان » أعنى بين سنتى 418 و 451 هء 
فإذا صح أن منها ما هو من وضع حمزة » فإن حمزة يكون قد استمر بعد اختفاء 
الحاك عدة أعوام أخرى » يشرف على الدعوة ويغذمها بقلمه وجهوده . 

وتضم المجموعة الثالئة290 ثلاث عشرة رسالة » كتب معظمها بقلم المقتتى 
حسما نص فبا ؛ وأولادها « الرسالة » الموسومة بالإيقاظ والبشارة لأهل 
الله ولاق والطهاية 1 نوفا اتوعنة: الداع احدية إل أهل العراق 
وأهل فارس » ويبشرهم بظهورحزة » وقد كتبت ف السنة الخامسة عشرة 
من ظهور قائم الزمان ( سنة 45# ه ) ؛ والثانية هى « الرسالة الموسومة 
بالحقائق والإنذار والتأديب لجميع اللحلائق ) » وهى بقل المقتنى وفها يوجه 
الكلام إلى أهل الشام والعراق » وحمل على دخلاء الدعوة الذين أضلوا 
المؤمنين بمزاعمهم الحاطئة » وتاريمها السنة السابعة عشرة من سنى قاكم 
الزمان ؛ والثالئة هى « الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين ) وهى 
بقل المقتنى أيضاً ؛ والرابعة « رسالة العرب » وهى موجهة إلى أهل الشام 
والعراق والحجاز والمن وإلى بعض زعماء العرب » وقد أرخت سنة 4717 ه ؛ 
والخامسة ‏ رسالة المن وهداية النفوس الطاهرات ولم الشمل وجمع الشتات» 
وناريخها السنة السابعة عشرة من سنى قائم الزمان » وفها يوجه الداعى 
الخطاب إلى أهل العن ؛ والسادسة « رسالة الهند » وهى موجهة إلى الموحدين 


. عقائد النحل‎ ١3١8 تحفظ هذه المجموعة بدار الكتب تحت رقم‎ )١( 


5!"ا 


فق الهند ‏ وتاريخها السنة السابعة لقائم الزمان ؛ والسابعة الموسومة « بالتقريع 
والبيان وإقامة الحجة لولى الزمان » وهى موجهة إلى أهل مصر والقاهرة ؛ 
والثامئة « الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد » ؛ والتاسعة 
والرسالة الموسومة بالقاصمة للفرعون الدعى» » وهى بم المقتنى » وقد 
أرخت ف السنة الثامنة عشرة لقائم الزمان » وفها يحمل الداعى على بعض 
خصومه ؛ والعاشرة وعنوانها « كتاب إلى اليقظان » وهى بقلم المقتتى أيضاً 
وفها يطلب إلى بعض معاونيه أن يدرس أحوال بعض المؤمنين ؛ والحادية 
عشرة وهى ٠‏ الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة 
الفسقة الناكثين» وهى بقلم المقتتى أيضاً ؛ والثانية عشرة وعنواها ٠‏ من دون 
قائم الزمان والمادى إلى طاعة الرحمن » ؛ والثالثة عشرة والأخيرة « رسالة 
السفر إلى السادة فى الدعوة لطاعة ولى الحق الإمام القائم المتتظر» » وهى بقام 
المقتنى » وقد أرخت بالسنة الثانية والعشرين من سنى قائم الزمان أعنى 
سنة 488 ه » وفبا يوجه الداعى الكلام إلى شسيوخ البحرين © بقية 
القرامطة ؛ وق تاريخها المتأخر ما يدل على أن المقتنى لبث بعد اختفاء إمامه 
حمرة قائماً بالدعوة حتى أوائل عهد المستنصر بالله . 

والمجموعة الرابعة » وهى الى تحمل رقم ٠١‏ عقائد النحل » نحتوى على 
عدة شروح دينية وفقهية شيعية عن بعض المسائل والصفات » كالصدق 
والدعاء والتحذير والفيمة والتقديس والإعذار وغيرها » وذكر لبعض الوقائع 
الى حدثت للدعاة » وهى بلا عنوان ولا خاتمة » وهى تر تبط ىمو ضوعاما 
بما تقدم من الرسائل ارتباطاً شديداً ؛ بيد أنه يبدو من أسلوبها ولهجتبها أنها 
ليست من تأليف حمزة » وى ركاكة أسلوءها وتفكير ها ما حمل على الاعتقاد 
بأنها كتبت بقلم أحد أصاغر الدعاة ؛ وأهم ما فها هو رسالة ١‏ الغيبة » الى 
سبقت الإشارة إلها » والرسالة التى أرسلت إلى ولى العهد عبد الرحم بن إلياس 
وهو ق دمشق » وفنها ينصح الداعى بأن يرفع القناع 2 وأن يظهر عبادة 
الحاكم وأن يعترف بألوهيته » وألا يتقرب إليه بنسب ما . 

هذا ما تحتفظ به دار الكتب المصرية من رسائل حمزة بن على وأصعابه » 
وفها كثير مما يلقى ضياء على أصول هذه الدعوة الإلحادية الغريبة » الى 


"#1 ب 


استحالت منذ عصره إلى عقيدة جديدة » ومذهب جديد هو مذهب الدروز. 

بيد أن مجموعة باريس نحتوى على طائفة كبيرة أخرى من هذه الرسائل 
ومنبا عدة بقلم حمزة بن على على ؛ وهنها ما هو بأقلام بعض أكابر الدعاة ؛ 
ولا يتسع المقام هنا لتناو لما وتعدادها جميعاً » خصوصاً وأنهبا ذات أهمية ثانوية 
بالنسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الأساسية ؛ ولهذا نكتنى بأن نشير هنا 
إلى بعضها مما يتعلق ببعض المسائل و الموضو عات الطامة . 

فنها عدة رسائل وجهت إلى العراق والشام والحجاز والمن وإل أهل 
مصر باعتناق الدعوة أيضاً » وعدة رسائل أخرى موجهة إلى بعض الدعاة 
الذين انقلبوا على المذهب يحمل علهم فيا وتفند أقوالهم ومطاعنهم » وقد 
كتب معظ, هذه الرسائل بقلم داعية من أكابر الدعاة هو ٠‏ المقننى » » والظاهر 
هو اللى توق يعن اعاء حعرة مهم ارد عل خصزته وتقارعيم لجيه 
فها ينكرون من دعوته ؛ وفبا ما يوضح ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حمزة 
من الانقسام والتفرق » وما وقع بين الدعاة من ضروب النقاش والجدل . 
هذه الرسائل وملخص موضوعاتما » وهى تبلغ زهاء الستين0© . 


)١(‏ “النو اع 475 .م .آلا زلأطذة : برعود عط 


اعص لاس 
مذهب الدر ور 


إغراق الدعوة الإلحادية . كون الدعاة من الأجانب . فارس مهد الثورة على 

الإسلام . مقاومة الجتمع المصرى للدعوة . مذهب الدروز . مبادؤهم الجوهرية . 

تظاهر هم بمختلف الأديان . موقفهم من الإسلام . دعوى الألوهية البشرية . 

كيف يشر حها الداعى . الدروز والقرآن . حرصهم على كان عقائدم . العقلا 

والمهلاء . اجماع الملرات . بعض صفات العقلاء . بعض رسومهم فى الزواج 

والمواريث . إجازتهم للرهينة . استسلامهم للقدر . الدروز ليسوا عرباً . من 

هو منوسس المذهب الحقيى . حمزة والدرزى . حمزة إمام المذهب الحقيى . ضعف 

الدعوة وسقمها . تبرؤ مصر والخلافة الفاطمية منها . سجل التبرء فى عهد الحليفة 

الظاهر . طائفة النصيرية . 

هذا ما وسع المقام عرضه من أصول تلك الدعوة الإلحادية الغريبة الى 
وضعها حمزة بن على وصعبه؛ وهذا ما وسع استعراضه من وثائقها وشروحها؛ 
وإنبا لصفحة من أغرب صفحات الثورة على الإمنادم » وأشدها غلواً 
وإغرقا . ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأول ؛ كثيراً من هذه الحركات 
الثورية الملحدة » السرية والعلنية » وعرف كثراً من الفرق الخارجة المنكرة » 
التى يستظل معظمها بلواء الشيعة والإمامة ؛ وقد كانت النبوة فى كثير من 
الأحيان مثار الجدل أو مو ضع الادعاء ؛ ولكن هذه الحركات أو الفرق 
الثورية لم تذهب قط إلى ما ذهب إليه أو لك الدعاة المغر قون + الذين حاولوا 
ق جرأة مدهشة أن يرفعوا إلى قدس الألوهية إنسانا من البشر ء وأن مجعلوا 
من دعوتهم ديئآً جديداً يدعون كافة البشر إلى اعتناقه ؛ وإذا كان أولئك 
الدعاة قد استظلوا بلواء الخلافة الفاطمية » وبدأوا دعوسهم شعبة من الدعوة 
السرية الفاطمية » ورفعوا فوق عرش ألوهيهم المزعومة خليفة فاطمياً » 
فإن الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من ضروب الإنكار والإلحاد » 


6خ" د 


وما تذهب إليه من التناسخ فى الشرائع » لم تذهب إلى هذا الحد من 
الإغراق » والهجم على قدس الألوهية ؛ بل هنالك ما يدل على أن الدعوة 
الفاطمية » كانت تنكر هذه الدعوة الإلحادية الجديدة » وتخا مها ؛ وكان 
أصحاب حنزة أو أصعاب الحادى إذا لوا أسعاب داعى الدعاة ‏ وهو يومئذ 
حتكين - لعن بعضهم بعضها » ورى كل فريق صاحبه بالمروق والكفر0© . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن معظ أولئك الدعاة » الذين اضطلعوا ببث 
هذه الدعوة الإلحادية المغرقة فى مصر : لم يكونوا من المصريين » بل كانوا 
من الأجانب الذين اجتذبتهم الخلافة الفاطمية ببائها ومشاريعها السرية ؛ وقد 
كان كبيرهم حمزة بن على فارسيا من أبناء ذلك الشعب الفارسى الذى يضطرم 
بغضاً للإسلام والعرب » والذى وقف جهوده مدى قرون لتاوأة الإسلام 
الظافر » وتقويض أمسه وسلطانه السيابى » ورى الإسلام معظم الدعاة 
السريين والملاحدة » الذين عملوا باسمه لدم مبادئه وعقائده ؛ وكان الحسن 
الفرغانى فارسياً كذلك » وكان الدرزى تركياً أو فارسياً غامض النشأة 29 , 
ومن الصعب أن نعتقد أن هذه العصبة الحفية كانت تعمل مستقلة»وأتها كانت 
مبتكرة تعمل لحساب نفسها ؛ وأغلب الظن أنها كانت تعمل لساب تلك 
الحركة الثورية الحفية الى كانت فارس مركزها وملاذها » والى أضرمت 
من قبل فورة القرامطة » وعاونت على ظفر الدعوة السرية الفاطمية » وم تقنع 
فها بعد بمسلك الحلافة الفاطمية » وسياسما المستقلة » وتوفرها على توطيد 
ملكها السيابى ؛ فأرادت أن تعمل على إضر ام ثورة جديدة فى العالم الإسلاى : 
وأن تقوض صرح الإسلام بتقويض مبادئه » وأن تستأنف ثورة القرامطة 
امخربة بثورة أخرى ؛ ورأت فى ظروف مصر فى عصر الحا بأمر الله فرصة 
يحب انهازها » فبعثت إلى مصر بدعاتها ورسلها يعملون فى ظل الدعوة الفاطمية 
وليدمها » وكادت الدعوة أن تضرم بمصر أول شرارة فى الثورة المنشودة . 
ولكن امجتمع المصرى لم بحسن استقبال أولئك الدعاة الخطرين » بل قاومهم 
وفتك بشيعهم ؛ واضطرهم غير بعيد إلى الغرار » ولم يستطع واحد منهم 


[(6) راجع تاريخ الأنطاكى ص 8؟5؟ . 
(0) يقولى الأنطاكى إن الدرزى كان أعجمياً » ص ١٠٠؟‏ . 


"اما ب 


أن نا ينثى' له ممصر فرقة حقيقية من الأنصار والموامدن تثمر الدعوة 
وما ل 0 جديدة هى 
طائنة النرزور الى ا زالكر قاغة إل يونا »روالى يتم رخاه ماني تبى ألف نفس 
يدينون إلى اليوم بكثير من هذه المبادئ الإلحادية المدهشة . 
ل 

هذا ونرى أن نقدم ملخصاً للأصول والقواعد الى يطق ما بوم مله 
حمزرة بين أبناء طائفته أعنى الدروز ؛ فهم على ما دعا إليه حمزة قل | ار 
من نسعة قرون ينكرون الألوهية فى ذاتها » ويعتقدون ى ألوهية الحا كم 
بأمر الله وق رجعته آخر الز مان ؛ وم ى تصويرها أقوال مغرقة أشرنا إلمها 
ا ويتكرون الأنبياء والرسل حميعاً » وينكرون أصول الإسلام 
والنصرانية والهودية ؛ بيد أنهم ينتسبون ظاهراً إلى الإسلام » ويتظاهرون 
أمام المسامين بأنمم مسلمين » وأمام النصارى يأعهم نص ا 
2 الباطن جميع أبناء الأديان الأخرى ولا سم المسلمين » وستبيحون دماءهم 
وأمواهم عند المقدرة » ويعتقدون أن الشياطين م باق الملل » وأن العقلاء 
اوساو الملائكة ؛ ولا يأخذون بشىء من أصول الإسلام كالصوم 
والصلاة والزكاة والحج ؛ بل ينكرون أصول الإسلام جميعها والشريعة 
الإسلامية كلها . والألوهية البشرية » وهى لب مذههم » عنده منة .المان 
ونعمة النيم . وقد أشار إمامهم حمزة إل ذلك رسال الرجومة برمالة البلاخ 
والنهاية فى التوحيد إذ قال : « ولكنه سبحانه قد أظهر لَك بعض قدرته » 
وأسبغ عليكم نعمته بغير استحقاق تستحقونه عنده » ولا واجب لكم عليه 
بل أنعم عليكم بلطفه » وقربكم منه برحمته » وباشرك فى الصورة البشرية » 
والمشافهة لك كم بالوعية » لعلكم تدركون بعض تاشوقة الأنضة عا قدن حست 
طاقتكم معرفة الثقام + وترون اليه نور القام 49ب 


)0020( راجعم ص 585 من هذا الكتاب ؛ وراجع رسائل حمزة فى المحطوط المشار إليه 
ص لاو و 4ه. 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ؟ مقال الممتشرق كارا دى فو عن الدروز . 

.(م) رسائل ححمزة المشار: إلا ص ١م‏ . 
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ويقول لنا الإمام فى مواضع أخرى من نفس الرسالة فى تصوير الألوهية 
البشرية ما بأنى : « فالحذر الحذر أن يقول واجد متم بأن مولانا جل ذكره 
ابن العزيز أو أبو على » لأن مولانا سبحانه هو هو فى كل عصر وزمان » 
بظهر ن صورة بشرية » وصفة مرئية كيف بشاء ؛ وإنا تنظرون العلة التى 
فيكم بتغعر عر أحوالكم تنظرون صورة أخرى ؛ وهو سبحانه لا تغيره الدهور 
والأعوام والشهور » وإنما يتغير عليكم بما فيه إصلاح شأنكم وهو تغيير 
الاسم والصفة لا غير ؛ وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل كما يشاء 
كل يوم هو فى شأن » أىكل عصر فى صورة أخرى . 

« ومثله فى الصورة لافى الحقيقة » لأن حقيقته لاتدرك بوهم » ولاحيط 
بعلمه فهم . . . فثله كثل شخص ناطق جسمانى وله روح لطيف » متعلق 
يذلك الجسد الكثيف ؛ وله عقل يدير الأشياء بذلك العقل . . . والعقل هو 
الروح اللطيف » لكن إظهاره من الجسد الكثيف » ولا يقدر أحد يقول 
إن العقل يظهر بلا جسم » لأن الروح لا تدرك إلا بالجسم ؟ لذلك مولانا 
جل ذكره بظاهر ناسوته » عرفنا بلاهوته لا يدرك بالععن ‏ ولا يعرف 
0 بسركم من قبل أن مختلج فى صدوركم سبحانه وتعالى 
حما يصفون . 

و يعتقد 50 الأرواح » وانتقالهها إلى الأحياء فى صورة 
الإنسان والحيوان ؛ ويقولون فى القرآن الكرم إنه من صنع سلمان الفارمى 
الصحانى المشهور9؟ . 

ونحرص الدروز أشد الحرص على كان عقائدهم السرية » وينكرون 

ما يؤخد علمهم متها » بل يذمونها أمام المعتر ضين رباء واستتاراً » وهذه 
خاصة مأثورة للباطئية . وقد رأينا فى حديثنا عن الدعوة السرية كيف كان 


)١(‏ هو من مشاهير الصحاية وكان فارسياً » تنصر أولا ثم سار الى يترب ( المدينة ) وقت 
المجرة واعتنق الإسلام » فقربه النبى واعتيره ممثل الفرس بين صحابته . وسلمان شخصية”" 
غامضة ٠‏ اشتغل بالصوفية وشؤون الفرق الإسلامية » وقد ظهرت ميوله الشيعية غير بعيد » وهو 

غلم عند الشيعة وقبره يزار الى اليوم فى ضواحى لمداين القديمة » ويعتبره النصيرية من أتمنهم » 
وتنسب إليه أحياناً أمرر خارقة » والظاهر أنه كان من خصوم الإسلام الباطنيي . وقد توق 

حوالى سنة وم ه. 


5000 


الدعاة يتظاهرون أمام كل مما يوافق مشربه وعقيدته » وهم يتبعون فى ذلك 
وصايا الأمة . وقد حرص الدروز على هذا الكثان المطبق لأصول مذهههم 
وعقائده طيلة القرون » ولم تعرف خفايا مذههم إلا منذ نحو قرن » حينا غزا 
إبزاش انا البرى امناطتي الليابة وفع الغزاة جل يعقى ديم للقن ” 
وعرفت محتوياتها » واستطاع البحث الحديث أن يكشف عن كثير من حقائق 
هذا المذهب الغريب » وما زال الكمان إلى اليوم عماد حيامم الروحية . وينقسم 
نمع الدرزى من أجل ذلك إلى تين » طئة و المقال » أوالمقلاء وطيقة 
الجهال » والعاقلات والجاهلات بالنسبة للنساء ؛ وينقسم العقال إلى طبقتين 
أرفعهما طبقة اللخاصة وهى طبقة الثقاة ؛ وأما الجهال فهم الكافة الذين 
لا يعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة ؛ ومجتمع « العقال » ى أبنية 
منعز لة فى أعلى الصوامع » تسمى بالحلوات » وف القرى فى منازل سرية شيدت 
داخل المنازل الأصلية » فيجتمعون ليلة الجمعة فى ظاهر المأزل » ويقرأون 
ما تيسر من المواعظ والحكم المذهبية » ثم ينصرف الكافة » ويختلى الخاصة 
فى البيت الداخلى » وتغلق الأبواب ويتبادل العقال الإفضاء والأسرار . ومن 
العقال طبقة : تعرف بالمئزهين » وهم أشد المؤمنين ورعاً وزهداً » ومنهم من 
يصوم الدهر أو ينقطع عن الزواج أو يضرب عن أكل الحم طول حياته ؛ 
ويتمتع العاقل ببعض الحلال الحسنة فلا يتناول الحمر » ويلتزم الحشمة فى 
أحاديثه » ويقتصد فى طعامه وشرابه : وق جميع ملاذ الحس والنفس »© 
لأن الإسراف نقيصة فق خلق الموحدين ؛ وللعقلاء شيخ تقليدى يرجعون 
إليه فى أمور الدين ؛ ومن ينتظم ى سلك العقال » جب عليه أن يوقع 
ميئاق ولى الزمان » وهو اليثاق الذى وضعه حمزة إمام المذهب وأشرنا إليه 
فها تقدم . 

و بجرى الزواج عند الدروز طبقاً للرسوم المعروفة لدى المسلمين من الحطبة 
والمهر » ولا مجوز التزوج بأكثر من واحدة مالم تطلق الأول لى ؛ والطلاق 
عندهم سهل ميسور ؛ ولا ترد المطلقة بأى وجه ولو بعد زواجها من آخر ؛ 
وتحرص المر أة عنده على الحجاب » ولا تسفر حى عن وجهها إلا عينا 
واحدة تبضر مها » ويشتد استتارها من المطلق و الحخاطب ؛ والزنا عندهم جر عة 
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لا تخنفر وتسقط مرتكها إلى التو اوناك انمالك واج زواع بين الوحرة 

سرأ رغم حظره قانونآ » وهى مسألة عشرة امحارم الى أشرنا إلمها من قبل20© ؛ 
بيد أن هذا القول لا سند له من ن الواقع » والأخخت كالبنت والأم عند الدروز 

من حارم » وربما وقعت عشرة نارم ببن النصيرية » وهم طائفة باطنية 
أخرى نشير إلبها فما بعد . 

ولا يتبع الدروز المواريث الإسلامية لأ: نهم ينكرون أحكام الشريعة كا 
دنا ولكنالرجل عنحم بدصى بك عل لأحد ألا ٠‏ والرا لاترث 
شيئاً عن أببها » ولهم قواعد أخخرى ف المواريث خاصة مهم 29 

وبجيز الدروز الرهبنة » ومنهم رهبان وراهبات يعيشون فى بساطة 
وتقشف ؛ وم ق نفوس المؤمنين مكانة كبيرة وهم يؤمنون بالقدر إبمانا 
شديداً » ويستسلمون إليه فى كل أعمالمم وتصر فا 0 

وينتسب الدروز إلى العرب » بيد أنه يوجد ريب فى هذه النسبة ؛ 
والظاهر أنهم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الإسلام9©© . 
بيد أنهم تنود بكثير من الحلال العربية » مثل اأشجاعة والجود والتعلق 
بالأفيو لوو الأنسات والأحيات< 

كل + 

وهنا تعرض نقطة ما تزال موضع الجدل وهى : هن هو موئسس مذهب 
الدروز الحقيى ؟ إن اسم المذهب والطائفة مشتق من اسم الدرزى أعنى محمد 
ابن إسماعيل المعروف بأنوشتكين ؛ ولكن ذلك الإشتقاق اللفظى لا مكن أن 
يطغى على الحقيقة التارينية . ذلك أن حجزة بن على فها نعتقد هو موئسس 


(1) هذا ما ذكره دى ساسى فى كتابه ( ج ١‏ ص 7٠١‏ ) » بيد أنا ثرتاب فى إمكان وقوع 
مثل هذه الرمات اليوم فى المحتمع الدرزى » وهذا ما تؤكده كتب الدروز حسبما بينا » وهذا 
ما أكده لنا بعض أصدقائنا من الدروز المستديرين . 

() استقينا بعض هذه المعلومات عن امجتمع الدرزى » من كتاب مخطوط « عنوانه تاريخ 
جبل لبنان » ( دار الكتب رقم ١5‏ م ) وفيه تفاصيل مفيدة عن عقائد الدروز وأحوام 1 

(0) هذا ما نقله الى صديق مستنير من الدروز 

(4:) دائرة المعارف الإسلامية ى مقال البارون كارا دى فو عن الدروز . 


لا 2 


المذهب الحقيى » وهو واضع أصوله ومبادئه » وهو صاحب متنه ورسائله 
حسما بينا ؛ وقد وفد حمرة على مصر قبل مقدم الدرزى فيا يرجح » ووضع 
أصول مذهبه وبشر مها منذ سنة 04: ه » وهى فى مذهبه أولى سنى قائم 
الزمان » أى الحاكم بأمر الله » وأول سنى ظهور ولى الزمان عبده ومملوكه 
هادى المستجيبن ؛ أعنى حمزة ؛ وقد كان حمزة يرتب دعاته وينفذ رسله إلى 
مختلف الأقطار الإسلامية لبث الدعوة » وكان له رسله ودعاته فى الشام ؛ 
فلما وقعت الفتنة بالقاهرة » فر الدرزى إلى الشام فى سنة ١ه‏ »؛ ونزل 
بأعمال بانياس وبث دعوته هنالك » فاستجاب لا جمهور من الكافة» وما لبثت 
أن انتظمت إلى المذهب المسمى باسمه أعنى مذهب الدروز ؛ بيد أن هذه 
الواقعة » أعنى نزوح الدارزى إلى الشام ليست محققة من الوجهة التارمحية » 
فهنالك أكثر من رواية بأنه قتل فى مصر » وأن مقتله كان ى سنة 408 م 
أثناء الفتنة2© ؛ ومن جهة أخرى فإن الدعوة الى أذاعها الدرزى فى الشام 
ليست إلا دعوة حنزة بن على ذانها » حملها الدرزى ورعا حور فها أوأضاف 
إلا بعض مبادئه ؛ وقد كان الدرزى ف الواقع من تلاميذ مزة ودعاته » 
وكا قم نفسه وسند الحهادى)» » أى سند حمزة لأن الهادى هو حمزة ؛ 
ويشير حمزة فى رسائله إلى ماكان بينه وبين الدرزى من علائق وخصومات » 
وذلك فى ١‏ الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة » ففها حمل على الدرزى 
الذى هو « نشتكين» » ويقول إنه « تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقين» 
وهو الضد الذى سمعثم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام » ويدعى مازلته » وكان 
( أى الدرزى) » من جملة المستجيبين حى تغطرس وبجبر» وخرج من نحت 
الثوب » والثوب هوالداعى » والسترة التى أمره مها إمامهحمزة بن على الهادى 
إلى توحيد مولانا جل ذكره » » ثم يقول إن الدرزى أنكر التعالم وتمرد 
وأثار الجدل بينهما » وغره ما كان يضربه من زغل الدنائير والدراهم0"© . 


له 


)١(‏ هذه هى رواية الأنطاكى ص 5١‏ » والمكين بن العميد ص 854 »© ولرواية 
الأنطاكى قيمة خاصة لأنه كان قريبا من العصر الذى وقعت فيه الحوادث . 

60 راجع المخطوط رقم ١#‏ عقائد التحل ص ه1--88١‏ . ويبدو من إشارة حمزة 
أن 0 يشتغل بضرب النقود » ور مما كان يشغل منصباً فى دار الفرب أو رما كان 
يشتغل بتزييفها لحسابه وحساب الدعاة . 
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وبيدو من ذلك جلياً أن حمزة كان يقف من الدرزى موقف الإمام والآستاذ » 
وأن الدرزى خرج عليه وعلى مبادئه » واستقل بعد ذلك ببث دعوته ؛ 
فإذا كنا نعتبر الدترزى بذلك موئسساً لمذهب الدروز ء فيجب ألا" نشى أن 
حمزة هو أول من وضع متنه وقواعده » وأول من صاغها وحملها ؛ ومن 
امحقق أن دعوته كانت ذائعة فى الشام قبل أن ينزح إليه الدرزى » وإنكان 
الدرزى قد أذكاها بمقدمه » وأسبغ عللها صبغتها العملية . وما زالت أصول 
دعوة حمرة هى أصول مذهب الدروز » وقوامها التناسخ » وحلول الروح » 
وألوهية ا حخاكم بأمر الله » واعتباره قائم الزمان » وانتظار عودته فى آخر 
الزمان » ثم إن التاريخ الذى يتخذهحمزة بدءاً لدعوته » وظهور قائم الزمان : 
وهى سلة 5١08‏ ه(١١٠١م)‏ هى نفس السنة الى انخذها الدروز بدء 
تار يحهم المقدس ؛ وهى الى يورخ مها الدعاة من بعده دعواهم ورسائلهم ؛ 
وإذن فحمزة هو إمام المذهب ومؤسسه الأول » وإن كانت حوادث الغصر 
قد أسبغت على الدززى فضل النسبة دونه ؛ هذا إلى أن الدروز يسمون 
أنفسهم « بالموحدين » أيضاً » وهو الاسم الذى يسبغه حمزة على صميه فى 
معظم رسائله . 

ولاريب أن حمزة بن على كان نموذجاً قوباً لأولئك الدعاة الملاحدة ؛ 
فى تفكره وآرائه وشروحه ما يشهد بكثير من الذكاء والبراعة ؛ ولكن 
إنشاء دين جديد ؛ والدعوة إلى ألوهية بشرء محاولة تقصر عنها جهود أعظم 
الدعاة وأقواههم ؛ ولم يكن حمزة مبتدعاً فى الواقع » ولم يكن أول من جاهر 
عثل هذه الآراء والمبادئ حسما بينا فما تقدم ؛ وظاهر أن دعواه مزيج غبر 
مسق من الشروح والأساطير الوثنية واللهودية والنصرانية والإسلامية »؛ وهى 
لا تحمل كثيراً من طابع الإبتكار والطرافة ؛ وف آرائه وتدليله كثير من 
ضروب التناقض والضعف » ومن ثم فإنا نراه يلجأ إلى الرموز والحفاء 
كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذين فى كل عصر ؛ ثم هو فوق ذلك 
يقدم إلينا دعوته ى أسلوب ركيك ينم عن ضعف بيانه العربى » وإن كان 
ينم مع ذلك عن تمكنه من بعض المباحث والشروح الدينية المقارنة : 

وإذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة المثيرة منذ البداية » ولم تملقها 

01) 
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ويغرمما أن تنسب الألوهية إلى واحد من أبنائها ومن خلفائها » وإذا كانت 
قد وثيت بالدعاة ومزقت شملهم » وأخمدت فتلهم فى مهدها » فإن الحلافة 
الفاطمية لم تلبث من جانها أن جاهرت بإنكارها وتيرها من تلك الدعوة ؛ 
الى المإكحك صاعي بالرتم منها » وكادت أن تصمها ق أنحاء العام 
الإسلاى كله باشنع وصمات الزيغ والإلحاد . ولم مض على وفاة الحاكم بأمر 
الله أعوام ثلاثة»حتى كانت اللخلافة الفاطمية قد سحقت هذه الحركة اللخطرة» 
وطهرت مصر من دعاتها ؛ وقد أوضحت لنا اللخلافة الفاطمية موقفها من 
الدعوة والدعاة بعد الحاكم بأمر الله ى وثيقة رسمية صدرت عن بلاط القاهرة 
سنة 4١5‏ م فى أوائل عصر الظاهر لإعزاز دين الله ولد الحاكم » ونقّلها 
الينا مرخ معاصر هو أبو هلال الصالى . وإليك بعض ما جاء فما : 


« وذهبت طائفة من النصيرية0© » إلى الغلو ى أبيئا أمير المؤمنين على 
ابن أى طالب رضوان الله عليه » غلت وادعت فيه ما ادغت التصارى 
لالص نرتقي دن مراكم الكائوة اقرف سيداة النقراه بر فزالة: ضهليا 
عن سواء السبيل » فغلوا فينا غلوا كبيراً » وقالوا فى آبائنا وأجدادنا منكرا 
من القول وزوراء وتسبونا بغلوهم الأشنع » وجهلهم المستفظع » إلى 
ما لايليق بنا ذكره ؛ وإنا لنيرأ إلى الله تعالى من هيثلاء الجهلة الكفرة 
الفضلال » ونسأل الله أن بحسن معونتنا على إعزاز دينه » وتوطيد قواعده 
ونمكينه » والعمل با أمرنا به جدنا المصطنى وأبونا على المرتضى » وأسلافنا 
العررة أعلام الهدى . وقد علمم يا معشر أوليائنا ودعاتنا » ما حكنا به 
من قطع دابر هؤلاء الكفرة الفساق » والفجرة المراق ٠»‏ وتفريقنا لم ف 


)١(‏ النصيرية المشار إأمهم هنا وى رسائل الدعاة » هم طائفة من الباطنية ما نز ال متها اليوم 
بقية فى اللاذقية » وطرابلس وحماة ودمشق » وهم كالدروز يتظاهرون بالإسلام » ويعتقدون قى 
ألوهية على بن أنى طالب » وينقسمون كالدروز إلى عقلاه وجهال » ويعقدون مثاهم اجماعاتهم 
الدينية السرية فى الخاوات » والمعروف أنهم يبيحون عششرة المحارم من البنات والإخوات ونساء 
بعضهم بعضا ء وعندهم أن المرأة لا يكل إمانها إلا بإباحة نفسها لأخها الممؤمن » بيد أنها لا تبيح 
نفسها للأجنبى » وهم يعتبرون المرأة كالحيوان محردة عن النفس ؛ والظاهر أنهم يرجعون فى 
الأصل الى دفس الدعوة السرية » الى اشتق مها مذهب الدروز » ويعتنقون معظ, المبادئ الإباحية 
الى تنسب إلهم . 


و 


واه 


البلاد كل مفرق» فظعنوا فى الآفاق هاربين » وشردوا مطرودينخائفين)0©. 

هذا » وقد أعلن الظاهر فى السجل الذى أصدره بتعرئته من هذه المزاعم 
المغرقة الى قيلت قى أبيه وأسلافه » اعترافه إلى الله « بأنه وأسلافه الماضين 
وأخلافه الباقن مخلوقون اقتدارا » ومربوبون اقتسارآ » لا ملكون لأنفسهم 
موتاً ولا حياة » ولا مخرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميع من خرج 
منهم عن حد الأمانة والعبودية لله عز وجل » فعلهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وأنه قد قدم إنذاره للم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم » 
فن أصر فسيف الحق يستأصله »0© . ٠‏ 

وف ذلك دليل واضح على ما استشعرته اللحلافة الفاطمية » من خخطر 
هذه الدعوات المغرقة على سمعتها وهيبة إمامها » وعلى جنوحها بعد ذهاب 
الحاكم بأمر الله إلى الحرص فى سياسنها المذهبية والعود إلى تحفظها القدم . 
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الكتاب اللتالث 
خواص العصر الفاطمى 


السياسية والاجتاعية والعقاية 


اذ مل ادام 
نظم الدولة الفاطمية 


نظام الحكم الفاطمى . نظرية الحكم الإمامية كا يعرهما الكر مانى . ضعف 
سلطان الخلفاء الفاطميين . طرافة النظر الفاطمية . نشأة الوزارة . ابن كلس أول 
وزراء الدولة . الوساطة والسفارة . عود الوزارة . الألقاب الوزارية . 
الانقلاب الوزارى . بدر المالى . تغلب رجال السيف . الوزراء الطغاة . 
المناصب العسكرية والإدارية . النظر فى المظالم . الدواوين . ديوان الإنشاء . 
أضيته ودقة رسالته . ديوان الحيش . ديوان المهاد . الميش الفاطمى . عناصره 
وعدده وعدته . الأسطول الفاطمى وعدد سفنه . قواعده فى مصر والشام . 
الدواوين الأخرى . الخطط الدينية . قاهى القضاة . مدى اختصاصه الإقليمى . 
الأحكام الشرعية فى العهد الفاطمى . تسامح الخلافة الفاطمية فى تطبيقها . داعى 
الدعاة . الحسبة واخختصاصاتها . بيت المال . وظائف القصر والخاص . الأساتذة 
المحتكون . ثقابة الطالبيين . أقسام الدولة الإدارية . الخلافة الفاطمية وغناها 
الطائل . قصورها وخزائنها العظيمة . النظرية الإمامية فى موارد الدولة . موارد 
الدولة الفاطمية . االخراج والمكوس . مختلف الضرائب الأخرى . سر غنى الخلافة 
الفاطمية . أملاك الخلفاء الفاطميين . نشاطهم التجارى الواسع 


0 


من الواضح أن نظام الحكم كان و ف ظل | اتخلافة الفاطمية » كما كان 
فى سائر الدول الإسلامية الأخرى » فى العصور الوسطى » نظاما مطلهًا » 
يستأثر فيه الخليفة مجميع السلطات الروحية والزمنية . وقد سارت الخلافة 
الفاطمية على هذا النحو منذ قيامها بالمغرب » ثم بعد ذلك منذ قيامها بمصر ؛ 
فكان اللخحليفة الفاطمى . هو الدولة » وهو صاحب السلطان المطلق . و 
المعز العزيز والحاكم والظاهر وفةًا لهذا الأساوب ع فى عصر الإزدهار 
والقوة . وكان هذا الأسلوب المطلق فى الحك أمرا طبيعيا » يتفق بالأخص 
مع نظرية الإمامة الفاطمية . 


#/9؟”7 د 


وإليك كيف يعرض لنا الداعى حبيد الدين الكرمانى نظرية الحكم الإمامية 
أو الفاطمية » بطريقته الفلسفية : 

إن الأنفس متصلة من جهة الدعوة الظاهرة التى هى الأمور الشرعية » 
والولاية بالباب » بكونهم شركاء فها » والباب متصل بالحجة من جهة 
السياسة بكونهما شريكين فما » والحجة متصل بالداعى من جهة التعلم » 
والدعوة الباطنة الى هى الأمور العقلية بكونهما داعيين ء والداعى متصل 
بالأنفس من جهة التعلم والولاية ؛ فكأن اتصال الأجسام الأربعة بعضها 
ببعض بكيفياتها ) » على مثل ذلك تشها بالأمور السياسية الى تدور على أربعة » 
ملك ووزير وعامل ورعية ؛ فالملك » ملك بطاعته للإمام » ثم بوزيره 
وحواشيه وجنوده ورعيته ؛ والوزير وزير بجيوشه وعماله وأهل مملكته ؛ 
والعامل عامل بوكلائه ورعيته » والرعية رعية بجاعما . 

فالملك نافذ الحكم والأمرفى الكل » منيع الجانب عالى السلطان » عظمم 
الميبة » صعب الزاولة وانجاورة » مث يي فا دونها 
من الأجسام » ومنيع جانها بسلطان إفراط حرارتها » وصعوية الأمر فى 
مزاولما ومجاورها ؛ والوزير باتصاله بالملك » مثل الملك نافذ الأمر » منيع 
الجانب عظم الهيبة » وباتصاله بمن دونه سبل قريب مثل المواء الذى بطرفه 
الأعلى اجاور للثار مثل الثار منيع الجانب بلهيبة والسلطة ء وإفراط الحرارة ؛ 
وبطرفه الذى يلى الماء معتدل سهل ؛ والعامل باتصاله بالوزير » نافذ الأمر 
لكنه لامثل الملك ولا مثل الوزير بل دوهما » ينفذ أمره فيمن يلهم فقط » 
مثا الام لاجد تفولاء ي الأججنام المت النار ولا مثل الهواء بل ينفذ ى 
الأرض فقط . والرعية لا أمرها ولا اتصال بالعامل والوزير والملك إلا بالائهار 
والطاعة والاتباع والقبول » والانقياد لأحكام السياسة مثل الأرض الى لا تنفذ 
فى شىء نفوذ غيرها » ولالها اتصال بالنار والمواء والماء ولا بقبول أحكامها 
وأفعالها » وتأثرها » وحفظ ذاتما بذانها ؛ فكأن الرعية على ذلك متصلة 
بالملك على ما يصرفه عليه من الأحكام » كاتصالالأرض بالثارمن جهة اليبوسة 
وقبول آثارها » ومتصلة بالعامل من جهة الائمار له إلى ما يدعوها إليه » 
والعامل متصل بالوزير من قبل طاعته له » وقيامه حمل الأموال إليه كاتصال 


جع ات 


الماء بال هواء من قبل الرطوبة الى بجذها المواء منه » والوزير متصل بالمللك 
بالولاية الى جاءته من جهة الملك فى اللهاية كاتصال المواء بالنار » والملك 
متصل بالإمام القائْم مقام الله بما يقبله من أمر الإمام من الهاية والذب كاتصال 
النار يجسم الفللك الدوار » وقبوها من تأثير حركتها عليه . 

م يقدم إلينا الداعى بعد ذلك صوراً جدولية لما تقدم من شرحه » وتضم 
« صورة الأمور السلطانية » الشروح الآتية : 

إن طاعة الإمام جامعة للملوك والرعاياء والرعايا تجمع الإعطاء والطاعة » 
وأن الوزير مجمع السياسة والجحباية » والحباية جامعة للوزراء والعال ؛ وأن 
الملك مجمع الطاعة والسياسة » والعامل يمجمع الحباية والإعطاء ؛ وأن الإعطاء 
جامع للعال والرعايا » وأن السياسة مشيركة(9© . 

ونستطيع أن نجمل هذه الشروح الفلسفية لنظرية الحكم الفاطمية » فى أن 
الإمام هو رئيس الدولة الأعلى » وقد يكون هو الإمام الروحى والملك الزمنى 
معاً» وقد يكون تحت رياسته ملوك آخر » يدينون له بالطاعة الدينية والدنيوية» 
وهو الحاكم المطلق » ومن نحته تتدرج السلطات من أعلى إلى أسفل . وأول 
من يليه من أهل السلطان هو الوزير » وهو أوثقهم اتصالا به » وباسمه 
وبتوجبه يزاول سلطاته فى الحكم » ويلى الوزير العال أو حكام الولايات 
والتغور » وهوؤلاء يزاولون سلطان الحكم على من دونهم من الرعايا » وليس 
للرعية شأن ولاقول ولا رأى » وليس لا أن تتصل بالعامل أو الوزير 
أو الملاث » إلا بالطاعة المطلقة والاتباع والقبول » وأداء الجباية المفروضة . 
والحلاصة أنها من الناحية الدستورية نظرية الحكم المطلق » بل هى تمتاز 
فوق ذلك ٠»‏ بأن رئيس الدولة الأعلى فها » وهو الإمام بمتاز بصفات 
العصمة والقداسة » باعتباره قائم الزمان » وأن قيامه يرجع إلى مشيئة الله ه 

على أن تمتع الحلافة الفاطمية مهذا السلطان المطلق الروحى والزمتى 
بمصر ء لم يطل أكثر من سبعين عام . ومنذ الشدة العظمى التى وقعت قى 
بداية عهد المستنصر بالله 401١‏ ه- ٠١99‏ م ) تدخل الحلافة الفاطمية ىق 
عهد انحلالها » وتفقد سلطاما تباعا » ويبدأ عصر الوزراء الطغاة باستيلاء 
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القائد بدر الجالى على أزمة الحكم فى سنة 451 ه( ه1١٠‏ م ) ء وق ظل 
أولئك الوزراء الطغاة الذين تعاقبوا فى الحكم من ذلك التاريخ ؛ يفقد الحلفاء 
الفاطميون كل سلطة » ويصبحون أدوات لينة لا حول لها ولاقوة » ' 
ويستمرون كذلك حتى ذهاب دولهم » حسما نفصل بعد 
كد ]7 <أنسب 

كنا أن الدولة الفاطمية تمتاز بصبغتها المذهبية العميقة » فكذلك تمتاز 
بطرافة نظمها السياسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية مبتكرة مجددة فى كثير 
من قواعد الحكم والإدارة » وفى كثير من الرسوم والنظم ؛ وتكانت هذه 
النظ والرسوم فوق طرافتها الدستورية تطبعها نفس الصبغة الباذخة » الى 
تطبع الدولة الفاطمية وسائر مظاهرها ؛ وسنحاول أن تأتى فى هذا الفصل 
على خلاصة لهذه النظم والرسوم النى عاشت الدولة الفاطمية فى ظلها بمصر 
زهاء قرنن . 

كانت الخلافة الفاطمية خلافة مذهبية شعارها الإمامة الدينية » وكان 
هذه الصفة المذهبية أثرها فى صوغ كثير من النظ والرسوم التى اختصت 
ها . وقد نشأت الدولة الفاطمية فى قفار المغرب » دولة عسكرية ساذجة 
تظللها الصبغة الدينية » فلما اتسع ملكها وعظ, سلطائها بافتتاح مصر والشأم » 
شعرت بالحاجة إلى التوسع فى النظى السياسية والإدارية » الى يقوم علا هذا 
الملك الباذخ » ولم تكنف بالاعتاد على الحطط العسكرية والدينية والمدنية. 
المعروفة » بل عمدت إلى الابتكار فى تنظم الأصول واللخطط الدستورية » 
وفقاً لحاجاتها وغاياتها السياسية والمذهبية . وكانت الوزارة أول خطة رتبتها 
الدولة الجديدة » ورتنت لأول مرة فى عهد العزيز بالله . وكان الحليفة يتولى 
قبل ذلك إدارة الشؤئون بنفسه دون واسطة ؛ وكان أول وزراء الدولة 
الفاطمية أبوالفرج يعقوب بن كلس » خلع عليه العزيز لقبالوزارة سئة 4ه » 
ولقبه بالوزير الأجل20© . ومن ذلك الحدن قامت خطة الوزارة فى الدولة 
الفاطمية » بيد أنها لم تنبت على تمط واحد » فتارة يستبق رجل الدولة الأول 
صفة الوزارة » وتارة تسبغ عليه صفة أخرى كالوساطة أو السفارة وهى 


.7١ و‎ ١4 ابن الصيرنى » الإشارة الى من نال الوزارة ص‎ )١( 


ا 


دون الوزارة فى المرتبة0©. ولما توق الوزيرابن كلس سنة ٠ه‏ » استبدلت 
صفة الوزارة بصفة الوساطة والسفارة » وأطلقت على من تولوا شوئون الدولة 
العليا بقية عهد العزيز ومعظ عصر الحاكم » ولقب رؤساء الدولة يومئذ 
بمختلف الألقاب الى أغدقنها الدولة الفاطمية على رجاها ؛ وقد ابتكرت 
هذه الآلقاب » ورتبت » ومنحت لأول مرة لمدبرى الدولة ؛ فى عهد الخاكم 
بام الله 4 وهريدوت يا مختلف مراسم ( سجلات ) التعيين ؛ فكان منها 
0 أمين الدولة ( الذى منح للحسن بن عمار » أول مدبر لدولة الجاكم ء 
و« قائد القواد » الذى منح للحسين بن جوهر » وه أمين الأمناء » الذى منح 
للحسين بن طاهر الوزان » و١‏ ثقة ثقاة السيف والقلم » الذى منحلعلى بنصالح 
الروذبارى » وه وزير الوزراء » الذى منح لعلى بن جعفر بن فلاح » و١‏ رئيس 
الرؤساء » الذى منح للحطير الملك أنى الحسن بن عمار » آخر وزراء الحا كم » 
ووزيرولده الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وغبر ذلك من الألقاب الفخمة الى توالت 
فيا بعد . أما الوزراء النصارى : فكانت تطلق علهم ألقاب مناسبة أخرى » 
مثل فهد بن إبراهم الذى لقب «١‏ بالرئيس » » ومنصور بن عبدون الذى 
لقب «١‏ بالكائى » » وزرعة بن نسطورس الذى لقب ١‏ بالشافى » . 

وكان متولى السفارة والوساطة هو كبير رجال الدولة ومرجعهم الأعلى 
وله التوقيع عن الحضرة » ومراجعة الشؤون الحامة على يد محختلف الكتاب 
وأصحاب الدواوين . 

وم تظهر غبارة : الوساطة والسقارة » ف أوائل عصر الخاكم فى السجليات 
الصادرة ٠»‏ بتعيين مدبرى الدولة » الحسن بن عمار » وخلفه برجوان ؛ 
ولم تظهر كذلك فى السجل الصادر بتعيين الحسين بن جوهر فق سنة ٠9م‏ هء 
خلفا لبرجوان » بيد أنه عبر فيه عن مهام تدبير الدولة بأنها « التوقيعات » 
والنظرفى أمورالناس » وتدببر المملكة » وإنصاف المظلوم » . وقد أوضح لنا 
السجل الصادر ق سنة 4٠ ١‏ هء بتعيين أحمد بن محمدالّشورى معنى ١‏ الوساطة 
والسففارة » إذ نص على ٠‏ تقلده الوساطة والسفارة بن أولياء أمير الموامئين 
الحا كم وبينه » وأمر الرعاياءوفوضت إليه الأمور وعول عليه فها ,20 . 


)00 3 الع « ص و4 . 
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وف أواخر عهد الخاكم أعيدت صفة الوزارة وتولاها على بن جعفر بن فلاح 
فى أواخرسنة 5ه » ولقب وبوزير الوزراء ذىالرياستين الأمير المظفر قطب 
الدولة » ؛ واستمرت خطة الوزارة على حاها منذ عهد الظاهر حتى أواخر 
عهد المستنصر بالله ؛ وكان الأغلب حبى ذلك العهد أن يتولاها رجال مدنيون 
أو أصعاب أقلام إلا ى فرص قليلة تولاها فها رجال السيف مثل برجوان » 
والحسين بن جوهر قائد القواد » وعلى بن صالح الروذبارى ؛ ولقب الوزراء 
يومئذ بمختلف الألقاب الرنانة مثل : « شمس الملك » عميد الدولة وناصحها » 
) الأجل الأوحد صق أمير المؤمنين » « تاج الرياسة وفخر الملك ) « سيد 
الوزراء ظهر الأئمة ) و سماء الخلصاء فخر الأنمة ) « فخر الوزراء عميد 
الروئساء » وغيرها(© . 

وى أواخر عهد المستنصر بالله حدث انقلاب عظم فى خطة الوزارة » 
وانتقلت من أيدى الوزراء المدنيين أو أصحاب الأقلام كما يسمون » إلى 
الوزراء العسكريين أو رجال السيف ذوى السلطان المطلق ؛ وأفضى إلى هذا 
الانقلاب ما أصاب الحلافة الفاطمية فى عهد المستنصر من أسباب التدهور 
والضعف ؛ وما توالى علبا وعلى مصر » من صنوف المحن والشدائد » 
والأززمات: الاقتصادية والاتجاعية الغافرة ١‏ وتاج" إلى رجال. :أقرفاة 
يستطيعون مغالبة الشدة والنبوض بالدولة من عثارها . وكان أول هذا الثبت 
الوزير والقائد الكبير بدر الجالى ؛ تولى الوزارة للمستنصر سنة 451 ه 
٠06 (‏ م ) » ونعت بالسيد الأجل أمير الجيوس7© ؛ وأضحت الوزارة 
من ذلك الحين وزارة تفويض يستأثر صاحما بكل السلطات » وأطلق لقب 
« أمير الجيوش » على ذلك الثبت من الوزراء العسكريين » الذين سلبوا الحلافة 
الفاطمية كل سلطاتها ‏ ول يبقوالها سوى المظاهر الاسمية . ولما توفى بدر اللهالى 
خلفه فى هذا المنصب ولده الأفضل شاهنشاه وتلقب بنفس ألقابه . ثم اتخذ 
الوزراء الطغاة من بعده ألماباً ملوكية » فتسمى طلائع بن رزيك وزير 
الحافظ لدين الله » بالملك الصالح » وتسمى ابنه رزيك بالملك العادل ؛ وتسمى 


00 الإشارة ال من ذال الوزارة ص 58 و 59و .مو 4+ و889. 
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فا 


شاور بن مجير السعدى بالملك المنصور ؛ وتسمى صلاح الدين يوسف بن أيوبه 
أيام وزارته للعاضد خاتمة الحلفاء الفاطميين بالملك الناصر . وكان وزير السيف 
هو مرجع كل السلطات العسكرية والإدارية والقضائية » وإليه يرجع أمر 
الحرب والسلم » وهو الذى يولى قاضى القضاة وداعى الدعاة ع 
يولبما الحليفة مباشرة » وهو الذى يتصرف ف سائر شوئون الدولة العسكرية 
والدينية . وهكذا استمرت الخلافة الفاطمية منذ بدر الالى إلى سقوطها ى 
سنة 517ه ه ( 11777 م ) زهاء قرن خاضعة لسلطان أولئك الوزراء الطغاة » 
يستظلون باسمها ويغتصبون كل سلطانها » حى انبى آخرهم صلاح الدين 
بالقضاء علها واستخلاص ملكها وتراما20 . 

وإلى جانب الوزارة » وهى خطة الحكر العليا »كانت عمة عدة مناصب 
عسكرية وإدارية عالية » منها وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب » 
وهو الذى يلى الوزير فى المرتبة » ويتولى النظر فى المظالم ؛ ولم يوجد هذا 
المنصب إلا فى ظل الوزارة المدئية ؛ أما فى وزارة أسحاب السيف فد كان 
الوزير هو الذى يتولل النظر فى المظالم وقد كان النار: فى لظام من أشرف 
الصفات التى يتحلى بها الإمام أو ولى الأمر فى الدولة الإسلامية . وكان 
الحليفة أو السلطان يجلس يوم معين (أو أكر) من أيام الأسبوع 3 
ممكان معين من قصره » ويستمع إلى الظلامات التى يتقدم بها الناس إليه » 
ويقضى فبا بنفسه . ولم بحد الخلفاء الفاطميون ف البداية من الوقت ما يسمح 
لم بالاضطلاع بأنفسهم بأمثال هذه المهامالقضائية لانشغاهم بالثوراتوالحروب 
المستمرة . فلما ثم الفتح الفاطمى لمصر فى سنة 89" ه » كان ثما فعله جوهر 
أن جلس بنفسه للنظر فى المظالم فى كل يوم سبت ء ثم عهد بذلك إلى 
القاضى أنى مرشد عيسى . وقد كان الحاكم بأمر الله يتلى رقاع المظالم عن 
يد كتابه أو مدبر دولته » ويقضى فبا بنفسه » وقد كان هذا من أخص مهام 
« السفارة والوساطة ٠‏ » بل كان الحاكم يتلى يتللى رقاع المتظلمين خلال طوافه 
المستمر بشوارع القاهرة » سواء بالنهار أو الليل . وكان النظر فى المظالم ى 

نفس الوقت خطة قائمة بذاتمها » عهد بها فق البداية إلى مدبر الدولة » وذلك 


)١(‏ المقريزى فى الخطط ج ؟ ص #8٠04‏ و 60.م . وصبح الأعثى ج «ا ص 488 و487. 


لاحت 


حسما يدل عليه السجل الصادر بتعيين الحسين بن جوهر فق سلة 9" ه: 
إذ نص فيه على « إنصاف المظلوم » ضمن المهام التى أسندت إليه » وعهد 
الحسين إلى وكيله الرئيس فهد « بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه» . 
ثم أسندت خطة المظالم بعد ذلك إلى قاض -خاص ٠»‏ أو إلى قاضى القضاة 
ذاته »كما حدث ذلك حينا أسندت هذه الحطة » إلى القاضى .عبد العزيز 
ابن محمد بن النعان » ف الوقت الذىكان فيه الحسين بن على بن النعمان يضطلع 
عنصب قاضى القضاة ؛ فلما صرف الحسين » عين عبد العزيز قاضيا 
للقضاة فى شعبان سنة 85" ه » « إلى ما بيده من النظر فى المظالم » . على أن 
هذه القاعدة القضائية لم تطبق دائماً » ولا سما فى أواخر الدولة الفاطمية ؛ 
إذ كان النظر ف المظالم يتولاه الوزير بنفسه إن كان من رجال السيف أو يتولاه 
صاحب الباب » إن كان الوزير من رجال القل 010 : 

ومن الوظائف العسكرية الهامة الأخرى وظيفة الاسفهسلار » وهو القائد 
الأعلى للجيش ؛ وإليه النظر فى أمر الجند وجميع الشؤون الغسكرية ؟ ومنها 
عدة تختص بخدمة الحليفة مثل حامل المظلة » وهو الذى يحمل المظلة فوق 
رأس الخحليفة فى احالس والمواكب الخلافية » وحامل سيف الخحليفة » 
وحامل رمحه ؛ ويتبع هولاء حملة السلاح أو الركابية وصبيانهم وه نوع من 
الحرس الملكى ؛ ومنها ولاية القاهرة » وولاية مصر ( الفسطاط) . 

1 ## لدم 

وأما الدواوين وهى تمائل مختلف الوزارات فى عصرنا » فقد كانت 
تشمل ديوان الإنشاء والمكاتبات ؛ وكان متوليه من أعظ رجال الدولة ومن 
أقطاب الكتابة والبلاغة » ويعرف ف الدولة الفاطمية بكاتب الدست الشريف 
وينعت بالأجل » ويتولى النظر فى المكاتبات الواردة والصادرة » وعرضها 
على الحليفة » ويستشيره الحليفة فى كثير من الأمور ؛ ويعاونه عدة من أكابر 
الكتاب منهم صاحب التوقيع بالقلم الدقيق فى المظالم وهو يليه فى الرتبة » وله 
من الحليفة مكانة خاصة لأنه جليسه وقارئه ؛) وصاحب التوقيع بالقلم 


)١(‏ المقريزى فى الحطط ج ١‏ ص 707 و ه84 ؛ وق اتعاظ الحنفاء ( امخطوط ) لوحة 
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9د 


الجليل » ومهمته أن يشرف على تنفيذ ما بو دعاسي ام الدقيق ؛ 
وكانت الظالم ترفع أولا إلى صاحب القلم الدقيق » فيوقع علها مما يقتضيه 
أمر الخليفة أو الوزير أو ما يراه هوء ثم تحمل إلى صاحب القام الجليل 
فيفصل فها ما أجمل الأمر الأول » وحمل بعدئذ إلى الخليفة فيوقع علها مم 
تسم إلى أربامها وينفذ ما فما(© . 

ولسنا تبالغ إذا قلنا إن ديوان الإنشاء كان أعم الدواوين قاطبة ىق 
إدارة الحكم الفاطمية » وكانت مهمته مه من أخطر وأدق المهام . فى دولة 
كالدولة الفاطمية ؛ لها صبغة مذهبية خاصة » كانت السجلات أو المراسيم 
تصاغ فى أساليب عالية » وكان بث الدعوة المذهبية وعرضها خلال 0 
السياسية » يتطلب أرق وأبلغ الصيغ البيانية . ولنا فى الكتاب الذى أرسله' 
المعز لدين الله إلى الحسن الأعصم زعم القرامطة » أروع مثل لبلاغة العرض 
وقوته . وكانت الحلافة الفاطمية » مما لما من السلطة الزمنية والروحية على 
غدة أقطار غافة تدا من المرن خلال عضر إلى آبيا الصترى غالة :ولق 
امن جنوباً » يطلب إلا أن نخاطب القصور والآء م المنضوية تحت لوائها بأبلغ 
وأقوى الأساليب البيانية المقنعة » الموطدة لإمامتها ا . ونستطيع 
أن نقول » مما انتهى إلينا من الرسائل والسجلات الصادرة عن الحلافة 
الفاطمية » أن ديوان الإنشاء الفاطمى » قد وفق أعظم توفيق » ق أداء 
مهمته » وأنه استطاع » على يد أكابر الكتاب والبلغاء » الذين تعاقبوا ى 
ولايته » أن يبتكر أروع الأساليب والصيغ البيانة » فى تدبيج المراسم 
والرسائل السياسية . 

ويبدو من جهة أخرى أن « البريد » كان تابعاً لديوان الإنشاء » نظراً 
لطبيعة >مله فى تولى أمر الرسائل الواردة والصادرة » وذلك على الأقل ىف 
بداية الدولة الفاطمية » فقد ورد فى السجل الصادر بتعيين الحسين بن جوهر 
فى أواخر سنة 785 ه خلفا لابن سورين كاتب الإنشاء أله قل رد إليه 
البريد والإنشاء ,9 , 


(1) صبح الأعثى ج ا ص 49١‏ . 
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عد 


وديوان الجيش والرواتب ولا يتولاه سوى المسلمين » وإلى صاحبه 
مرجع شؤون الجند والحيل والإقطاعات » ويلحق به ديوان الرواتب وهو 
امختص بالنظر فى الأرزاق والجرايات ؛ وديوان الإقطاع » وهو المختص 
بالنظر فى شئون الإقطاعات20© . 

وقد كانت الدولة الفاطمية دولة عسكرية من الطراز الأول » وكانت 
تعتمد » منذ قيامها بتونس على القبائل اللربرية ذات البأس والعصبية » 
وكانت الثورات التى اضطرمت ضدها فى إفريقية وفتوحها الأولى الى ثملت 
أقطار المغرب كلها حبى شواطئ المحيط الأطلنطى ٠‏ تقتضى أن تكون ها 
قوات عسكرية زاخرة . ولا اعتزم المعز لدين الله فتح مصر ء كانت قواته 
الى سيرها نحت إمرة جوهر القائد لتحقيق هذا الفتح » وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية » مائة ألف فارس غير المشاة ؛ وإذا كان هذا القول يبدو مبالغاً 
فيه » فإنه يدل على أى حال ٠»‏ على ما بلغته الجيوش الفاطمية فى البداية من 
الضخامة » حتى قيل إنه ل يطأ أرض مصر » بعد جيش الإسكندر المقدونى » 
جيش أعظ عدة وعدداً من جيش المعز لدين الله . ومن المحقق أن ايوش 
الفاطمية » لبثت عصراً تحتفظ عستواها من الضخامة والقوة » نظراً لما كان 
يقتضيه سير المعارك المستمرة ف الشأم » ضد القرامطة ثم البيز نطيين والأعراب 
الحوارج » وى برقة ضد القبائل العربرية . وأغلب الظن أن الجيش الفاطمى 
أيام الحا كم بأمر الله » لم يكن أقل فى عدده وأهباته ما كان عليه أيام 
العريز والمعز . 

ونحن نعرف طوائف العسكر الى كان يتكون منها الجيش الفاطمى عند 
مقدمه إلى مصر » مما اختطته هذه الطوائف عند إنشاء القاهرة المعزية من 
الأحياء الخاصة ها . فقد كان هناك من طوائف اللربر » كتامة » ومصمودة » 
وزويلة » والعرقية ( نسبة إلى برقة ) ؛ وكان هناك الروم » والترك والديم » 
والجودرية ( أتباع جودر ) والعطوفية ( أتباع عطوف ) واليانسية ( أتباع 
بان ) » ثم الوزيرية » والمحمودية #بوالا كله برو اللصور ة اوسر كر 
وى أيام العريز قوى نفوذ الصقالبة والرك والديلم فى الجيش ؛ ثم عاد العربر 
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د 


فاستر دوا تفوقهم ونفوذهم فيه أيام الحسن بن عمار » ثم كانت رياسة برجوان 
فعاد إليه نفوذ العرك والصقالبة0© . 

وليست لدينا بعد ذلك عن الجيش الفاطمى ‏ أنباء وأرقام واضحة » 
حَتّى أواخر الدولة الفاطمية » حينا عاد الاهمام بأمر الجيش » وإحياء قوة 
الدولة العسكرية » منذ أيام بدر الجالى » وخلفائه الوزراء الطغاة » حيث 
يقول لنا المقريزى إن اليش الفاطمى بلغ أيام الصالح طلائع بن رزيك 
أربعين ألف فار س » وستة وثلاثي نألف راجل : وهذا غيرالقوى البحرية2©9, 

وكان الحيش الفاطمى مزوداً بأجود الأسلحة والذخائر التى كانت 
معروفة فى ذلك العصر » ومنها آلات الحصار الضخمة ( كالمنجنيقات 
والدبابات ) والأنفاط وغيرها » وكان للخلفاء الفاطميين عناية خاصة بصنع 
السلاح والاستكثار منه . 

وديوان الحهاد » ويقال له أيضاً ديوان العائر ومختص بالنظر فى أمر 
الأساطيل المدنية والحربية وإنشائها وتسييرها والإنفاق على رجال البحر . 
وكان للدولة الفاطمية عناية خاصة بإنشاء الأساطيل وحماية النغور ولا سما ١‏ 

سواحل الشام إذ كانت معرضة لغزوات الآساطيل البز نطية القوية ؛ وبلغ 
الأسطول الفاطمى من السفن الحربية وملحقاتها من سفن النقل نحو ماثة قطعة 

من الشوانى والشلنديات والمسطحات والحراقات . وكانت وحدات الأسطول 
ترابط فى مصر والاسكندرية ودمياط ( تنيس ) وعيذاب ف البحر الأحمر . 
وف مياه الشأم وصور وعكا وعسقلان » وبلغت جرائد الأسطول أكثر من. 
خسة 1 لاف مدونة ( كشفا ) تحتوى على عددكبير من المقائلة البحريين ما بين 
أمراء بحر ونواب ورؤساء ونواتية ؛ هذا كله عدا أسطول الحليفة الخاص » 
وهو يشتمل على نحو خمسين مركب أعدت للركوب ونقل الغلال والبضائع 
الخاصة ؛ وكانت إقطاعات الأسطول تعرف باقطات الغزاة » وكانت دور 
الصناعة الكيرى بالحزيرة ( القاهرة ) والإسكندرية ودمياط » تمد الأسطول 
بما محتاجه من ممتلف السفن الحربية » وكذا تصنع .ها سفنالنقل المدنية9© , 
)١(‏ راجم الحطط ج ؟ ص وااو 1١85‏ و 6٠١٠؟.‏ 
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(0) الحطط ج ؟ ص “الام و 4لاس » وصبح الأعثى ج م ص م08 . 


# الالاة ا 


وديوان المجلس » وهو مرجع الدواوين كلها » وفيه عدة كتاب يختص 
كل منهم ,عجلس منفرد » ويتولى صاحبه التحدث فى شؤون الإقطاعات 
والأرزاق لدى الخحليفة مباشرة . 

وديوان النظر » وهو ديوان المال » ويتولاه وزير ثقة إليه مرجع شوون 
الأموال العامة » وضبط الدخل والحرج والمحاسبات . 

وديوان النحقيق » ويختص بالمقابلة على الدواوين » ومراجعة أعبالها » 
والتحقق من انتظامها كما يدل على ذلك اسمه . 

وديوان الأحباس أو الأوقاف » ويمختص بالنظر فى شوئون الأحباس العامة 
والخاصة » والإشراف على غلتها وإنفاقها ى وجوهها الشرعية . 

وديوان المواريث » ويختص بشؤون المواريث وضبط أحكامها . 

وثلاثة دواوين إدارية هى ديوان الصعيد » وديوان أسفل الأرض أو 
الوجه البحرى » وديوان الثغور ؛ ويعنى كل منها بالنظر فى شئون الأقالم 
الإدارية الى تدخل فق اختصاصه . 

د 

وأما الخطط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف خطيرة » أعظمها وأجلها 
قدراً منصب قاضى القضاة » ومنصب داعى الدعاة . وكان قاضى القضاة أعظم 
زعم دينى فى الدولة » وإليه مرجع الأحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات 
والحدود » أعنى فى الشئون الدينية والمدنية والجنائية » والنظر ى شؤون 
السكة ( دار الضرب) » وشؤون المساجد وأنمتبا وسائر المتصرفن فا ؛ وكان 
اختصاصه يشمل مصر والشام والمغرب والحرمين ؛ ومركزه العام بالقاهرة 
المعزية » وله نواب تارم لقضاء الدوائر والأقطار الأخرى . ويصدر 
سجل ( مرسوم ) تعيينه من الحليفة نفسه إذا كان الوزير من رجال القلم » 
وى عهد وزراء السيف كان سجل القاضى يصدر من الوزير مباشرة . وقد 
نقل إلينا القلقشندى نص السجل الذى صدر فى أوائل عهد انا كم بأمر الله 
إلى الحسين بن النعهان » بتوليته قضاء مصر والشام والمغرب والحرمين » وفيه 
تفصيل شامل لاختصاصه » وما يرسم الحليفة له لحسنالقيام بواجبهومهامه0"©, 


(1) صبح الأعشى ج ٠١‏ ص 6م08 وما بعدها ؛ وقد أثبتئاه فى قمم الوثائق . 
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ونقل إلينا المقريزى نبذة من سجل تقليد ألى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام قضاء القضاة أيام الحاكم بأمر الله » تبين عناصر اختصاص هذا 
المنصب الرفيع فى هذا العصر » ومداه من الناحية الإقليمية » ومنه يبدو 
بوضوح حسما أشرنا فها تقدم » أن الخلافة الفاطمية كانت تبسط سلطاتها 
الروحى على الأقل » فضلا عن برقة والمغرب » على جزيرة صقلية » وقد 
كانت يومئذ نحت حكم المسلمين . وإليك نص النبذة المذكورة : ١‏ فقلدك 
أمير المؤمنين القضاء والعلامة والحطابة بحضرته ء والحكم فها وراء حجابه » 

من القاهرة المعزية » ومصر وأعمالها » والإسكندرية » والحرممين » وبرقة » 
والمغرب » وصقلية » مع الإشراف على دور الضرب مبذه الأعمال » والنظر 
فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزقة » ووجوه الير 200 . 

وقد كانت مصر قبل العهد الفاطمى » مركز قضاء إقليمى تابع للخلافة 
المشرقية » الأموية أو العباسية » ولكنها غدت منذ قيام اللخلافة الفاطمية بها » 
مركزاً قضائياً مستقلا بذاته » تتبعه أقالم الإميراطورية الفاطمية الأخرى . 
وقد لبث القاضى الأكير فى الأعوام لدي من الحلافة الفاطمية » يلقب 
بالقاضى فقط » ولكنه منذ أيام العزيز , لقب «١‏ بقاضى الفقياة 4 ركان أو 
من حمل هذا اللقب » هو أبو الحسن على بن النهان » وذلك عند توليه منصب 
القضاء ى صفر سنة 55م ه20 . 

وأما عن المتون الشرعية التى كانت مرجعاً القضاء فى فق انض لقال 2 
فقد كانت بلا ريب متون الفقه الشيعى أو فقه الإمامية الإسماعيلية » وذلك 
سواء فى العبادات » أو المعاملات : أو الحدود . وكان العلامة الفقيه الشيعى 
الكبير أبوحنيفة النمان بن محمد القيروانى » قاضى المعز لدين الله » هو أول 
من وضع متوناً مفصلة فى أحكام الفقه الإسماعيل ٠»‏ ليشت طوال العصر 
الفاطمى » هى المرجع الأول للقضاء » بل وما تزال ثمة حتى اليوم » مرجعاً 
للأحكام لدى مختلف الطوائف الإسماعيلية . وقد انتبت إلينا عدة من موالفات 


. المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( المطوط ) لوحة 2+ ب‎ )١( 
,. أ١١ ص‎ ١ السيوطى فى حسن المحاضرة » ج‎ 639 
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القاضى النعان » ومنها بالأاخص كتابه الكبير د دعائم الإسلام ,© » وهو 
بلاريب من أهم متون الفقه الشيعى » وهو جزءان كبيران » يتناول الأول 
منهما شوون العبادات » ويتناول الثالى شوئون المعامللات والحدود ؛ و «كتاب 
الإقتصار 2900© » وهو أيضاً من متون الفقه الإسماعيل . 

وبالرغم من من أن متون الفقه الع كانت هى مرجع الأحكام » 
طوال العصر الفاطمى » فإنها فيا عدا , بعض أحكام العبادات » لم تكن تختلف 
فى معظمها عن أحكام السنة » ومن جهة أخرى » فإنها لم تكن تطبق دائماً على 
إطلاقها . وكانت الحلافة الفاطمية فى أحبان كشرة ؛ بالرغم من طابعها المذهى 
العميق » تنظر بعين التسامح المستنير »فى أحوال كشيرة: إلى إغفال بعض الأحكام 
التى لاا تروق لشعمها السنى » وتركه حرا ليتبع ما يروق له منالأحكام الآخرى . 
وليس أدل على هذه الحرية المذهبية » من المرسوم الذى صدر فق عهد 
الحا بأمر الله » فى سنة 84" ه » فى تفسير بعض الأحكام » والتوفيق بينها » 
وهو المرسوم الذى سبق أن أوردنا نصه من قبل0© . 

بل لقد كان للخلافة الفاطمية سياسة ثابته » فى استالة أه ل السنة والجماعة » 
وممكينهم من إظهار تادوم كل اختلاف عه » وكانت المذاهب السنية 
المعروفة » الشافعى ومالك وأحمد ( بخلاف ألى حنيفة ) ظاهرة الشعائر ق 
ملكتم » وكان مذهب مالك بالأخص ذائعاً » ومن سأل الحكم به أجيب 
إلى طليه0 . 

وأما داعى الدعاة » فلم يكن له فى البداية منصب خاص به » وكانت 
أعمال الدعوة تضاف إلى قاضى القضاة سجل خاص . بيد أنه لما ازدادت 


)١(‏ عنوانه الكامل هو :« دعام الإسلام » وذكر الحلال والحرام » والقضايا والأحكام» 
عن أهل بيت رسول الله عليه وعلهم أفضل السلام » . وقد قام بنشر املد الأول منه » وهو 
المتضمن لأحكام العبادات » الأستاذ آصف بن على أصغر فيضى سفير المند الأسبق بمصر » 
'وصدر عن دار المعارف ف سنة ١98١‏ . 

(؟) وقد نشر كتاب « الإقتصار » أيضا بعناية الأستاذ وحيد ميرزا » مع مقدمة باللغة 
الفرنسية وصدر عن دار بريل بليدن قى سنة لاه9١‏ . 

() راجع نص هذا المرسوم فى ص ١40‏ من هذا الكتاب . 

(4) صبح الأعنّى ج اص 5[4ه. 
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أهمية العمل على بث الدعوة وتشعبت غاياتها ووسائلها » أنشى“ لأعمال الدعوة 
منصب خاص » يليه داعى الدعاة . وكان هذا المنصب يلى منصب قاذدى 
القضاة فى المرتبة والاعتبار » وكان داعى الدعاة يتشبه بالقاضى فى زيه ويتمتع 
كثل رسومه وامتيازاته ؛ واختصاصه دينى مذهبى محض » هو أن يتولى 
قراءة مذاهب آل البيت بها بين الأولياء » والإشراف على تنظم الدعوة 
الفاطمية وأخذ العهود على الداخلين فما » وينتخب من ببن العلياء المتضلعين 
فق فقه الشيعة وفى أسرار الدعوة ومغاوقة فى نفؤمقة انا مسر نقنا وغاءة 
كبيرة من النواب فى محتلف النواحى و كان منضبه ررحم صفته الدينية يعتر 
ف قاض ةلاض #وقداء شتهر الداعى بالأخص بتنظم مجالس الحكة الشهيرة 
التى أتينا على ذكرها فيا تقدم ؛ وكان مثل القاضى » إذا كانت الوزارة 
لذى قم صدر تعيينه من الحليفة » وإن كانت لذى سيف فهو الذى يتولى 
تعيينه . وقد ثنقلنا خلال حديثنا عن مجالس الحكمة فقرات من سجل فاطمى 
شرح يه اعتضاضي داعى الدعاة » وما يحب عليه لبث الدعوة وتلقينها0© ؛ 
وقد ضعف شأن د اعى الدعاة وتضاءلت أميته ف أواخر الدولة الفاطمية » 
مذ تولى وزراء السيف زمام السلطة » وألغوا كثيراً من سلطات الخلافة 
ومشاريعها ورسومها المذهبية . 

وكان منصب داعى الدعاة من أغرب المناصب التى اختصت مما الدولة 
الفاطمية وأشدها طرافة . ونستطيع أن نلمس الشبه واضحاً بين مهامه ونظمه 
وأساليبه » وبين مهام الدعاية المحدثة وأساليها ؛ فنى بعض الحكومات المحدثة 
توجد وزارة خاصة للدعاية » وقدكان داعى الدعاة رغم صفته الدينية فى 
اواك يرا بلغا كل عام » وكانت مهمته غز و العقائد الدينية ما تعمل 
الدوم أداة الدعاية الحديثة على غزو العقّائد السياسية ؛ وكانت وسائله تختلف . 
باختلاف عصره وظروفه » ولكن الغاية المشيركة تبق واحدة داماً » وهى 
العمل على غزو العقائد والعقول . 

ومن الوظائف الدينية الهامة أيضاً منصب المحتسب ؛ واختصاصه الأمر 


(1) واجع ص ١٠5‏ من هذا الكتاب ؟ وراجعالمقريزى فوالحطط ج ١‏ ص 0؟1 و5615 » 
وصبح الأغثى ج م ص 4407 . وقد أثيتنا نص هذا السجل فى قسم الوثائق فى نماية الكتاب . 


ا 


بالمعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة . ومن ذلك الإشراف على 
الآداب العامة » وألا مخلو رجل بامرأة ذات محرم ؛ ؛ وضبط شؤون المكاييل 
والموازين » ومراقبة أحوال المطاع, والمشارب العامة » حتى لا يغش اتمهور 
ولا يببخس فها يقدم إليه ؛ ومراقبة مختلف أهل الحرف والصنائع » وباعة السلع 
امختلفة » ومراقبة سيك اماي ا 
على نظافة المساجد وإنارتها وحمايتها من غشيان الباعة والمتطفلين » 
السجلات سل ا لل اله 
وله نواب فى سائر الأقالم يقومون عنه بمثل هذه المهام ؛ ؛ وكانت أعمال الحسبة 
تسند أحياناً الى متولى الشرطة بمصر والقاهرة212© ؛ وظاهر أن نظام الحسبة يشبه 
فكثير من الوجوه نظام النيابة العمومية فى عصرنا » ف تنيع بعض أنواع امخالفات 
والجنح المتعلقة بالمواد الغذائية وضبط الأسعار والصحة العامة » وان المحتسب 
يشبه فى مركزه واختصاصاته من بعض الوجوه مركز النائب العام » فيا يتعلق 
هذه الأنواع الخاصة من الجراتم 

ومننها 00000 الحليفة 
النظر ف شؤونه المالية » وبيع ما يرى ببعه وابقياع ما يرى ابتياعه من المتاع » 
والنظر ى شوئون الرقيق » وإنشاء ما يحتاج إليه اللخليفة من الأبنية والسفن 
وغبرها مما يحتص به . 

عد 16 هه 

وكان ثمة الى جانب هذا الثبت الحافل من المناصب المدنية والدينية 
الحطيرة » طائفة أخرى من المناصب التى نختص بخدمة اخحليفة والقصر » 

)0( راجع صبح الأعثى ج ؟ ص لامع وج ٠١‏ صن 401 . وقد أورد لنا الشيزرى 
كتابه « نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » أربعين بابا مما يدخل فى نطاق أعمال الحسبة واختصاص 


امحتسب فى الإشراف والرقابة . ومن ذلك معرفة المكاييل والموازين ين . والحسبة على الحبازين » 
والقصابين » والطباخين » والحلوانيين » والصيادلة » والعطارين » والبزازين » والمادين 


والدلالين » والخياطين » والنساجين. » والصباغين » والأساكفة » والصيارف والصاغة » 
والنحاسين والحدادين » والبياطرة ٠‏ والنخاسين . و الأطباء والكحالين » ومؤدى الصبيان» و أهل 
الذمة . راجع المؤلف المذكور المنشور بعناية لحنة التأليف والترحة والنشر ( سنة )1١145‏ 
س 4 واه . وكذلك الحطط ج ؟ ص 745 و 4#” . 
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وقد أشرنا منها الى وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحامل الرمح . بيد 
أن أهمها وظائف الأساتذة امحنكين » وسموا كذلك لآنهم كانوا يدورون 
العامة على أحناكهم ؛ ومنهم متولى : شد التاج » وهو الذى يشد تاج اتخليفة 
فى المواكب الرسمية ؛ وصاحب الجلس », وهو الذى يتولى الإشراف على 
ا مجلس الذى يجلس فيه الخليفة » وإخطار رجال الدولة محضوره ؛ وصاحب 
الرسالة وهو الذى يتولى إبلاغ رسالة اللخحليفة الى الوزير وغيره » وسمى ى 
أواخر الدولة بالأمير الثقة ؛ ومتولى زمام القصور » وهو المشرف على شوئون 
القصر والخاص بوجه عام ؛ وصاحب الدفير المعروف بدفتر النجلس وهو 
المتحدث على الدواوين الجامعة لشئون الحلافة ؛ وحامل الدواة وهى دواة 
الحليفة ؛ ومتولى زم الأقارب وهو المشرف على شؤون الأسرة الفاطمية 
وأعضائمها ؛ وزم الرجال . وهو الذى يتولى إعداد طعام الحليفة والنظر قف 
شؤون. الخدم وصبيان الخاص ؛ ومن الأستاذين أيضاً جمهرة كبيرة أخرى 
تشغل الوظائف الثانوية بالقصر ويعرفون بالحدم » وكانت عدتهم تبلغ أحياناً 
زهاء الألف ؛ ويلحق مهم صبيان الخاص » وهم الذين يتولون خدمة الخليفة 
ف حياته الخاصة وعددهم نحو خمسمائة ثم فيان القع +1 ولق بصع 
آلاف22 ؛ ومن رجال الخاص أيضاً طبيب الخاص وهو طبيب الحليفة 
وأسرته » ويعاونه عدة أطباء آخرين ؛ و« قراء الحضرة » وهم الذين يقرأون 
القرآن بحضرة الحليفة فى مجالسه وى ركوبه وفى مختلف المناسبات الأخرى » 
وعددهم يزيد دائماً على العشرة؛ وشعراء الخاص وهم يقبعون ديوان الإنشاء 
وكان منهم بعض آهل السنة» ما يدل على تسامح اللحلافة الفاطمية وسعة أفقها . 

وقد أنشئت فى الخلافة الفاطمية لأول مرة هيئة رسمية خاصة للنظر ى 
شؤون العلوية والمنتسبين الى آل البيت » وعرفت هذه اهيئة يومئذ بنقابة 
الطالبيين9؟© ؛ وكان يتولى النظر علها واحد من أكير شيوخهم وأجلهم 
قدراًء يسهر على صعة الأنساب وإثباتهاء ورعاية شؤئونهم »وقضاء مصالحهم » 
ويعود مرضاهم » ويسير ق جاتره عوضى فى حوائجهم ) ويعمل على 


)١(‏ صبح الأعثى ج #ا ص 48١‏ و 484 و هم4؛. 
(0) نسبة الى على بن أى طالب . 
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توق أوامير الوفاق وانحبة فيا بينهم . وكان أسوة بأصماب المناصب الدينية 
الكبيرة ؛ يعين يمرسوم ( سجل ) خخاص . ونجد فى عصر الحاكم بأمر الله » 
فى حوادث سنة 48 ه ء أنه قد « خبلع عل الشريف ألى الحسين على بن 
إبراهم المرسى لنقابة الطالبيين » وحمل على فرس » وقرى* سجله فى القصر 
والجامع ؛. وما توى سنة 40 هاء خلع على ألى امسن على بن أحمد الزيدى 
وقرى* له سجل بأن عق ول كي الطالبيين 9 . 

وقد عرفت هذه الهيئة فى العصور المتأخرة ( بنقابة الأشراف ) » واتسع 
نطاق اختصاصها شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تشمل ساثئر من يدعون الانتساب 
إلى آل البيت وغيره من أكابر الصحابة » وما تزال قائمة حتى عصرنا 
فها يطلق عليه اليوم « مشيخة الطرق الصوفية ») . 

وإنه ليسوغ لنا أن نلاحظ بهذه المناسبة » أن قيام هذه الهيئة » كان منذ 
العصر الفاطمى سبباً ف نشجيع طوائف من الأدعياة لاحص رم على الانتساب 
إلى آ ل البيت وغبرهم » ومنهم كثير من امحدثين فى الإسلام » حتى أصبحت 
أنساب الملايين من أولئك الأدعياء ير جعوتها إلى على وبنيه » وإلى ألى بكر 
وعمر وغيرهما من حب الرسول . 

وكانت الخلافة الفاطمية تضم ثلاث ممالك أو أقطار كبيرة ؛ هى مصر » 
وهى مركز الخحلافة العامة » والشام وإفريقية ؛ ونواب الخحليفة فها يعرفون 
بالولاة ؛ وللشام واليان » هما والى دمشق ووالى الرملة ويشمل حكمه سائر 
فلسطين . وكان القطر المصرى ى ينقسم إلى أربعة أقالم أو ولايات هى : ولاية 
قورص وهى أعظمها وكانت تشمل الوجه القبى كله 2 والشرقية والغربية 
والإسكندرية وهى أقلها . وأما إفريقية فقد لبثت مدى حين تابعة للخلافة نم 
استقلت بشئونها فيا بعد » واستأثر الأمراء العربر بالسلطان فبا . ولبقت صقلية 
كذلك تابعة من الناحية الديئية للخلافة الفاطمية عصراً حتى انتبت بالسقوط 
فى يد الفرمج النورمان فى سنة 454 ه ( ٠”‏ ٠ام)‏ . وكانت أعمال الحرمين 
والعن أيضا تابعة الخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية » يدعى فها للخليفة 
الفاطمى » ولكنها كانت مستقلة بشؤوتما . 


)00 راع عه الأعثى ج # ص 860 و 485 . واتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 
اكاب و كوكبب. ش 


”لس 


بقيت كلمة عن الموارد المالية للدولة الفاطمية . 

إن الدولة الفاطمية » تقدم إلينا ببلاطها الفخ » وغناها وجودها وبذخها 
الطائل ؛ أروع الصور وامناظر الملوكية فى تاريخ مصر الإسلامية . وإنه ليصعب 
على الباحث لأول وهلة أن يتقصى مصادر هذا الثراء العريض » الذى لبثت 
. الدولة الفاطمية ‏ إذا استثنينا وقت الشدة العظمى - تتقلب فى مهاده منذ قيامها: 
ممصر حتى نهايتها . 

ولد أورد لنا المؤرخون المعاصرون أو القريبون من العصر » مثل 
المسبحى ؛ وابن الطوير » وابن المأمون » وابن ألى طى وغيرهم © وثقله 
إلينا المتأخرون مثل المقريزى والقلقشندى » من الروايات والأوصاف المدهشة 
القصور الفاطمية » وفخامتها » وروعة أبهائها وأثامها » ومحتويات خزائتها » 
وضخامة حاشيتها ونفقاتها » وعن مواكب الخحلفاء الفاطمين » وعظمتها 
وبذخها مايذهل ويذكى اللحيال » وهذا كله إلى ما امتازت به الحلافة الفاطمية 
طوال عهدها من الجود » والبذل الغامر » الذى لا مثيل له فى تاريخ القصور 
والقلقاء المطلئين». 

وكأتما كانت اللخلافة الفاطمية لا تعيش لنفسها » وإنما كانت تعيش 
للناس » ولم تكن تقتنى لنفسها بقدر ما كانت تدخره للأعطية والصلات » 
التى كانت تنترها من حوها كالغيث العمم ؛ وإلا ففم كانت هذه الخزائن 
العظيمة التى:تغخص بأوفر وأنفس ما يدخره أعاظ الملوك ؛ خزانة الكتب » 
خزانة الكسوات » خزانة الجواهر والطيب والطرائف » خزانة الفرش 
والأمتعة » خزائن السلاح » خزائن السروج » خزانة الهم » خزانة البنود » 
خزانة الشراب » خزانة التوابل » دار الفطرة »إلى آخر هذا الثبت الحافل9؟ . 
وإنه لا يشر الدهشة حقا » ما يعرضه لنا الموكرخون الذين يصفون لنا هذه 
الخزائن العظيمة » ليس فقط ما يتعلق بنفاسة محتوياتها » بل وكذلك مقادير ها 

الحائلة » وهو أسطع دليل على غنى الدولة الفاطمية وبذخها الطائل . 
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وإنه لمن العسير أن نعتقد أن الموارد الشرعية العادية مكن أن تكنى لتحقيق 
مثل هذا العراء . والواقع أن للشيعة الإمامية نظرية متواضعة لا ممكن أن 
تعاون على تفسير هذا اللغز الغامض . 

وهذهالنظرية تتلخص ف أن مايجب أداؤه منالمال إلى ولى الأمر أو الإمام؛ 
ينحصر فى أمرين » الأول الصدقات » والثانى الأخماس أو أحماس الغناكم . 

فأما الصدقات » فإنهم يعتمدون فى تقريرها على قوله تعالى لنبيه « خذ من 
أموالهم صدقة : تطه رهم وتزكيهم مها ) . وقوله تعالى « إتما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علها والملفة قلو-هم وى الرقاب والغارمين وى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله » . والمفروض أن تؤدى هذه الصدقات للنى ؛ 
والآأمة من أهل بيته » لا لتكون هبة وطعمة لم » بل باعتبارهم أمناء عليها » 
يقبضونها من أهلها » ويضعونها فى مواضعها » وهى محرمة علمهم وعلى أهل 
بيوتاهم. .خلال لسائر المسلمين. من غيرهم 

وأما الأخماس » فقد خخص الرسول والأنمة من أهل بيته بالأخاس التى 
رتها الله فى أموال عباده المؤمنين فى قوله « واعلموا أن ما غنمتم من شىء 
فإن لله سه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل » . وقد 
فسر الإمام جعفر ذلك » بأن يكون الحمس لأهل البيت خاصة لا يشاركهم 
فيه أحد » ويشترك أهل البيت مع بقية الناس فى أربعة أماس الغنائم فها 
شهدوه معهم . أما الحمس الخاص مهم » فيخصص لأيتامهم وفقرائهم 
م . وأنه بعد وفاة الرسول » ا هذا الحمس الى الإمام من 
أهل بيته » يعطى منه قرابته وأهل بيته الذين يراهم أهلا لذلك . 

وقد انتبى فقهاء الشيعة الى القول بأنه يحب على جميع الموؤمنين أن يدفعوا 
خمس ما غنموه فى كل عصر الى إمام ذلك الزمان من أهل البيت » مع ما يجب 
عليهم من الزكاة فى أموالم . وهنا يتقدم إلينا فقهاء الشيعة بتفسير خاص 
للغنام » فالغنيمة فى رأ-بم ليس هو فقط ما أخذ من أيدى المشركين خاصة ». 
بل إن كل كسب كسبه المرء ء فهو غنيمة » وعمدتهم فى هذا التفسير هو الإمام 
جعفر نفسه إذ ذ يقول « أوجب الله تعالى لنا الحمس فى أموال عباده المؤمندن 
وجعله لنا حقاً علهم » ؛ فن منعنا حقنا ونصيبنا فى ماله لم يكن له عند الله 
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من حق ولا نصيب » . والخلاصة » أن الغنيمة عندهم » هى أى شى ء كسيهٍ 
المرء أو أفاده بأية صورة مشروعة » وأنه بيجب على كل مومن أن حرج 
الخمس مما كسب أو أفاد وقت نحققه ويدفعه الى الإمام » وما تبق تبق بعد ذلك 
فعليه أن يادى عنه الزكاة فى كل عام ؛ وأداء الزكاة أمر واجب »© ومن 
حق الآئمة أن يجروا الناس على القيام به90© . 
ومن الواضح أن هذه الموارد التى خصها فقهاء الشيعة بالذكر » هى الموارد 
الدينية الحضة . ولكن الدولة الفاطمية »كانت كسائر الدول الإسلامية المنظمة » 
تعتمد فى دخلها العام على الموارد التقليدية المأثورة . وأول هذه الموارد الثابتة 
الحراج . ولدينا بعض معلومات مفيدة عن حصيلة الحراج فى عهد الدولة 
الفاطح الو بي 06/0 قو روه عند الفييع الناطعي بت جور من الحراج 
ثلاثة ملايين وأربعائة ألف دينار؛ وفى سنة 455 ه ء فى عهد المستنصر بالله 
بلغت حصيلة الخراج مليونين وثمائمائة ألف دينار » وبلغت بعد استيلاء بدر 
الجهالى على السلطة » فى سنة 417/8 ه » ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار ؛ وقدر 
الحراج فى عهد ولده الأفضل بخمسة ملابين دينار . وثانى هذه الموارد ى 
الأهمية هو المكوس المفروضة على الصادر والوارد . وكانت النغور أو مداخل 
البلاد » وهى دمياط وتنيس ورشيد والإسكندرية وعيذاب وأسوان » هى 
أهم مراكز الجحباية على تجارة الوارد الأجنبية » وأهمها حميعا ثغر الإسكندرية » 
وكانت نسبة الرسوم على الوارد تبلغ عشرين فى المائة من قيمة البضائع ؛ 
ويتبع هذه الضريبة » ضريبة العشر ؛ وهى تؤؤخذ على بضائع التجار المسلمين . 
ثم إن هذه الكوس كانت فضلا عن ذلك تفرض على كثير من أنواع النشاط 
التجارى والمهنى ف الداخل » ولا يكاد يفلت منها باب من أبواب الكسب . 
وتفرض جزية الجوالى » وهى الجزية القديمة » على الذميين » وكان لما فى العهد 
الفاطمى ديوان خاص » وكان هنالك أيضاً ما يتحصل من فرق السكة (النقد)» 
ومن الأحباس اللخيرية . وفضلا عن ذلك » فقد كان للخلافة الفاطمية موارد 
أخرى خاصة مها من الإناوات والحبات الى يطلب إلى الموامنين أداؤها , 
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مثل ضريبتى النجوى والفطرة » اللتن سبقت الإشارة إلمهما » وكانت كلتاهما 
ضريبة اختيارية فى ظاهر ها » بيد أن امؤمنينكانوا يتنافسون فى أدائه ؛ وبالرغم 
من ضآلة مقدارها » فقد كان الأغنياء منهم » يدفعون باسمها مبالغ طائلة 
خخزانة الدعوة . 

بيد أن ذلك كله لا يفسر لنا غنى البلاط الفاطمى وبذخه » وإن كان يلتق 
ضوءاً على موارد الدولة العامة . والحقيقة فما يبدو » هى أن غنى الحلفاء 
الفاطميين يرجع قبل كل شىء الى أملاكهم الواسعة » والى اشتغالم بالتجارة 
على أوسع نطاق . أما عن الأمر الأول » فقّد كشف لنا الشاعر والرحالة 
الفارسى ناصرى خسرو الذى زار مصر سنة 58 ه ٠١54!/(‏ م) » عن طرف 
منه . فهو يقول لنا إن مدينة القاهرة المعزية » وهى تضم يومئذ نحو عشرين 
ألف منزل » كانت كلها ملكا للخليفة الفاطمى » وإن امازل المتوسط ذى 
الطبقات الأربع يواجر حرق أجل عقن ديئارا فق "الشير 2 وات الدكا كبن 
وهى تبلغ أيضاً نحو عشرين ألف دكان » كانت أيضاً كلها ملكا الخليفة ؛ 
ويؤجر الدكان منها بنحو دينارين الى عشرة فى الشبر(2© . نقول وقد كان 
هذا وحده كفيلا بأن حقق للخليفة زهاء مليونى دينار فى العام . هذا الى . 
ماكان علكه الحليفة الفاطمى من الضياع والبساتين العديدة الواسعة فى مختلف 
أنحاء القطر . وهذا يفسر لنا مقدرة الخليفة الفاطمى واستعداده الدائم ىُْ 
مختلف المناسبات ٠‏ لأن يقدم الدور والضياع ضمن هباته وإقطاعاته . 

وأما عن الأمر الثانى ٠‏ وهو التجارة ٠‏ فمّد كان الخلفاء الفاطميون 
محتكرون معظ التجارة الواردة » هذا فضلا عن اشتغالهم بالتجارة الداخلية » 
ولا سما بتجارة الغلال . وكان لم أسطول بحرى خاص لنقل بضائعهم الى 
مختلف البلاد والثغور » وكانوا بحبون من هذا النشاط التجارى الواسع 
النطاق أرباحا طائلة » تدعر مواردهم بطريقة منظمة مستمرة » وتمكنهم من 
الإنفاق بسعة على بلاطهم العظم الباذخ » ومن اتباع سياسة البذل الغامر : 
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قد كان م أعظ العواما فى اكتساءبم محبة الشعب وولائه وإعجابه . 
و سس وامل ذا 0 با وو 03 : 


هذا خلاصة شاملة للنضم الأساسية » الدينية والمدنية والعسكرية والالية 
الى قام علها صرح الدولة الفاطمية والحكم الفاطمى بمصر ؛ وق هذا 
الاستعراض الموجز ما يدلى بما كان يطبع هذه النظلم من روح الابتكار 
والطرافة ى كثير من نواحها » وفيه ما يلتى ضياء على سير الحوادث والشؤون 
فى العصر الفاطمى . 


اغصل ا نالى 
الاعياد ورسوم الفاطمية 


مباء العصسر ا وبذخه . فخامة المواكب والرسوم الفاطمية . الأعياد 
الفاطمية الرسمية . الأعياد المذهبية . الفطر والأضحى . سماط الفطر . ركوب 
اليم لل العلاة . الموكب الرائع . سماط العيد . عيد الأضحى . ركوب الخليفة 
الى النحر . اشتّرا كه فى رسوم النحر . توزيع لحوم الأضاحى . المآدب الفاطمية 
وبذخها الطائل . سماط الحزن . فتح الحليج . ليالى الوقود . المواكب والأنوار 
الساطعة . الأعياد المصرية القومية . ركوب الحليفة . عطاؤه و بذله . صلاة 


الكليتعة وء'اء هذا الث | 
١‏ 7 ورا هذا البلاج , رثاء الد ولة الفاطمية . 


والآن نتتحدث عن رسوم الدولة الفاطمية ومراسمها ومظاهرها ومواكها 
الباذخة . كان عصر الدولة الفاطمية بمصر من أزهر العصور » جتمع فيه 
كثير من أسباب القوة والعظمة والباء . وكانت هذه الدولة الشاعمة التى 
و تمثل زعامة الإسلام والحلافة فى ظروف دينية وسياسية خاصة » أشد 
الدول الإسلامية حرصاً على أن تطبع الشعب والجتمع بطابعها الخاص ء وأن 
تصوغ , وح الشعب وعقليتة وتفكيره وحياته العامة والخاصة » وفماً لمناهجها 
ورسومها ؛ فئرى الحياة الإجماعية المصرية فى العصر الفاطمى تتخذ صوراً 
ومظاهر خاصة ٠‏ وتتقلب بين ألوان من البذخ والترف والباء » قل أن نجدها 
فى عصر آخر من عصور مصر الإسلامية ؛ ونراها أحياناً تمتاز بألوان من 
التطرف والإغراق المدهش . وقد كانت هذه الحياة الإجماعية الباهرة 
المغرقة معاً » مرآة الدولة الفاطمية » تشع بكشر من خواص قونها وفخامتها 
وبانها » ووحى مناهجها السياسية والدينية والعقلية . وكان الشعب المصرى » 
على نحفظه فى مشايعة الدولة الجديدة فى مناهجها وغاياتما المذهبية » يشبد 
عرحه اللمأثور » هذا الفيض الفاطمى من البذخ والترف والهاء » فى إعجاب 
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وحماسة . أجل كانت مواكب اللخلافة الفاطمية » وحفلاما الرسمية والشعبية » 
ورسومها الفخمة » ومآدها الشبيرة » وبذلها المأثور » أياما ومواقف 
مشهودة » تشر من حولا أما إجلال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواممها 
الباهرة » وليالما الناماعة » مثار المبجة والمرح العام ؛ وما زالت 5 ثار من 
تلك الرسوم والموامم الشهيرة تمثل ى كثير من أعيادنا ورسومنا وتقاليدنا 
الدينية ؛ فإذا ل الأعياد والموامم يجنح إلى نوع من الفخامة » 
وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والماء » فإنما ذلك 
يرجع فى الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية فى بث هذه الروح البجة الباذخة » 
إلى كثير من نواحى الححياة العامة واللخاصة فى مصر الإسلامية . 

وقد اننهت إلينا عن هذه المواكب والحفلات والليالى الفاطمية » صور 
رائعة من أقلام مؤرخين معاصرين مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الطوير 
وابن المأمون ؛ وقد مخيل إلينا ونحن نستعرض هذه الصور الفخمة أتها ليست 
من مشاهد العصور الوسطى » وأنها بالعكس خليقة بأعظ مشاهد العضر 
الحديث وأروعها2) حو ل كس الاك يمن الا ١‏ سطر ابه بين هذه 
المظاهر والمشاهد الباذحة » ولا سما ف البداية » قبل أن تصدر مر اسم 
التحرم المدهشة »وتضطرب لها أوضاع الحياة الاجماعية وقد رأنا كف يدا 
الحا م عهده بإقامة الحياة الليلية » وكيف كانت القاهرة تبدو نى تلك الفترة 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتضطرم جنباتها بحياة السمر واللهومن كل ضرب » 
وكيف ألغيت حياة الليل بعد ذلك فتحولت العاحمة الساطعة المرحة إلى مدينة 
مقغرة موحشة . وكانت المواكب الخلافية تقام فى بداية عهد الحا كم » وفقاً 
لرسومها ومظاهرها الفخمة » 0 إل الضياطة 2 
وزهد ى تلك الرسوم الباذخة . فاختفت ت لمدى قصير حتى نهاية عهده » ثم 
عادت بعد ذلك واستمرت حتى نهاية الدولة الفاطمية . وى عهد الحا كم أيضاً 


)١(‏ نقل إلينا المقريزى فى الخطط عن هؤلاء المؤرخين الذين لم تصل كتهم إلينا ».شذوراً 
كثيرة ساحرة » ثى وصف الحفلات والموا كب الفاطمية ( الخطط ج “اص #468 وما بعدها ). 
وأرراد لنا القلقشندى فى صبح الأعثى شذوراً كثيرة ما فيما كتب عن المواكب والحفلات 
الفاطمية ( ج ١‏ صن 1:98 وما بعدها ) . 
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ألغى كشر من الأعياد المصرية المشهودة » وكانت الخلافة الفاطمية تشترك 
فى إحيائها فى بذخ طائل ؛ بيد أن بعضها كان يقام أحياناً وفقآ للرسوم المأثورة » 
ويحتنى مها الشعب أعا احنفاء . 

وكانت المواكب والحفلات الفاطمية » تبلغ ذروة الباء والبذخ أيام 
الأعياد والمواسم الر سمية . وكانت الأعياد الدينية الرسمية ف عهد الدولة الفاطمية 
عديدة منوعة » ومنبها أعياد خاصة مها شرعت لغايات ديثية وسياسية . أما 
الأعياد العامة فهى رأس المسخة الهجرية + وليلة المولد التبوى الكرنم + 
وليلة أول رجب وليلة نصفه» وليلة أول شعبان وليلة نصفه » وغرة رمضان» 
ويوم الفطر » ويوم النحر أو عيد الأضحى . وأما الأعياد المذهبية » فهى 
الإحتفال بمولد أمير المؤمنين على بن أنى طالب » ومولد ولديه الحسن 
والحسن » ومولد زوجه السيدة فاطمة الزهراء ابنة النى » وهى التى يندسب 
إلها الخلفاء الفاطميون » ويوم عاشوراء أو عاشر حرم » وهو اليوم الذى 
قتل فيه الحسين بن على فى كر بلاء ( سنة 5١‏ ه) . هذا إلى عدة أعياد ومواسم 
مصرية قديمة » كعيد فتح الحليج » ويوم الندروز » وعيد الشهيد . وكانت 
الحلافة الفاطمية تحتفل بهذه الأعياد فى فيض من الروعة والباء والبذخ » 
فينتظم الموكب الحلاق برسومه ومظاهره الفخمة » وتقام المآدب والحفلات 
الشائقة » ويكير البذل والعطاء » ويستقبل الشعب هذه الأيام المشهودة فرحاً » 
وتغمره البجة والسعة والمرح . وإليك صور موجزة من هذه المشاهد 
والمناظر الشهيرة فى تاريخ البذخ والهاء . 

كان الإحتفال بالعيدين ‏ عيد الفطر وعيد الأضحى - من أعظم مشاهد 
الحلافة الفاطمية » وكان موكب العيد من أفخم مواكها وأروعها ؛ فنى ليلة 
عيد الفطر » كان ينظم بالإيوان الكبير الذى يواجه مجلس الحليفة » سماط 
ضحم يبلغ نحو ثلمائة ذراع فى عرض سبعة أذرع © وتثثر عليه صنوف 
الفطائر والحلوى الشبية مما أعد فى دار الفطرة الخلافية ؛ فإذا انتبى الخليفة 
من أداء صلاة الفجر عاد إلى مجلسه » وفتحت أبواب القصر والإيوان على 
مصار يعها » وهرع الناس من جميع الطبقات إلى السماط الحلاق وتخاطفوا 
| محتوياته بمشهد من الحليفة ووزرائه . وحينا تزغ الشمس يخرج الحليفة فى 
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موكبه إلى للصلاة ويخرج من باب العيد إلى المصلى . ونحن نحيل القارى* على 
تلك الفصول البديعة الشائقة التى ينقلها إلينا المقريزى عن هذه المواكب الحلافية 
الرائعة عن المؤرخين المعاصرين20© » ونكتنى بأن ننقل إليك هذه الصورة 
الموجزة من أقوال المسبحى موئرخ العصر الأول من الدولة الفاطمية » قال ٠‏ 
« وق يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد » وبين يديه الجنائب والقباب 
الديباج بالحلى ؛ والعسكر فى زيه من الأتراك والديلم والعزيزية والإخشيدية 
والكافورية » وأهل العراق بالديباج المثقل والسيوف والمناطق الذهب » وعلى 
الجنائب السروج الذهب والجوهر » والسروج بالعنير » وبين يديه الفيلة 
علا الرجالة بالسلاح والزرافة » وخرج بلمظلة المثقلة بالجوهر » وبيده 
قضيب جده عليه السلام فصلى على رسمه وانصرف 90© . فإذا عاد الكليقة 
من الصلاة كان نمة سماط آخر أبى وأروع ؛ فيجلس الخليفة فى مجلسه وأمامه 
مائدة من فضة يقال لها « المدورة » وعلها أوانى الذهب والفضة » غاصة 
بأفخم الألوان وأشباها ؟؛ وقبالة المائدة الحلافية سواط ضخم جع اتخبر يانم 
مدعو » وقد نرت عليه الآز هار والر ياحدن 20 وصفت عاح جانبيه الأطباق 
الحافلة بصنوف الشواء والطيور واخلوى. البديعة » وجلسسى إليه رجال الدولة 
والعظاء والآ كابر من كل ضرب ٠»‏ فيأكل من شاء دون إلزام حتى لا يرغم 
على الإفطار من لا يرى الإفطار فى ذلك اليوم . وعند الظهر ينفض المجلس 
وينصرف الناس . وهنا نحيل القارى* على ما كتبه ابن الطوير » ونقله إلينا 
المقريزى فى وصف هذه المآدب الخلافية الباهرة » وما كانت تمتاز به من 
البذخ والإناقة والباء » مما لا يكاد يضارعه شبىء فى المآدب الملكية أو الرسمية 
فى عصرنا0» . 
وأما عيد الأضحى أو عيد النحر كما كانت تؤثر تسميته فى ظل الدولة 
الفاطمية » تنو-ها بأبرز مظاهره ألا وهو نحر الأضحية » فقد كان يحتفل به 
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بركوب الحليفة الى الصلاة على النحو المتبع فى صلاة عيد الفطر » ثم يخص 
بسماط حافل يقام فى أول يوم منه . بيد أنه متاز بركوب الحليفة فيه ثلاث 
مرات متواليات فى أيامه الثلاثة الأولى » وتاز بالأخص باشير اك الخليفة نفسه 
فى إجراءات النحر . وكان قيام الخليفة مهذا العمل من أروع المظاهر والرسوم ؛ 
التى جرت علبا الحلافة الفاطمية فى الأعياد العامة . فلتتصور أمير المومندن 
متشحا ينوب أحر قان » يسر ف موكبه ماشيا إلى دار النحر الحلافية ‏ وقد 
كانت تقوم فى ركن خارجى من القصر - وبين يديه الؤزير وأكابر الدولة 
والأساتذة امحنكون ( وهم المشرفون على شوئون الخاص ) ؛ وقد أعد ى 
المنحر برسم التضحية واحد وثلاثون فصيلا وناقة » أمام مصطبة يعلوها 
الحليفة وحاشيته » وقد فرشت حافتها بأغطية حمراء يتتى مما الدم » وحمل 
الحزارون كل بيده إناء مبسوطا يتلق به دم الضحية ؛ ثم تقدم روس 
الأضاحى إلى الخليفة واحدة فأخرى » فيدنو منها وبيده حربة سك بها من 
الرأس ء وعسك القاضى بأصل سنائها ويجعله فى عنق الدابة فيطعنها به الخليفة » 
وتجر من بين يديه » وهكذا حتى يأتى علها جميعآ . وكلما نحر الخليفة رأساً 
جهر المؤذنون بالتكبير . ويقدد لمم الضحية الأولى ويفرق قطعاً صغيرة ى 
الأولياء والمؤمنين . وف اليوم التالى ينظم نفس الموكب الخلاق إلى المنحر » 
وينحر الخحليفة سبعة وعشرين رأساً . وف اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين . 
ويجرى توزيع لم الأضحية خلال هذه الأيام الثلاثة على أرباب الرسوم ى 
أطباق خاصة للتدرك » ويقوم بالتوزيع قاضى القضاة وداعى الدعاة » ويخص 
ثقباء الدعوة وطلبة دار الحكمة ( دار العلم ) بقسط من اللحوم الموزعة . فإذا 
اتقضت رسوم النحر » خلع الحليفة عند العودة إلى القصر على الوزير ثيابه 
الحمر ومنديلا ملوكياً يغير سمة » والعقد المنظوم ؛ فبركب الوزير وعليه الخلع 
المذكورة فى موكب حافل من القصر » ويشق القاهرة حتى باب زويلة » ثم 
يدخل من باب القنطرة إلى دار الوزارة » وبذلك تلتبى رسوم النحر . 
وكان العزيز بالله أول من سن سنة إعداد الأضحية » وتفريق لحومها على 
هذا النحو » ببن رجال الدولة على قدر مراتتهم ؛ وكان ما يخر ج منها غير 
ما ينحره الحليفة بنفسه يبلغ بضعة آلاف من ممتلف الأصناف » هذا عدا 
020 
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ما يفرق فى أرباب الدولة من الخلع والأموال . وقد نقل المئرخون المعاصرون 
إلينا تفاصيل دقيقة عن مقادير النفقة فى تلك المواسم . ومنها أن نفقة سماطى 
الفطر والأضحى تبلغ زهاء أربعة لاف دينار. . ويذبح من البقر والجاموس 
والنوق فى أيام النحر نحو ألفين وحسمائة » ومن الغنم نحو هذا القدر 

وكانت المآدب الفاطمية من الأحداث الإجتاعية الشبيرة فى هذا ا 
وكان القصر الفاطمى يعنى بتنظم المآدب والأسمطة الرسمية عناية خاصة: ويبالغ 
ف إعدادها وتجميلها » وكانت تقام فى ليالى الأعياد الرسمية » وى رمضان . 
فنى كل مساء من مستبل رمضان حتى السادس والعشرين منه » تقام المأدبة 
الملكية فى الهو الكبير ( الديوان ) ويرأسها قاضى القضاة » ويشهدها مئات 

من الأمراء والكبراء ؛ وى يوم عيد الفطر » وق يوم عيد الأضحى » تقام 
مأدبة ملكية رسمية كبرى يشهدها ويرأسها الحليفة بنفسه على النحو الذى 
ذكرنا ؛ وتقام الملآدب الرسمية فى الأعياد والمواسم الأخرى الى اهام 
وتقرن الحفلات الرسمية » بالحفلات والمآدب الشعبية ؛ ويستقبل الشعب 
هذه المواسم بعظاهر الحبور والهجة » إلا يوم عاشوراء » فقّد كان يعتر 
ون ان لل > نطلل فد اكد ناه كرح ددرن إل ا لاحر" 
وهنالك يلقون الأناشيد امحزنة فى رثاء الحسين . وى نفس اليوم يقام بالقصر 
سعماط يسمى سماط الزن ع وينطل متي السناطة ف حب و يلط : و هر 
بالأصناف اللحشنة مثل : خيز الشعير والعدس الأسود وان وقوه الخليقة 
فلن و تاه فاق + بوايشيدة ااه ورجال الدولة حفاة ملثمين » إيذاناً 
بالحرن العميق©© . 1 

ومن المواسم الفاطمية الشهير بر اللةانع الخليخ أوأوفاء الل بوجو عبد 
قوى يقع فى آخر يوم من شهر مسرى » وكان يحتفل به دائماً فى جميع العهود . 
ولكنه كان كباق الأعياد فى هذا العهد عتاز بكثير من الرونق والماء » 
فبركب الحليفة إلى الخليج فى موكب فم » وينصب هنالك سرادق هائل تبلغ 
داح الح لخر رع وتو ا 1211 ةوغر الخد 
والهبات الملكية » وتصطف العشارى ( السفن ) الرسمية فى النيل » وتصطف 
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الجنوذ على الشاطئن . وعند ما يعلن وفاء النيل إلى الخليفة » تقام عند المقياس 
مأدبة حافلة » ويحتفل الشعب المصرى كله بذا العيد » وتقام المآدب وتنظم 
الملاهى ومجالس الأنس والغناء فى كل مكان ويم الحبور والمرح . وقد 
ذكرت لنا الرواية المعاصرة أن الحاكم بأمر الله كان يجرى على سنة أبيه وجده 
فى الركوب لفتح الخليج كل عام » ما يدل على ما كان لهذا العيد القوى من 
حرمة نخاصة لم تنل منها أحداث العصر2؟ . 

ومنها ليالى الوقود الأربع » وهى ليلة مسهل رجب وليلة نصفه وليلة 
مستهل شعبان و ليلة نصفه وفنا بجلس الخليفة فى منظرة عالية » أقيمت 
عند باب الزمرد من أبواب القصر » وبين يديه شمع ساطع يرى وجهه على 
ضوئه » ويركب القاضى من داره بعد صلاة المغرب » وقد أثير ببن يديه 
الشمع المحمول إليه من خزانة الخليفة » وعدده ستون شمعة كبيرة من كل 
جانب ثلاثون » وبين الصفين الموذنون يدعون للخليفة والوزير » ويحجبه 
ثلاثة من نواب الباب » وعشرة من حجاب الخليفة » غير حجاب الحكم 
المستقرين وهم خمسة فى زى الأمراء » وى ركابه القراء يقرأون » ومن ورائه 
الشهود على ترتيب جلوسهم فى الحم » وحولم الشمع المنير . ويسير الموكب 
على هذا النحو إلى ما بين القصرين حتى باب الزمرد » وينتظم فى الميدان 
الواقع نحت المنظرة الى مجلس فما الحليفة ؛ وبعد برهة تفتح إحدى طاقات 
المنظرة » ويطل منها الخليفة » وعلى رأسه عدة من خواص الأستاذين ا محنكين » 
ويفتح أحد الأساتذة طاقة أخرى » و رج مئها رأسه ويده العنى ويشير 
بكّه قائلا : م أمير المؤمنين يرد عليكم. البلا واخدل يتات القهاة أولة 
بنعوته » ثم صاحب الباب » ثم الجاعة الباقية دون تعيين أحد » ويقرأ القراء 
بعد ذلك . ثم يلى خطيب الجامع الأزهر خخطبة ى فضائل هذا الشهر » ويتلوه 
خطيب الجامع الحاكى بخطبة ممائلة . فإذا انّبت الحطب» أخرج الأستاذ 
الأول يده من الطاقة فبرد السلام على الجماعة » ثم تغلق الطاقتان وينفض 
الناس ؛ ثم يركب القاضى فى موكبه إلى دار الوزير » وأحياناً إلى بعض 
المساجد الجامعة . 
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وف ليالى الوقود أيضاً » مخرج الناس إلى الجامع الأزهر » ويبدو فبا 
المسجد الشبير كأنه شعلة من النور ؛ وتضاء على حافاته المشاعل والوقدات 
انافاه 6 وينقة” ىحي علي تافل من القناة ‏ والغلمك: براه قاض 
القضاة » ويبعث الحليفة إلمهم بسلال من الأطعمة والحلوى وتضاء جميع 
المساجد الأخرى » وتبدو العاصمة الفاطمية كلها فى حلل بديعة من الأنوار 
الساطعة ؛ وكانت ليالى الوقود من أشهر المواسم والحفلات الى اختصت مما 
الدولة الفاطمية0© . 

وكانت ثمة أعياد رسمية أو قومية أخرى » كانت تقام أحياناً فى فيض 
من البذخ والمرح » وأحياناً تفرض ف إقامتها فروض معينة » وأحياناً تلغى » 
وذلك لآنها لم تكن أعياداً إسلامية . وكان منها عيد الندروز أوالنوروز » وعيد 
الشهيد القبطيين » وعيد الميلاد وأعياد الغطاس والشعانين والفصح النصرانية . 
وقد فرضت ف أوائل الدولة الفاطمية قيود كثيرة على إقامة النروز والغطاس 
والشهيد » وذلك لأن النصارى كانوا يتخذوتها فرصة لإقامة المظاهرات الدينية 
الصاخية »© ولما كان يقيرن مما من إسراف ق اللهو والقصف . وى عهد 
الحاكم بأمر الله ألغيت الأعياد اللنصرائية مدى حين » حسما تقدم فى موضعه؛ 
بيد أنها كانت فها خخلا هذه الفرة تقام ىق ضجيج وبذخ » وتسطع العا صمة 
خلالها » ويشترك الشعب كله فى الاحتفاء ما . 

ركان الللناءالفاطديق ذ يكيدوق فى معظم الأحيان هذه الحفلات والليالى. 
ويعقد الحفل الحلاق فى إحدى المناظر الملوكية الفخمة » وكان يوجد منها 
عدة » منها منظرة القصر الكبير » ومنظرة ة قصر اللؤلة » ومنظرة اللخامع 
الأزهر » ومنظرة المقس وغيرها ؛ وكان حضور الخليفة بموكبه الرسمى الفخم 
بيث فى هذه الحفلات والليالى كثراً من المباء والروعة » ويبث ق نفوس 
الشعب كثي رأ من الحماسة واللبجة » ويقيرن ف الوقت نفسه بفيض من البذل 
والعطاء » اللذين امتازت مهما الدولة الفاطمية طوال عهدها . 

وكان الخليفة الفاطمى يركب لصلاة الجمعة بالناس ويخطهم ثلاث مرات 
فى العام » فى الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان ؛ الأولى بالجامع الأنور ؛ 
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والثانية بالجامع الأزهر ؛ والثالثة والأخيرة بالجامع العتيق أو جامع عمرو . وكان 
للخلافة الفاطمية رسوم وتقاليد مذهبية معينة فى إجراء صلاة الجمعة وصفتها لنا 
روايات العصر . وقد نقل إلينا المقريزى عن ابن الطوير وهو مؤرخ معاصر » 
هيئة صلاة الجمعة فى هذه الأيام المشبودة . وخلاصة ذلك أن يركب الحليفة 
فى موكبه الفخم إلى الجامع » وقد ارتدى ثياب الحرير البيض الساذجة توقيراً 
للصلاة » ويدخل من باب الخطابة . وتتخذ الأهبة منذ الصباح لاستقباله » 
فيأق صاحب بيت المال » وبين يديه الفرش المختص بالخليفة محمولا بأيدى 
الفراشن الممزين » ملفوفاً فى العراضى الديبقية » فيفرش ف المحراب ثلاث 
طراحات فاخرات » إما شاميات وإما ديبق أبيض منقوش بالحمرة » واحدة 
فوق أخرى » ويعلق ستران بمنة ويسرة » يكتب فى أولما بالحرير الأحمر 
سورة الفاتحة وسورة الجمعة » ويكتب ف السّر الثانى سورة المنافقين كتابة 
واضحة . ويصعد قاضى القضاة إلى المنر » وق يده مدخنة لطيفة من الحيزران 
قلسي مناحت ريك :الاك دوفها تتساضي الذلقة +اووكر جا خزوة الغر + 
فإذا وصل الخليفة موكبه الفخم من المظلة والآ لات » وبين يديه القراء يرتلون 
منذ خروجه من القصر » ومن حوله الجند والركابية » دخل من باب الخطابة 
إلى قاعة الحطابة وجلس فها » وتحفظ المقصورة من خارجها بيرتيب أصعاب 
اباب واعهباار الحئد ل الداخل حتى الباب بصبيان الخاص وغيرهم . 
فإذا أذن بالجمعة دخل إليه قاضى القضاة وسام عليه بقوله : « السلام على 
أمير المؤمنين الشريف القاضى الخطيب و رحمة الله وبركاته الصلاة ير حمك الله ) » 
فيخر ج الحليفة وحوله الأساتذة امحنكون والوزراء والأمراء والحرس المسلح » 
ويصعد إلى ذروة المنبر تحت القبة المبخرة » ويقف الوزير يباب المنشر ووجهه 
إليه » فإذا جلس أشار إلى الوزير بالصعود » فيصد إليه ويقبل يديه ورجليه 
بحيث يراه الناس » ثم يزر تلك القبة حتى تصير كالهودج » ثم ينزل مستقبلا 
الخليفة ويقف ضابطاً للمنير . وينبض الخحليفة فيلق خطبة قصيرة من مسطور 
يعده له ديوان الإنشاء » يتلو فها آية من القرآن الكري » ثم يصلى على أبيه 
أى على بن ألى طالب وجده أى الننبى عليه السلام » ويعظ الناس وعظا بليغاً 
موجزاً » ويذكر من سلف من آبائه حتى يصل إلى نفسه » ويتوسل بدعوات 


امه" 


فخمة تليق ثم يدعو للوزير وللجووش بالنصر والظفر على الكافرين 
واتخالفين » 6 0 بقوله « اذكروا الله يذكرم » » فيصعد إليه الوزير 
ويفك أزرة القبة ويعود القهقرى » فييزل الحيفة » ويقف للصلاة فوق 
الطراحات المذكورة فى انحراب وحده إمام » وخلفه الوزير والقاضى » ومن 
وراتهما الأساتذة والأمراء وأصراب الرتب والموذنون بترتيب مخصوص 2 
فإذا مع الوزير الحليفة » أسمم مع القاضى » وأسمع القاضى المؤذنن فأسءوا 
لمن . ويظرا اشيقة ق الركنة الأو ملحو موي لل ا ل 
وق الركعة الثانية ما هو مكتوب على الستر الآيسرء فإذا انتبت الصلاة خرج 
الناس وركبوا تباعاً . ثم يعود الحليفة بموكبه إلى القصر » والطبول والبوقات 
تضرب ذهاباً وإياياً . ويتكرر هذا الترتيب والنظام فى المرتين الآخر بين210 .. 

وكانت هذه الحفلات الدينية الرسمية من الأيام , المشهودة تزين فا المدينة 
أعظم زينة ور الخليفة قرا من الصللات واحبات . وكان الخليفة يركب 
أيضاً مرة أو عرتين فى الأسبوع للتنزه فى البساتين والقصور الملكية فى ضمواحى 
المدينة » وفهها أيضاً تنئر الصلات والصدقات . 

هكذا كانت االحلافة الفاطمية تحتق بأعيادها ومواسمها وليالها ى بذخ 
طائل » وهكذا كانت رسومها ومواكها ومظاهرها مثال الروعة والماء . 
وقد نقل إلينا الؤرخون المتأخرون » ولااسها المقريزى » عن مؤرخى الدولة 
الفاطمية الذين شهدوا بذخها وفخامها » شذوراً رائعة عن هذه الحفلاات 
والليالى المشبودة » وهى شذور تذكى الحيال إلى الذروة . وكانت اللحلافة 
الفاطمية ترى بر تيب هذه الرسوم والحفلات الباذخة إلى غايتين : الأولى 
أنعيث هيبتها الدينية با جح ون الحطورة والخشوع على بعض المظاهر 
والرسوم المذهبية » والثانية أن تغمر الشعب المصرى بفيض من الحفلات 
والمادب والمواكب الباهرة » وأن تأسره ممظاهر جودها الوافر » وأن تنثر 
عليه ما استطاعت من دواعى المبجة والمرح 3 وذلك لكى تكسب ولاءه 
وعرفانه وتأبيده . وقد كانت الحخلافة الفاطمية تشعر داتما أنها لم تكسب كل 


(1) راح جع المقريزى عن ابن الطوير ج 4 ص 5١‏ و 58 ؛ وصبح الأعثى ج + 
ص ©9.٠هة-‏ ١١و00‏ 
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ولائه » وأن سياستها المذهبية تبث إلى نفسه شيئاً من الوحشة والريب . بيد أن 
الدولة الفاطمية كانت يحق دولة الماء والبذخ الطائل » وكانت هذه الرسوم 
والمظاهر الرائعة من بعض مظاهر قوتها وعظمها وغناها » وكانت هذه الروح 
الفخمة الباذخة تطبع كل رسومها ومظاهرها » قى القصر وى الخارج » ىق 
السياسة وى الدين والإدارة » وى الحياة العامة والحياة الخاصة » وتطبع على 


العموم كل أعمالها وتصرفاتها . 


وللفقيه الشاعر عمارة العنى 2١‏ قصيدة مئثرة فى رثاء الدولة الفاطمية الى 
شهد آخر مظاهر لرسومها وجودها وبذخها » وأدرك تمايتها وسقوطها » 


وهذا مطلعها : 

رميت يا دهر كف اند بالشلل 
سعيت فى منهج الرأى العثور فإن 

ع 

لهنى ولحف بنى الامال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
فلت عنها بوجهى خوف منتقد 
أسبلت من أسنى دمعى غداة خلت 
أبكى على مأشّرات من مكارمكم 
دار الضيافة كانت أنس وافدكم 
وفطرة الصوم إذ أضحت مكار مكم 
وكسوة الناس ف الفصلن قد درست 
وموسم كان فى يوم الخليج لكم 
وأول العام والعيدين م لكم 
والأرض تمتز فى يوم الغدير كما 
والحيل لعوضن ف وقن: ول كية 
وما حملم قرى الأضياف من سعة الآ 


. سنعود الى ذكر عمارة ألمى فيما بعد‎ )١( 


وجيده بعد حسن الحلى بالعطل 


قدت من عثرات الدهر فاستقل 


على فجيعتها فى أكرم الدول 
من الوقود وكانت قبلة القبل 
من الأعادى ووجه الود لم عمل 
رحابكم وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان علها وهى لم نحل 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
تشكو من الدهر حيفاً ع محتمل 
ورث دا وبل 
بأق تجملكم فيه على الجُمل 
فهن من وبل جود ليس بالوشل 
مبتز ما بين قصر يكم من الأسل 
مثل العرائس فى حتلى وى حلل 
طباق إلا على الأ كتاف والعتجل 
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المركة الفكرءة 
العلوم والآداب . أثر الروح المذهبية فى سيرها . قوبما فى عهد الدولة 
الإخشيدية . قيام الأزهر . يجامعة دار الحكة . تقدم الدر أسات المذهبية . 
بنوالنمان . الوزير ابن كلس نصير الحركة الفكرية . الحسن بن زولاق . رعاية 
الحاكم للعلوم والآداب . عزالملك المسبحى . ركود الحركة الأدبية فق عهد 
المستنصر . أبو عبد الله القضاعى . أعلام التفكير الآخرون . شعراء هذا العصر . 
الكتاب والمؤرخون . كتاب الإنشاء . ابن الصيرق . القاضى الفاضل . ازدهار 
النثر فى أواخر الدولة الفاطمية . الأعلام الوافدون على مصر . أمية بن أبى الصلت . 
أبو بكر الطرطوثى . الشعراء الوافدون . عمارة الممى . 
لم تبلغ العلوم والآداب فى ظل الدولة الفاطمية من النقدم والازدهار 
ما كان خليقاً أن تبلغه فى ظل هذه الدولة القوية الباذخة . ذلك أن الدولة 
ولم ترد أن تقوم على تراث الماضى أو أن تستأئف السير به » ول يمد لها ق 
عصر الإنشاء الفتى أكثر من قرن » ولم يأت منتصف القرن اخامس ا هجرى 
حتى كانت عوامل الانتحلال والوهن قد سرت إلها » وأخذت تقوض من 
دعاتم صرحها الباذخ . 
وكانت الروح والإعتبارات المذهبية ؛ نحول فق الوقت نفسه دون تفتح 
البحث الخحر والأدب الطليق » فلم تطلق أعنة التفكر والكتابة» لتزدهر ما شاءت. 
فى آفاقها الحرة » ولم يزدهر منها إلا ما حبته الروح المذهبية وارتضت أن 
يزدهر . وكان لذلك أثره ى ضعف ا حركة العقلية والآدبية فى العصر الفاطمى .. 
بيد أن هذه البواعث المذهبية ذاتها » كانت من جهة أخرى عاملا فى ازدهار. 
قتون خاصة من الأدب والكتابة » فثلا نجد السجلات والحطب الحلافية » 


0 


ولغة الدواو, اللي دار يروس و اعرف والعين » قلا نجدها بى 
عهد دولة إسلامية أخرى 

قانث الذولة الفاطية مقي م اا ا ل 
أطوار قوتها . ذلك أن الدولة الإخحشيدية التى استخلص الفاطميون منها ترا 
مصر ؛ كانت نصيرة للعلوم والآداب » ون لوالو مرت كدي و 
وخ عدة امن الجر ين ؛ والكتاب الممتازين » مثل ابن وان قرو ور 
والفقيه أبو بكر الحداد ؛ وأبو عمر الكندى المؤرخ : والأديبين الشاعرين 
الوسر تعاس واد لامي سانا ابيع و اتكين بين رو لاق النقية 
والمؤر ١22‏ » . ووفد امتنى على مصر فى عهد كافور (سنة 645 م ) فينت 
قصائده الرنانة وبشت حلقاته الأدبية إلى الشعر روحاً جديداً . ولما قامت الدولة 
الفاطمية بمصر شغلت مدى حين بتوطيد ملكها الفتى » ولم تول الحركة العقلية 
كبير عناية لام الم ار ل ري 
الفاطمية الكبرى 5 الجامع الأزهر الذى أقم ف البداية ليكون مسجد 
الدولة الجديدة وميرها الرسمى » د لفق ت فيه منذ عهد العزيز بالله تلك 
الحلقات الدراسية التى استحالت فما بعد إلى جامعة حقة . وكانت الدولة 
الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية معينة من الدراسات الدينية هى الناحية المذهبية » 
وف سبيل بتها وإذاعتها نظمت مجالس الحكمة فى القصر وفى الجامع الأزهر» 
وأنشئت جامعة دار الحكة الشهيرة فى عهد الحا كم بأمر الله حسما فصلنا » 
وأنشى' منصب داعى الدعاة ليشرف على بث الدعوة على يد نوابه وثقبائه . 
وتولى تدريس الأصول الشيعية وفقه آ ل البيت منذ البداية » جماعة من الفقهاء 
الممتازين ؛ فى مقدمتهم بنو النعمان » وهم أسرة مغربية ناءبة قدمت إلى مصر 
ف ركب المعز لدين الله » وتعاقب بنوها فى قضاء مصر زهاء نصف قرن 8 
وكان عميدها العلامة أبو حيفة النعمان بن محمد المعروف بابن حيون المتوق 
سنة 7517 ه ء قاضى المعز لدين الله » وعمدة فقهاء الشيعة ىق عصره » وهو 
موألف كتاب ( دعام الإسلام « وكتاب ١‏ الإقتصار » متق الأحكام الإماميه 


)١(‏ توق ابن يونس سنة 41م ه وأبو بكر الحداد سنة ه؛” ه » والكندى سنة .مم هم 
وأبو جعفر النحاس سئة جم #” ه » وابن طباطبا سنة هئم هء وآبن زولاق سنة لامم ذ. 


مغعمت 


وغيرهما من الكتب القيمة . م كان عنيذها من بعدة. ولده القاضى أبو الحسن 
على بن النعمان » وهو أول من درس ف الجامع الأزهر » فعقد أول ل حلماته 
سنة 58" ه وقرأ فها مختصر أبيه فى فقه آل البيت » وكان فوق تضلعه ق 
العلوم الدينية » أديباً شاعراً » وتوق سنة 0/4" ه . فخلفه قى منصبه ومهمته 
الدراسية » أخوه القاضى محمد بن النعمان المتوق سنة 8م" ه ء ثم ولده 
الحسين بن على بن النعمان الذى تولى القضاء فى عهد الحاكي بأمر الله » وقتله 
الحاكم سنة 44" ه . ثم أخوه القاضى عبد العزيز بن النعمان الذى قتله الحا كم 
سنة ٠8‏ ه22 . وكان لجهود هذه الآسرة الناهة التى قضى علبها الخاكم 
يأمر الله » أثر كبير فى بث الدراسات الدينية الشيعية » وى توجيه الحركة 
الفكرية والأدبية فى أواخر القرن الرابع ال هجرى . 

وجب ألا ننسى ماكان للوزير ابن كلس » وزير المعز لدين الله ثم ولده 
العريز » من أثر بارز فى توجيه الأزهر الى مصيره الجامعى » فقد كان هذا 
الوزير المستدر أول من رتب للأزهر أول فوج من الأساتذة الدائمين قى عهد 
لعزيز بالله » وبذلك أسبغ عليه صفة الجامعية المستقرة تحرو كاقناين كلش ننه 
ضليعاً ف الفقه » شاعراً أديباً يقرأ دروسه بنفسه أحيانا ى الجامع الآن عرو احاناً 
بداره » وقد ألف كتباً فى علوم الدين والفقه وكتاباً فى علم الأبدان » وكان 
فوق ذلك نصيراً للحركة الفكرية ؛ يتعهد العلماء والآدباء والشعراء برعايته؛ 
ويغدق عليهم عطاءه وصلاته ؛ ومجمعهم فى داره » فى حلقات علمية أدبية » 
كان لا أكير صدى فى العصر0© . 

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى » عميد الحركة الأدبية فى عصر 

بنى الإخشيد ؛ الدولة الفاطمية » وأخذ بقسطه فى زعامة الحركة الأدبية 

عهد المعز والعزيز » وأولاه المعز عطفه ورعايته » وألف كتاباً ىق سيرة 
الف ادي 1ن بعل ناه إواحن تملك :لاملا تتوون كاري كل ايه 
المؤرخين المتأخرين » تدلى بأهميته فى وصف أحداث هذه المرحلة الأولى 


ا 


(1) ابن خلكان ج ٠‏ ص و١‏ - م8؟ » وحسن المحاضرة للسيوطى ج ١‏ ص 588 » 
وذيل القضاة ( ملحق كتاب قضاة مصر لكندى ) ص 8ه و ادكو ١١أك.‏ 
)١(‏ المقريزى فى الخطط ج م ص ه 
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من عصر الدولة الفاطمية . وتوق سنة "ا ه فى بداية عصر الحاكم » 
وقد أربى على العانين . 

وق عصر الحاكم بأمر الله كانت الحركة الأدبية قد استقرت » واتخذت. 
وجهتها الجديدة فى ظل الدولة الجديدة . وقامت دار الحكمة الفاطمية يومئذ 
تغذى الحركة العقلية الى جانب الأزهر » والمسجد الجامع ( جامع عمرو ) » 
الذى كانت حلقاته العلمية والأدبية دائماً عنصراً بارزاً » فى تكوين الحركة 
الفكرية المصرية فى تلك العصور . وأولى الحا كم الحركة العقلية شيئاً من رعايته 
حسما أشرنا الى ذلك فى موضعه20© ٠»‏ فأجزل النفقة لدار المكمة وزودها 
مخزائن الكتب الجليلة » وعقد مجالس المناظرة للعلماء والأدباء » وشمرهم 
بصلاته » وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء ى هذا العصر مثل. 
المسبحى الكاتب والؤدرخ الكبير ؛ + وممابن القاسم بن عاصم شاعر الحا كم 
وجليسه » وكان من أشبهر شعراء العصر » وأى الحسن على بن محمد الشابشتى 
الكاتب صاحب كتاب الديارات وقد توق سنة 8٠‏ ه ؛ وابن يونس العلامة 
الرياضى والفلكى صاحب الزيج الشبير الذى ألفه خصيصاً للحاكم » وكان 
أيضاً أديباً وشاعراً وقد كتب تار حا لمصر ؛ وأى عبد الله المنى المورخ صاحب 
تاريخ النحاة » وسيرة جوهر القائد » وقد توق فى سنة 4٠٠‏ ه » والمهندس 
البصرى الكبير أبو على بن الحسين بن اللي م وعيره من انواوا قيادة الحركة 
الفكرية ى هذا العصر . 

ونبغ فق تلك الس لاعقة م از الأطباء : منهم محمد بن أحمد بن سعيد 
الغيمى طبيب العزيز بالله ؛ وأبو الفتح منصور بن مقشر النصرافى طبيب 
العزيز أيضاً » ثم طبيب ولده الحاكم من بعده » وكانت له منزلة سامية 
بالقصر ؛ م أبو يعقوب بن نسطاس وتداتعانه عطي اناك باس الله : 

وكان الممبسحى أعظم شخصية فى الحركة الفكرية فى عصر الحا كم امن 
الله . وهو الأمير الختار عزالملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحرانى » ولد 
عصر سنة 85 ه وتوق سنة 45٠‏ هاء وكان من أقطاب الأمراء ورجال 
الدولة الفاطمية . تولى بعض المناصب الوزارية والإدارية الطامة ىق عصر 


69 رأجع ص ١١٠‏ , و*ه١‏ هن هذا الكتاب . 
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الجاكم ء وقريه الحا كم إليه ونال لديه حظوة كبيرة » وكان من جلسائه 
وخاصته . وأخذ المسبّحى بقسط وافر ف محتلف علوم عصره »وشغف بتدوين 
التاريخ » وألف فيه عدةكتب منها تاريخه الكبير المسمى « أخبار مصر » » 
وهو تاريخ مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والآأنئمة 0 » وما مها 
من العجائب والآثار » وذكر نيلها وخواصها ومجتمعاتها حتى أوائل القرن 
الحامس المجرى . ولم يصلنا هذا الآثر الضخ الذى يلتق بلا ريب أعظم 
ضوء على تاريخ الدولة الفاطمية فى عصرها الأول » ولكن الشذور التى وصلتنا 
منه على يد المقريزى وغيره من المؤرخين المتأخرين تنوه بقيمته ونفاسته . 
وكتب المسبحى كتنبا أخرى ف التاريخ والأدب والفلك والاجماع » ولكنا 
لم نتلق شيئآً منها("© . 

وازدهرت الحركة الفكرية المصرية نوعا خلال النصف الأول من القرن 
االخامس ؛ بيد أنها ضعفت فى أواخر هذا القرن فى عهد المستنصر بالله » 
وكانت هذه الفترة غاصة با محن والأحداث والفئن الداخلية والخارجية » فم . 
تلق الحركة الأدبية كثيراً من الرعاية أو التعضيد ؛ بيد أنها عادت فى أوائل 
القرن السادس لاقت + واتجير ركفل مانا وقوتها حتى نباية الدولة 
الفاطمية ( سنة لاكه ه-5لا١١‏ م ). 

وظهر من أعلام التفكير والآدب خلال هذه الحقبة جمهرة لا بأس مها » 
وإن كانت فى مجموعها وقونما لا تتناسب مع عظمة الدولة الفاطمية ومائها . 
ثنهم القضاعى الفقيه والمحدث والمكرخ » وهو أبو عبد الله محمد بن سلامه 
ابن جعفر القضاعى » ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع وتوق سنة 484 ه. 


6 راجع ى ترحمة المسبحى وذكر مؤلفاته » ابن خلكان ج ١‏ ص مه » وحسن 
النمحاضرة ج ١‏ ص ه5٠‏ . وقد ورد فى معجم الغزيرى الحاص مجموعة الكتب العربية 
بالإسكوريال » والصادر ف سنة ١1/07٠١‏ م (ج١)‏ أنه يوجد من تاريخ المسبحى أربعة محلدات 
من تاريخ مصر وأرضها وعجائها » مرتب حسب السنين لغاية سنة 414 ه . بيد أنه لا توجد 
مكتبة الإسكوريال اليوم سوى قطعة صغيرة مخطوطة منتازيخ المسبحى هوعبارة عن الحزء الأر بعين 
من أخبار مصر وفضائلها ( المجموعة دقم همه ) . ومعتى ذلك أن المحلدات الأربعة الى أشار 
إلها الغزيري » والى كانت موجودة فق القرن الثام ن عشر » قد فقدت من مجموعة الإسكوريال 
ضمن مافقد من المخطوطات . 


ات 


وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعى » وتولى القضاء وغيره من مهام 
الدولة فى عهد المستنصر بالله . وأوفده المستنصر إلى تيودورا أميراطورة' 
قسطنطينية سنة /ا45 ه » ليحاول عقد الصلح بينهما . وكتب عدة مصنقات 
قَّ الحديث والفقه والتاريخ » منها « الشهاب ») و (١‏ مسند الصحاب ) وهماا ىق 
الحديث » و( مناقب الإمام الشافعى ) و١‏ أنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء ) 
ا ل 
والاثار » وهو تاريخ مصر والقاهرة حتّى عصرو(١‏ 

ومنهم الحوق النحوى اللغوى» وهو أبو الحسن على بن إبراهم بن سعيد» 
كان منأئمة الأدب واللغة فى عصره »واشتغل حيناً بالتدريس ى ف مصر والقاهرة » 
وألف كتباً فى النحو والأدب منها كتاب « إعراب القرآن ) وتو سنة 4٠‏ ه . 

ومنهم أبو العباس أحمد بن ها شم المصرى » وقد كان من كبار المحدثين 
والمقرئين » واشنهر بتدريس عام الفزا اسم وتوق سنة ف 1 

ومنهم ابن بابشاذ النحوىالشهير » وهو ابو الحسن طاهر بن أحمد المصرى 
المعروف بابن بابشاذ » كان إمام عصره فق النحو واللغة » وألف فهما عدة 
تصانيف ضخمة » واشتغل حيناً بديوان الإنشاء فى عهد المستنصر بالله » وتوق 
سئة 556 ه. 

ومنهم أبو الحسن الرشيد بن الزبير » وكان متضاعاً فى الرياضيات والهندسة 
والاظق بارعا فق النن والنظم »؛ وقد تو قتيلا فى سنة “518ه ها. 

ومنهم الحافظ أبو طاهر السلنى » وقد كان إمام عصره ق الحديث والنقد 
والرواية » وإليه انتبت رياستها عصراً طويلا : وتوق سنة 5/اه ه وقد جاوز 
المائة من حمره . 

ومن الشعراء فى هذه الفيرة هاشم بن العباس المصرى » وقد اشتهر بتصوير 
الإقلم والطبيعة ؛ وظافر بن القاسم الجذامى الإسكندرى المتوق سنة 9ه ه 4 
وأبو الغمر محمد بن على ال ماثمى » وقد كان من أعظم شعراء هذا العصر » 
وتوق سنة 644 ه ؛ ومحمود بن إسماعيل أبو الفتح الدمياطى كاتب الإنشاء 


)0020 راجع فى ترحمة القضاعى » ابن خلكان ج وص وله » والسبكى فى طبقات الشافعية 
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عهد الحخليفة العاضد وشيخ القاضى الفاضل » وكان يعرف بذى البلاغتين » 
وقد توق سنة 56١‏ ه ؛ والصالح طلائع بن رزيك وزير العاضد » وكان 
شاعراً مجيداً حماسى الازعة » وفقها بارعاً فى علوم الشيعة » صنف كتاباً ف 
إمامة على » وتوق قتيلا فى سنة 5ه ه ؛ وعبد العزيز بن الحسين بن الجباب 
المعروف بالجليس لآنه كان من جلساء الخحليفة العاضد » وتو سنة 51ه ؛ 
والقاض موقق الدين يوسف بن محمد المصرى المعروف بابن الحلا'ل » كان 
أعظم شعراء عصره » وتولى ديوان الإنشاء حيناً ى عهد العاضد مع القاضى 
الفاصل وتو سنة /519ه ه ؛ وأبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الإسكندرى 
تلميذ السلنى » وصاحب الديوان المشبور باسمه » وقد توق سنة ل/ااه ه20 . 

ومن الكتاب والمؤرخين الذين ظهروا فى تلك الفئرة » أعنى فى أواخر 
الدولة الفاطمية » ابن المأمون البطانحجى » ولد الأمون وزير الحليفة الآمر 
بأحكام الله » وقد ألف تارياً استعرض فيه كثيراً من نظ الدولة الفاطمية 
ورسومها فى أواخر عهد المستنصر » وعهد الآمر » ومنه ينقل القريزى فى 
مواضع كثشرة ؛ وابن القيسرانى أبو محمد بن عبد السلام المعروف بابن 
الطوير المصرى ملف كتاب « نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين » وهو مولف 
لم يصلنا ؛ ولكن المقريزى يدلل على أهميته وطرافته ما يقتبس منه فى 
أخبار المواكب والحفلات الفاطمية ؛ وابن بركاث النحوى تلميذ القضاعى » 
وكان من أقطاب اللغة والأدب وتوق سنة 57١‏ ه ؛ والشريف الجوانى » 
وقد ألف كتاباً فى الخطط » ينقل المقريزى عنه فى مواضع كشرة » وتوف 
سئة كمه ه ., 

وقد امتازت هذه الفئرة الأخيرة من عصر الدولة الفاطمية » بازدهار 
النئر وبراعته » وروعة أسلوبه وافتنانه ؛ وتعاقب فبا فى ديوان الإنشاء عدة 
من أمة البيان الرائع » الذين جعلوا من رسائلهم الحلافية والديوانية نماذج من 
الفصاحة الباهرة . وكان من هؤلاء أبو الفتوح الدمياطى شيخ القاضى الفاضل » 
وابن اللخلاال الشاعر حسما قدمنا فى ثبت الشعراء . ونبغ منهم بالأخص 
الوزير أبو القاسم على بن منجب الشبير بابن الصبرى » والقاضى الفاضل 


(1) حسن المحاضرةج ١‏ ص 589« #06 . 
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وكان الأول من أعظ كتاب الدولة الفاطمية » وتولى ديوان الإنشاء حيئاً 
للخليفة الآمر بأحكام الله » وكان إمام عصره فى النير والبلاغة » وبرع فق 
النظم أيضاً ؛ ومن مؤلفاته كتاب « الإشارة إلى من نال الوزارة » ألفه 
للمأمون وزير الآمر بأحكام الله » واستعرض فيه ذكر و زراء الدولة الفاطمية 
منذ عصر العزيز بالله حتى عصره » وتوق سنة 047 ه وقد جاوز التسعين . 
وأما القاضى الفاضل فهو أبو على عبد الرحم بن على البيسانى ثم المصرى » 
كان من أثمة النثر والبلاغة » وتولى فى شبابه ديوان الإنشاء للعاضد » وبرع 
فى الكتابة براعة فائقة » وله طائفة كبيرة من الرسائل تعتير تماذج حقة للبلاغة 
الرائعة . ولما سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضى الفاضل لصلاح الدين »؛ 
ونال لديه حظوة كبيرة » وكتب القاضى الفاضل أيضاً تاريخ عصره ق 
حوليات تعرف بالمتجددات » وتوق سنة 95ه ه. 

وقد أورد لنا القلقشندى فى كتابه « صبح الأعشى » » طائفة كبيرة من 
السجلات والمراسم والرسائل القوية : من إنشاء هثلاء الكتاب الأعلام » 
تشهد أساليها الر فيعة » وبياتما الساحر » بما بلغه النير فى أواخر العصرالفاطمى 
من القوة والروعة والماء0© . 

هذا وقد وفد على مصر قى العصر الفاطمى طائفة من أعلام التفكثر 
والأدب من المشرق والمغرب وكان لم أثر قوى فى سير الخركة العقلية يومئذ . 

ومن هؤلاء الأعلام الوافدين » العلامة الاندلسى أمية بن عبد العزيز بن 
أنى الصلت » وفد على فصر فى أوائل القرن السادس أيام الأفضل شاهنشاه » 
وأقام حيناً بالقاهرة يتصل بمعاهدها وعلاها وأدبائها » وكان بارعاً فى الرياضة 
والفلك والموسيق والعلوم الطبيعية 4 أذما شاغر أ بالق الين والنظم » وقد 
ألف كثيراً من الكتب فى مختلف العلوم » ووضع رسالة عن علماء مصر 
وأدبائها ى عصره » وتوق سنة 78 ه . 

ومنهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوثى المتوق سنة 8٠١‏ ه . وقد 
وفد على مصر أيام الآمر بأحكام الله » وألف كتابه الشبير « سراج الملوك ) 
للمأمون وزير الآمرء وكان نصيرأللعلوم والآداب . وكا ن كتاب وسراج الملوك » 


[ 699 راجع صبح الأعثى ج ٠١‏ ص "١٠‏ ومابعدها. 
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فتحاً جديداً فى موضوعه » وهو السياسة الملكية التى يتناوها بإفاضة ممتعة » 
ويطرق فها أبواباً ىم تطرق من قبل . وقد نوه ابن خلدون فى مقدمته بأهمية 
هذا الكتاب وطرافته . 

ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية » وتغنوا 
بمحاستها ومغانها » أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى المعروف بأنى الرقعمق 
الشاعر الماجن المتفئن » وفد على مصر فى أوائل الدولة » ومدح المعز وولده 
العزيز والوزير ابن كلس وتو سنة 88" ه ؛ وأبو الحسن على بن عبد الواحد 
البغدادى المعروف بصريع الدلا » قدم إلى مصر أيام الحاكم بأمر الله ومدحه » 
وهو صاحب المقصورة المزلية الشهيرة التى يعارض فها مقصورة أبن دريد » 
وتوق سنة 11 ه ؛ وأبو اسحاق إبراهم بن القاسم المعروف بالرقيق شاعر. 
حر رط سر 0 ع ل ا 
البلاط المصرى ليعمل على تو ثيق الروابط بينهما ؛ ولتى من الحاكم وأ 
ست الملك وافر الإكرام والرعاية » وأشاد عصر ومحاستها فى عدة قصائد 
رائعة » وكانت وفاته سنة 5١4‏ ه . 

ومنهم الشاعر والفقيه الأشهر أبو محمد عمارة بن أنى الحسن العنى » الذى 
سبقت الإشارة إليه . قدم إلى مصر لأول مرة سنة ٠هه‏ هء فق خلافة 
الفائز بالله وى عهد وزيره الصالح طلائع بن رزيك سفيراً من قبل أمير مكة ؛ 
م وفد علها مرة أخرى أيام العاضد بالله » وبق فها حى وفاة العاضد وسقوط 
الدولة الفاطمية فى سنة /710ه ه ؛ ولم يكن عمارة شيعياً » بل كان فقما شافعياً ‏ 
ولكنه لتى من الحلافة الفاطمية » ومن وزرائثها » من كرم الوفادة » ومن 
وافر الرعاية والير والجود » ما غمر قلبه بالعرفان وشكر الصنيعة » وأطلق 
شاعريته بروائع المديح220 » ولبث على ولائه للفاطميين رغم زوال دولتهم» 
وأنشأ فى رثائهم قصيدته المكثرة التى اقتبسنا بعض محتوياتها فما تقدم . وف 
سنة 59ه ها* نهم مع جماعة من المصريين العلويين بالتآمر على صلاح الدين » 
فقضى عليه بالإعدام معهم » وأعدم صلباً . وكانت تلك المرثية الرنانة » 
من أدلة اتهامه . وله عدة مؤئلفات تاريمية » منها تاريخ العن » وكتاب 
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ولا لد 

ا ل 
خاصة شي » أن تبسط فى التحدث عن النظم لمر الفاطمية » 
وعن الحركة العقلية فى العصر الفاطمى ع ولكنا شعر نا ونحن . نكتب عن 
عصر الحا كم بأمر الله » وهو فيرة من أغرب فترات العصر الفاطمى » 
وأشدها غموضاً وخفاء وطرافة » وأبعدها أثراً فى سير العصر كله » أن 
استعر اض ض نظ العصر ورسومه © وخواصه السياسية وال ميم ما يلق 
ضياء على كثير من نواحى العصر الذى عنينا به » ويعاون فى فهم كثير من 
أحدائه وتطوراته . 1 


| ا ره 3 عل 2 
وثانق و سجالات ف كهمة 


١ 
أمان جوهي الى الشعس المصرى‎ 


وهو نص الأمان الذى أصدره جوهر الصقلى فاتح مصر الى أهل مصر عند افتتاحها فى شعبان 

سنة مه" ه منقول عن كتاب اتعاظ النفاء بأخبار الأثمة الحلفاء للمقريزى ( طبعة القاهرة ) 
ص -1١148‏ 9ه .١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين 
ل ا م ا ع ا 
ومن غير هم ؛ إنه قد ورد من سألموه الترسل والاجماع معى دم أبو جعفر 

الشريف أطال الله بقاه » وأبو إسماعيل اللمرسبى أيده الله » وأبو الطيب 
الماثمى أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر أعزه الله » والقاضى أعزه الله ؛ 
وذكروا عنكم أنكم القستم كتاباً يعمل على أمانكم 2 فى أنفسكم وأموالكم 
وبلادكم وجميع أحوالكم » فعرفتهم ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه » وحسن نظره لكي » فلتحمدوا الله على ما أولاكم » 
وتشكروه على ما حماكم » وتدأبوا فها يازمكم » وتسارعوا إلى طاعته العا سمة 

» العايدة بالسعادة عليكم » وبالسلامة لكم » وهو أنه صلوات الله عليه » 
ل م يكن إخراجه للعساكر المنصورة » والجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 
وحمايتكم » والجهاد عنكم ؛ إذ قد مخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم المستذل » 
وألمعته نفسه بالإقتدار على بلدم فى هذه السنة » والتغلب عليه وأسر من فيه » 
والاحتواء على نعمكم وأموالكم : حسب ما فعله فى غيركم من أهل بلدان 
المشرق »© وتأكد عزمه واشتد كليه » » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بإخراج العساكر المنصورة» وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة 
دونكم » ومجاهدته عنكم » وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين عمهم 
الخرى ولتهم الدله + بو تتم المصايب » وتتابعت الرزايا » واتصل 
عندهم الحوف » وكرت استغائتهم » وعظم ضجيجهم » وعلا صراخهم » 
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فلم يغثهم إلا من أرمضه أمرهم » ومضه حالم » وأبكا عينه ما نالهم وأسهرها 
ما حل ممم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فرجا 
بفضل الله عليه » وإحسانه لديه » وما عوده وأجراه عليه: استنقاذ من أصبح 
منهم فى ذل مقمم » وعذاب ألم » وأن يؤْمن من استولى عليه المهل » ويضرخ 
روع من لم يزل فى خوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذى تعطل » وأهمل 
العباد فروضه وحقوقه لوف المستولى علمم » وإذ لا يأمنون على أنفسهم 
ولاعلى أموالم » وإذ قد أوقع هم مرة بعد أخرى » فسفكت دماؤهم 
وابئزت أموالهم » مع اعتاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات » وقطع 
عبث العابشن فها » ليطرق الناس آمنين ويسيروا مطمئئن » ويتحفوا بالاطعمة 
والأقوات » إذ كان قد انتبى إليه صلوات الله عليه » انقطاع طرقاتها الحوف 
مارتها » إذ لا زاجر للمعتدين ولا دافع الظالممن » ثم نجويد السكة » وصرفها 
إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة وقطع الغش منها » 
إذ كانت هذه الثلاث خصال هى التى لا يتسع لمن ينظر فى أمور المسلمين 
إلا إصلاحها » واستفراغ الوسع فيا يلزمه منها » وما أوعز به مولانا وسيدنا 
أمير المؤمننن صلوات الله عليه » إلى عبده من نشر العدل » وبسط الحق ع 
وحسم الظلم » وقطع العدوان » وننى الأذى » ورفع امون » والقيام فى الحق » 
وإعانة المظلوم » مع الشفقة والإحسان » وجميل النظر : وكرم الصحبة » 
ولطف العشرة » وافتقاد الأموال » وحياطة أهل البلد » فى ليلهم ونجارهم » 
وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حتى لا تجرى أمورهم إلا على ما م 
شعيم :4 واقام اودع © واضلح باهم وجمع قلومم ء وألف كلمتهم على 
طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمير الممنين صلوات الله عليه » وما أمره به 
مولاه من إسقاط الرسوم الخايرة : الى لا يرتضى صلوات الله عليه بإثباتها 
عليكم » وأن أجيزكم فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه » 
وأضع ما كان يوئخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية من المتوق 
مها » فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال » وأن أتقدم فى رم مساجدكم وتزيينها 
بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مرئذنها وقومتها ومن يوم الناس فما أرزاقهم » 
وأدرها علمهم » ولا أقطعها عنهم » ولا أدفعها إلا من بيت المال لا بإحالة على 
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.من يقبض منهم » وغيرما ذكره مولانا وسيدنا أمير اومن صلوات الله عليه» 
ما ضمنه كتابه هذا من ترسل عد كم أيدهم الله » وصانكم أجمعين بطاعة مولانا 
وليك اراق صلررت العم وراك د رم جوع ادم برجا 
فى كتاب أمان> كم » فذكرتها إجابة لكم » وتطميناً لأنفسكم ؛ فلم يكن لذكرها 
معن ولا نشرها فائدة ‏ إذ كان الإملام سنة واحدة » وكريعة مبعة » 
وهى إقامتكم على مذاهبكم » وأن تتركوا على ما كنتم عليه من أداء المفروض 
لالط بوالتجاع امابوا جراضم وساحدة ونم عل ما أكاناعيه 
سلف الأمة من الصحابة رضى اله عتهم :وامايكون بعدهم وفقهاء الأمصار 
الذين جرت الأحكام بكذاههم وفتواهم » وأن يجرى الأذان والصلاة وصيام 
شبر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والجهاد » على ما أمر الله 
فى كتابه » ونصه نبيه صبى الله عليه فى سنته » وأجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه ٠‏ ولكم على أمان الله التام العام الدايم المتصل الشامل الكامل » المتتجدد 
المتأكد على الأيام وكرور الأعوام ظ فق السك وأموالكم وأهليكم ونعمكم 
وضياعكم ورباعكم وقليل تم وكث ركم » وعلى أنه لا يعترض ( عليكم ) 
مرق ١‏ التي الل مت يوسش عكر مقس رول ال 
تصانون ونحفظون ونحرسون » ويذب عنكم ونع منكم ؛ فلا يتعرض إلى 
أذاكم ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم » ولافى الاستطالة على قويكم فضلا 
عن ضعيفك كم » وعلى أن لا أزال مجتهداً فيا يعمكم صلاحه ويشملكم نفعه » 
غل دغر ورتين قط سير دس زايد وار وده 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه » ولك على الوفا بما التزمته » وأعطبة إياه » 
عهد الله وغايظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الأعة موالينا أمراء 
المؤمنين قدس الله أرواحهم ؛ وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله 
صلوات الله عليه » فتصرحون ها وتعلنون بالإنصراف إلا » وتخرجون 
إلى وتسلمون على وتكونون بين يدى » إلى أن أعير الجسر وأنزل من المناخ 
المبارك » ونحافظون من بعد على الطاعة » وتثابرون علها وتسارعون إلى 
فروضها » ولا تخذلون ولا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » 
وتلزمون ماأمرتم به » وفقكي الله وأرشدكم أجمعين . 
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وكتب جوهر القايد الأمان بخطه فى شعبان سنة ثمان وخمسين وثلهاية » 
وصل الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار ؛ ؛ وكتب يخطه فى 
هذا الكتاب : « قال جوهر الكاتب عبد أمير المامندن صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين » كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولانا 
وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » وعلى الوفا بجميعه لمن أجاب من أهل 
البلد وغبره, » على ما شرطت فيه » والحمد الله رب العالمين » وحسينا الله 
ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين » . 


5 
كتاب الممز لدين الله الى الحسن الأعصم زعيم القرامطة 


وهو نص الكتاب الذى.أرسله الحليفة المعز لدين الله الى الحسن بن أحمد القرمطى الملقب 
بالأعصم حيا زحف بقواته على مصر ؛ وفيه يستعرض المعز خواص الإمامة الفاطمية وميز انها 
ودلالاتما وينئوه بقدسيّها وقدرتها الروحية » ويشير الى ما كان عليه القرامطة من الطاعة الخلافة 
القاطمية » ثم مكتيع للا +:ويتوئية اشر الة بتو المأفية .. تقولا ومكل هن النسسحة التلوطة تن 

كتاب اتعاظ الحنفاء للمقريزى المحفوظة باستانبول ( اللوحات ٠8و‏ مم و4" ). 

من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه » معد أنى تمم المعز لدين الله 
أمير المؤمنين » وسلالة خير النبين » ونجل على أفضل الوصيين » إلى 
الحسن بن أحمد . 

بسم الله الرحمن الرحبم » رسوم النطقا ومذاهب الأيمة والأنبيا » ومسالك 
الرسل والأأوصيا » السالف والآنف منا » صلوات الله علينا وعلى آباينا كك 
الأبدى والأبصار » فى متقدم الدهور والأكوار وسالف الأزمان والأعصار» 
عند قيامهم بأحكام الله » وانتصامهم لأمر الله » الابتدا بالإعذار» والانتها 
بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » فى أهل الشقاق والأصار » لتكون الحجة على 
من خبالف وعصئ ٠»‏ والعقوبة عل من باين وغراق + نبج ماقاله اللماجل 
وعز ه وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ») و و إن من أمة إلا خلا فا 
نذير ») وقوله سبحانه « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن 
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اتتبعنى » وسبحان الله وما أنا من المشركين » فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا » وإن تولوا فإها هم فى شقاق ) . أما بعد أها الناس » فإنا 
تحمل الله حي اباو رعيا” بأحسن مماجده » حمداً داعاً أبداً » ومجداً 
عالياً سرمداً » على سبوغ نعائه وحسن بلائه » ونبتغى إليه الوسيلة بالتوفيق » 
والمعونة على طاعته » والتسديد فى نصرته » ونستكفيه ممايلة الموى » والريغ 
عن قصد الحدى » ونسيزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات الركات » وطيب 
التحيات » على أوليائه الماضين » وخلفايه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين 
المهديين المتتخبين » الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون . أمها الناس » 
قد جادكم بصائر من ربكم فن أبصر فلتفسه » ومن عمى فعليا ) ) ليذ كر من 
يذكر وينذر من أبصر واعتير ٠‏ أمما الناس » إن الله جل وعز إذا أراد أمراً 
تاه وإذا قضاة أمقياة “ركان نن هفات فنا قبل ارين آن خلننا 
أشباحاً » وأبرزنا أرواحاً » بالقدرة مالكن » وبالقوة قادرين » حين لا سماء 
2 رض محوولاشمي تق 4 وول لز سرف رول كرك 
جرى » ولا ليل يحن » ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق » ولا جناح يخفق » 
ولاليل ولا تهار » ولا فلك دوار » ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة 
وآخر العمل » بقدر مقدور » وأمر فى القدم مرور ؛ فعند تكامل الأمراء 
وصحة العزم » أنشأ الله عز وجل المنشآت » وأبدا الأمهات من الهيولات » 
طبعنا أنواراً وظلماً » وحركة وسكوناً ؛ فكان من حكه السابق فى علمه 
ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل ونهار؛ وما فى الآ فاق من 
آثار معجزات وأقدار باهرات » وما فى الأقطار من الآ ثار » وماق النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » ومن كثيف ولطيف » وموجود 00 2 
وظاهر م وملموس » ودان وشاسع » وهابط وطالع ؛ كل 
ذلك لنا » ومن أجلنا دلالة علينا » وإشارة إلينا مبدى به الله من كان له 
ال ا ا 7 
جل وعلا أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم » آدم وحواء أبوين ذكراً 
وأنى سبباً لإنشاء البشرية » ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بينهما ؛ 
فتوالد الأولاد » وتكائرت الأعداد ؛ ونحن ننتقل فى الأصلاب الزكية » 
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والأرحام الطاهرة المرضية » كلا ضمنا صلب ورحم » أظهر منا قدرة وعلم » 
وهلم جرا » إلى آخر اللحد الأول والأب الأفضل سيد المرسلين وإمام التبيين 
أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشهد » فحسن آلاؤه » 
ونان غتاوة © :وآياة المشركين » وقصم الظالمين وأظهر الحق » واستعمل 
الصدق » وكي و بال جد » ودان العا ؛ فعندها سقطت الأصنام ظ 
وانعقد الإسلام» وانتشر الإيمان » وبطل السحر والقربان » وهربت الآوئان » 
وأنى بالقرآن شاهداً ( بالحق ) والبرهان فيه خير ما كان وما يكون إلى يوم 
لوقت العلوم » مين عن كتب تقدمت فى ص قد تنزلت تيان لكل شىء ء 
وهدى ورحمة ونوراً وسراجاً منراً . 

وكل ذلك دلالات لنا ومقدماث بين أيدينا ٠‏ وأسباب لإظهار أمرنا » 
هدايات وآيات وشبادات » وعاة انك اقدسانة » إلاهيات أزليات » كاينات 
منشآت » مبديات معيدات ؛فها من ناطق نطق »ولا نبى بعث »ولا وصى ظهر » 
الآ وقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل عاينا فى كتابه وخطابه » ومنار ر أعلامه 
ومرموز كلامه » فما هو موجود غير معدوم » وظاهر وباطن يعلمه نع 
الندا » وشاهد ورأى من الملا الأعلى » فن أغفل متك أو نسى أو ضل 
أو غوى » فلينظر فى الكتب الأولى » والصحف المزلة » وليتأمل آى القرآن 
وما فيه من البيان » وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم ؛ فقد أمر الله عز وجل 
بالسئال فقال « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » . وقال سبحانه 
« فلولا نفر من كل فرقة منبم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلهم لعلهم محذرون ») . ألا تسمعون قول الله حيث يقول « وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » . وقوله تقدست أسماواه « ذرية بعضها 
من بعض والله سميع علم )...«وقوله له العزة و شرع لم من الدديق ما.وصينا 
به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كير على المشركين ما تدعوهم إليه » » ومثل ذلك فى 
كتاب الله تعالى جده كثير : ولولا الإطالة لأتينا على كثير منه . ومما دل به 
علينا وأنبأ به عنا قوله عز وجل « كشكاة فها مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأ:ها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
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يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار » نور على نور مهدى الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم ) . وقوله فى تفضيل الحد 
الفاضل والآب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه ( السلام ) إعلاما يجليل 
قدرنا وعلو أمرنا ٠‏ ولقد ؟ تيناك سبعاً من امثانى والقرآن العظم ) » هذا مع 
ما أشار ولوح وأبان وأوضح فى السر والإعلان » من كل مثل مضروب » 
. وآية وخير وإشارة ودلالة » حيث يقول ١‏ وتلك الأمثال نضر ها للناس 
وما يعملها إلا العالمون) . وقال سبحانه وتعالى ( إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب » . وقوله عز وجل ١‏ سير مهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لم أنه الحق »). فإن اعتير معتير ) 
وقام وتدبر ما فى الأرض وما فى الأقطار والآثار » وما فى النفس من الصور 
انختلفات » والأعضاء الموتلفات » والآبات والعلامات والاتفاقات » 
والاختراعات والأجناس والأنواع » وما فى كون الإبداع من الصور البشرية 
والآثار العلوية » وما يشهد به حروف المعجى والحساب المقوم » وما جمعته 
الفرايض والسين » وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم » وتصنيف القرآن 
من تحزيبه وأسباعه ومعانيه وأرباعه » وموضع الشرايع المتقدمة والسئن 
المحكمة » وما جمعته كلمة الإخلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصولا » وما ى 
الأرض من إقلم وجزيرة وبر وبحر وسهل وجبل » وطول وعرض وفوق 
ونحت ء الى ما اتفق عليه فى جميع الحروف من أسما المدبرات السبعة والأيام 
السبعة النطقا » والأوصيا والخلفا » وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة 
حدوثه » وما الحساب من آحاد وأفراد. وأزواج وأعداد تثاليئه وترابيعه 
وإثنا عشريته وتسابيعه » وأبواب العشرات وا ين والألوف » وكيف تجتمع 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل » وقول صدق وحكمة 
حكم وترتيب علم » فلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والأمثال العلى » وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها . وفو ق كل ذى عم علم . ولو أن ما الأرض 
من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أحر » ما نفدت كلمات الله ؛ 
وليعم من الناس من كان له قلب أو ألتى السمع وكو "شنيد: > أنا كليات 
الله الأزليات » وأمماوه التامات »وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه النبرات : 
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ومصابيحه البينات : وبدايعه المنشاب ٠-وآياته‏ الباهرات » وأقداره 
النافذات » لا مخرج منا أمر ولا مخلو منا عصر » وأنا لكما قال الله سبحانه 
وتعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء علم » . فاستشعروا النظر فقد نقر ى الناقور 
وفار التنور » وأنى النذير ببن يدى عذاب شديد » فن شاء فلينظر ومن 
شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . وكتابنا هذا من فسطاط 
مضر وقد جثناها على قدر مقدور : ووقت مذكور » فلا نرفع قدما ولا نضع 
قدما » إلا بعلم موضوع و حك كم مجموع » وأجل معلوم وأمر قد سبق » وقضاء 
قد تحقق » فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنام والصعقة 
تحل مهم » تبادروا وتعادوا شاردين » وجلوا عن الأهل وال حرم والأولاد 
والرسوم » وإنا لنار الله الموقدة التى تطلع” على الأفئدة فم ارا 
ولا قصصت لم أثراً . ولكنى أمرت بالنداء وأذنت بالأمان لكل باد 
وحاضر ومنافق ومشاقق ؛ وعاص ومارق » ومعاند ومسابق » ومن أظهر 
صفحته وأبدىلى سوغته » فاجتمع الموافق واتخالف والباين والمنافق » فقابلت 
الولى بالإحسان والمسىء بالغفران » حتى رجع الناد والشارد؛ وتساوى الفريقان 
واتفق الجمعان » وانبسط القطوب » وزال الشحوب » جريا على العادة 
بالإحمبان » والصفح والامتنان » والرأفة والغفزان » فتكائرت اخيرات 
وانتشرت الركات ؛ كل ذلك بقدرة ربانية وإمرة برهانية » فاقت الحدود 
بالبينة والشبود » فى العرب والعبيد » والخاص والعام والبادى والحاضر »© 
بأحكام الله عز وجل » وآدابه وحقه وصوابه » فالولى آمن جذل » والعدو 
خائف وجل . فأما أنت الغادر الحاين الناكث البائن » عن هدى آيايه وأجداده» 
المنسلخ من دين أسلافه وأنداده » والموقد لنار الفتنة و اللا لاج والعده 
فلم أغفل أمرك » ولا خنى عنى خيرك » ولا استير دولى أثرك » وإنك مى 
يعنظر ومسمع كما قال الله جل وعز «أف معى| أسمع وأرى ) ( ماكان أبوك 
امرأ سوء وماكانت أمك بغيا » . فعرفنا على أى رأى أصلت وأى طريق 
سلكت ؛ أماكان لك يحدك ألى سعيد أسوة » وبعمل أنى طاهر قدوة ؛ -أما 
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نظرت فى كتبهم وأخبارهم » ولا قرأت وصاياهم وأ أشعارهم ؛ أكنت غايباً 
عن ادباره وما كاد إن 1 اريم ؛ ألم تعلم أنهم كانوا عباداً لنا أولى بأس شديد 
وعزم سديد وأمر رشيد ؛ وفعل ميد » نفيض إلهم موادنا » وننشر عليهم 
بركاتنا ا 
فسادوا منحة منا » وإسما من أسوائنا » فعلت أساوؤهم واستعلت هممهم » 
واشتد عزمهم » فسارت إلهم وفود الافاق » وامتدت نحو الأحداق » 
وخضعت يبتهم الأعناق » وخيف منهم الفساد والعناد » وأن يكونوا لبنى 
العباس أضداد » فعبيت الجيوش وسار إلهم كل خميس بالرجال المنتخبة والعدد 
المهذبة » والعساكر الموكبة» فلم يلقهم جيش إلا كسروه ولارئيس إلا أسروه » 
وعلى عسكر إلاكسروه ؛ وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم » كما قال الله 
عز وجل ١‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فق الحياة الدنيا » « وإن جنا حم 
الغالبون وإن حزبنا لم المنصورون » . 

فلم يزل ذلك دأمهم وعين الله ترمقهم ؛ إلى أن اختار لم ما اختاره من 
نقلهم من دار الفنا إلى دار البقا » ومن نعم يزول إلى نعم لا يزول » فعاشوا 
محمودين » وانتقلوا مفقودين إلى روح وريحان » وجنات العم » فطوى 
هم وحسن مآب . ومع هذا فا من جزيرة فى الأرض ولا إقلم ٠‏ إلا ولنا فيه 
حجج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا ويأخذون بيعتنا » ويذكرون 
رجعتنا » وينشرون علمنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامنا » بتصاريف 
اللغات واختلاف الألسن ؛ وى كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون وعنهم 
يأخذون وهو قول الله عز وجل « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم » وأنت عارف بذلك »؛ فيا أما الناكث الحانث ؛ ما الذى أرداك 
وصدك » أبشبىء شككت فيه أم أمر استربت به » أم كنت خلياً من اللحكمة 
وخارجاً عن الكلمة ؛ فأزالك وصدك وعن السبيل ردك » إن هى إلا فتنة 
لكم ومتاع إلى حين ؛ وايم الله لقد كان الأعلى بلحدك » والأرفع لقدرك 
والأفضل لمجدك . والأوسع لوفدك ٠‏ والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك » 
الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك » والقفو لآ ثارهم وإن عميت 
لديك » لتجرى على سننهم وتدخل فى زمرهم » وتسلك فى مذههم » آخذاً 
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بأمورهم فى وقتهم وزجم فق عصرهم » فتكون خلفاً قفا سلفاً » يجد وعزم 
مؤتلف وأمر غير مختلن » لكن غلب الران على قلبك » والصدى على لبك » 
فأزالك عن الهدى ء وأزاغك عن البصيرة والضيا » وأمالك عن. مناهج 
الأوليا ء وكنت من بعدهم كنا قال الله تعالى ٠‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غياً » ثم لم تقنع ى انتكاسك » وترديتك 
فى ارتكاسكء» وارتباكك وانعكاسك » من خلافك الآباء ومشيك القهقرى » 
والنتكوص على الأعقاب » والتسمى بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد 
الإمان » وعصيانك مولاك وجحدك ولاك ء حتى انقابت على الأدبار 
وتحملت عظم الأوزار » لتقم دعوة قد درست ودولة قد طمست . إنك 
لمن الغاوين وإنك لنى ضلال مبين ؛ أم تريد أن ترد القرون السالفة » 
والأشخاص الغابرة ؛ أما قرأت كتاب السفر وما فيه من نص وخير » فأين 
تذهبون إن هى إلا حياتكم الدنيا تموتون وتظنون أنكم لستم عا 
بلى ورلى لتبعين ثم لتنيؤن ما عملتم وذلك على الله يسير ؛ أما علمت أن 
المطيع آخخر ولد العباس وآآخر المثرائس فى الناس » أما تراهم كأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لم منباقية » خم والله الحساب وطوى الكتاب » وعاد الأمر . 
إلى أهله والزمان إلى أوله ؛ وأزفت الازفة ووقعت الواقعة » وقرعت القارعة» 
وطلعت الشمس من مغربها » والاية من وطنها » وجىء بالملائكة والنبين » 
وخسر هنالك المبطلون ؛ هنالك الولاية الله الحق والملك لله الواحد القهار » 
فله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله ينصر من يشاء 
« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها » 
وترى الناس سكارى وماه بسكارى » ولكن عذاب الله شديد ») فقد ضل 
عملك وخاب سعيك » وطلع نحسك وغاب سعيك » حين آثرت الحياة 
الدنيا على الآخرة » ومال بك الهوى » فأزال عنك الهدى : فإن تكفر أنت 
ومن فى الأرض جميعاً فإن الله هو الغنى الحميد . ثم لم يكفك ذلك مع بلائك 
وطول شقايك » حتى جمعت أرجاسك ( وأنجاسك ) وحشدت أوباشك 
وأقلاسك » وسرت قاصداً إلى دمشق ومها جعفر بن فلاح فى فئة قليلة من 
كتامة وزويلة »فقتلته وقتلتهم جرأة على الله » ورداً لأمره » واستبحت أموالم 
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وسبيت نساءهم ؛ وليس بينك وبينهم ترة » ولاثار ولا حقد ولا إصرار » 
فعل بنى الأصفر والرك والحزر ؛ ثم سرت أمامك ولم ترجع » وأقت على 
كفرك ولم تقلع » حتى أتيت الرملة وفها سعادة بن حيان فى زمرة قليلة . 
وفرقة يسيرة » فاعتزل عنك إلى يافا مستكفياً شرك . وتاركاً حربك » 
فلم تزل ماكثاً على نكثنك » باكرا وصابعا » وغادياً رايحاً , تقعد للم بكل 
مقعد » وتأخذ بكل مرصد »ء وتقصدهم بكل مقصد كأنهم ترك وروم 
وخزر » لا ينهاك عن سفك الدماء دين » ولا يردعلك عهد ولا يقن » قد 
استوعب من الردى حبزومك ٠‏ وانقسم على الشقاء خرطومك » أما كان لك 
مذكر وق بعض أفعالك مزدجر ؛ أوما كان لك فى كتاب الله عز وجل 
معتير حيث يقول « ومن قتل وفنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فمبا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظها » » فحسبك بها فعلة يلقاك يوم 
ورودك وخضرك حن لأمناض + ولد لك من إن دصري 000 تستقبلها 
وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها » هبات هبات هلك الضالون وخسر هنالك 
المبطلون » وقل التصير وزال العشير » ومن بعد ذلك تماديك فى غيك ومقامك 
فى بغيك » عداوة لله ولأوليائه وكفراً للم وطغياناً وعمياً ومتاناً ؛ أتراك 
تحسب أنك مخلد أم لأمر الله راد أم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » 
والله يتم نوره ولوكره الكافرون . بات لا خلود لمذكور ولامرد لمقدور ء 
ولا طاقء لنورء ولا مقر لمولود ولا فرار لموعود » لقد خاب منك الأمل » 
وحان لك الأجل » فإن شئت فاستعد لتوبة بابا وللنقلة جلبابا » فقد بلغ 
الكتاب أجله » والوالى أمله » وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكمته » ونطق 
من كان بالأمس صامتاً » ونبض من كان هناك خائفاً » ونحن أشباح فوق 
الأمر » والنفس دون العقل » وأرواح فى القدس نسبة ذاتية وآيات لدنية 
نسمع ونرى » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيعان ولكن جعلناه نوراً 
نبدى به من نشاء من عبادنا ؛ وتراهم ينطرون إليك وهم لا يبصرون . 
ونحن معرضون ثلات خصال والرابئة أردى لك » وأشق لبالك © 
وما أحسبك تحصل إلا علهاء فاختر إما قدت نفسك لمعفر بن فلاح وأتباعك» 
بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان 
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ورد جميع ما كان لم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة » من عمال ناقة » 
وخطام بعير » وهى أسبل ما يرد عليك ؛ وإمل أن تردهم أحياء فى صورهم. 
وأعيانهم وأمواهم وأحوالم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت 
ومن معلك بغنر ذمام ولا آمان فاحكم فيهم وفيك بما حكت وأجربكم على 
( إحدى ) ثلاث ؛ إما قصاص وإما منا بعد وإما فدى » فعسى أنيكون تمحيصاً 
لذثوبك وإقالة لعرتك ؛ وإن أبيت إلا فعل اللعين فاخرج منها فإنك رجم 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ؛ أخرج منها فا يكون لك أن تتكبر فيا 
وقيل اخسئوا فها ولا تكلمون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة اجتئت من فوق 
الأرض مالا من قرار » فلا هما تظلك ولا أرض تقلك » ولا ليل يحنك » 
ولا نهار يكنك » ولاعلٍ تسترك » ولافئة تنصرك؛ قد تقطعت بكم الأسباب » 
وأعجزكم الذهاب » فأنتم كما قال اله عز وجل » مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هولاء ولا إلى هؤلاء » فلا ملجأ لكر من الله يومئذ ولامنجا منه » وجنود الله 
فى طلبك قافية » لا تراك ذو أحاد وثوار أهجاد ورجال أنجاد » فلا نجد 
فى السما مصعدا ولا فى الأرض مقعداً ولا فى الير ولا فى البحر منبجا ولا (ى) 
الجبال مسلكا ولا إلى الموى سلما ولا إلى مخلوق ملتجأ . حينئذ تفارقك 
أصعابك » ويتخلى عنك أحبابك وتخذلك أترابك » فتبق وحيداً فريداً وخايفة 
طريداً ء وهاعاً شريداً قد ألجمك العرق وكظك القلق » وأسلمتك ذنوبك 
' وازدراك خزيك » كلا لاوزر إلى (ربك )20 يومئذ المستقر » هذا يوم 
لا ينطقون » ولا يئذن لم فيعتذرون » وجوه يومئذ علها غبرة » ترهقها 
قئرة » أوليتك هم الكفرة الفجرة . واعلم أننا لسنا عممهلوك ولا مهملوك 
إلا ريث ما يرد كتابك » ونقف على فحوى خطابك » فانظر لنفسك يا شق 
ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » حينما ينفع 
نفس إبمانها » إن لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إمانها خيراً . وإنه 
كنت على ثقة من أمرك » ومهل فى أمن عصرك وعمرك » فاستقر بمركز ك ؛ 
واربع على ضلعك» فلينالك ما نال من كان قبلك من عاد وثمود وأصحاب الأيكة 


0غ( وهنا يقف النص. الوارد بالخ لنسخة المظبوعة من « اتعاظ الحنفاء » ( سواء تلك الى 
نشرت بالقدس أو بالقاهرة ) » والتككلة من النسخة المخطوطة ( لوحة غمماب ). 
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وقوم تبع » كل كذب الرسل فحق وعيد » فلنآتينكم يجنود لا قبل لكم 
. ما ؛ ولدخرجذكم ميا أذة وأتم صاغرون » بأولى ا 
سديد » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » بقلوب تقية » 
وأرواح نقية 2 وأنفس أبية » يقدمهم النصر » ويشملهم الظفر » عدم 
ملائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . ها 
أنت وقومك إلا كنا ناخ ضحم ء أو كمراح غنم . فإما نرينك الذى وعدناهم فإنا 
علهم لمقتدرون . وأنت ف القفص مصفودا » ونتوفينك » فإلينا مرجعهم » 
فعندئذ » تخسر الدنيا والآخرة » ذلك هو اللحسران المبين . فأنذركم ناراً تلنفى 
لايصلاها إلا الث شتى الذى كذب وتولى ©» فإمهم يوم يرون ما يوعدون » 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل مبابك إلا القوم الفاسقون » فليتدبر من 
كان واتدبر » وليتفكر من كان واتفكر » وليحذر يوم القيامة»من الحسرة 
والندامة » أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى حب الله » ويا حسرتا 
على ما فرطنا » وياليتنا نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل » ههبات غلبت عليكم 
شقاو تك كم وكتتم قوماً , بوارا . والسلام على من اتبع المدى » وس من عواقب 
الردى » وان2ت نتمى إلى الملا الأعلى ؛ ؛وحسبنا الله وكنى » وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
ونعم المولى ونعم النصير » والحمد لله رب العالمين » وصل الله على نبينا التى 
والطيبين من عيرته » وس تسلها » . 

فأجاب ال حسن الأعصم بما نصه : 

و من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم » سم الله الرحين الرحم » وصل 
إلينا كتابك الذى كثر نجل رئل عمل » ونحن سايرون على أثره 
والسلام » وحسينا الله ونعم الوكيل ؛ . 


8م" 


؟٠‏ 
سحل حا كى يتولية قاضى القضاة 


وهو نص السجل الصادر فى سنة 78 « عن الحاكم بأمر الّهء بتولية الحسين بن على بن النعهان 
قضاء الديار المصرية وأجئاد الشام و بلاد المغرب مع النظر فى دور الضر ب والعيار وأمر الجوامع 
والمساجد . منقول عن صبح الأعثى ج ٠١‏ ص 6خ" 888 


هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو على الحا بأمر الله أمر المؤمندن » 
للقاضى حسين بن على بن النعان حين ولاه الحكم بالمعزية القاهرة ومصر » 
والإسكندرية وأعمالها » والحرمين حرسهما الله تعالى » وأجناد الشام » وأعمال 
المغرب »وإعلاء المنابر » وأنمة المساجد الجامعة » والقومة علها والموذنن ما » 
وسائر المتصرفين فها وى غيرها من المساجد ؛ والنظر فى مصالحها جيعاً » 
ومقارفة خار الضري وغبار الذهب والفضة » مع ما اعتمده أمير المومنين 
وانتحاه » وقصده وتوخاه ؛ من اقتفائه لآ ثاره » وانتهائه إلى إيثاره » فى كل 
علية للدولة ينشرها ويحيها » ودنية من أهل القبلة يدثرها ويعفها ؛وما التوفيق 
إلا بالله ولى أمير المؤمنن عليه توكله فى الخيرة له ولسائر المسلمين فيا قلده 
إياه من أمورهم وولاه . 

أمره أن يتتى الله عز وجل حت التقوى ء فى السر والجهر والنجوى » 
ويعتصم بالثبات واليقين والنبى » وينفصم من الشهات والشكوك والهوى ؛ 
فإن تقوى الله نبارك وتعالى موثل أن وثل إللها حصين » ومعقل من اقتفاها 
أمين » ومعول لمن عول علبا مكين ؛ ووصية الله التى أشاد بفضلها » وزاد 
فق ستاعا عا عولد الذ عن اهيا فقال تبارك وتعالى يا أن الذيق آمنوا 
اتقوا الله كونوا مع الصادقين » . ْ 

وأمره ألا ينزل ما ولاه أمير المؤمنين ( إياه ) من الأحكام فى الدماء 
والإشعار والإبشار والفروج والأموال » ( عن ) منزلته العظمى من حقوق الله 
المحرمة » وحرماته المعظمة » وبيناته المبينة ى آياته المحكمة ؛ وأن يجعل كتاب 
الله عز وجلوسنة جدنا محمد خاتم الأنبياء والمأثور عن أبينا علرسيد الأوصياء؛ 

2) 


مم 


وآبائنا الأتمة النجباء غ ‏ صلى الله على رسوله وعلمهم - قبلة لوجهه إلا 
يرجه #«وعلها يكون اليه . فبك بالق ويقضى بالشسط + رولا كم 
ال موى على العقل » ولا القسط على العدل » إيثاراً لأمر الله عز وجل حيث 
يقول : «١‏ فاحكم بن الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله م عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) : 
١‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون » . 

وأمره أن يقابل ما رسمه أمير المومنين وحده لفتاه برجوان » من إعزازه 
والشد على يده » وتنفيذ ألحكانه وأقضيته ؛ والقصر هن عنان كل متطاول 
على الحكم » والقبض من شكائمه: باحق المفترض لله جل وعز ولأمير المؤمنين 
عليه . من ترك المحاملة فيه . والنحاباة لذى رحم وقرنى + وولى للدولة 
أو مولى ؛ فالحكم لله ولخليفته فى أرضه » والمستكين له لمكم الله وحكم وليه 
يستكين » والمتطاول عليه والمباين للإجابة إليه : حقيق بالإذالة والنبوض ؛ 
ولكل اه ام قن اد ف 1 « والله لا يستحى من الحق ). 

وأمره أن مجعل جلوسه ذا وارات اه عه ورورة 
عنهم حجابه : ويفتح لم أبوابه » ويحسن لم انتصابه » ويقسم بيهم لحظه 
ولفظه » قسمة لا يحالى فها قوياً لقوته » ولا يردى فبا ضعيفاً لضعفه ؛ بل 
ييل مع الحق ويجنح إلى جهته » ولا يكون إلا مع الحق وف كفته ؛ ويذ كر 
بموقف المنصوم ومحاباتهم بين يديه موقفه ومحاباته بين يدى ال حكم العدل الديان 
يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
| بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه » . 

وأمره أن ينعم النظر فى الشهود الذين إلهم يرجع : وهم يقطع فى منافق 
القضايا ومقاطم لع الأحكام » وستشف أحواهم استشفافا شافياً » ويتعرف 
دخائلهم تعرفاً كافياً » ويسأل عن مذاههم وتقلهم ف سرهم وجهرهم » 
والحل والحنى من أمو, رهم | » قن وجده منهم فى العدالة والامانة > وال اعد 
والغيانة: رو خرف املق » والشبادة بالحق : على الشيمة الحسنى » والطريقة 
المخلى ( أبقاه ) » وإلا كان بالإسقاط للشهادة أولى ؛ وأن يطالع حضرة أمير 


الام ا 


المكمنن بما يبدو له فيمن يعدله أو يرد شهادته ولا يقبله » ليكون ف الأمرين 
على ما يحد له ومثله » ويأمن فيا هذه سبيله كل خلل يدخله ؛ إذ كانت 
الشهادة أس الأحكام ؛وإلها يرجع الحكام » والنظر فيمن يهل لها أحق شىء 
بالإحكام ؛ قال الله تقدست أسماوثه : « يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » . وقالى تعالى : 
ووالذين لا يشبدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وأمره أن يعمل بأمثلة أمير المؤمنين له فيمن يلى أموال الأيتام والوصايا 
وأولى الخلل فى عقوم » والعجز عن القيام بأمواهم ؛ حتى يجوز أمرها على 
ما يرضى الله ووليه من حياطتها » وصيانتها من الأمناء علا » وحفظهم لها » 
ولفظهم لا يحرم ولا يحل أكله منها ؛ فيتبوأ عند الله بعداً ومقتا » 5 كل 
الحرام والموكل له سحتاً ؛ قال الله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا » . 

وأمره أن يشارف أنمة المساجد والقومة علبا » والخطباء مها والمؤذئن 
فبا » وسائر المتصرفين فى مصاحها » مشارفة لا يدخل معها خلل ق شىء 
يلزم مثله » من تطهير ساحتها وأفنيتها » والاستيدال بما تبذل من حصرها ى 
أحيانها » وعمارتمها بالمصابيح فى أوقاتها » والإنذار بالصلوات فى ساعاتها » 
وإقامتها لأوقاتها » وتوفيتها حق ركوعها وسجودها ؛ مع امحافظة على رسومها 
وحدودها » من غير اخبراع ولا اختلاع لشىء منها : « إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 

وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضة » بثقات يحتاطون 
علهما من كل لبس » ولا يمكنون المتصرفين فهما من سبب يدخل على 
المعاملين مهما شيئاً من الوكس ؛ إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع والضياع 
والمتاع » ويبتاع الرقيق » وتنعقد المناكح وتتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش 
والدخل فا هذه سبيله جرحة للدين ؛ وضرر على المسلمين » يتيرأ إلى الله 
منهما أمير الموؤمنين . ش 

وأمره أن يستعين على أعمال الأمصار الى لا يمكنه أن يشاهدها » بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمير المؤمنن قى 


ل 


استعاله . قال الله عز وجل : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا » . 
هذا ما عهد أمير المؤمنين فأوف بعهده » تبتد مبديه » وترشد برشده ) 
وهذا أول إمرة أمرها لك فاعمل -با » وحاسب نفسك قبل حساءها ؛ ولا تدع 
من عاجل النظر لما أن تنظر لمآمما : « يوم تأتى كل نفس نجادل عن نفسها 
وتو كل نفس ما عملت وه لا يظلمون » . 
وكتب فى يوم الأحد لسبع ليالى بقن من صفر سنة 786 . 
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نص خطاب الحاكر بأمر الله الى الحسين بن النعان قاضى القضاة » كتبه إليه فى سنة 84١‏ هع 

لما كثر التزاع بينه وبين عبد العزيز بن النمان قامهى القاهرة . منقول عن اتعاظ الحنفاء (اخطوط) 
لوحة باه 1. 

بعد البسملة : « يا حسين » أحسن الله عليك . اتصل بنا ما جرى من 
شناعات العوام » ومن لا خير فيه وإرهاصهم ؛ فأنكرنا أن نجرى مثله فيمن 
بحل محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا » و نحن نتقدم ما يزيل 
ذلك » ولم نجعل لأحد غيرك نظراً ى شىء من القضايا و الحكم » ولا فى 
شىء مما استخدمتتك فيه » ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها ع 
وساير النواحى» ولا أن نكاتب أحداً منهم غرك؛ومن يسمى غيرك بالقضاء » 
فذلك على انجاز فى اللفظ لاعلى الحقيقة »وقد منعنا غبرك أن يسجل فى شىء: 
فتتقدم الى جميع الشهود والعدول نذالا يقيدوا ف سول لأحد سوال إن 
تشاجر خصمان : فدعى أحدها إليك » ودعى الآخر إلى غيرك » كان الداعى 
الى غير ك عليه الرجوع إليك طايعآ أو مكرها . فأجر على ما أنت عليه من 
تنفيذ القضايا والأحكام ‏ مستعيناً بالله عز وجل » ثم بنا ؛ ولك من جميل رأينا 
ما يسعدك فى الدنيا والآخرة » وقد أذنا لك فى مكاتبة جميع من يكاتب القاضى 
بقاضى القضاة كما جعلناك » وتكاتب من يكاتبه بذلك » وتكتب به فى 
سجلاتك ؛ فاعلم ذلك » وأشهر أمرنا بجميع ما يقتضيه هذا التوقيع يعمتثل 
ولا يتجاوز . وفقك الله لرضاه ورضانا » وأيدك على ذلك » وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى » وصل الله على سيدنا محمد وآ له » وسل2 تسليا » . 
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4 
نص السجل الذى أصدره الحأ بأمر الله عقب مقتل برجوان 


وذلك فى 707 ربيع الثايسئة .وم ه »ع مثقول عن كتاب « اتعاظ الحنفاء » ( مخطوط 
استانيول ) لوحة #4هب وهوا. 

« من عبد الله وليه المنصور أنى على الحاكم بالل أمير المومنين » الى سائر 
من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزية ومصر والجزيرة » سلام 
عليجم معاشر المسلمين المصلين ق يومنا هذا فق الجوامع » » وساير الناس كافة 
أجمعءن . فإن أمر المؤمنين يحمد إليكم الله الذى لاإله إلا هو » ويسأله إذ يصلى 
عل جد محمد خخاتم النبين وسيد المرسلين » وكل أهل البيت الطاهرين . 
أما بعد فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين ١‏ لو كان فببما آة إلا الله 
لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما يصفون» لا يسئلعما يفعل وهم يسئلون ؛ . 
بحمده أمير الممنين على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فها دوك بريته 

من الضبط ان ا . معاشر الناس » إن برجوان كان 
فيا مضى عبد ناسحا أرضى أ مير المؤمندن حيناً » فاستخدمه كما يشاء فها يشاء 
وفعل به ماشاء » كا سبق فى العلوم » وجاز عليه فى المحتوم » طالبا منه عر 
وجل » « ولو بسط الله الرزق لعباده » لبغوا فى الأرض » ولكن ينزله 
بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) . ولقدكان أمير المؤمنين ملكه » فلا أساء 
الم الع لغولة اله عل :0 فلج العفو لتقم يم . وقوله عز وجل : 
( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغق ) 2 فحظره أمر المومنين واصبا إليه 
ونزعه ما كان فيه » وتمت مشيئة الله عز وجل ولف قشاوة وتقدزوة قنه. 
وكان ذلك ف الكتاب مسطورا ا 
رار ا 3 الور اعرد 0 3 ا ا 
شد إل أمن اللطان فا د وم 


وبيله » (١‏ والله نخص ب رحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظم ») . وأنم رعايا 
أمير الموامنين المفتحة لما باب عدله » وإحسانه وفضله » والله يؤيده فما بريده 
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ويعتمده من الحير » أن أطاعة من الأنام ؛ والحماية لحمى الإسلام » عليه 
توكلت وإليه أنيب . والسلام علبكم ورحمة الله وبركاته . وكتب يوم الجمعة 
لثلاث يقين من شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلهائة وصلى الله على سيدنا 
محمد وآ له الطيبين الأخيار » وسلم تسليا ) . 


وقفية الحا ؟ بأص اله على الجامع الأزهى ودار المكنة 


وهو نص سجل الوقف الذى وقف مقتضاه الحاكم بأمر الله بعض أملاكه بمصر والقاهرة 

على الحامع الأزهر ودار الحكة وبعض المساجد الأخرى . منقول عن كتاب الخطط المقريزى 
( الطبعة الأهلية ) ج 4 ص 494 - (م 

هذا كتاب أشهد قاضى القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارق على جميع 
. ها نسب إليه مما ذكر ووصف فيه دكن حضر دن الشبود 4 ف مجلس حكرّه 
وقضائه بفسطاط مصرق شهر رمضان سنة أربعمائة » أشهدهم وهويومئذ قاضى 
عبد الله ووليه المنصور أبى على ا حاكم بأمر الله أمير الموئمنين بن الإمام العزيز 
بالله صاوات الله علهما 3 على القاهرة المعزية ومصر والإسكندرية والحرممين 
حرسهما الله وأجناد الشام والرقة والرحبة ونواحى المغرب وسائر أعمالمن . 
وما فتحه الله ويفتحه لأمير المؤمنين ع من بلاد الشرق والغرب » بمحضر 
رجل متكلم » أنه صحت عنده معرفة المواضع الكاملة والخصص الشائعة » 
إلى يذكر جميع ذلك ويحدد هذا الكتاب » وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى 
أن حبسها على الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة » والجامع براشدة . والجامع 
بالمقس » اللذين أمر بإنشائهما وتأسيس بنائهما » وعلى دار الحكمة بالقاهرة 
المحروسة » مشاعاً جميع ذلك غير مقسوم ؛ ومنها ما يخص الجامع بالمقس على 
| شرائط يجرى ذكرها ؟؛ ثمن ذلك مأ تصدق به على الجامع الآزهر بالقاهرة 
المحروسة والجامع براشدة ودار الحكة بالقاهرة الل#روسة ؛ جميع الدار المعروفة 
بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف وجميع الدار المعرو فة 
بدار الحرق الحديدة » الذى كله بفسطاط مصر » ومن ذلك ما تصدق به على 
جامع المقس جميع أربعة الحوانيت واللمنازل التى عاوها وامعزنين الذى ذلك 
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كله بفسطاط مصر بالراية » فى جانب الغرب من الدار المعروفة كانت بدار 
الحرق : وهاتان الداران المعروفتان بدار الحرق ف الموضع المعروف بحام 
الفار » ومن ذلك جميع الخصص الشائعة من أربعة الحوائيت المتلاصقة التى 
بفسطاط مصر بالراية أيضاً بالموضع المعروف بحمام الفار » وتعرف هذه 
الحوانيت بخصص القيسبى » بحدود ذلك كله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانيته وساحاته وطرقه وثمراته ومجارى مياهه وكل حق 
هو له داخل فيه وخارج عنه ؛ وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة محبسة 
بتة بتلة لا يجوز بيعها ولا هببها ولا تمليكها » باقية على شروطها جارية على 
سبلها المعروفة فى هذا الكتاب » لايوهنها تقادم السنين ولا تغير بحدوث حدث» 
ولا يستئنى فها ولا يتأول ولا يستفى در قوب امدق الأرفات + وتهمر 
شروطها على ا 6 5 
أن يوئجر ذلك فى كل عصر من ينتبى ! ليه ولايتها ويرجع إليه أمرها » 
بعد مراقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعلها » من إشهارها عند ذوى الرغبة ف 
إجارة أمثالها : فيبتدأ من ذلك بعارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء العدن 
ولوس وى تر مساق واس للك اام زد لق ان متطونا ل 
ستين سبماً » فن ذلك للجامع الأزهر بالقاهرة امحروسة المذكور فى هذا 
الإشباد الحمس والمن ونصف السدس ونصف التسع » يصرف ذلك فها فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن ألف دينار واحدة وسبعة 
وستون ديناراً ونصف دينار وتمن ديار » من ذلك للخطيب بهذا الخامع 
أربعة وثمانون ديناراً : ومن ذلك عن ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك » ومن ذلك لعن ثلاثة 
عشر ألف ذراع حصر مظفورة لكسوة هذا الجامع فى كل سنة عند الحاجة 
إلها مائة دينار واحدة وثمانية دنائير » ومن ذلك تعن ثلاثة قناطير زجاج 
وفراخها اثنا عشر ديناراً ونصف ورك دينار » ومن ذلك لمن عود هندى 
للبخور فى شبر رمضان وأيام الجمع مع تمن الكاقو والمسك وأجرة الصانع 
ال لا مع بالفلفق سبعة دنائير » ومن 
ذلك لكنس هذا اللامع ونقل الراب وخياطة الحصر وثمن الخيط وأجرة 
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الخياطة خسة دنائير » ومن ذلك لمن مشاقة لسرج القناديل عن خمسة وعشرين 
رطلا بالرطل الفلفل دينار واحد » ومن ذلك امن فحم للبخور عن قنطار 
واحد بالفلفل نصف دينار » ومن ذلك امن أردبين ملحا للقناديل ربع 
دينار » ومن ذلك ما قدر لموئنة الناس والسلاسل والتنائير والقباب التى فوق 
سطح اللجامع أربعة وعشرون ديناراً » ومن ذلك لعن سلب ليف وأربعة أحبل 
وست دلاء أدم نصف دينار » ومن ذلك لمن قنطارين خرقاً لمسح القناديل 
نصف دينار » ومن ذلك لعن عشر قفاف للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق 
القناديل ولمن مائتى مكنسة لكنس هذا الحا مع دينار واحد وريع دينار » 
م الل ل 
حملها ثلاثة دنانير » ومن ذلك من زيت وقود هذا الجامع راتب السنة ألف 
رطل وماثتا رطل مع أجرة الحمل واااو دارا ولعحت تومن ذاك 
لأرزاق المصلين يعنى الأنمة دم تلؤاثة و أرفة قومة وحمسة عشرة ة مواذنا 
خسراثة دينار وستة وخمسون ديناراً ونصف » منها المصلين ولكل رجل منهم 
ديناران وثلثا دينار ى كل شهر من شهور السنة » والمواذنون والقومة لكل 
رجل منهم ديناران ى كل شبر » ومن ذلك للمشرف على هذا الجامع فى كل 
ستة أربعة وعشرون ديناراً » ومن دلك لكنس المصنع بهذا الشامع ونقل 
ما يحرج منه من الطين والوسخ دينار واحد » ومن ذلك للمرمة ما يحتاج إليه 
فى هذا الخامع فى سطحه وأترابه وحياطته وغير ذلك مما قدر لكل سنة 
ستون ديناراً » ومن ذلك لمن مائة وتمانين حمل تين ونصف حمل جارية لعلف 
رأسى بقر للمصنع الذى لهذا الجامع تمانية دنائر ونصف وثلث دينار » ومن 
ذلك للتين مخزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنائير » ومن ذلك لعن فداننن 
قرط لتربيع رأمى البقر المذكورين فى السنة سبعة دنانر » ومن ذلك لأجرة 
متولى العلق وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما يجرى مجرى ذلك خسة 
عشر ديناراً ونصف » ومن ذلك لأجرة قم الميضأة إن عملت بهذا الجامع 
اثنا عشر ديناراً . وإلى هذا انقضى حديث الخامع الأزهر وأخذ فى ذكر 
جامع راشدة ودار العلم وجامع المقنس ثم ذكر أن تنانير الفضة ثلاثة تنانير 
وتسعة وثلاثين قنديلا فضة » فللجامع الأزهر تنوران وسبعة وعشرون 


"97# 


قنديلا » ومنها الجامع راشدة تنور واثنا عشر قنديلا » وشرط أن تعلق فى شهر 
رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتها أن تحفظ به » وشرط شروطاً كثيرة 
فى الأوقاف منها أنه إذا فضل شىء اجتمع يشترى به ملك فإن عاز شيئاً 
واستهدم ولم يف الريع بعارته بيع وعمر به » وأشياء كثيرة : وحبس فيه 
أيضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فإنها ثما خربت بمصر . 


5 
سحل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشابعة لما 


وهو نص أحد السجلات ( المراسم ) الفاطمية » الى كانت تصدر بتقليد داعى الدعاة 
منصبه » وشرح مهامه ووسائله ى بث الدعوة » منقول عن كتاب صبح الأعثى ج ٠١‏ 
ص 40:4 و8 
الحمد لله خالق ما وقع نحت القياس والحواس » واللمتعالى عن أن تدركه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذى اختار الإسلام فأظهره وعظمه » 
واستخلص الإيعان فأعزه وأكرمه ؛ وأوجب ببما الحجة على الخلائق » 
بأنوارهما إلى أقصر الطرائق » وحاطهما بأوليائه الراشدين شموس 
الحقائق ؛ الذين نصهم ى أرضه أعلاماً » وجعلهم بين عباده حكاماً ؛ 
فقال تعالى : ١‏ وجعلناهم أئمة مهدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل ارات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ؛ 
يحمده أمير المؤمنين أن اصطفاه 2000 
دليلا على مناهج هدايته » وداعيا إلى سبيل رحمته » ويسأله الصلاة على سيدنا 
محمد نبيه الذى ابتعثه رحمة ة للعالمين 2 فأوضح معالم الدين » وشرع ظواهره 
للمسلمين ؛ وأودع بواطنه لوصيه سيد الوصيين » على بن أنى طالب 
أمير المؤمنن ؛ وفوض إليه هداية المستجيبن والتأليف بين قلوب المؤمنين ؛ 
ففجر ينابيع الرشاد : وغور ضلالات الإطاد » وقائل على التأويل كا قاتل 
على الرسل » حتى أنار وأوضح السبل » وحسر تقاب البيان » وأطلع شمس 
العرهان » صلى الله علهما » وعلى الأثمة من ذريتهما مصابيح الأديان » وأعلام 
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الأيمان » وخلفاء الرحمن » وس عللهم ما تعاقب الملوان وترادف الجديدان . 
وإن أمير المؤمنن بما منحه الله تعالى من شرف الحكمة » وأورثه من 
منصب الإمامة والأتمة » وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصر 
من اعتصم بحبله من المؤمنين » وتنوير بصائر من استمسك بعروته من 
المستجيبين - يعلن بإقامة الدعوة الهادية بين أوليائه ؛ وسبوغ ظلها على أشياعه 
وخلصائه ؛ وتغذية أفهامهم بلبانها » وإرهاف عقولم ببيانها ؛ وتبذيب 
أفكارم بلطائفها 4 وإنقاذهم من حيرة الشكوك معارفها »؛ وتوقيفهم من 
علومها على ما يلحب لم سبل الرضوان » ويفضى مم إلى روح الحنان وررجح 
الحنان » والحلود السرمدى فى جوار الجواد المنان ‏ ما يزال نظره مصروفا 
إلى ثوطها بنائىة اق وها + مغيك بدرها مار فى تورها ب+. عام ببتزائرها 
المدفونة » وغوامضها المكنونة ؛ موفراً على ذلك اختياره : وقاضية انتقاده ؛ 
حتى أداه الاجتهاد إليك ووقفه الارتياد عليك » فأسندها منك إلى كفئها 
وكافها » ومدرهها المرز فها » ولسانها امرجم عن حقائقها الحفية » ودقائقها 
المطوية ؛ ثَة بوثاقة دينك » وصحعة يقينك » وشبود هديك وهداك » وفضل 
سيرتك فى كل ما ولاك » ومحض إخلاصك » وقديم اختصاصك ؛ وأجراك 
على رسم هذه الحدمة فى التشريف والحملان » والتنويه ومضاعفة الإحسان . 
فتقلد ما فلدك أمير المئمندن مستشعراً للتقوى » عادلا عن الموى » سالكاً 
سبيل الهدى ؛ فإن التقوى أحصن ابكئن » وأزين الزين » و « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن » فإن الله تعالى يقول : 
ومن يوات الحكة فقد أوتى خمراً كثيراً » . وحض على ذلك فقال سبحانه : 
« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين » 
وخذ العهد على كل مستجيب راغب »؛ وشد العقد على كل منقاد ظاهر » 
ممن يظهر لك إخلاصه ويقينه ويصح عندك عفافه ودينه » وحضهم على الوفاء 
ما تعاهدهم عليه » فإن الله تعالى يقول : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» 
ويقول جل من قائل : ١‏ إن الذين يبايعونك إتما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم 
فن نكث فإنما ينكث على نفسه » و ( كف ) كافة أهل اللحلاف والعناد » 
وجادلم باللطف والسداد » واقبل منهم من أقبل إليك بالطوع والانقياد » 
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ولا تكره أحداً على «تابعتنك والدخول فى بيعتك وإن خملتك على ذلك الشفقة 
والرأفة والحنان والعاطفة ؛ فإن الله تعالى يقول لمن بعثه داعياً إليه بإذنه » 
محمد صلى الله عليه وسلم : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . 

ولاتلق الوديعة إلالحفاظ الودائع » ولاتلق الحب إلا مزرعة لا تكدى 
على الزارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس » وتوردهم مشارع ماء الحياة 
المعين » وتقرمهم بقربان المخلصين ؛ و تخرجهم من ظلم الشكوك والشبات »؛ 
إلى نور البراهين والايات » واتل مجالس الحكم التى تخرج إليك فى الحضرة 
على المومننن والمؤمنات » والمستجيبين والمستجيبات » فى قصور الحلافة الزاهرة 
والمسجد الجامع بالمعرية القاهرة ؛ وصن أسرار الحكم إلا عن أهلها » 
ولا تبذلها إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن نحمله » 
ولا تستقل أفهامهم بتقبله ؛ واجمع من التبصر بن أدلة الشرائع والعقول ودل 
على اتصال المتل بالممنون » فإن الظواهر أجسام والبواطن أشباحها » والبواطن 
أنفس والظواهر أرواحها » وأنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح » ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افترقا لفسد النظام » وانتسخ الإيجاد 
بالإعدام » واقتصر من البيان على ما حرس فى النفوس صور الإيمان ويصون 
المستضعفين من الافتتان ؛ وانمههم عن الام ظاهره وباطنه » وكامنه وعالنه ) 
فإن الله تعالى يقول : ٠‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه » . 

وانحخذ كتاب الله مصباحاً تقتبس أنواره » ودليلا تقتنى آثاره » واتئله 
متبصراً » وردده متذكراً » وتأمله متفكراً » وتدبر غوامض ععانيه » وانشر 
ما طوى من الحكم فيه ؛ وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه ) 
فقد فصله الله وأحكمه » واجعل شرعه القوم الذى خص به ذوى الألباب » 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب 5 سبباً تتبع جادته » وتبلغ ى 
الاحتجاج محجته » وتمسك بظاهره وتأويله ومثله » ولا تعدل عن منهجه 
وسبله ؛ واضمم نشر المؤمنين ؛ واجمع شمل المستجيبين وأرشدهم إلى طاعة 
أمر المؤمنين » وسو بينهم فى الوعظ والإرشاد » والله تعالى يقول فى بيته 
الحرام : « سواء العاكف فيه والباد » وزد لم من الفوائد والمواد على حسب 
قواهم من القبول » وما يظهر لك من جودة المحصول ؛ ودرجهم بالعلم » 
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ووف المؤمن حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاما "كما علم 
رب السلام » وتوخ رعاية المؤْمنى .» وحماية المعاهدين » وميزهم من العامة 
بما ميز هم الله منفضل الإيمان والدين » وألن لم جانبلك واحن علرهم والطف » 
وابسط لم وجهك وأقبل إلهم واعطف » فد سمعت قول الله تعالى لسيد 
المرسلين : واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين » » ولا تفسح لأحد منهم 
التطاول بالدين » ولا الإضرار بأحد من المعاهدين والذميين » وميزهم 
بالتواضع الذى هو حلية المؤمنين » وإذا ألبس عليك أمر و وفك ضعت 
لديك مرام وأعضل + فأنبه إلى حضرة الإمامة متبعاً قول الله تعالى : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » وقوله : ٠‏ : « فإن تنازعتم فى شى ء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» ؛ 
ليخرج إليك من بصائر توقيفها » ومراشد تعريفها ما يقفك على مناهج 
الحقيقة » ويذهب ( بك ) فى لاحب الطريقة » واقبض ما يحمله المؤمنون 
لك من الزكاة والجزى والأخماس والقربات وما يجرى هذا المجحرى » وتتقدم 
إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه » واحمله إلى أمير المؤمن ليختفع مخرجوه 
بتنقيله له ووصوله إليه » وتيرأ ذممهم عند الله منه » واستنب عنك فى أعمال 
لللاعوة من شيوخ عل المدكة وطن اناق بلديائته ؛ وتسكن فبه إلى فور صناعتة ؛ 
واعهه اليم كاعهد إليك .+ وخبذ علبي ةا أحدرعائك + براسطاق لم هن 
فضل أمير المؤمنين ما يعينهم على خدمته » ويحمل ثقلهم عن أهل دعوته » 
واستخدم كاتباً دينآ أمينآً موامناً بصيراً عارفاً » حقيقاً بالإطلاع على أسرار 
الحكمة التى أمر الله بصيانتها وكتانها عن غير أهلها » نقياً حصيفاً لطيفاً » 
ينزهم فى مجاسك بحسب مراتهم من العلم والدين والفضل . 

هذا عهد أمير الموامنين إليك فتدبره متبصراً » وراجعه متديراً » وبه 
الوصايا #هدى وتسدد » وتوفق وترشد . واستعن بالله بمدك ععونته » ويدم 
حظك من هدايته » إن شاء الله تعالى . 
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7 
الافتحل الغلق 


وهو نص السجل الذى زعم الدعاة الملاحدة أنه وجد معلقاً على المشاهد عقب اختفاء الحا كم 

يأمر الله وهو أول رسائل حمزة بن على حسبما ذكرنا فيما تقدم » منقول عن مجموعة خطية قديمة 
بدار الكتب محفوظة برقم 97" عقائد النحل . 
نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الحا.كم 
بسم الله الرحمن الرحمم 

والعاقبة لمن تيقظ منوسن الغافلين » وانتقل عن جهل الجاهلين » وأخلص 
منه اليقين » فبادر بالتوبة الى الله تعالى » والى وليه وحجته على العالمين » 
وخليفته 9 فى أرضه وأمينه على خلقه أمير المؤمندن » واغتنم الفوز مع المطهرين 
والمتقين » ولم يكذب بيوم الدين » وكان بالغيب من المسدقين به والموقنين » 
وأعتقد أن الساعة آنية بغتة لاريب فها وأن الله لا يضيع أجر انحسنين » 
ولا عدوان إلا على الظالمين المردة الشياطين ١‏ الفسقة المارقين » وكل حلاف 
مهن » الناكثين الباغيين المفسدين الطاغيين » أهل الحلاف والمنافقن المكذبين 
ببوم الدين » المفضوب علدهم والضالين » والحمد لله حمد الشاكرين » حمداً 
لا نفاد لآخره أبد الأبدين » وصلىاللّه علىسيد المرسلين محمد المبعوث بالقرآن 
الى الحلق أجعين » ومبشراً ونذيراً بأئمة من ذريته هادين مهديين » كراماً 
كاتبين » شهداء على العالمن » ليبينوا للناس واخم فيه محتلفون » وعله 
يتساءلون » وبرشدونهم الى النبأ العظم » والصراط المستقم » سلام الله السنى 
السائى علهم الى يوم الدين . أما بعد أها الناس فقد سبق إليكم من الوعد 
والوعظ والوعيد » من ولى أمركم وإمام عصركم » وخلف أنبيائكم و وحجة 
باريكم » وخليفته الشاهد عليكم بموبقاتكم » وجميع ما اقعرفتم فيه » من الاعذار 
والإنذار ما فيه بلاغ لمن سمع وأطاع »؛ واهتدى وجاهد نفسه عن الموى واثر 
الآخرة عن الدنيا ؛ وأنتم مع ذلك فى وادى الجهالة تسبحون » وف تيه الضلالة 
نخوضون وتلعبون » حتى تلاقوا يومكم الذى كلتم به توعدون . كلا سوف 
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تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين ؛ وقد علمتم 
معشر الكافة » أن جميع ما ورثه الله تعاللى لوليه وخليفته فى أرضه » أمير المؤمنين 
سلام الله عليه » من النعم الظاهرة والباطنة » قد خول إمام عصركم لشريفكم 
ومشروفكم من خاصتكم وعامتكم » من ظاهر ذلك وباطنه » على الإكثار 
والإمكان بفضله وكرمه » حسب ما رأى سلام الله عليه ء ولم يبخل بجزيل 
عطائه » وهناكم منة منه » مع ذلك ما أوجبه الله تعالى له عليكم » فى كتابه 
من الحق » فها ملكته أعانكم » ولم يشارككم فى شىء من أحوال هذه الدنيا » 
نزاهة عنها ورفضاً منه لها » على مقداره ومكنته » لأمرسبق فى حكته » وهو 
سلام الله عليه أعلم به » فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزيل عطائه » مالم 
ينل مثله بشر من الماضين من أسلافكم » ولا أدرك قوة أنبأ منه أحد من 
الأمم الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصار » فى متقدم الأزمان 
والأعصار » ولم تنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق » ولا بعمل عامل منكم 
من ذ كر وأنى + بل منئة منه عليكم » ولطفاً بكم ورأفة ورحمة » واختبارآ 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصصكيم به فى عصره من نعمته 
وحسن منته وجميل لطفه » وعظم فضله وإحسانه » دون من قد سلف من 
قبلكم » فاشكروا الله وليه كثيراً علىما خولكم منفضله» و لعلكرتشكرون » 
وتعملون عملا ير ضى ويضاهى أعمال الأمم السالفين أضعافاً » حسب ما ضاعفه 
لكم ولى الله فى عصره , من نعمه الظاهرة الجليلة » من القناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة ؛ والحيل المسومة والأنعام الى غير ذلك من الأرزاق والإقطاع 
والضياع وغيره من أغراض الدنيا » على اختلاف أصناف إحسانه » ورق 
خاصتكم وعامتكم الى الدرجات العالية » والرتب السامية » لتقفوا مسالك 
أولى الألباب » وأمركم وشر فكم بأحسن الألقاب ؛وجولكم فى الأرض مشرقا 
ومغرباً » وسبلا وجبلا » وبرأ وبحرا » فأنتم ملوكها وسلاطينها وجباة أموالها 
تفك لكم بمادة ولى الله الرقاب »وتنقاد إليكم الوفود والأحزابءوإن تعدوا 
نعمة الله لا نحصوها » فعشتم فى فضل أمير المؤمنين »سلام الله عليه » رغداً بغغر 
حمل ؛ وترجون بعد ذلك حسن مآب . ومن نعمه الباطنةعليكم : تمسككم فى ظاهر 
أمركم عوالاته » تعيز ون بمعانى دنياتكم وترجون مما نجاتكم والفوز فى آخرتكم 2 


فوم - 


فقد تمنون على الله وعلى وليه باحانكم ؛ بل الله عن عليكم إذ هداكم الى الإ بمان 3 
فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسكون بالمعصية »ولو استقمتم على الطريقة الوسطى, 
لا سقيتم ماء غدقاً . ثم من نعمه الباطنة عليكم أحياوئه لسين الإسلام والإيمان 
التى هى الدين عند الله » وبه شرفم وطهرم فى عصره على جميع المذاهب 
والأديان » وميزتم من عبدة الأوثان » وأبانهم عنكم بالذلة والحرمان » وهدم 
كنائسهم ومعالم أديائهم » وقد كانت قدية من قدم الأزمان » وانقادت الذمة 
إليكر طوعاً وكرها » فدخلوا فى دين الله أفواجاً ؛ وبنى الخوامع وشيدها » 
وعمر المساجد وزخرفها » وأقام الصلوة فى أوقاتها » والزكوة فى حقها 
وواجباتها » وأقام الحج والحهاد وعمر بيت. الله الحرام » وأقام دعاتم 
الإسلام » وفتح بيوت أمواله » وأنفق فى سبيله » وخفر الحاج بعساكره , 
وحفر الآبار وآمن السبيل والأقطار » وعمر السقايات » وأخرج على الكافة 
السدقات وسير العورات »: وترك الظلمات » ورفم عن .خاصتكم وعامتكم 
الرسوم والواجبات الثى جعلها الله تعالى عليكم من المفتر ضات » وقسم الأرض 
على الكافة شيراً شيراً » وداو لها بين الناس حيئاً ودهرا » وفتح لككم أبواب 
دعوته وأيدم بما خصه الله منحكته لمبديكم مها إلى رحمته و يحئكم على طاعته » 
وطاعة رسوله وأوليائه علهم السلام » لتبلغوا مبالغ الصالحين ؛ فشيتتم العلم 
والحكمة , وكف رتم الفضل والنعمة» ونبذتم ذلك وراء ظهوركم » وآثرثم عليه 
الدنيا كما آ ثروها قبلكم بنو إسرائيل » فى قصة موسى عليه السلام فلم جرم 
ولى الله عليه السلام » وغلق باب دعوته » وأظهر لكم الحكمة » وفتح لكم 
خارج قصره دار علم » حوت من جميع علوم الدين وآدابه » وفقه الكتاب » 
فى الخلال والحرام » والقضايا والأحكام » ما هو فى صحف الأولين و حصف 
إبراهم وموسى صل الله علهم أجمعين » وأمدم بالأوراق والأرزاق والحير 
والأقلام لتدركوا بذلك ما نخطون به وتستبصرون » وبه من الحهل تفوزون » 
وقد كنتم من قبل ذلك فى طلب بعضه نجهدون » فرفضتموه وقصرثم » وعن 
جميعه أعر ضِتم إعراض المضلين » ولم يزيد ذلك إلافرارا » ومال بكم ال حوى 
إلى الموبقات » ومكتتم من اكتساب السيئات » ونقضتم العلم وأظهرتم الجهل » 
وكثر بغيكم ومرحكر على الأرض » حتى كان لها أن تضح إلى الله تعالى فيكم 


حب #ودتت 


من كترة جورم ومرحكم عليها » وولى الله سلام الله عليه » مكافح لها في 

رجاء أن تتيقط خاصتكم » وتستفيق من السكر واللخهل عامتكم » فا ازددتم 
إلا طغياناً وعصياناً واختلافآ ؛ تتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » 
وعدو الله وعدو أمير الموؤمنين » قد قصر عن الفساد يده مخافة من سطوات 
ولى الله ورضى منه بالمسالمة والمهادنة » حتى ليس لأمير الوامنين سلام الله عليه 
عدواً يجاهده ولا ضداً يعانده » والكل من هيبته خايف وجل » وأنتم معشر 
الخاص والعام بحضرته » تضمكر دولته » وتشملكم ولايته وتلزمكم طاعته » 
وأنتم مع ما تقدم ذكره من مساوئكم متحادقين متعاندين متزاحفين » يجاهد 
بعضكم بعض كالروم والحزر جرأة على الله بغير مخافة منه ولا ترقب » 
ولا ينبيكم عن سفك الدماء وهتك الحريم دين من الله » ولا وقارا من أمامكم 
ولا يقينآ » قد غلب عليكم الحهل فلن ترجوا لله وقاراً » ولن تقولوا ان . 
إمام عصرم واحد » وان الإسلام والإيمان قد شملكم » وجمعكي نحت طاعة 
الله وطاعة رسوله » ووليه أمير المومنين سلام الله عليه ء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . فأى نازلة هى أكبر منها وأين شمانة للعدو : ويلكم أعظم من مثلها . 
لقد أصبتم أمها الناس فى أنفسكم وأديانكم » وأصيب فيكم أمير المؤأمنين سلام 
الله عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ٠‏ أفأمنتم أسبا الغافلون أن 
يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من أصعاب الأبكة وقوم تبع » ألم تسمعوا 
قول الله تعالى : ألم تركيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العاد » الذين طغوا 
فى البلاد » فأكثروا فا الفساد » فصب علهم ربك صوت عذاب ؛ إن ربك 
لبالمرصاد ؛ وقوله تعالى : ألم مهلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك 
نفعل با نجرمين . ومثل هذا كثير فى كتاب الله عز وجل » ما أصاب أهل 
الفساد واللحلاف والمنافقن والمفسدين فى الأرض » فقد غضب الله تعالى ووليه 
أمر المؤمنين سلام الله عليه » من عظم إسراف الكافة أجمعين » ولذلك خرج 
من أوساطكم » قال الله ذو الجلال والإكرام » وما كان الله يعذبهم وأنت 
فهم ؛ وعلامة سخط ولى الله تعالى » تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . 
فن دلائل غضب الإمام » غلق باب دعوته » ورفع مجالس حكته » ونقل. 
جميع دواوين أوليائه وعبيده من قصره » ومنعه عن الكافة سلامه » وقد 


1ه 2 


كان مخرج إليهم من حضرته » ومنعه لم عن الجلوس على مصاطب سقائف 
حرمه » وامتناعه عن الصلاة هم ف الأعياد وق شهر رمضان » ومنعه 
الرذن أن يسلموا عليه وقت الأدان ».الا بلكرونه + ومنعة جنع انام 
أن يقولوا مولانا » ولا يقبلوا له التراب » وذلك مفترض له على جميع أهل 
طاعته » وإنهاوئه جميعهم عن الترجل له من ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه » وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه 
حسب العادةٌ فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره © وأشياء 
كثيرة خفيت عن العام وهم غن يع ذلك ى خمرة ساهوت » استحزة علدهم 
اشيطان ‏ فانساهم ذكر اذ » أولك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطا 
هم الحاسرون . فقد ترك ولى الله أمير الموؤمنن سلام الله عليه الحلق أجمعين 
سدى © يخوضون ويلعبون فى التيه والعمى » الذى آثروه على الهدى كما 
ترك مومبى قومه حتى آن الحلاك أن بج علهم وهم لا يعلمون » وخرج 
عنهم و ا 0 
ولا إلى ولى الله يرجعون » قال الله تعالى » ولو ردوه إلى الله والرسول » 
وأولى. الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ أمها الناس كلام الله أوعظ 
واعظ » وبين منه وعظكم مهذه الموعظة من الفقر والحاجة إلى عفو الله تعالى » 
وعفو وليه أمير المؤمندن سلام الله عليه » أعظ منكم . فبالنسيان تكون 
الغفلة » وبالغفلة تكون الفتنة » وبالفتنة تكون الحلكة ؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغضر لم 
الرسول » لوجدوا الله غفوراً رحما . وقال عز من قائل ؛ إلا من تاب 
زآمن وغل صالغا » [3 اش نب التواين ويحث المتطهرين. © «وقال تنارك 
وتعالى » فإذا سألك عبادى عنى فإنى رين اح دعوة الداعى إذا دعانى . 
فالبدار البدار معشر الناس أن وقفتم على براح من الأرض يكون ون طويق 
سلكها أمير المؤمنين سلام الله عليه » وقت أن استير نضو أعينكم » وتجتمعوا 
فها بأنفسك وأولادم » وطهروا قلوبكم و أخلصوا نياتكم لله رب العالمين » 
وتوبوا إليه توبة نصوحا وتوسلوا إليه ا الوسائل بالصفح عنكم والمغفرة 
لكم » وأن يرحمكم بعودة وليه إليكم ويعطف بقلبه عليكم » فهو رحمة عليكم 
إفضة 


شت 7 وت 


وعلى جميع خلقه » "ما قالى الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلىآ له » 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ؛ ؛ فالحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لأمير اموؤمنين 
سلام الله عليه أثرا 2 ولا تكشفوا له خيرا » ولا تترحوا فى أول طريق 
يتوسل جميعكم » كذلك أمرائنا ؛ فإذا أطلت عليكم الرحمة » خرج وى الله 
بادك يباه اميا على ١‏ طاهرا آي أوبياطاك فايرا عل ذإلت ليلا 
واوا قبل أن نحق الحاقة وتقرح القارعة ويغلق باب الرحمة » وتحل بأهل 
الحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر » ونصح من قبلكم نفسه 
وحذر » والحطاب لأولى الآلباب منكم » والتعيين علهم والمشيئة لله تبارك 
وتعالى » والتوفيق به والسلام على من اتبع اللهدى وخشى عواقب الردى 
وسدق بكلات ربه الحسنى . وكتب مولى دولة أمير المومنين سلام أله عليه 
فى شهر ذى القعدة سنة إحدى عشر وأربع ماية . وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وخاتم النبيين وسلٍ على 1 له الطاهرين وحسينا الله ونعم الوكيل . 
تحتفظ أصحاب العمل مهذه الموعظة من المتقين » ولا نع أحد من نسخها 
وقراءتها ؛ نفع الله من وفق للعمل ما فها من طاعة الله وطاعة وليه أمير المؤمنين 
سلام الله عليه » حرام حرام علىمن لا ينسخها ويقرأها على التوابين فى جامع 
أسفل » وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر والحمد لله وحده . 


اي ا ل 


/ 
ميثاق ولى الزمارنف 


وهو نص العهد ألذى وضعه حمزة بن على ليؤخذ عل الداخلين فى دعوته » ولا يزال يؤخذ 
اليوم على الدروز الذين ينتظمون فى سلك «٠‏ العقلاء » . منقول عن المجموعة الخطية الى أشرنا إلمبا 

توكلتعلى مولانا الخاكم الأحد » الفرد الصمد » المئزه عن الأزواج 
والعدد ؛ أقر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه » 
فق صحة من عقله وبدنه » وجواز أمره طائعاً غغر مكره ولا مجر » أنه قد 
تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات » كلها على أصناف 
اختلافاتها » وأنه لايعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكمم جل ذكره » والطاعة 
هى العبادة » وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر » وأنه 
قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الخاكم جل ذكره » 
ورضى بجميع أحكامه له وعليه » غير معترض ولا منكر لثبىء من أفعاله 
ساءه ذلك أم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره الذى 
كتبه على نفسه » وأشهد به على روحه » أو أشار به الى غيره © أو خالف 
شيا من أوامره » كان برياً من البارى المعبود » واحترم الإفادة من جنيع 
الحدود » واستحق العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له فى السما إله معبود » ولا فى الأرض إمام موجود ؛ إلا مولانا الحاكم جل 
ذكره كان من الموحدين » الفايزين . وكتب فى شهبر كذا وكذا من سنة كذا 
وكذا من سنن عبد مولانا جل ذكره » ومملوكه حمزة ابن على ابن أحمد هادى 
المستجيبين المنتقم من المشركين واللرتكين + اتسيف مؤلانا جل كوه شد 


سلطانه وحده . 


“مت الصادر 


نورد فوا يل » أهم المصادر التى رجعنا إلا أو استشرناها ى البحث 

والتحقيق من شرقية وغربية : 
١‏ -المصادر العربية 

كتاب ولاة مصر وقضاتها لأبى عمر الكندى ( المطبوع بعناية المستشرق 
جست ). 

خطط المقريزى أو كتاب المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والاثار 
( الطبعة الأهلية ) . ظ 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء للمقريزى ( النسخة الحطية الكاملة 
ا حفوظة بمكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . والنسخة المطبوعة بعناية الدكتور 
حمال الدين الشيال ( القاهرة ١95/‏ ) ) . 

الإشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصيرق . 

عيون المعارف وفنون أخبار الحلائف لأى وعم 
دار الكتب الخطية رتم 4 تاريخ ) . 

أخبار الدول المنقطعة للوزير جمال الدين أنى الحسن بن على بن كمال الدين 
الخزرجى المصرى » ويوجد منه بدار الكتب مجلد فتوغراى محفوظ برقم 
تاريخ . 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين أنى المظفر يوسف بن 
قزأوغل المعروف سبط به ازوف قود لخاد فر : ضمن نسخة 
دار الكتب المصورة » ويوجد منها سبعة عشر مجلدا تحفظ برقم 581 تاريخ . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهى » نسخة دار الكتب 
الفتوغرافية ا محفوظة برقم ؟؛ تاريخ ( مجلدات ؟5 و 39” و4؟1). 

تاريخ محيى بن سعيد الأنطاكى » الذيل به على كتاب نظم الجوهر اروف 
بتاريخ سعيد بن بطريق ( طبع الاباء اليسوعيين ) . 


- 5٠8ه‎ 


كتاب سير الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع أسقف الأشثمونين » وملحقه 
المسمى « سي البيعة المقدسة » نقلته دار الكتب المصرية عن نسخة مكتبة 
باريس ويحفظ مها برقم 5515 ح . 

كتاب الديارات لأنى الحسن على الشابشتى ( طبع بغداد 198١‏ ) . 

تاريخ أنى هلال الصانى ( القطعة الى نشرت منه ضمن كتاب نجارب 
الأمم لابن مسكويه ) . 

تاريخ ابن الراهب ( طبع. الاباء اليسوعيين ) . 

مختصر تاريخ الدول لابن العرى ( طبع الاباء البسوعيين ) . 

تاريخ المكين ابن العميد المسمى « بتاريخ المسلمين » ( طبع ليسدن 


سنة ١512©‏ ). 
تاريخ الأديار والكنائس المعروف « بتاريخ أنى صالح الأرمنى ؛ ( طبعة 
اكسفورد )20 , 


تاريخ ابن الأثير ( الطبعة الأهلية ) . 
انختصر ى أخبار البشر لألنى الفدا . 
كتاب العبر وديوان المبتدا والحير لابن خلدون ( بولاق ) . 
مقاتل الطالبيين لأنى الفرج الأصفهانى . 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 
تاريخ القفطى المسمى أخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
تهاية الأرب للنويرى ( نسخة دار الكتب النتوغرافية رتم 044 
معارف عامة ) المجلدات ٠٠‏ الى 3١‏ . 
كتاب صبح الاعكى لألى العباس القلقشندى . 
النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
دار الكتب ) . 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى . 

' يبدو من بعض البحوث الحديثة أن « تاريخ أبى صالح الأرمنى » هذا » ليس إلا جزء‎ )١( 
من مؤلف أكيبر » وأن القسم الذى طبع منه هو الحزء الخاص بالأديار والكنائس فى الوجه‎ 
القبل » وأن المؤلف العام المنسرب لأنى صالح » هو ف الحقيقة لأنى المكارم جرجس بن مسعود ش‎ 
. من مؤلى آلقرن الثالث عشر الميلادى‎ 


ل 


كتاب الفرق بين الفرق لأنى منصور عبد القاهر البغدادى . 
الملل والنحل للشهرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
رسالة الرد على الباطنية للغزالى المطبوعة بعناية المستشرق جولدسهر . 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك (القاهرة 1408) . 
تاريخ جبل لبنان » لمؤلف مجهول ( مخطوط بدار الكتب رقم 1١‏ م) . 
جم البلدان لياقوت الحموى . 
مصر الإسلامية محمد عبد الله عنان . 


مصادر إسماعيلية 


راحة العقل للداعى حميد الدين الكرمانى المنشور بعناية الدكتورين محمد 
كامل حسين ومحمد مصطق حلمى ( القاهرة 1185 ) . 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضى 
أنى حنيفة النمان بن محمد العيمى ( الجزء الأول ) المنشور بعناية السفير آصف 
ابن على أصغر فيضى ( القاهرة ١98١‏ ) . 

شرخ الأخبار فى فضايل النى امختار وآل المصطنى. الأخيار القاضى 
النهان المذكور نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 

كتاب الهمة فى آداب اتباع الآثمة القاضى النعان المذكور » ونشر بعناية 
الدكتور محمد كامل حسين ( القاهرة ) . 

سيرة الموايد فى الدين داعى الدعاة المنشور بعناية الدكتور محمد كامل 
حسن ( القاهرة 19449) . 

السجلات المستنصرية المنشور بعناية الدكتور عبد المنعم ماجد ( القاهرة 
5 ). 

المجالس المستنصرية للداعى ثقة الإمام علم الإسلام » المنشور بعناية 
الدكتور كامل حسين ( القاهرة ) . 

0 نسب الخلفاء الفاطمين )ع أسماء الآنئمة المستورين كما وردت قكتاب 
أرسله المهدى عبيد الله الى ناحية المن ( قطعة مستخرجة من كتاب الفرايض 
وحدود الدين نسخة خطية ) تقديم الأستاذ حسين بن فيض الله الهمدانى . 

استتار الإمام » لأحمد بن محمد النيسابورى » رسالة نشرت بعناية 


0 


المستشرق ف . إيقانوف بمجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) فى عدد 
دسمير سنة 1915 (ص 89-لا١٠‏ ). 
سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى » رسالة نشرت بعناية 
المستشرق المذكور بمجلة الكلية فى نفس العدد ( ص ٠١‏ "1 ). 
الرسالة الواعظة دق نى دعوى ألوهية الحخاكم » للداعى ' حميد الدين 
الكرمانى » نشرت بعناية الدكتور محمد كامل حسن فى مجلة كلية الآداب 
( عدد مايو .)١9801‏ 
: رسائل الدعاة السرية 
ومنها بدار الكتب المصرية عدة مجموعات مخطوطة . 
)١(‏ مجموعة كاملة من رسائل حمزة بن على وحمل رتم 0 عقائد 
النحل . 
2( نسخة أخرى من رسائل حمزة بن على ( ناقصة ) ونحفط برقم ٠١1‏ 
عقائد التحل 5 
(*) رسائل المقتنى وآخرين و نمحفظ برقم 18 عقائد النحل . 
(5) الرسالة الدامغة ف الرد على النصبرى وغير ها و تحنظ برتم 64 
عقائد النحل . 
() مجموعة رسائل نحمل رقم ه" عقائد النحل . 
(1) مجموعة أخرى تحمل رقم ٠‏ عقائد النحل . 
0( مجموعة رسائل أخرى تحمل رتم 4 عقائد النحل > 
؟ - المصادر الغربية 
٠‏ 8ع (آ : معأاعنلة دملا 
نا 1 ععل عاتاأءتطعوع0 : لاعأمعاوعن/لا 
111 045 (رعمرمأعأاع5 6زنآ : ععطأج2ل0601 
عاءاء5 ٠‏ قزتصتاة8 عذل معوعع القعة0 دعل أأتعطءدائعماك : ععطأعلاه6© 
.(118ناأاء اضاع) 
.1010265 065 2منج5611 ذا عل موممءاظ : بزعة5 عل عراوع راز5 
21 ]ة!'| عل ©؟؟أمأ115!'! عناذد أذؤدظ : 1002 
.وععةم 8410016 عطا دأ أمبرعع 1ه بزءرماؤو1! : عام13:16-2 
-ةأة !"| عل عألقمماعروعدظط 


مغ 


1م65 عم امومزظ : برواواظ 
م[ : عملت .11 .5 8 أقووءظ8 ./11 


كتب أسماعيلية 


عط) ]0 عولظ عطا متاألئعء2مء 12011595 ااتوددذا : بلامسقم ]1 . 
.(1942 010:0) 1105م لوآ 

لإقطصو )8‏ لمؤأأتةتضة] 01 +ع20نا20 لعععألاة عط]1 : للامصقم ]1 . 
(1946 

(03'10خق-انا-(13 01 '[1111131نا5 3) 3111105 1 عطا 01 0:60 ل : بولاممنة! 1 ١‏ 
(1936 بروطسو8) 

05 نأا عغط1ا 01 7إ1139تلن5 أعلء8 : برأممذن !1 . 
(1952 رقعلبازعآ ,للنمو8) 


0 0 20 "6 


مقدمة 9 
الكتاب الأول 
الحا كم بأمر الله 
الفصل الأول مصر وقت الفتح الفاطمى .14 
الفصل الثانى 22١‏ - نظرية الإمامة الشيعية 3 تق 
الفصل الثالث 55 نسب الحلفاء الفاطمين بن امذكرين والراينين ع 
الفصل الرابع 2 - العز والعزيز 5 7 
الفصل اللحامس2 - بداية عصر الحاكم بأمر الله . . قم 
الفصل السادس2 - القتل سياج الطغيان ... ٠0#‏ 
الفصل السابع2 - المراسم الاجماعية والدينية ١)‏ 
الفصل الثامن ١‏ شخصية الحا كم وخلاله .. ١6‏ 
الفصل التاسع الأحداث الخارجية .. ا 
الفصل العاشر رهط الدعاة . ١‏ 
الفصل الحادى عشر ‏ ذروة الحفاء . . 5١9‏ 
الفصل الثانى عشر - معترك الأساطير يف 
الفصل الثالث عشر - عصر اللخحلفاء . 4" 
الكتاب الثاتى 
الدعوة السرية الفاطمية 
الفصل الأول -- ماهية الدعوة ومذهب التأويل "0١‏ 
نظ ايك وف الس ا و ا 116 


الفصل الثالى ‏ مراتب الدعوة السر 


س4١‎ 


الفصل الثالث ‏ نشأة الدعوة وتطوراتها 
الفصل الرابع - النظريات والرسائل الإلحادية 
الفصل اتلحامس-. مذهب الدروز... 

الكتاب الثالث 


السياسية والاجماعية والعقلية 


لطاع ألم ال ع 15-4 


الفصل الأول - نظم الدولة الفاطمية .. لام 

الفصل الثانى - الأعياد والرسوم الفاطمية ... ... ... ... ... 48م 

الفصل الثالث - الحركة الفكرية م م ووو ل لم 
وثائق وسحلات فاطمية 

١‏ أمان جوهر إلى الشعب المصرى .. ٠‏ ا 

؟' ‏ كتاب المعز لدين الله إلى زعم القر امطة. ررس 

#-:سجل حا كى بتولية فاضى القضاة 0 

رهن كات الحا م إلى الحسن بن النعهان 2 1 

نص السجلالذى أصدره الحا كم بأمرالله عقب مقتل برجوان 7/4 

به و الحا كى بأمر الله على الجامع الأزهر ودار الحكمة 0 لضن 

 *‏ سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشايعة لها ... 91م 

لا السجل المعلق لل امم 

قعح مزقاق ول انان سمه امو كانه ل ا و و لمك وا وق 

ثبت المصادر . 6م 485 


فهرست البإدان والأما كن 


أتروجة : وم 

أذربيجان : ٠ه‏ 

الإحساء : /الم؟ 

اسبانيا : ١١١‏ 
الإسكندرية : 559.5١‏ 2 5م )وم 
لالا ع 141 ع كلع كلمل هسم 
مع 4702م ويم 


إفريقية : ١ 21١8‏ 22 1ه 64و25 للا 
4ه 2 5١٠ل‏ 2 ول! ١‏ ع ١ّملاء‏ آاذما 
اا ع لاخ ع كك ع لاما 
حم ع وعم العام 

ألمانيا النازية : 81( 6 ؟لا١‏ 

١7١ : أمريكا‎ 

الأندلس :مده ضوع كمرء لاما 
أتطاكيسة : ٠١‏ ولا هم ١٠4١‏ 

كلاد ء للا 

الأهراز : و؛ ٠‏ رهم 2 ١ه‏ 

أوريا : 744 وهر ).هم 

إيطاليا الفاشستية : ١7+‏ 

ياب البحر : م١٠‏ 

باب التبائين : ٠1‏ 

باب الزهومة : ١١‏ 

باب العيد : هم 

ياب الفتوح : ه١١‏ 

باب النصر : ه١١‏ 

باب الزمرد : 6٠م‏ 

ياب زويلة : 216 .١1.‏ بوم 
يانياس : ٠٠6‏ 2 .م 

١4.6 7مال٠‎ 58١ : البحرين‎ 


البر نيه » جبال : 44 
برقة : ”,ما ) لالا ) هلا( » كلا( » 
2١8١ 2» ١8٠‏ لاما 4ع خم١‏ )4ه"““" 2 


ون 
بركة الحب : 7ا”ا1١‏ 
البستان : م١١‏ 


يسنان سردوس : 90م 

بستان قصر اللؤلؤوة : وه 

بستان المقس : م.م 

١58 : بستام‎ 
١856 49446 ؛٠‎ : البصرة‎ 

بغداد : وه 56م )”5و لاك ء #مما 
بلاد الروم : 1:٠‏ ء ١4١‏ 

بلبيس : 8لا » «#م ١569.062‏ 
البيت الحرام : ٠م‏ 

بيت المقدس : لالم 2186 ه24 5ملء: 
لا" 88 5خ 

ببروت : ل/الا١‏ 


تركيا الكالبة : ١٠١‏ 
تئيس : 8ل »ع 5١56188‏ 4562م 
تونس : هم 


جامع ابن طولون : ١١١‏ 

الجامع الأزهر : و .)9م )هلا 4ه ؟ب*"و 3 
“الم » ١5١0+ ١_”ه 4. 1١‏ 2غ ١5١1‏ 62 
ه١١‏ ؟ ”5ل ء 154 2 151 2154072 
وه” 6 ه"# , مع" ؟, 955" ا لاه" 2 
شال لالض 

الجامع الأنور : ١6561٠4‏ 

جامع الحاكم : 88 6 ١١46164‏ 
الجامع العتيق ( أو جامع عبرو ) : 4+٠‏ » 
لالم ١١ الءا١ ١5) 1١1١ه ٠‏ ©»)هه|( » 
حل ف وى 7 الال ف اللي ف للق 
جامع القرافة : 0م 


-851١15ب‎ 


جامع القيروان : ١84‏ 

جامع المقس : ١64‏ 

١542© 1١94 : جامع راشدة‎ 

جب الصحراء : م.م 

16٠6 : الحزيرة‎ 

١١١) م١‎ : الحيزة‎ 

١4١ : الحبشة‎ 

الحجاز : وهم لا6م١ "(١١‏ )ام 
الحجر الأسود : ١9٠‏ 

الحرمين :-هلا١ 707521١8١6‏ 2 لا«اماء) 
اللو قن 

حصن شيزر : 8م 

حلب :ولا 6 85 )775618561868 
حلران : لاا 2171759547١86 5١5)» ١‏ 
فرق 

جام : مم 

حمص : 49غاه2غ175م856م 5186258562 
خراسان : ١غ‏ »)و4 .)مه 

خوزستان :8ه .2 | 

دار الحكة ( أو دار العلم ) : ١١‏ 46 
مه )ع غؤذلء 71542075 4 21506 
لل ل ير شق 
ل لق 

دار الصناعة : م 

دار الفطرة : 4م 

درب السباع : 5١١‏ 

دمشق : 79" 52لا - ؤلا 248١).‏ 5م ,2 
مم )» لالا ١8 » ١‏ »2 هل »> ل(" 2 
م522 

54362 #98856 5١١ : دمياط‎ 

دير القصير 5١96 5١8611421١8:‏ 
دير شمران : ؟*١‏ 

دير طور سينا : ١47‏ 

١85 : الرحبة‎ 

رشيد : 45" 

رضوى » جبل : ١1٠‏ 

رفح : 47 

رقادة : مم 


رمادة » قلعة : ١488‏ 

الرملة : كلاء لم ء 8و ءلاالء كلا » 
هخم ع 7# 2” 

٠٠١ : الرها‎ 

روسيا السوقيتية : ١١١‏ 

؟٠١ال2‎ 1١١4 : رومة‎ 


الرى : 49 

١8 : الزاب‎ 

زقاق القناديل : كدو »لاو 
ساباط : 8م؟ 

سحلماسة : ١ه‏ ©» 4ه 


سردوس » خليج : 1١١17‏ 
سلمة : لم:؛ »)ةع ») ١م٠ه)‏ لاه 2 ",اه »2 
بوم مم ع كمع كر؟ء للكاكلم 
السند : 4؛ »)55 

الغام : سج #7 )0ه 6 4ه 526لا 
لمت 5م ع ملع ل 4؛ لال )6 
لا 5 از 2 لالع ١8١‏ »ا > 
ا ل الى لي بيشفان 
لاب« ع حم 2 1# 72 2158512 
بام يفخم 2 وأ ءلاء” 6 350:5 2) 
0 7 ا ب ارش ف رض ف اششال 
لف ل دان 

صحراء الحب : ه٠١١5‏ 

صقلية : لال »)4و هلا61١8١1)»‏ 
لمعم 2 1م 

صور : 5لا١(‏ © لالا١‏ 7556 

الطارمة » هيدان : 4و )4ه4ه 

طبر ستان : 9غ 6 .٠ه‏ 

طرابلس ( الغام ) : هلا 86م 9#6» 
كع نعلا 1 علا » ولا١‏ 

عبدان : 49 

العراق :45 2 م5 4 785 + ا8؟ 


له 


”” 6 «١١ 
"598595295 )> عسقثلان : إم‎ 


عسكر مكر م : 44 6 8ه 2 4ه 
عكا : .مم 
عيذاب : 85" 84962 


11# د 


عين شمس : ا١1١‏ 

4١ : غرَة‎ 

غارس :45 05.١)‏ لاك "لاء فول 
ف 3 يت ف اي 24 7 ل 
لع ولام 

الفسطاط ( أو مدينة مصر ) : "١‏ » 10و ء 
ل ل برش ل 1ت اعت 
لاكلء و" ل ء (11لء لم2 مول 
ل ل الل لل لش 


م للم 

فلسطين : 8١521ا182089218121م‏ 
الفيوم : ١١‏ 

القاهرة المعزية : «م ) سسم, ولاء هلاء 


كل4- كلم 2 إق2ع 6# 0 مق )2 
ا يا يف ل ات 
١‏ ع 61 2ع 58لا لالا لع كاذلء 
خما 2 8ل ء 9595لا ع 2/75٠٠‏ لا١2159‏ 
4# ع 5ه 6 همح" ا لاء” ص ال 
ل ل رظن ل ار 0 1ت 
حي ف 2 كن ف عن 

القرافة الكبرى : م8١١‏ 

قرطبة : !لم١‏ 

قسطنطينية : هم » لاا ء 2184 ااه 
ن 

قصر الذهب : مم 

القصر الغرلى : ه1١1‏ 6 ١١5‏ 

القصر الفاطمى :ف كلم 2ع ه15 205 
ل ار ف الي ا ل 1 
هه؟ » ه56" 2 :هوم 

قصر اللؤلؤة : دهم 

قامة : 5م١0‏ لام( وم”م ل ء لام 
قوص : 48م 

القير وان : 4ه ع 18٠١‏ )لم١‏ 

كر بلاء : زوم 

كانيسة أبى شنودة : ١41‏ 

كديسة القبر المقدس : راجع قامة 

الكنيسة القبطية : 21١141١‏ ««م 

الكوفة: وو » وه . ١41١١896 ١86"‏ 


الحول : “م١‏ 2)مه؟ 

المدينة : لاه » مع 

مسجد ريدان : /او١‏ 

مصر الإسلامية : 75486154460١٠4‏ »6 
اف اع ف كن 

مصر ( القطر 7١62 5٠١2 1١8:0)‏ وه 
19 2 "##" 2 5غ ع ٠م426‏ 63 > اكه 
آلا لال » هلا »2 إمّم»ء)علم »2 65م8» 
ك5ة 2 6٠ ١!0ل١ 6 ١*5 2 ١1“ )2 ١"‏ 
لملا! 2 با! » ما »4 هم86ما علاذم١ا‏ »> 
135 )2 ه١5‏ 2 ؟"ا” ؛ "51 5210/2 6 
أه" ع ن'مرهن” 2ع ب/اخم؟ خم 218562 
ا ل ال ا ليت 
لل ال ف الضف لضب شاك 
ل ف لض ل الي ل ال 0 
لكين د لطن ل لياش 

المغرب : 7١‏ 1556 54:2 #20" 24620 
4غ 2» امع لاه 2 5ه ) زه 6 5٠١٠‏ 2 
ا" 2 باللا » 4لا )» ه884 » 55 ٠»‏ ه2856 
218 قلالاء ١8م١ا‏ )لاما ءل/اذم١ا‏ 
؟ 5١‏ ص 5# ع "م5 .6 "52595٠١‏ 
الحض ل رض ب يشضس ن ررض 

المقس : 18699 6م٠١‏ 

١5 6: ١84 : مصل العيد‎ 
51١8615١565١42 5١١ : المقطم‎ 
5582© 89 

مكة : و59 2 .و؟ 

المهدية : مم . ...مه 66مه » ؟ 50 
ميدان بين القصرين : ه١١‏ 2 دهم 
النوبة : ١9٠ » 18+1١‏ 

مباوند : مه 

نيسابور : 5 

النيل :م12 2؟" 511 )مم2 


--0 
الهند : ملا . 4لا ء بم 


5 


0-7 


المن :مه ء 5ه )ممه قميا٠‏ 25 
“الا )» كلا » ولا! 4 بلاخم ٠: "ل١ ٠‏ 
"١#‏ 2 #5" .1#" 


إبراهيم بن القامم ( الرقيق ) : 14م 
إبراهم باشا المصرى : 518 

ابن ألى الصلت : 8؟ 

ابن أى طى : 44> 

ابن ألى نجدة : ١١7‏ 

ين الأثير : ام »© فخلا 

ابن الأغلب : 4ه 

ابن الحباب : 51م 

ابن الحراح الطالى : مو 

ابن الخحلال : ددم 

ابن الصالى : 5١5 205١62 1٠١‏ 
ابن الصيرق : 165 5106م 

أبن الطوير : 44211 6 .و او » 
باه" . ادم 

ابن العبرى : 6011١‏ .278 58 

أبن العميد » المكين : ١942 88601١1١‏ 
ابن العوام » محمد بن عبد الله+115 6 88م 
أبن المامون : ١1‏ 2 44 ).وم و لاونم 
ابن النجار : 0/8 

ابن الندم : لمع » .٠مء)ءلاء‏ #لاا وول 
ابن هيم : 161 2 54م 

ابن بابشاذ : 55م 

ابن يدوس : ١١9‏ 

ابن بركات النحوى : 51م 

ابن تغرى بردى » أبو المحاسن : (١١ © ٠١‏ 
اين حجر » الحافظ : 18ه426ه6 58 2» 4لا 
ابن حزم » الفيلسوف : “اه »ء كل“ 

أبن خلدون: ه » غهعء)مه. ١٠٠6١56م؟‏ 
ابن خلكان : 29١‏ بم#مهء 4لاء ممم 
ابن دواس » الحسين : »8١5 © ١4‏ 
ار يشش ل بيشف الك 
547 


ابن رجاء النصرانى : ؟؟ 

ابن رزام : :48 6و4 )يده 3 
4 2 "الا . 7*5 

ابن زولاق : وحء ١5‏ 42" ).ولا 
د راطنق 


أه > 


ابن سبا » عيد الله بن وعب : او؟, 
ابن سورين»أبو منصور 88469٠06941:‏ 
ابن شارين : ١0‏ 
ابن شداد » عبد العزيز : 
ابن طولون : ؟؟ 
ابن عبدون » الكاق : ©1١١4 © ١١#‏ 


لاه » 4" »2 :7 


ل اوتا 
ابن عمار الكتانى » الحسن : 91١‏ 4و6 
5ل 2/2 لكلا!ط1 »؛ لال/ا١ا‏ © وه" * 
ل ف اسوان 


ابن قزأو على » شمس الدين : ١١‏ 

ابن قلاقس : 50م 

ابن كلس » يعقوب : 4 6١٠8م‏ 9176© 
0 ل الى ل امش رض ل تدشان 
حدم 

١8 6 «86 «٠ : ابن كيفلغ‎ 

ابن مدرار : 5ه 

أبن مسكين : 5١8‏ 

أبن مهذب : 86 

ابن نسطاس : "554641١586 ١5176144‏ 
ابن هانى* : م١‏ 2٠م‏ 

ابن يونس » على : ٠1١65‏ 854 

أبو بكر » الخليفة : 48 014526 06.م 
أبو بكر الباقلاى : زه 4ه »كه» 4لو 
أبو بكر الحداد : 17م 

أبو جعقر الحيال : 6198 8.م 

أبو جعفر الحسيى : 4؟ 

أبو جعفر الكليتى : 5107 


س5١‎ 


أبو جعفر التداس : 857 
أبو حامد الاسفرايى : 5ه »© ١87‏ 
أبو الحسن بن عل المغربى : ١87‏ 

أبو الحسين بن الأسود : 


١52 4‏ 
أبو الحسين القدورى : 5ه ١876‏ 
1 بو اللطاب اند ين آنا زيلب ) 4:3 
أبو بكر الطرطوثى : 6574 


أبو حامد الأنطاكى ( الرقعمق ) : 

أبر ركرة : ١1١-1854117‏ 

أبر شاكر الايصالى ؛ ٠١‏ 

أبو صالح الأرمنى : 55١601١١‏ 

أبو طاهر السلى : #55 2 8517 

أبو الطاهر » سليمات : 040 

أبو عبد الله الشيعى : 
3 ذا 

أبو عبد الله الموصل : 417 

أبو عبد الله الى : 804 

أبو العرب ( شروط ) : 58٠‏ 14152 

١١56 7١8 : أبو عروس‎ 

أبو عمر الكندى : 8517 

أبو غالب بن ابراهيم : “ 


لض 


.»)لام » هغ »© 


5 0 

7 أبو الفتوح الدمواطى : 955 6 5117 
بو الفرج الأصفهائى : ه4 

0 :لم 
مم »2 هما 

أبو القامم الحزرى : 

أ ااه 00 

أبو القامم الز بيدى : “ا ه١١‏ 

أبو القامم بن البريد : ١8١‏ 

أبو القاسم بن المهدى : 584 

أبو مرشد عيسى » القاضى : 69١‏ 

أبو مسم الخراساف : مم6 )ع و١‏ 

أبو متصور البردعى : 5١860١98‏ 


أبو يزيد الخارجى : ٠٠‏ 
الأبيوردى : كه 

الإثنا عشرية : 74٠‏ 
أحجد بن أبى العوام بغ ؟” 


أحمد بن اسماعيل بن محمد بن أسماعيل : 7ه 
أحمد بن عبد الله التى : “ 
أحمد بن عبد الله بن ميمون : 
الحسش فتن 

أجد بن على بن الإخشيد : ١‏ 

ا و 

أحمد بن محمد بن اسماعيل : 48 

أجد بن محمد التشورى : ١١4‏ © 5*0 
أحلا بن هاء شم المصرى : جنع 

لأخرم ( الح بن حيسدرة الفرغان) ': 
ا ا الل 0 ين 60 


4ع ع "هه > 


و 

الإخشيد ( محمد بن طفج ) : 3١‏ ؟ 5" 2 
س«بدء. :7 1862 

إدريس » الداعى عماد الاين : مغ 6 (2# > 


ا ا ا امبرف 
أرسانيوس ( أو ارسائيس ) : 0ه © 8448© 
معدا 

5٠7١ : رسطو‎ 

أريسطيس :الم 6 288 86284ا١‏ 1/56 


أسامة بن محمد اللغوى : ١١*‏ 

اسكددر بورجيا : ١؟١‏ 

إمباعيل بن جعفر الصادق : مع © 5ه» 
اه »أ 54 © 7 ع وبر ع لاه” * 
مع 4و2 186 

امباعيل بن محمد القيمى : 5١10641١94‏ »© 
ا ل كن 

الابتايلية 2 لم 1 
اين 

١8١6 لام‎ © "٠ : الأغالبة‎ 

أفتكين التركى : ولا ء 41م 

الأفضل شامنشاة : 7ؤولرء للا" 3456 > 
شن 

أنلاطون : ١٠07؟‏ 


آل البيت : م 

ا 0 
ا ا ا ل ل ل ل الى انا 
#لاء 4 2 4175" 


) ومع لل ع "3 » 


١41١ 618٠+ ا1ال١‎ : آل زيرى‎ 


41 6- 


الإمامة الشيعية : 5 ع هد صم يوس 
:4 56 ص لاملا و بمو 

الإمامة الفاطمية : 14 . 95و. ووم 
الآمر باحكام الله : ل ا 
الأنطاكى » بحى بن سعيد : ١١٠.‏ 6 6م 
"961١١ *» 164‏ وو ءوهمو|م 


/ا5 5١4 219469 ١‏ 2 د )ور 


كين ف ييف : رقف 


الأمة المستورون : لاه © 5١٠‏ )6 عونت 


* ها ومع وينم 
المأمون البطائحى : ؟.وم 


إيثانوف . ثلادمير : ؛١٠‏ مم6 ونع 
ككء آالاء كلا ولا وباى مبوع 


يحض ؛ 4لا؟ , ولا )بوبم 


إيتال الطويل :8م8١‏ 
بات 


البابوية : .م١١‏ 
باديس بن المنصور : واو 


باديس بن يوسصف بن زيرى : جوع 


٠٠‏ »© كلا )ع عمل ءع وهر 
بأرديصان : ٠٠١‏ 

ياسيل الثاى : وى ء سم , جوى بن 3 
الال ٠‏ خلالء مره مورو بوب 
الباطنية (والدعوة) : 
84١‏ - وما ممم 

بدراحال : م0١‏ . ووس إوسموع 
كعم ع كيم 

بدر ( وزير فاتك ) : 07م 

الاربر : وه . ولاو وسم 

برجوان الصقلبى » أبو الفتوح : .., , 
٠4د‏ ءم.١‏ 6 "ه1١1‏ ءلمء١‏ »© ”5الا١ؤ‏ 2 
ىلا١‏ © كلا »ء 21ل ويم ,سس 
الما سوسم 

البر ذهى : امى” 

برقة ١‏ قبيلة : بم 

بلكين , المنصور بن باديس : .ونا ؟ 

: مين الراهب : «؛١‏ 


١‏ 2 هموك 


ينجوتكين: 2٠١‏ الى ام عاو موا 
بشر أمية . لوس .يي , بير 

بئو العباس : م1 ء وم 16 م كو 
64 »2 ه14 وبمار 

بئو النمان : ومع ودس 

شر دان : الا وان وى ويروى 
86 )كما 

بشرثرة : 1لا موص .وى بمو 
حخل2ء كحملا )»5ل ورم 

بولس الرسول : ١بممم‏ 

اليزنطيون ( الروم ) : ولد .ووى 
لالاا 0 وسم 

تكين الحزرى : .م 

تموصلت بن بكار : ٠6١‏ ء هيمهو 
تيودورا » الإميراطورة : «مم 


6-6 
جعفر الصادق : ٠م‏ . وه ومع يى ع 
ال م ل ا ا 750007 
ثلا ةلا 58 عوك ووم 
جعفر بن الفرات :م8 . 6؟ , وو ع وس 
تعفر بن فلاح : أ" 
جعغر 


جعفر بن محمد بن أسماعيل : مه 


و 


بن لمحمذ : ولمم؟ 


جعمر بن مانصور اأعن : لكو سن 


و 


جعفر بن بحيى البر مكى : 55 


جعمر بن يوسف : إم١ا‏ 

مال الدين المصرى © الوزير : 9١‏ . 
قاع عع 

الجمعية الإسماعيلية : و0 ؛و 

١١ : الحوانية‎ 


الحودرية : 211١‏ وموم 

جوهر الصقل : 07م . وو .سى وس 
كاء كلا ءلالاء كم ءءء له وون 
7 ع امم و ويم 

الخويرى : +- 

جيش بن الصمصامة : وم . و , وه 2 
4١5١‏ كلالء لالارومبن 


- ةا١ال‎ 


الحا بأثرال : وسدورء رو ع كهمء 
1 ع 5# 55ت علاء عم 2 نخلف 
أياه العزيز 8 » مولده وقصة أمه النصر انية 
لامء كم2ء ومع كيف نمت ولايته .و 
يدعل القاهرة مموكبه الحلاق 4١‏ » يولى 
أبن دواس وير جوان الحكم 48.917 سيرته 
فى بداية حكه؛ و» ه479 » شعوره بطغيان 
برجوان وتدبير مقتله .م9 » 494»توليته 
للحسين بن -جوهر ١٠٠ء‏ مجلسه الليل 
2١5-26٠6‏ #١(ءوصف‏ لشخصه 
٠6١4‏ » كيف تصوره الرواية الإسلامية » 
ه٠لو ٠٠5‏ ءنفتكه بر جال الدولة لا١٠‏ » 
ا 3 7 يغدو مثار الروع 
الغ 1١1‏ ع ١ 2/1١‏ 1١56ل‏ 
١17‏ » الغرض من سياسته الدموية ©١1١8‏ 
ع و١١‏ - م؟( »ء مراسيمه الاجتاعية 
5 هعيأمر بقتل الكلاب والحنازير ١7اء‏ 
سعيه لمقاومة الغلاء ؟ ١‏ » حجره على النساء 
عاو ١84‏ ه؛ عدوم( 2 هلمه لتامة 
/ا”١‏ 2»ع-9و”"١‏ . ١:4١-ه5:؛|‏ م4 2) 
١-4‏ ه!إءبذله وجوده 517٠6ا‏ وه » 
أعماله. الإنشائية ١٠١4‏ » وتفيته على دار 
الحكة والأزهر ه٠١‏ »عتقه للرقيق و حمايته 
للعلومو الآداب ١ ١١‏ »رعايته للعلماء 5ه 2١‏ 
ذفيفه للمكوس و تنبيته للنقد 107ه١‏ » توطيده 
للعدألة مه 1 »زهده وتقشفه وه١»‏ تواضعه 
فى مظاهره ومواكبه ١٠١‏ » طوافه الليل 
١5١‏ » حياته الخاصة ١5‏ » تأديته لمهامة 
مد رع صلواته ألر سمية 54 © تواضعه 
ويساطته 65 © تفسير لأعماله وتصرفاته 
5065( 158-62 »ء شرم لقوانينه 
الاجماعية 159 »١01١107١‏ تفسير جره 
على النساء ا/ا؟ا »> تعليل لقوانين التحر بم 
١0/9‏ » عبمقريته 2.11/84 هلا1 »5لا ١‏ »6 
يستقيل السفير البيز فطى 1078 ء س ولا( 
م8١‏ » مختار ولى عهده ١84‏ ع 
همل » 185 82م[ - 244 شخفه 
بالطواف 158 : -5ورء 190 »ء قائم 


الزمان لمحل كحوقلء -(.؟-6١17ء:‏ 
ع ل ع مء 7 #٠١2‏ ءاختفاؤء 
1 556 »ء علائقه بأخته +79 ع - 
ركوبه لآخرمرة ه١65 )(١0-:5(5‏ 
فرمع 254 م5دء أسطورة اختفائه 
9 »© نظرية ق غيبته 77٠١‏ 0 لشف 
مس هم 8»ء أقوال فى أسباب اختفائه 75 ؛ 
70 > 788 ء أسطورة رجعته و78ت» 
44 2 15 2 //اغ؟ 1:86" 2 اها ء 
لاه” .2 75" 2 5#" و كلام ع غ5 هه 
054 555 5355 2 ل ا 2 
ل لي ف اسل د اللي 0 الل 
علش 3 حي ف يض ب قيض ل ضاف 
ل د الل ل شي للش ب يش 
4 852" 2 1#" ل ١ه"‏ ا مه”ه 
كم" ٠‏ "#اك” 6 55" +50" 5554 
الحائظ لدين الله : امم 

حسان بن مفرج بن الحراح : ١81601١4‏ 
الحمن الأعصم : ١40117‏ لالاء خلاء 
وف ف يض 

الحسن بن برام » أبو سعيد : ١9٠‏ 

حسن بن حيدرة الفرغاى : راجع الآخرم 
الحسن ين سعيد الحتاق : م8١‏ 

الحسن بن عسلوج : ٠١07‏ 

الحسن بن على بن أ طالب :55 2 م4 ء 
ا ‏ و وا إهم 

الحسن بن نوح الامماعيل : لاه © ”7 
الحسين بن أحمد ( أبو الشلعلع ) : 8؛ » 
لاه ء /إام؟ 

الحسين بن أحمد بن على بن عبد الله : وه 
الحسين الأهوازى : 785 7 

المحسين بن جعفر بن ##مد : ١8٠7‏ 

را :لفت لءلء ٠زلء6‏ 
1 1# 4 4 )ققخ ع 6 - 
وق 

الحسين بن سليمان الأنطاكى : ١١‏ 
الحسين بن طاهر الوزان : 


لل ل ين ا 2 رضن 


21١١56 5٠٠١ال‎ 


0 


16س 


الحسين بن على بن أفى طالب : 4م » «#؛ 2 
48 2 5م ع كمه لكلا كدلق2 
ل تق 

الحسين بن على بن النعإن : 5و » /اؤ » 
ل لل ل بض ب خض ل نا 
الحسين بن فرج بن حوشب : وه 2 .» 
الحسين بن محمد بن أسماعيل : مه 

الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
ميموك : 9ه 

الحسين بن #مد بن طاهر : لاو 

الحسين بن المغرفى : 1١8١‏ )”م١‏ 
حسين بن مهذب : 07؟ 

الحسين بن ناصر الحمدانى : /الا١‏ 
الحكم المستنصر : ام١‏ 

اخلولية : ١م؟‏ 


حدان بن الأشعث : 


8 ع أم )2 لالم؟ 


0. 


حمزة بن على : 1١91‏ »6 98( »2 9و١‏ 
ل ا ا لش 
فلا ع ع2 لال ا ل 211 
اح اي ل اش ل ا لاحي 
ال ا ا ل ا 31 
كد« 8(” 0 :لم و ورم ةورم 
1م 0م لمم 

حميد الدين الكرماف » الداعى : مم »2 مب 
ل بد ا الكل 0 2020 4 
ا ع لا ع لالع لم 

الحوق » أبو الحسن : 5م 

ختكين » داعى الدعاة : 
63967 ولم 


خرد الصقلبى : 55 ؟١٠١‏ 


الخطاب 3 الداعية الإسماعيل 0 


لا ١‏ »2 املا)2 


خطير الملك ( عمار بن محمد ) : 2515 
/١؟ 5١86‏ 5852 ا كا ملم 
الخلافة العباسية : .م 6 مم١‏ ع .هم 

الخلافة الفاطمية : 78009 . م29 عرس ء 
## كلا ء كلا ء 4ه 5:ئ لا وؤووره 
٠‏ » 5لا١‏ ؛ م8١‏ ع مله عمل 
ا ااال و 


ك5 2 55# ه55 58306 466 اسه 
59# ع ه١١"‏ ء؟ ؟؟"” 5#" 5لا 2 
4 552ل "١ ١‏ 2 كل اخ 
55" 2 415" 2 19" 156" 6152 
٠‏ ه#“” 6 أه“” 4 لاه عرو 2 1ع" 
الحلفاء الفاطميون : 8١ © ٠٠١‏ 6 54» 
52 42" 2 1:15 5/2 + مغ »2 
0 28 25-003 ل نار تداس 37 ترطاعا 32 
١ 8‏ ١ل‏ - ولا . لالز 60 ١م‏ هه #ما» 
6 5656 )لاه 2 655 2 14لا" اه 
54١‏ )2 8خ 5 2 205ل ”ا ادم 
الحندق : باب 


الحوارج 2 


ددر 


م 


داعى الدعاة : م١١‏ ال ا يت ا ا 
هه ع 5554 2 كلا؟ .م مل" م0 
لا" 984" 6 "1١‏ ان لام" م تم 
الداعى » ثقة الإمام : مم 

داميانوس ديلاسيئوس : لالا١‏ 

الدرزى ( محمد بن أماعيل ) : ١98‏ » 
اع ا م 2 #515 4 5و2 
ا" "5١ 2 "١56‏ 4غ #5 115:1 
الدروز ( ومذهب ) : ه١٠"‏ :5:5 2 
ا ل ا ل ا ل 
الدعوة الشيعية : مم سد ه؛ 86م 
الدعوة الفاطمية ( والسرية ) : ٠.16‏ 4م ع 
55ل( 6 159 2غ 155 1155 547/2 
ع 5 ع ده5 :1 550 055 
ل ا ات مت 01841 
ا ؛لخخرخم) ع 55٠١‏ 64 5514 5و2 
"١5 6. 551/‏ م 5" م 1ل" 6 ”2 
للف د الي د لكي . سي ل ف اث 
758 

الدعوة الميمونية : .هم 

دوزى » ريمارت : إزباء علاء «خلاوء 
عم" 

الدو لة الإخشيدية : 7١١‏ .2 "5 2596 دم 


851١4 


الدولة الأموية : مم 2 غغ 

الدولة البيز نطية : 8م 56لا 2 8لا( » 
0 

الدولة الحمدانية : ٠م١‏ 

الدولة الطولونية : ٠٠‏ 2 5 .)م» 
الدولة العباسية : 214 ١8ىى‏ 7# . عمسءى 
هه 6 لالم؟ 51٠١‏ 57؟ 

الدولة الفاطمية : و . 2١‏ وو سرع 
في ف حر ل ال تر 6 ا 21207 32 
"لا » 8١‏ » همل ء 175 2 ه79١‏ و هع و2 
3 عدا دوع وواو مرو 
حت لد ل اي 
4 2 255 إلاك ع ام )لامك 
لطن ف اليش ارش ل برشي ال 
#547 6 544 856" ل زوم و ارون 
اال عاسم 

دى جويه : الا 

دى سامى : ولام , رم 

٠7١ : الديصانية‎ 

التميون : ٠٠١‏ رمء).:ورء (4١‏ »6 
2١5961١460 --141*‏ (:1م 6 5غوم 
ذكا الرونى : ٠٠١‏ 

الذهبى » الحافظ : ١55 . 58٠1١‏ 
الراضى » الخلينة : ٠٠‏ 

الرافضة : 81؟ 

رجاء بن أفى الحسين : ١١‏ 

رزيك » الملك العادل : امم 

الرشيد :. .> 

ريان » والى طرابلس : ولا 

ريدات الصقلبى : 5٠‏ )وو لا١٠‏ 
زضارياءالأنبا: م١١‏ ١41ل‏ ومن جسم 
زوعة بن عيسى بن نسطورس : ١١4‏ » 
ف فض 

زناته » قبيلة : /الم١‏ 

زويلة » قبيلة : ام . وموم 

زوى » القصيرة : ١١م‏ 

الزيدى الفقيه : 54 


س اش 
سان جرمان : .وم 
سائونيوس ». البطريرك : .مم 
ساويرس بن المقفع : ٠١‏ 
سث الملك ١لمء)‏ حم )كخم هدللا» 
005 2154 11:14 لاخ )كملا 
ا 12 1 ل 
ب يضف ل يني ف اعأطن 
ست مصر : 51784 
ستالين : ١٠١‏ 
سعاده بن حيان : 5لا 
سعيد بن الحسين بن عيد ألله بن ميمون : 9+ 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله : ١ه‏ 
سعيد بن الحسين ( المهدى ) : 58 6 56 ء 
5 علام؟ 
سعيد بن سعيد الفارق : ٠١5‏ 
سكين » الداعى : 71# ء ١٠لجم‏ 
سليمان بن جعفر بن فلاح : 48 6 مه 3 
هة .ء لالا١‏ 
السنة : ١41‏ 6 54م 
السبدة العزيزية أم الحاكم : وم 
سيف الدولة : ٠م‏ 
السيوطى : ٠١‏ 
الشابشى » أبو الحسن على بن محمد : 14م 
شاور بن مجير : مم 
الشدة العظمى : ++ 
الشريف أبو الحسن : ١28‏ 
الشريف الحوانفى : 517+ 
الشريف الرضى : ١+‏ 
الشريف العابد ( أخو محسن ) : ١د‏ 
شمعون الصفا : ٠١9‏ 
الشهر ستانى : ١8+‏ 
الشيعة : مم ) و” .8غ .2 وه » لاك ه 
١4‏ .565 2 #995 +71 ء ك5اثأء 
حش د لأنى ف يح ف ينس 


56ة ل 


ص ]ع 
صاعد بن عيسى بن نسطورس : ١54‏ 
صالح بن على الروذبارى : »١١4 © 1١١18‏ 
بلعم ملسم 
صالح بن مراداس : ١85‏ 
صر يم الدلا » أبو الحسن على بن عبد الواحد: 
مق 
صفير المودى ٠‏ الطبيب : ١454‏ 
الصقالبة : ومع “اث 2 ك8 40 ١٠٠١‏ 6 
ع 4١:٠‏ 5لا ء ده" 5ك 
صلاح الدين »الملك الناصر 
صندل الخادم : ١88‏ 
صباجة : غو» ١١١‏ 
طنج » القائد : ٠١84‏ 
طلائع بن رزيك :501 56م" 8506 » 
مم2 و5م 
الطومى »2 أبو جعفر محمد : 51 
ظافر بن القامم الحذاى : 55؟ 


لضفاب عض 


ظالم بن موهوب المقيل : 79 

الظاهر © أبو الحسن على : 2٠‏ 1845 »© 
تي ب اقش د عش ل يشفت 
يي ب يي ل امش ل لش 
م 

الظاهر بيير س : 5407 

العاضد » الحليفة : ««م” .اد 6 54م 
عائشغة : 1١45‏ 2 “*لا١‏ 

العباسة أخت الرشيد : 4ه 

عبد الأعلى بن هاشم : ٠١9‏ 

عبد الحبار البصرى : ١ه‏ 

عبد ألر حمن الناصر : 4٠‏ 

عبد الرحيم بن أبى السيد : ١١1‏ 

عبد الرحم بن إلياس : ٠ ١١8‏ 184 » 
ا ا تي اعرش ل اش 7 لقن 
عبد العزيز بن أفى كديد : ١8٠١‏ 

عبد العزيز بن محمد بن النمإن : ١٠١١‏ »© 
00 1ل ب يلل ف لع للك 
ين . يلش 


عبد العزيز بن مروأن : 8م 

عبد الغنى بن سعيد : ١84 © ١١‏ 

عبد القاهر البقدادى : ١ه‏ 2 580٠©‏ » لا > 
2م 

عبد الله بن امماعيل » الراضى : 35656 
عبد ألله بن جعفر الصادق : 5١‏ 

عبد اله بن ال بير ١8:‏ 

عبد الله بن طباطبا : /الا 

عبد الله بن محمد بن اسماعيل : لاه ٠‏ 4ه 
عبد الله بن ميمون القداح : 48 )496 »© 
اوه لاه 6 ”5 سا ١لا‏ 2 باه هلا ٠.‏ 
١41‏ 896؟ ه: ه58 

عبد الله المزر جى الأنصارى : 58 

عبيد الله بن الحسن القير وافى: 58 2 5٠6*‏ 
عبيد الله المهدى : 
لامع 4ه »© ههه "هه .عله »2 60555 
د ا ان 

عنان : ١8‏ ا ا عام 

العزيز يالله : 3١٠١‏ »6 .ه 6 هم - كم » 


؟'" 586 ٠‏ اه » 


بامسعة و)كة 5952 ؟؛ ١١١‏ ؛ 6١"‏ 
ا ه14 ع 4 105 4 كلالء 
كلو ع 5خ 2ع مم1 ع 7١ل ١‏ 2556 
اع 5 م اهم عام" 45556 
ل ال ل ال ل لان 
00 يلش د لطن ل لطن اعلطن 
عقيق الحادم : 494 
عقيل بن لى طالب : ةوه إه 
العلاقة » الغائر : ١+5‏ » لالا١‏ 
على بن إبر اهم المرسى : 5148 
على بن ألى طالب : 7# ء و" 6 5865 
ممعم ماع »6 50 4 4غ 2 هه2 5ه »© 
ج5565 2 ؟لا ء الا ء ١76158‏ 2 
اا ل ا ا ا فء”5 621596 
؟اه؟” أ58 7552 4 للاخم؟ 25554 
الل ل ل ا 2 اليا 
على بن أحمد الزيدى : «غ؟ 
على بن الإخشيد : ١١‏ 
عل بن الحسين (زين العابدين) : 57561554 


595١ 


على بن الحسين بن أحمد : +٠.‏ 
عل بن النمان : 788 » 51م 
على بن جعفر بن فلاح : 386١ © ٠١‏ » 
يدرلا ف اسلو ف ترش ف افرضن 
على بن عبد الله » الداعى : 4ه 
على بن عبد الله بن عمد بن اسماعيل : مه 
على بن عمر العداس : لا ٠١‏ 
عمارة الفى : وو” .ونم 
حمر : "5 6 ١556 1١4561858‏ 
عمرو بن العاص : ١8‏ © “#ه١‏ 
عبد الغدير : ١٠١‏ 
عيسى بن موسى : 5١8١‏ 
عيسى بن نسطورس 8١6 8٠١:‏ 6 47691 
غادى الصقلبى : ١١١‏ 
غالب بن ملاك : ١١84‏ 
الغز الى 3 الإمام : 85؟ 
غين القادم : »1١56 1١661١١4‏ 
ت-* ١:52 ١‏ 
فل 
فاتك » عزيز الدولة : 5١562203185‏ 


فاطمة ». بنت الرسول : م" 2 #؛ 6 407» 
مغ > إه؟ 2عبلإام" 2 مم 


الفاطميون: ١‏ 2 5611م 65376 450 


دك ل يلي ب يلين 
الفائر بالله : 59م 


فائق الحادم : 5وء لالا١‏ 
فتح » صاحب قلعة حلب : ١85‏ 
فحل بن بمم : 620141061١١‏ 181 


الفرج بن عمّان القاشانى : 1م١٠‏ 

فرنك » يعقوب : 49؟ 

١٠١ : فرانكو‎ 

فضل بن جعفر بن الفرات : ١١1٠‏ 

2159١ 21869621١١ : الفضل بن صالح‎ 
14١ 

الفطرة : ٠ ٠١٠١9‏ 4؛١ء‏ لاه 2 40م 

فلفول الزناق : و/ا١‏ 

فهد بن ابراهم » الرئيس : 94 6 ه45 » 


للا لال 44 200 
لوف ل برضن 
فوك » الذكتور : ١:9‏ 
فون همر : ؟لا 
فيثاغورس : 7٠١‏ 
القادر باش » الخحليفة : مه » مه ١86»‏ 
القاهر » الخحليفة : ٠ ١١‏ 77 
القائم بأمر الله: ٠٠١‏ » مع« م ره 6 ."4ع" 
قاثم الزمان : ٠10‏ 
القاضى الفاضل : 851 2 58م 
القرامطة: ١١‏ 2 ”“"م )6 .هم 6 #4ه 556» 
كلا 2 لالاده» لاه م"ا١!‏ » هلا١‏ »> 
الى الكل الى ليق المي تيت 
كا ال ل الال اط يق 
ول ل الي ل الت برضن 
قراوش بن المقلد العقيل : ١87‏ 
القضاعى : 211 ا١‏ )555 215566 
مام ولاودم 
القلقشندى : 21١١61٠١‏ #44 8586 
قيد الخادم : ١ه‏ 
كافور الإخشسيدى : #؟ 0 1546 2ه" » 
الل نل تل حش 
كاليوسترو » يوسف يلامو : 49؟ 
كمامة » قبيلة : ”م 2 954691١‏ )78و » 
4 )» ك١٠١‏ .)م١١42‏ 5لا( 2 21751١5‏ 
وعم . 
كليوباترة : ٠٠١‏ 
الكنيسة القبطية : ”١‏ . «م؟ 
لواتة » قبيلة : لام١‏ 
لؤلؤ » الوزير : م »2 “م 
لؤلقء أبو نصر : ه18 © ١85‏ 
لؤلؤ الشيرازى : ١85‏ 

مدى 
مالك بن سعيد القفارق : لاهو »2 1١١6‏ »© 
حل ب لطن ل يمل 


المانوية : ٠١‏ 
المبيضة : مه ؟ 


575157 سد 


المت العيابى : ١١‏ 

المتنبى » أبو الطيب : 557 

المتوكل العباسى : ١07‏ 

مجالس الحكة : 410 7 241558 .4م 
لض 

مجالس القصر : 854 © ١8٠‏ 

الحوسية : ١م8١‏ 

محمد بن أن العوام : يل 

محمد بن أحمد بن سعيد التيمى : 54 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون : 9ه 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق : 48 » 
4خ غ62 أه)» لاهه .٠ك‏ 2ه "١‏ 2 255 
الاي ‏ 0 0 اللطالى اط ف لسن 
دست يلين 

محمد بن الحسن العسكرى : ١4٠‏ 

محمد بن الحسين ( دندان ) : ؟ه 

محمد بن القامم بن عاصم : 814 

محمد بن جعفر الحبيب : 7868 

. محمد بن سليمان : ١89‏ 

محمد بن طفج : انظر الأخشيد 

محمد بن عبد الله بن جعفر : 51 

محمد بن عل » أبو جمعفر : هم امات 
لط ل للش 

محمد بن على الطاشمى : 855 

محمد بن نزال : ١٠١‏ 

محمد بن النمان : ١56864) 45691١‏ 
محمد الباقر : 54 2 659 ٠٠١‏ 


محمد القائم : 6و؟ 

محمد المكتوم : هم؟ 

محمود بن النحوى : ٠١1٠‏ 

محمود بن سبكتكين : ١417‏ 

المرتضى ( أخو الشريف الرفى ) : ١88‏ 
المر جئة : لام 


مروان الثانى : 148 

مزاتة » قبيلة : ١41‏ 

المزدكية : مم؟ 

المسبحى » عز الملك : »1١١١499 2 ١١‏ 
لكلا لحك ارش اش ل ليششين 


لي 0 ا ل ل ار ل ل و لك لي 
او" 2 54" مهنم 

المستكى العباسى : ١١‏ 

المستنصر يالل : «+٠.‏ 58165452 ع 
لطن ل الت ل ارش ل ال ل لك ارال 
ال لالم 
مسعود الصقلبى » أبو الفتوح : 6١‏ 
مصطق كال : ١١١‏ 
المطيع العبانى : 0م 
مظفر صاحب المظلة : /ا1١٠‏ 6 5١8611١٠‏ 
المظفرية : ١١١‏ 
معاوية : م١21‏ 44 (١986 ١"56‏ 
المعتز لة : باس 
المعتضد العبامى : 9 » 4ه »6 5١89‏ 
المعز بن باديس : ١8٠١‏ 5 
المعز لدين الله : 146١46 1٠‏ :وس 6< 
ل يق ل ال ل شر ل رق ل 
ا 1 ا ير ل حلي ل ل قت 
“لا . ملا ء 9لا 6١‏ ١ل‏ » 846 +مم» 
١415 4 1١14# 256 . ١7‏ 4؛ لا( )» 
ليل ب نشل ار ل لي اللي 
لوو كوم م وا ورا جام 
لض . ررض ب لط ل برل ف لين 
مفلح اللحياف : ١81‏ 
المقتى : 507 
المقريزى » تى ألدين : 
انم 6 همهمهع» ه88 »2 55 + م685 2١١8‏ 
ا ع ل ع خا لا 4 5"ملا 


» 961١١89 


5ع ع "ل 2 وهطل2 ه5لل 0ه لا5لكء 
ل 6 5 اي ب بر ف لعن 
0 ل ل الل 0 0 1 ل لم3 
ليق ف ليش د اال أطرض ب اررق 
ل يلين ل يدي انض 2 رن 
نض 

المقنع الف رأسانى : 2195 07و؟ 

المقئعية : لم؟ة؟ 

المكتقى بالله العيابى : ٠٠١‏ 486 
مكيائيالى : 1١١١‏ * 


3 


الملكية » طائفة : .م » الم » 6م » وم 
منشا المودى » الطبيب : 8١‏ »© إلم 
المنصور بن أنى عامر : ١86‏ 

المنصور العيامى : ديفا 

المنصور الفاطمى : ؟؛ ع .وم 

منصور امن : راجسمع الحسين بن فرج 
أبن حوشب 

منصور بن مقشصضر : ١م‏ 60 6001١1484‏ 5*ه١‏ 
المهدى : .و . زم مم .ومو 
56١‏ »655 255 إلاء بان وبوع 
دون 0165 عر نوع .زاجم 
عبيد الله المهدى 

المهدى المنتظر : .2« ء لاوم 

١١ : موسوليى‎ 

مومى بن العازار » الطبيب : .٠م‏ 

مومى بن جعقفر : 514 

ميخائيل بافلاجوئين : ١١؟م‏ 

ميسور الخحادم : 5ه 

ميلار » المستشرق : 0148 ره ميا 
54١‏ 

ميمون القداح ( ابن ديصان ) : 
١ع‏ ؟ 5ه )ع هه 5896و هه د وود 


)امم 


الاء العم لان ولا ع لع كم 


14 
الميمونية : ١1١١‏ 
ناصرى خسرو : 5560188 ء لوس 


النبى العربى (ص ) :فك" م اللا و صقو 
5١1 6 6#‏ 64 51 5و )رمرم 
النجوى : 21١9‏ 5ورء لامع لوب 
لو علوم 

عملم 
التصارى : 21١‏ .م . لم ولام ع مب 


ع إضائحي» الستر 


58469541١٠‏ - :وله حون 
55 الا ١٠ل‏ )و م رمع بون 


١؟؟‏ 6 985 5822 ود« 2 إزوزمم 
يقبن 

النصيرية : و.” 0 وام ءى روم 

النعان » القّيمى » أبو حنيفة : .م بم » 
ا يلم ب ا ف ل ا 0262500 
مع" 956" 2 صم 

النورمان : م«.وم 

النوشرى » عبسى : 45 

النويرى : 1١١95‏ ملع ممه وبر 
١61‏ 55)2؟ 2 :كلام ءولمم 

نيقفور » بطريرك بيت المقدس : م#ووع 
فض 

نيقفوروس أورانوس : ١8م‏ 

وق الصقلبى : ١٠م‏ 

هاثم بن العباس المصرى : 5م 

١٠١ : هتلر‎ 


هشام بن الحكم : 7 

هشام بن المغيرة بن الناصر : ١8‏ 
حشام المؤيد بالله : 10م ١‏ 

يارختكين : ا( » ١88‏ 

ياقوت الحموى. : مه 

يانس الصقلبى : *ه 

بحيى بن على الأندلسى : وبا 

يسوع المسيح : ا« . 0م 2 .وما ع 
اام 

اليعافية : /الم 

يمن الحادم : 5ه 

يوسف بن زيرى الصتهاجى : ١/9‏ 
يوسف بن عبد الله بن الحسين : ١8١‏ 
يونس الراهب : مم١‏ 

اليود: ١م‏ . لم ١1ج‏ « روما 
لح ل ال ل ا ل ل 1 0 
ككل ع ١لا‏ ١ل 5١٠١)‏ )ووم نومري 
554 .)ميم 


ا و 9 4 ت 1 عهذه إلا, ل 
زه 5 0 َّ / بيع 
, : ماد الفناء الدأ : © و ٍ و اخ 
الجامع | رهر ٠.‏ منظر .- 


باب الفتوح 


وهو أعظم أبواب القاهرة المعزية من الثمال ويقع داخل السور الفاطمى الكبير الذى 
أنشأه أمير الحيوش بدر المالى » وهو ملاصق لامع الحاكم من فاحيته البحرية 


باب زويلة : 
وهو الباب الحنوف لله 
لجدون للتاهرة: المعزية 


لون ات كام قدا بقن ا كيزن ب ران تس ا يا 


ل انز لدان ترون 3 جد تم قوري وه اودري ورم ا ير كسس كور اذ صا رك عد 


ش رقم الإيداع له / "موا 
ترقم دو لى ه - 5 ٠.‏ هيه - د /ا/ا# 


